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يســمح بإعــادة نــر وطباعــة هــذا الكتــاب ورقيــاً وإلكترونيــاً فقــط بعــد الرجــوع إلى الكاتب، 

أو النــاشر، واخــذ الموافقــة منهــا. ويتــم ذلــك بــرط أن ينــر كل مــا ورد بــن دفتــي الكتــاب 
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يعــرض المخالــف إلى ملاحقــة قانونيــة.
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مقدمة الكاتب
مكونــات  المجتمــع المتعــددة،  المختلفــة، يطــرح كل منهــا  فلســفته، وتعاليمــه 

الفكريــة والحياتيــة، وأســلوب تحقيقهــا، وســيرورة رؤيتــه للتغيــير نحــو  هــدف رئيــي  

لتحقيق"الحريــات، الإصــلاح، البنــاء الحضــاري للفــرد والمجتمــع". الغلــو وفــرض الــذات، 

ــات عــن  ــة، والاســتقواء للســيطرة عــى المجتمــع  يبعــد هــذه المكون والتفــرد والهيمن

ــوان لاســتهلاك  ــه اســتخدم كعن ــق الهــدف المطــروح كون ــا البعــض، وعــن تحقي بعضه

مرحــي، مــا يتســبب بتصــدع، بزعزعــة اســتقرار المجتمــع . للخــروج مــن هــذا المــأزق، 

ومــن الفئويــة الضيقــة والأفــكار الجامــدة، وللمحافظــة عــى أمــن وســلمية المجتمــع، 

يجــب  التأكيــد، والإصار عــى ضرورة المبــاشرة   بفتــح بــاب الحــوار بذهنيــة منفتحــة، 

دون شروط تعجيزيــة مســبقة، لمناقشــة  ومعالجــة مواضيــع ملحــة )الإنســان، واقعنــا 

ــات،  ــة، الحري ــن، المواطن ــرأة، الدي ــانية، الم ــة، الإنس ــربي، العلاني ــع الع ــربي، الربي الع

ــة،  يســاهم  ــة  منهــا، يعــد حجــر زاوي العقــل، المعرفــة، الثقافــة، والأخــلاق( كل جزئي

بفاعليــة في اســتكال لوحــة بنــاء دولــة مدنيــة، علانيــة تضــم كل المكونــات، يســتمتع 

الجميــع فيهــا بجــال الحداثــة، المعــاصة. 

لتكامــل مــادة المواضيــع مــع صــورة الغــلاف، وضعــت عنوانــن للكتــاب، الأول بالكلات 

)معــاصة بــلا قيــود(، والثــاني بالرســم )ثــورة فكريــة نحــو الحرية(.

ــراود  ــه، أمــل ي ــه، بأمن ــه، بكرامت ــه الانســان بحريت ــع في ــم بمســتقبل اجمــل يتمت الحل

ــا ســيتحقق، لكــن  ــات المجتمــع  حت ــع مكون ــة جمي ــع، بهمــة، وصدقي الجمي

ب.....  معاصرة بلا قيود.
                                                       

صليبا جبرا طويل

بيت لحم
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تقدم السيد زغبي زغبي
مدير مركز وئام

ــلا حــدود  ــود وب ــلا قي ــاب ب ــود". هــذا الكت ــلا قي ــوان "معــاصة ب ــاب معــاص، بعن كت

...كتــاب يعــبر عــا يكمــن في وجــدان وأفــكار الكاتــب محــاولا معالجــة قضايــا 

اجتاعيــة وفكريــة ومحاربــا الكثــير مــن الرذمــات والتقوقعــات والآفــات الاجتاعيــة 

ــة. ــة الفكري والامي

اننــي اتأمــل في عنــوان هــذا الكتــاب لأتســاءل هــل نحــن نعيــش في قيــود بــلا معــاصة 

ام نحــن نحــاول ان نعيــش حيــاة معــاصة بــلا قيــود. لنتوقــف قليــلا ونتأمــل واقعنــا 

العــربي المريــر مــن المحيــط الى الخليــج حيــث نعيــش في زمــن الأزمــات؛ أزمــة هويــة، 

ــا  ــذا م ــورات ...ه ــة، ث ــان هش ــام، أوط ــاد، أوه ــائرية ، فس ــة ، عش ــي، قبلي ــة وع أزم

شــخصه زميلنــا ورفيقنــا الكاتــب صليبــا في كتابــه معــاصة بــلا قيــود. لقــد كان مقدامــا 

في وصــف واقعنــا المريــر حيــث لخــص المشــهد بــأن عروبتنــا تحتــضر وان بعــض وســائل 

الإعــلام المــرئي لا يعمــل مــن أجــل البنــاء وانمــا يحــرض عــى العنــف بأشــكاله.

ــث  ــمياتها حي ــياء بمس ــمي الأش ــل ان يس ــاء ولا يخج ــد البن ــج النق ــج منه ــا ينته كاتبن

ينتقــد أســاليب الخطــب الرنانــة، والمخادعــة، والكاذبــة منتقــداً الخــوف والجــن. 

وكذلــك يطلــب منــا ان نكــون مــن مدرســة الأفعــال وليــس الــكلام، وهــو ينــدد بمبــدأ 

او مــا يســميه )المبــدأ التربــوي الأول( حيــث الطاعــة العميــاء والخــوف وتفضيــل بعــض  

الرعــاع عــى انســان العلــم حيــث الاســاليب التــي تــزرع الخــوف في قلوبنــا مــن المهــد 

ــذور الامــل والعمــل والكفــاح والجهــاد. ــا ب ــدل ان يزرعــوا فين الى اللحــد ب

 

ــا  ــا م ــم يوم ــى ان ينع ــه )ع ــه وطموحات ــن ونضال ــى المواط ــب ع ــز الكات ــا يرك وهن

بــدفء وطنــه وبحقوقــه كاملــة كإنســان(. وهــذا الإصار في المواطــن العــربي الــذي لا 
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يتمحــور حــول الانــن والالم بــل يبقــى مناضــلا صارخــا مناجيــا اللــه وأصحــاب الضائــر 

الحيــة لغــد مــرق.

ان الكاتــب بصراحــة يكشــف عــن هويتــه وذاتــه بانــه ينتمــي الى المدرســة العلانيــة 

ومنطــق الحداثــة المعــاصة. 

فهــو بحــق وبحقيقــة يدعــو الى المواطنــة الحقــة والعلانيــة المبنيــة عــى احــترام جميــع 

ــي وحــدوي ويؤكــد عــى ان  ــق ويدعــو الى خطــاب وطن ــق او تلفي ــان دون تفري الأدي

حــوار المواطنــة مــن اهــم الحــوارات.

يقــول الكاتــب في مقالــه عــن العــرب وشــعوب العــالم “مهووســون بتفوقنــا بالروحانيات 

ونتغنــى حيــث كنــا ســباقن في المعرفــة والمعلومــات " هــذا العنــوان بحاجــة الى وقفــة 

ــو  ــل يدع ــر ب ــع المري ــذا الوض ــى ه ــف ع ــب ان نتوق ــق ولا يج ــل عمي ــجاعة وتأم ش

العــرب بحــق رب الســاء "ثــوروا باســم اللــه وتحــرروا مــن عبوديتكــم".

يؤكــد الكانــب عــى محاربــة الفســاد حيــث يقــول ان الفســاد لا يبنــي وطــن، وان لم 

نحــارب الفســاد وفي غيــاب الشــفافية )ســيبقى المواطــن العــربي يــن ويناجــي اللــه .... 

وينتقــل مــن احبــاط الى اخــر. عــى ان ينعــم بــدفء وطنــه وبحقوقــه كاملة كانســان(.

امــا بالنســبة لمقــال الثالــوث الانتهــازي فينتقــد مــا يســمى الثالــوث الانتهــازي المكــون 

مــن بعــض الساســة وبعــض رجــال الديــن وبعــض أصحــاب الملايــن الــذي لا يمكــن ان 

يحقــق تطلعــات الشــعوب ويحقــق احلامهــا وتقدمهــا.

وهنــا يركــز الكاتــب إذا أردنــا ان ننتشــل المجتمــع مــن مســتنقع الجهــل والتخلــف الى 

واحــة التنويــر والتقــدم مــا علينــا الا الفصــل بــن السياســة والديــن.

يحرضنا الكاتب للقراءة ولاقتناء الكتب لتغذية العقل وانعاشه لأنه:
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"سيبقى العقل بوصلة الانسان

وخير محرك للبوصلة هو الكتاب                                                                     

لكن...ليس في قراءته بل في فهمه                                        

ليصبح للجهل أنجع دواء "                                                                        

ومــن نافــل القــول ان مركــز وئــام يركــز عــى نــر الثقافــة والتوعيــة عــبر إصداراتــه 

بغــض النظــر عــن المشــارب السياســية والدينيــة والفكريــة للكتــاب عاملــن ومؤمنــن 

ــن.  ــاب والمؤلف ــر الكت ــل الا فك ــة لا تمث ــه المختلف ــراي وان إصدارات ــر وال ــة الفك بحري

واليــوم نضــع بــن ايديكــم الكتــاب رقــم -20لإغنــاء مكتبتكــم ومكاتبكــم في كل مــكان 

وزمــان املــن ان لا تبقــى عــى الرفــوف وانمــا لتناقــش النصــوص بــن جميــع النفــوس. 

فالمركــز ليــس فقــط مهتــم بالتاريــخ الشــفوي وانمــا بنــر أي اصــدار لــه علاقــة بحريــة 

التعبــير و بالســلم الأهــي والمجتمــع المــدني الفلســطيني والمواضيــع الأخــرى المرتبطــة 

ــة  ــاة كريم ــل وحي ــع أفض ــم بواق ــى ان نحل ــي ع ــي والوطن ــي القوم ــاصة والوع بالمن

ووطــن يســتحق العيــش فيــه.

ومســك الختــام "معــاصة بــلا قيــود" يحتــوي عــى أكــثر مــن ثــلاث عــر عنوانــا وهــي 

ــل ان  ــارئ ليتخي ــوان الأخــير للق ــاركا العن ــدس ت في نظــري مراحــل شــارع الالام في الق

بعــد الألآم قيامــة وان القيامــة حتميــة لا محــال بالرغــم مــن الألم والشــدة والمصاعــب 

والمصائــب وخيانــة البعــض ونكــران البعــض الاخــر.
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تقديم 

في كتاب ʺ مُعَاصَرةٌ بلا قيودٍʺ
بقلم

د. سعيد عياد

ــة  ــة فكري ــل رؤي ــا طوي ــود"، يطــرح صليب ــلا قي ــون " معــاصة ب ــاب المعن في هــذا الكت

ثائــرة عــى تــراث ماضــوي منغلــق عــى ذاتــه، وفي الوقــت ذاتــه يطــرح رؤيتــه التــي 

تؤســس لفكــر عــربي يتحــرر مــن عبوديتــه لذاتــه وقيــم لم تعــد صالحــة لزمــن يتغــيّر في 

كل لحظــة وفي زمــن لم يعــد يقبــل ترســيم حــدود ثقافيــة بــن ثقافــات مختلفــة.

   يؤســس الكاتــب  رؤيتــه  عــى قاعــدة الإنســانية التــي لا تعــترف بالتعّصــب لفكــر أو 

ثقافــة وإنمــا بجوهــر الإنســان الــذي يقبــل الاختــلاف لأن مــن حــق أي إنســان أن يبــدع 

ويســهم في بنــاء حضــارة إنســانية، فالعــالم اليــوم  عــالم مفتــوح لا يمكــن الانخــراط فيــه 

إلا بتطويــر الــذات ثقافيــا وفكريــا واجتاعيــا حتــى يكــون جــزءا مــن عــالم لا ينظــر إلى 

الوراء.

وعــى هــذا الأســاس فقــد عالــج الكاتــب موضوعــات الكتــاب في إطــار نقــدي علمــي 

منهجــي، بقصــد البنــاء وليــس الانتقــاد الــذي يؤســس عــى عــرض الســلبيات، كــا ليــس 

عــى النقــض الــذي يهــدم، فهــو لم يهــدم ثقافــة ولم يهــدم قيّــا ســائدة ولم يرفــض فكــرا 

ــر وهــذه  ــة وهــذا الفك ــن أســهب في التعّمــق في جوهــر هــذه الثقاف ــدر م ــا، بق قائم

القيــم، باســطا كلّ ذلــك عــى القــارئ، وبالتحليــل الموضوعــي تمكّــن مــن تقديــم رؤيتــه 

النقديــة التــي تســتنفر الوعــي الفــردي والوعــي الجمعــي ليتطــور مــا هــو متفــق مــع 

عالميــة الفكــر الإنســاني وينفــض مــا ينغلــق عــى الــذات المتعصبــة.

ــالفا،  ــه س ــا علي ــا أتين ــد م ــا يؤك ــضر"، م ــا تحت ــال " عروبتن ــاء في مق ــا ج ــلّ م    ولع

ــم، ولا  ــى ذاته ــمون ع ــرب منقس ــمع، فالع ــا ولا تس ــع في خدره ــة تهج ــذه العروب فه

يفعلــون شــيئا ســوى لعــن الظــروف ويغضبــون ومــن ثــم ينامــون، ويســتكينون لهــواة 

في الديــن والسياســية. فــإذا تبصّرنــا مثــل هــذا القــول، فنجــد أن الكاتــب يريــد بهــذه 
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ــون  ــه ليك ــن خيمت ــرج م ــه ويخ ــى نفس ــور ع ــربي أن يث ــي الع ــتفزّ للوع ــكلام المس ال

ــة هــذه بمقــال آخــر  ــه النقدي ــادرا  عــى الاســتمرارية. ويعــزز الكاتــب رؤيت مبدعــا ق

ــة هــي أشــبه  ــا ســلطّ الضــوء عــى قضي ــو هن ــا"، فه ــي وطن ــون " الفســاد لا يبن معن

بمــرض الطاّعــون الــذي إذا تفــى لا يرحــم، فقضيــة الفســاد التــي حلـّـت كقيمــة ســلبية 

ــربي  ــة الع ــت معضل ــق،  بات ــو ح ــس ه ــا لي ــتئثار بم ــدم الاس ــلاق وع ــم الأخ ــلّ قي مح

التــي تنخــر في الوعــي العــربي المرتهــن لذاتيتــه عــى حســاب الإبــداع العلمــي والفكــري 

والأدبي. ومــع أن الكاتــب لا يحــصر المعضلــة العربيــة في مشــكلة الفســاد إلا أنــه يعتــبر 

ذلــك جوهريــا، فالفســاد هنــا تجــاوز المــال ليشــمل الفســاد الســياسي والفســاد الإداري 

والفســاد القيمــي والفســاد في الانتــاء، وهــذه إذا تجمعــت معــا كانــت ســببا في هــدم 

المجتمــع وتخلفــه. ومــن هنــا فهــو يتمــدد في نقــده إلى الأطــر القائمــة في العــالم العــربي 

وفي مقدمتهــا الأحــزاب التــي ترفــع شــعارات الديمقراطيــة ولا تمارســها وأكــثر مــن ذلــك 

حينــا تصبــح في الحكــم تقمــع شــعاراتها بذاتهــا، فهــو هنــا يســلط الضــوء دون تــردد 

ــب  غيرهــا  ــي تطال ــير، فه ــة مزدوجــة المعاي ــة العربي عــى انفصــام الشــخصية الحزبي

بالديمقراطيــة وحينــا تغــدو صانعــة القــرار تعتــبر الديمقراطيــة عــدوة الشــعوب، فهــي 

ــذي لم يغــادر  ــة تعكــس العقــل الســياسي العــربي ال كــا يــرى الكاتــب مشــكلة ثقافي

ــة  ــي العربي ــرر الوطن ــركات التح ــى ح ــا ع ــالا قوي ــضرب مث ــه. وي ــه  أو قبائليت قبيلت

ــت  ــتعار راح ــد الاس ــم بع ــى الحك ــتولت ع ــا اس ــا حين ــتعار لكنه ــة للاس المقاوم

ــه في القمــع والتغييــب. تتقمــص شــخصية المســتعمر ذات

ــال"،  ــوق الأفع ــكلام يف ــرق ال ــه " في ال ــر عنون ــال آخ ــه في مق ــا أتى علي ــذا م    وه

فالعــرب في جلهــم لا يطحنــون إلا الهــواء ولا ينتجــون إلا الــكلام، أدى ذلــك إلى تراكــم 

المتشــائمن  والحالمــن بالهجــرة إلى خــارج حــدود العــالم العــربي، بينــا الأحــرار في العــالم 

ــاس  ــور الن ــا يث ــير. وحين ــون بالتغي العــربي يمشــون عــى نصــل الســيف عندمــا يطالب

ضــد الفســاد والظلــم يصبــح ربيعهــم عــورة كــا في عنــوان مقــال آخــر، يقُمعــون، فهــم 

ثــاروا ليغــادروا عالمهــم المنــي عــى خريطــة الجغرافيــا ليكــون لهــم وجــود محفــوف 

بالكرامــة، ولكــن العقــل العــربي الســياسي القبــي لاحقهــم بحجــة أن مــا يفعلونــه عــورة 

تمــس قيــم الخيمــة العربيــة. فانبثــق مــن وســط كل ذلــك " الثالــوث الانتهــازي" كــا 

أســاه الكاتــب في مقــال آخــر، وهــم الانتهازيــون وتجــار الديــن الــذي أصبحــوا مــن 
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أصحــاب الملايــن، ومــن ثــم مدمّــرو القيــم. 

ــاع"، فمــع الســلطة المطلقــة  ــة وضي ــة المطــاف ؟ " غرب ــك في نهاي ــج عــن ذل ومــاذا نت

يضيــع القانــون، ومــع احتــكار الحكــم يضيــع الوطــن، وبفعــل ذلــك ســتحلّ العبوديــة 

عــوض الحريــة. ومــن ثــم لــن تكــون هنــاك إلا " أوطان هشــة مــن ورق"، تصــارع الموت 

وتصــارع الغــرق تعيــش عــى دفاتــر قديمــة وعــى مقــدس يضاجــع المدنــس، وكــذب 

يضاجــع الصــدق. وبســبب ذلــك فــإن " العروبــة تغــرق بالأحــلام"، فعندمــا تصبــح لقمة 

العيــش أهــم مــن الكرامــة وعندمــا يتطــاول الجهــلاء عــى الحكــاء بالاســتقامة ويصبــح 

الســفهاء والمحتالــون قــادة طــوال القامــة فعــى المــرء كــا يقــول الكتــاب أن يقَــلْ عــى 

أوطننــا الســلام. وفي النهايــة ، المــراؤون يغتالــون أوطانهــم كــا يؤكــد الكاتــب في مقــال 

آخــر. 

ــرا في وجــه  ــدا وصارخــا وثائ ــه، ناق ــالات كتاب ــل في سلســلة مق ــب طوي   ويمــي الكات

تعــدد آلهــة الربيــع العــربي، إذ أصبــح للزعــاء آلهــة وللطائفــة آلهــة وللحــزب آلهــة 

ــة وتاهــت في  ــة، وهكــذا ضاعــت العروب ــاء آله ــة وللأغني ــراء آله ــة وللفق ــة آله وللرعي

ــس  ــب لي ــن الكات ــوت. لك ــت عنكب ــن بي ــن م ــدت أوه ــة، وغ ــة المخترع ــد الآله معاب

ــربي"،   ــع الع ــن الربي ــوت في زم ــه " لاه ــال عنوان ــو في  مق ــد فه ــذا الح ــائما إلى ه متش

ــة  ــى محب ــوم ع ــذي يق ــيح ال ــوت المس ــل لاه ــة بتمث ــدد الآله ــة تع ــو إلى مقاوم يدع

الإنســان للإنســان. وعــى ذلــك فهــو في  مقــال آخــر بعنــوان " العلانيــة حــق للإنســانية 

ــل للتخلــص مــن تعــدد آلهــة البــر  ــار الأمث ــة هــي الخي ــرى أن العلاني المفقــودة" ي

ــدة.  ــم الســامية الخال ــا تكمــن القي وهــي جوهــر الإنســانية وفي مضمونه

   ومــن الواضــح أن الكاتــب مقتنــع بفكــرة العلانيــة كحــل جــذري للمعضلــة العربيــة 

فهــو لا يــتردد في طــرح فكرتــه هــذه في مقــال " ثــورة فكريــة نحــو العلانيــة "، فــيرى 

ــالم  ــع الع ــوة م ــردم اله ــا العــرب وخصوصــا ل ــي يواجهه أن ردم المشــاكل الخطــيرة الت

غــير العــربي تحتــاج للانعتــاق مــن الذاتيــة إلى العالميــة ولا يكــون ذلــك إلا بالعلانيــة. 

ــر  ــن الفك ــرر م ــب بالتح ــو يطال ــك فه ــي بذل ــدم". ولا يكتف ــة وتق ــة " حري فالعلاني

المســبق الأحــكام والنمطيــة، والثــورة عــى ثنائيــة الخــير والــر، فكــم مــن خــير هدفــه 

شر، وكــم مــن خــير ظهــر بمظهــر الخير. فهــذان المفهومــان " الخــير والــر" مفهومان غير 

ماديــن فــلا بــد مــن إعــادة النظــر فيهــا ولاســيا في مجــال التقييــم وإطــلاق الأحــكام. 
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ــلات،  ــة المعض ــو معضل ــر ه ــال آخ ــاء في مق ــا ج ــي "، ك ــا الدين ــم الأن ــل " تضخ ولع

فمعظــم البــر _ كــا يقــول  الكاتــب _ يعتقــدون أن إيمانهــم قــوي كالفــولاذ وصلــب 

كالصخــر وعظيــم كالرعــد،  وأن بإمكانهــم صُنــع المعجــزات ولكــن في الواقــع لا ينتجــون 

ــب   ــة نظــر الكات ــن وجه ــك م ــل الســبب في ذل ــة الآخــذة في الاتســاع. ولع إلا الكراهي

هــو ضبابيــة العلاقــة بــن الديــن والعلــم وهــو إصار البعــض عــى إخضــاع كل شيء في 

الحيــاة للديــن وعــدم تــرك المجــال للعقــل ليبــدع وينتــج، مــع أن الكاتــب لا يــرى أن 

الديــن والعلــم يتعارضــان فهــا يترعرعــان وينمــوان بشــكل طبيعــي ومســتقل في إطــار 

المجتمــع المــدني الــذي لــه قوانينــه البريــة بينــا الديــن ينُظــم حيــاة الإنســان في إطــار 

ــم النــاس  أخلاقــي. وبســبب هــذا التخالــط الأعمــى فقــد انبثقــت معايــير خطــيرة تقيّ

عــى أســاس مؤمــن أو غــير مؤمــن، وأحيانــا لم يفــرقّ البعــض بــن " متديــن أم مؤمــن" 

والــذي أنتــج الانغــلاق والتطــرف. فهــو يــرى أن التحّــي بالإنســانية هــي التــي يجــب أن 

تكــون المعيــار، أمــا الإيمــان أو التديــن فمرجعهــا إلى اللــه ربّ البــر جميعــا. 

   ويعتــبر الكاتــب أن " المواطنــة"  هــي أســاس كل شيء في المجتمعــات الحــرة، بــصرف 

النظــر عــن انتائهــم الدينــي، " فمســلمون ومســيحيون" معــا مــن أجــل بنــاء مجتمــع 

حــر ديمقراطــي يقــوم عــى الاحــترام المتبــادل بــن مكوناتــه لتعزيــز الحريــة وللنهــوض 

والمــي قدمــا نحــو المســتقبل، وفي مقــال بعنــوان " حــوار المواطنــة أهــم مــن حــوار 

ــت  ــربي تح ــالم الع ــدوات في الع ــرات الن ــد ع ــة، إذ تعُق ــوة مهم ــذه دع ــان" وه الأدي

ــم،  ــو الأه ــة ه ــوار المواطن ــا ح ــرة، بين ــير مثم ــة غ ــان والنتيج ــوار الأدي ــات ح لافت

فالمواطــن العــربي بحاجــة إلى الخــروج مــن شرنقتــه الدينيــة المتعصبــة وتحطيــم حواجــز 

ــة  ــوار المواطن ــر، فح ــول الآخ ــن وقب ــاج المواطن ــع اندم ــي تمن ــة الت ــدات الديني المعتق

ــات،  ــي للأقلي ــاد الدين ــة والاضطه ــية والفكري ــوضى السياس ــن الف ــروج م ضروري للخ

ــار هــي المواطنــة فحســب. فالمعي

   ومــن هنــا فــإن الحريــة الفكريــة بالنســبة للكاتــب كــا كتــب في مقــال طويــل هــي 

" أمّ الحريــات"،  وهــو يــرى في هــذا الإطــار، أن الثــورات العربيــة قامــت بهــدف التغيــير 

وإحــداث نقلــة نوعيــة في مناحــي الحيــاة كافــة. وبالتــالي فــإن الحريــة الفكريــة هــي 

ثــورة عــى التقليــد ودعــوة للتجديــد، وبغــير ذلــك فلــن يكــون للعــرب مســتقبل باهــر. 

ويعالــج الكاتــب في كتابــه ومــن خــلال عديــد المقــالات  واقــع النقــد ولاســيا في بــاب 



معا�صرة بلا قيود

1٧

الحريــات، فبغــير النقــد الجيــد ســيبقى المجتمــع العــربي في ضلالــه ولا يتغــيّر، فالنقــد 

هــو طريــق التغيــير ومــن ثــم قاعــدة للبنــاء الاجتاعــي والفكــري والعلمــي. ولا يتحــرج 

ــل  ــة وتأوي ــم قديم ــن قي ــع م ــط بالمجتم ــا هــو مرتب ــد كل م ــو لنق ــب في أن يدع الكات

دينــي وفكــر ســياسي وبنيــة اجتاعيــة. وهــذا النقــد لا يكــون إلا كــا يــرى الكاتــب في 

" اســتقلال العقــل" باعتبــاره ضرورة حضاريــة، واســتقلال العقــل كفيــل بإخــراج العــرب 

مــن ســباتهم الطويــل، الــذي غيّبهــم عــن التقــدم الحضــاري فكــرا وثقافــة.

  ويــرى الكاتــب أن حريــة الشــعوب تبــدأ بحريــة المــرأة، فاضطهــاد المــرأة قمــع لأهــم 

مكــوّن حضــاري بــري، ولعــلّ الثــورة عــى أعــراف المجتمــع التــي تقيــد حريــة المــرأة 

هــي المنطلــق الأســاس لتحقيــق التقــدم الحضــاري.

    في ضــوء مــا تقــدم نــرى أن هــذا الكتــاب المصنّــف في إطــار سلســلة مــن المقــالات 

الفكريــة،  والمصنّــف في إطــار وحــدات وموضوعــات ذات صلــة تؤســس لرؤيــة فكريــة 

شــاملة وجامعــة، لا يجانــب عنوانــه الــذي اختــاره الكاتــب وهــو " معــاصة بــلا قيــود"، 

فالحقيقــة أن التغيــير نحــو الأفضــل والأقــوى والإيجابيــة لا يكــون  إلا بالإنتــاج الفكــري 

المنبثــق مــن الإطــار الإنســاني أو النظــرة الإنســانية للمجتمــع والأشــياء وأنســة القيــم 

وأنســة الفكــر، وهــذا مــا نجــح فيــه الكاتــب صليبــا طويــل.

ــات  ــذه العنوان ــيميائية ه ــة أن س ــي، فخاص ــالات انتباه ــات المق ــت عنوان ــد لفت   وق

كانــت تقــود إلى الرســائل المتضمنــة في نصوصهــا، فقــد وُفـّـق الكاتــب في اختيــار عنــوان 

كتابــه الجامــع مثلــا وفــق في اختيــار عنوانــات المقــالات ذاتهــا. كــا أن لغــة الكاتــب 

البعيــدة عــن التعقيــد ســواء في اختيــار الألفــاظ أو بنــاء الجمــل أو بنــاء المقــال بحــد 

ذاتــه، جعــل مــن هــذه المقــالات عبــارة عــن لوحــات فكريــة رصينــة يمكــن لــكل قــارئ 

أن يعيهــا ويفهمهــا، فهــو تجنّــب اســتعال مفــردات مجــردة تحتــاج إلى معاجــم لفــكّ 

ألغازهــا، فالكاتــب يكتــب هنــا للــكل ولا يكتــب للنخــب، وهنــا تكمــن براعــة الكاتــب 

الــذي يســعى للتغيــير والــذي يريــد أن يكــون لفكــره تأثــير عميــق عــى الوعيــن الفردي 

ــات  ــج موضوع ــا عال ــا عندم ــرح، وخصوص ــرأة الطّ ــب بج ــز الكات ــد تميّ ــي. لق والجمع

حساســة كالديــن والعقــل، فهــو هنــا طــرق خزانــات عديــدة تســتوجب الثــورة عــى 

الــذات المنغلقــة لتتحــرر إلى مداهــا الكــوني في إطــار مفهــوم الإنســانية. فجــرأة الكاتــب 

ســتوفر لــه إمكانيــة إقنــاع القــارئ بمــا يطــرح، لأن الفكــر الجبــان لا ينتــج حريــة.
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   لم يكتــف الكاتــب بأســلوب العــرض وإنمــا لجــأ إلى التحليــل الفكــري موازنــا بــن رأيــه 

ورؤيتــه مــن جهــة وبــن رؤى الآخريــن، فقــدم أدلــة تعــزز فكــره ورأيــه الــذي طرحــه 

بموضوعية.

ــة  ــا بعلمي ــي طرحه ــه الت ــير في كل موضوعات ــدة للتفك ــاب قاع     سيشــكل هــذا الكت

ــير في  ــا، لأن التغي ــكار وتطويره ــذه الأف ــة ه ــى مناقش ــيحث ع ــا س ــة، وربم وموضوعي

المجتمــع يبــدأ بكلمــة حــرة. وليــس هنــا بالــضرورة أن يكــون كل مــا يطرحــه الكاتــب 

ملزمــا للجميــع أو أن يوافــق عليــه الجميــع، فهــو ككاتــب طــرق بعقلــه بوابــة موصــدة 

وبالتأكيــد أن خلــف البوابــة تراكــم كبــير مــن المشــكلات الاجتاعيــة لا بــد مــن النبــش 

فيهــا، وهــذا مــا يسُــجل للكاتــب أنــه وضــع نفســه في مواجهــة مــع عواصــف قــد تهــبّ 

عليــه لكــن علينــا أن نــدرك أن شــعوبا لم تخــرج مــن شرانقهــا الســوداء إلا بفكــر كتـّـاب 

وفلاســفة صنعــوا مجتمعــات الحريــة.
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1- الانسان
الإنسان الصادق المخلص

المتنامــي، العــربي  الجــرح  في  إصبعنــا  نضــع  أن  عــى  الخاطــرة  هــذه   أقــدم 

وازدهــاراً ورخــاءً  تقدمــاً  حصــاده  يحمــل  أن  تمنينــا  بزمــن  الاتســاع  في   الآخــذ 

وتقدمهــا.  وعصرنتهــا  الحيــاة  أســلوب  في  وتغــيراً  الأصعــدة.  كافــة   عــى 

 كثيرا ما نتساءل: "من هو الإنسان الصادق المخلص؟". 

 نقول ونسترسل....

 إن إباؤنا الأوائل لم يكونوا جبناء.

 كا أنهم لم يندفعوا في مخططاتهم كي يكونوا أبطالا.

 اكتفوا بكونهم رجالاً حقيقن.

 في نجاحهم لم يصبهم الغرور. 

 في فشلهم لم يتملكهم الحزن والأسى.

 كانوا أقوياء أسوياء بالروح والجسد.

 حطموا الصخور ولم يصبهم تعب.

 ساروا تحت المطر ولم يبتلوا.

 فلحوا أرضهم ولم تحرقهم الشمس.

 ناموا كالأطفال وادعن.

 واستفاقوا بدون قلق.

 غذاؤهم وملبسهم كان بسيطا. 

 كانوا يتنفسون بعمق.

 ويشتمون رائحة الأرض الزكية.

 مساكنهم وقلوبهم متواضعة.
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 حياتهم بسيطة.

 لم يتوانوا عن طرح حججهم.

 كانوا كالسيل الجارف أمام الطغاة.

 حذروا من : "فرق تسد".

 وأوصوا: "بوحدة تسد".

 وان وجدت ينابيع الحب والعاطفة ألما.

 كانت نوافير الساء تجف.

 لم يعرفوا شهوة للحياة.

 ولم يرهبهم الموت.

 وبدون مقاومة أمنوا...

 بان ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة.

 ناضلوا بطريقتهم في الحياة.

 ناضلوا الحياة كا هي بسرور.

 تقبلوا الموت كا هو وبدون قلق.

 قدسوا الفضيلة...

 ولم يتحايلوا عى الأمور.

 عقولهم حرة ، وأفكارهم مبدعة.

 جباههم مرقة، وجوههم صافية.

 قدسوا العلاقات الإنسانية.

 لم يوجهوا العن بالعن، ولا السن بالسن .

 ولا الإساءة بالإساءة. 

 لم يكرهوا المسيئن إليهم.

 رسموا هامشا عى صفحة علاقاتهم. بدل قطعها.

 لاعتقادهم أن الميء والمساء إليه

 لا بد أن يلتقيا في ظرف وزمن جيدين.

 لم يديروا ظهورهم لمستجير..

 علمونا بان من يفلح ويزرع ارض غيره
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 ينتقص قدره ، ويلاحقه العار.

 وتصيبه الخيبة، ويعتريه الندم.

 كانوا عالقة المفاهيم الإنسانية. 

 فهموا لغة واحدة وهي الحب.

 لم يحتاجوا إلى دروس في الأدب.

 ولا في فن التعامل.

 كانوا جزءا من الطبيعة..

 الطبيعة التي زينها الخالق .

 لم يتغنوا بالديمقراطية .

 كانوا أحرارا بلا قيود .

 لم تكبلهم تعقيدات الحياة .

 بالرغم من فقرهم كانوا كرماء .

 سباقن لعمل الخير .

 يعطون دون أن يطلب منهم.

 ضائرهم حية، نقية، شريفة.

 لم تصبهم المصالح الذاتية بالكذب والرياء والنميمة.

 لم يتملقوا بعضهم بعضا.

 كانوا قساة وليينن.

 كانوا رحاء وعادلن .

 قلوبهم انصع من الثلج .

 أعالهم واضحة كالشمس .

 أفكارهم دافئة ..

 لم تخدعهم المظاهر .

 كانوا أسياد أنفسهم .

 يقولون الحقيقة ، ويرضون بمرارتها.

 يمضغون ، ولا يبتلعون بعضهم بعضا .

 نفوسهم عالية شامخة.
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 لم يستصغروا أحدا .

 وقفتهم وقفة رجل عى قلب واحد.

 يمتلكون حرية الفكر والتعبير.

 يحلون مشاكلهم بأنفسهم .

 يأخذون قراراتهم باستقلالية.

 دون تدخل خارجي.

 كانوا يعملون بنفس ويد واحدة لهدف واحد.

 سموّ الإنسان ورفعته.

ورقي الإنسان وإنسانيته .

الإنسان صناعة الإنسان 

 يعطى الإنسان اسا قبل ولادته

 وتهُيأ أمامه طقوس عبادته

 ويمنح جنسية دون رغبته

 في الحياة يبدأ رحلته

 لقدر عليه أن يصارع في كتابته

 لينسج معرفة مستقلة لذاته

 يحقق فيها تطلعاته وأحلامه

 يسعى ، يا ليته يستطيع

 في عالم مرعب مريع

 أن يجد حريته

 واستقلاليته وراحته 

يصبح الإنسان مغتربا عن مجتمعه لحظة يبدأ بالقراءة، والبحث، والتساؤل، والاستفسار 

عا تعلم من قيم إنسانية، ولحظة يدرك أن ما تعلمه يعجز عن تقديم شيء للإنسانية، 
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يبدأ بإعال العقل والمنطق، لينضج وعيه ويصل لاستنتاجات مقنعة مقبولة ليتحرر من 

قيوده. في عالمنا، المواطن بأمس الحاجة إلى وقفة مع الذات لمعالجة الأفكار السقيمة، 

 والجاهزة مسبقا .

ــون  ــون يكون ــن، المدرس ــال الدي ــوان، رج ــاء، الأب ــة بيض ــه صفح ــان وعقل ــد الإنس يل

ــة  ــن قولب ــل ع ــؤولون الأوائ ــم المس ــه ، ه ــم في حيات ــة الأولى والاه ــات الرئيس الحلق

ــي،  ــاء دين ــة انت ــه هوي ــه ويعطون ــده،. يصنعون ــه، ومعتق ــه، ومفاهيم ــكيل عقل وتش

ووطنــي، وقبــي عــى مســتوى وقيــاس معرفتهــم، وفهمهــم الســياسي، والدينــي 

ومركزهــم الحضــاري. بعدهــا تســتمر رحلتــه في الحيــاة بشــكل شــبه مســتقل معتمــدا 

ــة تؤكــد أن "  ــه. لذلــك كل المجتمعــات البري ــه بيئت عــى برمجــه ســابقة، حددتهــا ل

الإنســان ابــن بيئتــه". 

ــي  ــي ونوع ــم كم ــدة تراك ــا ولي ــا وقدمه ــا، وعراقته ــة بأصالته ــيرة مجتمع ــل كث عوام

تاريخــي تعمــل وتتداخــل لتكويــن وبنــاء وبلــورة شــخصيته. فالإنســان صناعــة الإنســان 

وليــس صناعــة الســاء كــا يــروج، خاصــة في مجتمعــات غــير متطــورة، يعميهــا الفقــر 

ــا  ــا وتقاليده ــوة لعاداته ــا وبق ــا منجذب ــان فيه ــى الإنس ــث يبق ــرض، حي ــل والم والجه

ــرف  ــترع، والمتط ــدع، والمخ ــرد المب ــاج الف ــع لإنت ــع مصن ــدة. المجتم ــا الجام وتعاليمه

ــخ...  والمتشــدد، والعنــصري، والمنفتــح، والمجــرم، والفنــان، والإرهــابي ال

تختــصر البريــة بعائلــة واحــدة رغــم كل الاختلافــات التــي تميّــز المجتمعــات بعضهــا 

عــن بعــض.... فرضــا زوجــان لا ينتميــان لمذهب مــا، وليس لهــا اهتامــات أيديولوجية 

وعقائديــة، توفيــا عــى اثــر حادثــة ســير مأســاوية. خلفــا وراءَهــا خمســة توائــم بعمــر 

ــة لتقــوم برعايتهم...بعــد  ــال في إحــدى المؤسســات الخيري ــة شــهور... أودع الأطف ثماني

أربعــة أشــهر تقدمــت خمــس عائــلات لتبنيهــم... أولهــم ألمــاني ملحــد، وثانيهــم يهــودي 

برازيــي، وثالثهــم هنــدي بــوذي، ورابعهــم مســيحي اســترالي، وخامســهم مســلم صومالي 

حــدد بطلبــه بــأن يكفــل أحدهــم ويرعــاه مــن منطلــق أن "لا بنــوة في الإســلام". ســارت 

الأقــدار بالخمســة إلى عــالم جديــد، وبيئــة جديدة. 
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تفــرق الأخــوة مشــتتن في قــارات الأرض، اســتؤصلوا مــن بيئتهــم، ترعرعوا ونمــوا وتعلموا 

في بيئــة فرضــت عليهــم. النتيجــة الطبيعيــة أن كل واحــد منهــم أصبــح ابــن البيئــة التــي 

عــاش فيهــا، يحمــل فكرهــا وعقيدتهــا ، تربى وترب وتشــبع مــن تعاليم بيئته، نشــأ عى 

 معارفهــا، كتبهــا، عاداتهــا، تقاليدها الخ... لقد تم بناؤه من صغــره أن يكون كا يريدون.

ــن  ــد عري ــرض أن:" بع ــي يف ــود التبن ــد في عق ــص بن ــو ن ــدث، ل ــن أن يح ــاذا يمك م

ــقف  ــت س ــا تح ــوا مع ــة ليعيش ــون ثاني ــع المتبني ــن أن يجتم ــد كل المتبن ــا يتعه عام

ــا  ــم، منه ــم وتمييزه ــز تفرقه ــدة حواج ــاك ع ــنجد أن هن ــك س ــم ذل ــو ت ــد"... ل واح

والأحــزاب،  الســياسي،  النظــام  وطبيعــة  والمعتقــد،  والتقاليــد،  والعــادات  اللغــة، 

ــه  ــثر من ــض أك ــان إلى الرف ــتغراب ، يؤدي ــة، واس ــم دهش ــأ بينه ــخ.... سينش ــاخ ال والمن

ــن، أو  ــة، أو الدي ــور السياس ــوا في أم ــو تناقش ــل ل ــن أن يحص ــاذا يمك ــول . م إلى القب

ــن  ــد يســتميت م ــا، وق ــع عنه ــكاره، ويداف ــم ســيدحض أف ــد أن كل منه التطــور؟ لا ب

ــل  ــس للعام ــك لي ــن عقليا...لذل ــير منفتح ــوا غ ــال كان ــر في ح ــب الأم ــا إذا تطل أجله

 الــوراثي أثــر يذكــر في تحديــد دور الفــرد في التربيــة، فالــدور كلــه يســند إلى المجتمــع.

ــات،  ــارف والمعلوم ــل في المع ــدم الهائ ــل التق ــيرة بفع ــة صغ ــح قري ــوم أصب ــالم الي ع

ــب  ــن واج ــسر. فم ــهولة وي ــا بس ــول إليه ــن الوص ــة م ــة الحديث ــا التقني ــي مكنتن الت

ــكار  ــا أن تدخــل موضــوع دراســة الأف ــاملة. عليه ــة ش ــة عالمي ــي ثقاف ــة أن تبن البري

ــى  ــوف أول حت ــن صف ــم م ــة والتعلي ــج التربي ــالم إلى مناه ــرة في الع ــد المنت والعقائ

الثــاني عــر، المعاهــد العليــا والجامعــات أيضــا. عليهــا أن تمنــع تدريــس التربيــة 

الدينيــة في المــدارس وتفويضهــا فقــط لــدور العبــادة لتتولاهــا وتعتنــي بهــا وترعاهــا، 

مــع ضــان مراقبتهــا، كي لا تخــرج عــن رســالتها الإلهيــة الإنســانية. الرقابــة لا تجــدي 

إن فرضــت عــى دور العبــادة فقــط، جدواهــا وقيمتهــا تكــون ذات قيمــة إذا فرضــت 

ــك  ــاء الإنســان. لذل ــا بن ــة مهمته ــة كالعائل ــية أيضــا، لأن المدرس ــج المدرس ــى المناه ع

ــاء  ــن أبن ــارب ب ــل التق ــن اج ــان م ــكل الأدي ــاملة ل ــة ش ــة ديني ــس تربي ــل تدري يفض

الوطــن الواحــد، وشــعوب العــالم. الهــوس الدينــي الغــير مــبرر يــؤدي إلى نشــوء 

ــان العقيــدة. فمــن يخــاف عــى معتقــده مــن الاضمحــلال  ظاهــرة الخــوف مــن ذوب

 والــزوال دليــل عــى هشاشــة إيمانــه وعقيدتــه، وعــدم قدرتهــا وثباتهــا في كل العصــور.
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ــا  ــرره أجدادن ــا ك ــير بم ــة. نســارع بالتذك ــا نســائم التفرق ــت علين ــا هب ــرق، كل في ال

منــذ أجيــال: أن "الديــن للــه والوطــن للجميــع"، في محاولــة للملمــة جراحنــا النفســية، 

وإجهــاض الإشــارة إلى وجــود خلــل. إنــه نــوع مــن الكــذب المحصــن لإنــكار مــا يمكــن 

أن يحــدث، وطمــر الحقيقــة بــدل معالجتهــا. عندمــا يغــذي المجتمــع العقيــدة أكــثر 

ــدة  ــوق عقي ــعور بتف ــد ش ــترق. ليول ــى مف ــا ع ــن عنده ــيقف الوط ــة س ــن المواطن م

الأغلبيــة عــى عقيــدة الأقليــة. ونقــص وحــذر عنــد أتبــاع عقيــدة الأقليــة....في أحديتنــا 

ــة بــن الجميــع معتمديــن عــى مــا نرغــب  اليوميــة نركــز ونشــيد بالمســاواة وبالعدال

ــب  ــا لتكت ــب نقله ــرة يصع ــم فك ــس حل ــفويا يؤس ــتورا ش ــب دس ــن يكت ــون كم فنك

عــى ورق.... أمــا في حــال تغذيــة المواطنــة عــى العقيــدة مــن خــلال تغذيــة ســليمة 

والتركيــز عليهــا دون إهــال العقائــد المتعــددة، يعنــي احــترام الجميــع. ونقــل الفكــرة 

عــى الــورق لتصبــح دســتورا. المواطنــة أوســع في مضمونهــا مــن العقيــدة لأنهــا تضــم 

كل مكونــات المجتمــع. العقيــدة أضيــق مــن المواطنــة لأنهــا تضــم تكتــلات، وتجمعــات 

ــل  ــض يحم ــة، فالبع ــات متفاوت ــم بدرج ــون تعاليمه ــخاص يمارس ــا أش ــل كل منه داخ

ــلا يمكــن  ــاء لظــل . ف ــه انت ــس بالمضمــون، والمارســة، ان ــه بالاســم فقــط ولي عقيدت

ــدد،  ــليم متع ــن س ــاء وط ــعينا لبن ــدة. في س ــع بالعقي ــات المجتم ــزل كل مكون أن تخت

 علينــا أن نركــز عــى المواطنــة. كي لا تصبــح العقيــدة دولــة، والدولــة عقيــدة. 

بتشــدد  وركزنــا  ووحدتنــا  ســمعتنا  حريتنــا  كرامتنــا  شيء  كل  أضعنــا  لقــد 

بقدســية  المغــالاة  لكــن  أقــف ضــد أي عقيــدة،  أنــا لا  دينيــة.  عــى تفســيرات 

ووجــداني. عقــي  في  الخطــر  ناقــوس  وتــدق  تقلقنــي،  أخــر  عــى   عقيــدة 

مــا هــو الإنســان الــذي نريــد صناعتــه في الــرق؟. هــل أعــدت حكوماتنــا منهجــا كي 

تنهــض بالمواطــن حضاريــا؟ مــا هــي الطريــق التــي عليهــا أن تشــقها حتــى نصــل إلى 

الحداثة؟...لمــاذا نــبرز مقتطفــات مــن تعاليــم عقيــدة الأغلبيــة دون الالتفــات إلى الأقلية 

التــي تعيــش معنــا في كتــب اللغة. و نــبرز رموزها الدينيــة في كتب الرياضيــات، والعلوم، 

والجغرافيــا، والتاريــخ. لمــاذا نــدرس بتوســع تاريخــاً إســلاميا – أعيشــه يوميــا وشــارك في 

ــة  ــخ المنطق ــم بتاري ــاذا لا نهت ــا ؟ لم صنعــه أجــدادي أيضــا - عمــره أربعــة عــرة قرن

وبتاريــخ البريــة جمعــاء. هــل التاريــخ البــري بــدأ فقــط منــذ عهــد رســالة النبــي 
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محمــد ) ص( التــي جــاءت بالقــران الكريــم رســالة للبريــة جمعــاء. التاريــخ البــري، 

وتاريــخ شــعوب المنطقــة ســبق الإســلام بــآلاف الســنن. علينــا أن لا ننغلــق عــى ذاتنــا. 

ــسر  ــن ي ــم". فالدي ــم في شــؤون دنياك ــم أعل ــي محمــد) ص(: "انت ــول النب اســتجابة لق

وليــس عــسر. ليــس هنــاك خطــأ في الديــن، بــل يكمــن الخطــاء في رجــل ديــن لا يعطــي 

ــان.  ــكان وزم ــكل م ــح ل ــع تصل ــالم اجم ــان في الع ــه. الأدي ــأً ل ــراءة ، وتفســيرا عصري  ق

التخلــف والانحطــاط، ســمتان موجودتــان، عادتــا ثانيــة للظهــور وبوضــوح خــلال الربيع 

العــربي وبينّتــا أن المســافة بــن القديــم والعلانيــة والحداثــة، في تباعــد مســتمر يومــا 

بعــد يــوم. الــصراع العالمــي عــى مــر العصــور هــو صاع فكــري بــن الحديــث والقديــم، 

لذلــك لا تجابــه الأفــكار بقــوة الســلاح. الفكــرة تقــارع بالفكــرة. علينــا أن نجتهــد في بناء 

الإنســان المفكــر. القيــود الفكريــة والعقائديــة تكبــل العقــل في حــال أســاءَت لــلأسرة 

البريــة. العــالم سيتســمر للأمــام، فلا القــوة، ولا الكراهيــة، ولا القتل يجــدي في النهاية . 

وجهــة المتخلــف عــن مســيرة التطــور ســتكون حتــا نحــو الاندثــار. انــه قانــون طبيعي، 

 فإمــا المســايرة أو الانقــراض. البقــاء دائمــا للأفضــل، والأقــوى في ســلم الفكــر والتطــور.

ــن  ــانية وب ــات الإنس ــن المجتمع ــات ب ــة التناقض ــترك لإذاب ــل مش ــاد ح ــوب إيج المطل

المجتمــع الواحــد. فذلــك يســهل التفاهــم، ويزيــل التوتــرات المحليــة والعالميــة. الحــل 

الأمثــل لضــان امــن، وحريــة، واســتقلال، ومســاواة الجنــس البــري بعضهــم ببعض هو 

التفريــق بــن الديــن والسياســية. لأنهــا الســبيل الأفضــل لتفــادي الحــروب، والويــلات، 

والمــآسي البريــة، بشــكل خــاص في دول تعــاني مــن عقــدة نقــص وتتظاهــر بأنهــا ضحية 

ــاضرا،  ــا، وح ــروب ماضي ــداف الح ــم أه ــا. معظ ــبب عقيدته ــعوب الأرض بس ــم وش أم

ومســتقبلا هــو الاســتيلاء عــى خــيرات وأراضي الشــعوب مــن اجــل مــا تملك مــن نفائس 

ثمينــة في دولهــا وليــس مــن اجــل ضرب عقيدتهــا. مــن عجزنا عــى مواجهة واقعنــا الأليم 

فإننــا نغلــف كل قصــور لا نقــوى عــى التخلــص منــه بالديــن. فبــدل أن نصنــع الإنســان 

 العــصري المؤمــن بتعاليمــه. فإننــا نصنــع إنســانا مقهــورا لــه بعد واحــد وهــو الكراهية . 
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أتوجــه إلى رؤســاء الــدول، والأحــزاب، والعقائــد في كل أنحــاء العــالم قائــلا: "مــن 

ــة  ــه العقائدي ــة، وتعاليم ــكاره الاجتاعي ــية، وأف ــه السياس ــى مبادئ ــاف ع ــم يخ منك

مــن الاندثــار، فذلــك لــه معنــى، وتفســير واحــد بــان مــا يؤمــن بــه قــد أصبــح باهتــا، 

وفقــد قيمتــه لان مركزيــة الفكــر، والروحانيــة فيــه فقــدت قيمتهــا ورســالتها ومعناهــا 

الإنســاني وقدرتهــا عــى الصمــود أمــام متغــيرات الزمــن لضعــف فيهــا وانحلالهــا، ولعــدم 

ــاس  ــة الن ــا أدى إلى عــدم قناع ــة م ــة والعولم ــام الحداث ــا أم ــوة تماســك فيه وجــود ق

فيهــا . محاربــة أفــكار التحديــث لا تفيــد شــيئا حتــى وان قامــت عــى ثقافــة الكراهيــة 

والمــوت. فالحجــة تقــارع بحجــة أقــوى واثبــت منهــا تحمــل في داخلهــا بــذرة حيويتهــا 

وديمومتهــا. الخطــأ ليــس في جوهــر العقيــدة، الخطــأ مصــدره الإنســان النفعــي، وليــس 

ــدا عــن  ــة  وبعي ــة التفســيرات الخاطئ الروحــي... كل الخــوف أن يبقــى الإنســان رهين

هــدف العقيــدة الإنســاني. ويستســلم لمــن يــيء صناعتــه.

2- واقعنا
العرب وشعوب العالم 

 الشاعر الروائي الانجليزي روديارد كيبلنج ) 186٥ – 1٩٣6(

 قال : " الرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا". الفرق واضح

 للجميع. السبب، والعيب ليس في شعوبنا العربية فقط. المسؤولية

 تقع عى الأحزاب الحاكمة أولا وأخيرا، التي تفتقر برامجها

 السياسية لرؤية علمية مستقبلية. كا ويتحمل المثقفون الصامتون

 نصيبا من هذا التراجع.... ليحاسب أيضا كل منا ضميره، ويعترف 

 بمسؤوليته عن هذه الحالة المتردية التي نحياها، ونعيشها قهرا.

 الغرب.......
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 يتفوق علينا بالماديات

 بالعلم بالمعرفة بالمعلومات

 بسنة ضوئية، قل بسنوات

 شعوبهم تعيش في حرية وحريات

 نتهمها بالانحلال والموبقات

 قوانينهم توافقية تسمى وضعيات

 الدولة تعمل لصالح الأفراد

 ليعيشوا بالمساواة بالرفاهيات 

 رجالا، أطفالا، وسيدات...

 ويبنون إنسان الحضارة

 إنسان المستقبل

 ليخلد ذكره في الحياة

 وبعد المات 

 العرب ......

 مهووسون بتفوقنا بالروحانيات 

 ونتغنى أنا كنا سباقن

 في المعرفة والمعلومات

 شعوبنا تستعطي، تحلم بالحريات

 يتهموننا بالتخلف والإعاقات.

 قوانيننا فرضتها العزة الإلهية

 تسمى الإلهيات  

 الفرد يعمل لصالح الدولة

 يعيش روح القبلية

 ولاؤه للحكام للزعامات

 ليعشوا برفاهية ويبعثروا الثروات
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 ويبنون فوق السحاب ناطحات 

 لا يهم من عاش من شعوبهم

 أو من مات

 شعوب الأرض تقدمت 

 في الطبيعة

 في أسرار الكون اشتغلت

 بحثت اكتشفت اخترعت

 عى عرش العلم تربعت

 بعدت عنا كثيرا 

 بالزمن ابتعدت

 بنت غواصات مركبات 

 لأقاصي الفضاء

 للمجرات و صلت 

 شعوبنا بقيت وأمست 

 عاجزة مكانها ظلت

 ما برحت

 الغرب بالعلم صنع المعجزات

 وعجزنا لا تصلحه 

 مصحة، ومستشفيات

 نصي ، ونصوم

 نحت الشمس ، تحت القمر

 تحت النجوم

 نطلب معجزة، ومعجزات

 من رب الساء

 ليستمطر علينا حسنات

 لله ملك الأرض والساوات
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 نفهمها ونقدسها يا كائنات

 لله الكون والموجودات

 في الإنسان زرع العقل

 ميزه عن كل المخلوقات

 ليكون حرا ويفكر بحريات

 من الولادة حتى المات 

 لا بقوالب صنعها 

 بعض من رجال سياسة

 أو دين أو زعامات

 نصبوا أنفسهم أوصياء

 عى كلمة رب الساء 

 ليحققوا أحلامهم بدهاء

 يتربعوا فوق عقول البسطاء

 وعى معد خاوية جدباء

 وبر لا يفكون حرف الهجاء

 ومرضى مهملن في العراء

 ابروا، لكم الله يا فقراء

 ستمطر الساء معونة وغذاء

 هذه رسالتهم وعليكم الرضاء 

 يريدونكم بلهاء أغبياء

 أصحاب عيون عمياء

 وعقول فارغة، جوفاء

 تحرروا من عبوديتكم

 حطموا قيودكم

 ألهبوا فكركم

 أشعلوا ثوراتكم
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 امحقوا ذلكم

 وانتصروا عى ذاتكم

 ثوروا باسم الله 

 بحق رب الساء

 عى كل خطبة

 تدَعى أنها عصاء

 وعى كل زعيم

بداخله كذب وافتراء

الإعلام المرئي يحرض على الإرهاب 

 الإعلام العربي حاضٌر يقوم بإثارة الأحقاد ويؤججها ، يشعل

 الفتن، ويدعو للتفرقة والتباغض، للاقتتال والعداوة. فانه لم

 يفضح المارسات البشعة فقط، لكنه ساهم في نر، وإحياء

 ثقافة الإرهاب والخوف لدى المشاهد، وأحيا، وشجع بإيصال

 رسائل المتمردين، والمنشقن، والارهابين، والسلطات الدموية

بالصوت، والصورة للأطفال، وللكبار.

الإرهــاب، بغــض النظــر عــن مــن يمارســه، دولــة كانــت أو أحــزاب، لا يجــوز تســميته 

بغــير ذلــك مهــا تعــددت الأســباب، والدوافــع. خــلال الأحــداث، والقلاقــل، والصراعــات 

التــي تمــرّ بهــا دول مــا يدعــى بالربيــع العــربي، أثبتــت وبــدون شــك أن الإعــلام المؤيــد 

ــن النفــي  ــا عــى الصعيدي ــا لعــب دورا هام والمعــارض، ومــن يدعــم كل طــرف منه

ــر الأكــبر،  ــن العــرب بشــكل خــاص. فــكان للإعــلام المــرئي الأث ــدى المواطن ــوي ل والمعن

ــه عــرض مشــاهد مؤلمــة عــى المواطنــن. عشــنا جميعــا خــلال الســنوات الثــلاث  كون

ــاهد  ــور، ومش ــن ص ــه م ــا تعرض ــاز وم ــات التلف ــام شاش ــمرين أم ــة )*1( مس الماضي

داميــة، أليمــة، ووحشــية. الأغلبيــة العربيــة الصامتــة بحكــم عاطفتهــا القويــة لم تــرق، 
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ــى؟  ــول إلى مت ــا يق ــان حاله ــار. ولس ــل ودم ــن قت ــرض م ــا يع ــا كل م ــغ له ولم يستس

ــا  ــا، لأنه ــإني لا أعاتبه ــور، ف ــات الأم ــادة عــى مجري ــا كالع بالرغــم عــن عــدم اعتراضه

ــن  ــون م ــا يتوجه ــا في كل م ــرب له ــكام الع ــل الح ــالاة، وتجاه ــى اللامب ــودت ع تع

مطالــب لهــم، ويتمنــون مــن الســلطات تحقيقــه. لم يتحقــق معظمهــا، وحتــى لم يكــن 

هنــاك اعتبــار للمواطنــن بــأيّ رد لتبريــر العجــز عــن تحقيــق أحلامهــم. نتيجــة ذلــك 

ــة عــبر  ــذل، والجــن خــلال مســيرتها التاريخي ــات ال أصبحــت تحمــل في اللاشــعور جين

ــتبداد.  ــم واس ــع وحك ــن قم ــنن م ــات الس ــبر مئ ــا ع ــث توارثته ــة. حي ــود الماضي العق

ــدل أن يكــون صــوت  ــور، فب ــة الجمه ــدوره خــان ثق ــرئي العــربي ب ــف الإعــلام الم موق

ــل  ــا ينق ــادق في ــد أو الص ــف المحاي ــى موق ــف حت ــه لم يق ــدل فان ــوت ع ــق، وص ح

ــه  ــي علي ــي تم ــزاب الت ــة، والأح ــح الأنظم ــي مصال ــة تلب ــكان أداة طيّع ــاهد. ف للمش

ــا أو  ــاند فكره ــراه يس ــا ت ــر كل م ــابق إلى ن ــت تتس ــلام كان ــائل الإع ــتها. وس سياس

نظامهــا. ومــع ذلــك لم ينتقــد، ولم يعــترض أحــد عــى مجريــات هــذه السياســة الســلبية، 

إلا فئــات قليلــة يمكــن أن نســميها بضمــير الأمــة. فكــا قــال ميكيافليــي في كتابــه الأمير" 

الغايــة تــبرر الوســيلة". وكــا نقــول في أمثالنــا" خربــت عمــرت طلعــت نزلــت حايــد 

عــن ظهــري بســيطة"... أســفي عــى شــعوب تــرى وجودهــا فــرادا وليــس جاعــات، 

ــا  ــتقبل أيه ــان، وأي مس ــة. أيّ أوط ــن والأم ــة الوط ــوق مصلح ــة ف ــا الفردي ومصلحته

 العــرب ســتبنون لأبناكــم وتورثــون؟!؟! لقــد أصبحنــا مهزلــة التاريــخ، وملطشــة الأمــم.

نســمع بأذُنينــا، ونــرى بــأم عينينــا في الحالــة الراهنــة الوهــن، والضعــف اللذيـْـن وصــل 

إليهــا عالمنــا العــربي الحبيــب. ما نلمســه هو تصــدع في العلاقــات، وعمــق في الخلافات، 

وتنافــر في المصالــح، وعــداوة في اللقــاء، وتنديــد، وقــدح بالمعتقــدات، والطوائــف، 

والمذاهــب، والأحــزاب، والأديــان. لم نصــل بعــد إلى إجــاع الكلمــة، ووحدتهــا. وجــود 

ــكها،  ــة وتماس ــدة الوطني ــل الوح ــر، أدّى إلى تخلخ ــاء في واد آخ ــن في واد والزع المواط

ــة اجتاعيــة صلبــة يمكــن أن تقــف أمــام هــذا المــد المدمــر  فــلا يوجــد جبهــة داخلي

ــربي  ــة في الوطــن الع ــلات الحاكم ــات، والعائ ــا أن معظــم الزعام ــول المصــير. ك المجه

ــب،  ــل بتنصي ــتراع، ب ــق الاق ــق صنادي ــن طري ــلطة ع ــم والس ــدة الحك ــل إلى س لم تص

ــل إلى  ــن وص ــا. وم ــه عليه ــى شروط ــرض، وأم ــذي ف ــتعمر ال ــل المس ــن قب ــن م وتعي
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ــن  ــدا م ــة ج ــه قريب ــة نجاح ــتراع، كان نتيج ــق الاق ــق صنادي ــن طري ــم ع ــدة الحك س

ــه إلى أن الإعــلام، وخاصــة  ــا ننب الخســارة، أو بســبب تلاعــب في صناديــق الاقــتراع. هن

المــرئي منــه - كونــه لا يحتــاج إلى جهــد للقــراءة، بــل اســترخاء ومشــاهدة ومتابعــة – 

لعــب دورا في فــرض مهزلــة الانتخابــات، ووصــول مــن لا يصنــع القــرار، ويضــع الوطــن، 

والمواطــن أولى أولوياتــه قبــل الوصــول إلى ســدة الحكــم. الدليــل عــى مــا أقــول هــو 

ــة.  ــود ماضي ــذ عق ــا من ــث عنه ــتحق الحدي ــة تس ــة ناجح ــط تنموي ــود خط ــدم وج ع

البطالــة في تزايــد مســتمر، تطــال بشــكل خــاص المتعلمــن، الذيــن يدفعــون للهجــرة. 

فأيــن دور الإعلامــي في نقــد، وكشــف، وفضــح كل هــذه المهاتــرات؟ أمّ الإعلامــي شريــك 

يرتــزق بمــا يمــن، وينعــم عليــه كي يبقــى صامتــا ويــدور في فلــك أصحــاب المصالــح. أيــن 

ــإن كانــت  ــع الإصلاحــات في كل وطــن؟ ف ــع مواضي ــاول وتتاب ــي تتن البرامــج الحــرة الت

فعّالــة، مــا مقــدار النجــاح الــذي حققتــه؟ أم هــي ســاعة ضيافــة وكلام وبعدهــا ننــى، 

ونمــي؟.... الوطــن يبحــث عــن أبنائــه ويحتضنهــم، والمواطــن يبحــث عــن لقمــة عيش، 

ومســكن فــوق تــراب وطنــه، معادلــة أزليــة للعيش الكريــم والعدالــة الاجتاعيــة. إن لم 

تتحقــق هــذه المعادلــة نســقط جمعيــا، ونصبــح ضحايــا السياســة، والسياســين قصــيري 

ــم إلا  ــم، وتحركاته ــاء، وعائلاته ــار الزع ــع أخب ــلام أن لا يتاب ــب الإع ــن واج ــر. م النظ

 فيــا نــدر. المواطــن غــير قلــق عليهــم، إلا فيــا يبذلــوا مــن أجــل ســعادته، ورفاهيتــه. 

الإعــلام العــربي  أصبــح قاعــة يمــارس فيها مــزادا علنيــا، فبدل أن يكــون لكل مقــال مقام، 

أصبــح فيهــا لــكل مقــال ســعر. انــه إعــلام يبحــث عــن الربح...ليتــه أقلهــا يكــون ربحــا 

شريفــا، لا راشي فيهــا ولا مرتــي. الحريــة الإعلاميــة تعمــل عــى تقديس الحريــة الفردية 

وليســت واعظــة لهــا. العلاقــة بــن الحاكــم، والمواطــن، والإعلامــي يجب أن تكــون علاقة 

مفتوحــة فيهــا التواصــل مســتمر. وليســت علاقــة أســياد وعبيــد، أو ملقــن ومتلقــي، أو 

 متكلــم ومســتمع. بــل علاقــة حيويــة تســير ضمــن إطــار، وطريــق نهضــوي إنســاني. 

ــا الإعــلام العــربي يحــرض، ويحــث عــى العنــف. الصــور التــي تبثهــا الفضائيــات  حالي

ــارة  ــى إث ــن ع ــوازٍ، ومتزام ــكل مت ــل بش ــعالها. تعم ــاعر وإش ــاب المش ــات لإله العربي

اشــمئزاز الإنســان مــا يحصــل لأخيــه الإنســان، مــن تصفيــات جســدية بطــرق 
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حيوانيــة همجيــة بشــعة. معظمنــا، وفي كل الأحيــان ننتقــل مــن محطــة لأخــرى 

كلــا رأينــا الدمــاء تســيل. العــرض بهــذا الأســلوب يدفــع المشــاهد إلى اتخــاذ 

موقــف الناقــم عــى العــالم العــربي المتفتــت، وينعتــه بالقبــي المتصحــر فكــرا ووعيــا، 

ــه  ــا يحدث ــه. م ــش في ــتمرار العي ــتحالة اس ــاع اس ــرج بانطب ــا ويخ ــضر، ك ــير المتح غ

ــاشر، مقصــود وغــير مقصــود، ودعــوة صيحــة  ــاشر وغــير مب ــه مب الإعــلام يعــدّ توجي

ــدل  ــن. فب ــن بالس ــن والس ــن بالع ــق الع ــن منطل ــف م ــل والعن ــو القت ــة نح مفتوح

ــل والعنــف  ــة القت ــه ينــر ثقاف ــة فان ــا بالحســنى، بالمحب الدعــوة للحــوار كــا تعلمن

ــب  ــرف كاس ــا ط ــاك مطلق ــون هن ــن يك ــة ل ــاحة العربي ــوت. في الس ــاب، والم والإره

ــات  ــب التصريح ــا وبحس ــة لأنن ــاسرا في النهاي ــيكون خ ــكلّ س ــل ال ــاسر. ب ــرف خ وط

 التــي نســمع فليــس هنــاك مــن برامــج تظهــر إمكانيــات التغــير نحــو الأفضــل. 

بقــدر  والحياديــة  والصــدق،  والشــفافية،  بالحريــة،  مطالــب  العــربي  الإعلامــي 

أكــبر، ومــن واجبــه أن يحــارب مــن أجلهــا. بالرغــم مــن اســتحالة هــذا الموقــف 

مهــب  في  رهينــة  العــربي  الإنســان  ســتبقي  القــرار،  لأصحــاب  تبعيتــه  فــان 

وتســتمر  المتصارعــة.  والدينيــة  التقليديــة،  الزعامــات  ومطامــع  وهــوىً،  الريــح، 

 معاناتــه، لأن كل الأطــراف المتنازعــة تــرى أنهــا تســير عــى الــصراط المســتقيم.

لمــاذا لا تراقــب الــدول - إن كانــت جــادّة في مصالــح مواطنيهــا - هــذا الإعــلام وتنقيــه 

ــب  ــتها تتطل ــوضى؟ أم أن سياس ــوف والف ــاعة الخ ــق، وإش ــذب والتلفي ــن أدران الك م

ــا  ــا هــي لا ك ــار ك ــل الإخب ــي الحــر ينق ــع. الإعلام ــح تعمــي الجمي ــك؟ ... المصال ذل

يريدهــا الموجــه الســياسي والفكــري والعقائدي...هــذا ممكــن في وطــن يعــرف معنــي 

ــا، لا شــعاراتها. ــق مبادئه ــة، ويتــصرف وف الحري

١- هذه المقالة كتبت بتاريخ ١0/5/٢0١4 .
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الفساد لا يبني وطن 

 في غياب الشفافية، ورفع الحصانة القانونية

 ومحاسبة، ومسألة، الفاسدين والمفسدين

 والتغاضي، والسكوت عنهم لن يتمكن العالم

 العربي من تحقيق تقدم، وتطور، ونمو عى

 الصعيدين المحي والعالمي. 

الفســاد الإداري الحاضــن لــرأس المــال ســبب اولي، ورئيــي لــتردي أوضــاع العــالم 

العــربي. الفاســدون، انتاؤهــم ليــس لأرض او لوطــن. بقصــد، بعمــد، مــع ســبق الإصار 

والترصــد ينهبــون خــيرات الوطــن. هــم أصحــاب نفــوذ، وســلطة، وقــوة، ومــال وتجــار 

ــاش  ــم لا ع ــن بعده ــيرا. م ــم أولا وأخ ــن مصالحه ــاع ع ــن للدف ــيرون القوان ــن يج دي

ــاء الوطــن الواحــد.  مواطــن او وطــن. النتيجــة تعميــق الفجــوة والفروقــات بــن أبن

ــح نشــوء  ــة مــن الترهــل في تطبيــق القوانــن مــا يــرع ويبي ــؤدي الى حال الفســاد ي

ظاهــرة الاحتيــال والغــش والسرقــة والتفنــن بهــا. انــه نــوع مــن اللامبــالاة الوطنيــة 

التــي تنتهــي بنشــوء ظاهــرة الانتــاء الوطنــي النفعــي وتعــرض كل مــا لا ينتمــي لهــذه 

ــش.  ــة الاقتصــاد ولقمــة العي ــط قــسرا بعجل ــا ترتب ــة لأنه ــوع مــن العبودي ــة الى ن الفئ

فــلا يســتطيع الانســان امــام هــذا العبــث في مقــدرات الوطــن الصمــود امــام متطلبــات 

الحيــاة، ولا حتــى ان يعيــش عــى "أعطنــا خبزنــا كفــاف يومنــا". 

ــا، اســتوعبناه منــذ زمــن بعيــد،  ــا نعيشــه يومي الخطــاب العــربي الــذي لم نقــرأه، لكنن

ــق ان هــذه  ــع ادراكي العمي ــير، م ــد نصــه للتذك ــب. أعي ــر قل ــا فحــواه عــن ظه حفظن

ــا الفســاد قائــم حتــى اشــعار اخــر. ســيعلن الغــاء قوانــن  الذكــرى مؤلمــة... في اوطانن

الطــوارئ، ورفــع منــع التجــول حــن نهــزم أعــداء الامــة والشــعب وكل منــاص وعميــل 

ــلطة او  ــدى الس ــف يتح ــا، وكل مثق ــير في ركبه ــن يس ــة وم ــة والرجعي ــوى الأجنبي للق

ــن،  ــدرات المواطن ــم بمق ــؤولن وعبثه ــصرف المس ــوء ت ــف س ــن يكش ــا، وكل م ينتقده
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وكل مــن لا يميــز بــن هويــه، وعقيــدة، ومــن لا يقــر بالمحســوبية وشرعيتهــا، وســلطة 

ــن  ــة المواطن ــخ... لينتهــي الخطــاب بمطالب الحــكام المطلقــة المعصومــة عــن الخطــأ ال

الكــرام بالصــبر. الــذي، بالتأكيــد ســيطول تحملــه لعــدة عقــود قادمــة، خطــاب تملــؤه 

أمنيــات يســتخدم فيــه اســم اللــه – جــل جلالــه- كوســيلة تخديــر تنطــي عــى الفقــراء 

والجهــال الذيــن يشــكلون معظــم عامــة الشــعب. عــى في النهايــة - القابلــة الخاضعــة 

ــا  ــع احفاده ــال- ان يتمت ــاب راس الم ــادة وأصح ــهوة الق ــب ش ــير حس ــل والتغ للتأجي

بالحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتاعيــة يومــا مــا. 

ــا،  ــا، وقضيتن ــا، أزمتن ــا جميع ــز عــى قلوين ــير، العزي ــا العــربي الكب عــى مســاحة وطنن
ــو للبعــض ان يذهــب ويجــير،  ــة، كــا يحل ــة، او ايماني ــه ليســت لاهوتي ــا في ومعضلاتن
ــة، ودول  ــات إرهابي ــة، وتنظي ــية ديني ــزاب سياس ــن أح ــر، م ــل ويفج ــب ويقت ويغض
مســاندة لهــا. أســاس قضيتنــا وجوهرهــا، هــو غيــاب وهضــم لحقــوق الانســان، 
واخفاقــات في تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة، والتوزيــع العــادل لعائــدات الدولــة 
واســتثاراتها التــي بــدل ان تــصرف عــى مشــاريع تنمويــة يتــم توزيعهــا كمكتســبات 
ــاندهم  ــا. يس ــة تمتلكه ــن كمزرع ــدرات الوط ــتنفذ مق ــي تس ــة الت ــلات الحاكم للعائ
ــه  ــك كل زعــاء وأصحــاب رأس المــال، ومرتزقــون يلتفــون مــن حولهــم. الى جانــب ذل
يعملــون عــى حجــب الحريــات ومنعهــا، وعــدم توفــير فــرص العمــل. فالدولــة التــي 
ــن ان  ــاوي لا يمك ــوق وبالتس ــذه الحق ــر- به ــى والذك ــان – الانث ــا الانس ــع فيه لا يتمت
توفــر لمواطنيهــا الحريــة، والعدالــة، والمســاواة، والحيــاة الكريمــة. المحصلــة انتــاج فســاد 
يحــارب ويناهــض هــذه الحقــوق، ويقــف ســدا منيعــا أمــام تحقيقهــا ليزعزع الاســتقرار 
الســلمي المحــي، ويفتعــل الصــدام الفكــري والإرهــاب الجســدي، والســجن القــسري 
ــذات  ــى ال ــدي ع ــادي، والتع ــر الح ــر فك ــة، ن ــت ذريع ــة، تح ــات الصوري والمحاك
ــا فشــل في الحــوار الداخــي -او افشــاله،  ــه. ليتبعه ــة، او عــى الحاكــم بأمــر الل الالهي
وهــو الأصــح- لتختلــط الأوراق والانتقــال الى انتفاضــات فكريــة تتصاعــد حدتهــا لتصبــح 
ــح  ــة- لتصحي ــا العربي ــة -كــا يحــدث في بعــض دولن ــة دموي ــا أهلي ــه حرب ــا يلي صاع
ــة  ــت القــوي الثوري ــة، هــذا ان تمكن ــة الســليمة العادل الوضــع وتمكــن أســس المواطن
العلانيــة مــن الوصــول الي الحكــم. ومــا عداهــا ســيخلق تجــدد وتكــرار لحالــة الغليــان 

ــف. ــودة الى العن والع
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ــن في ظــل  ــا. ولك ــن ثاني ــح المواطن ــه أولا ومصال ــا لم نضــع مصلحت ــى م الوطــن لا يبن

وجــود المســترزقن لــن يكــون التغــير ســهلا، لأنهــم ســيخسرون. فالانتــاء الحــزبي مــن 

ــار- في  ــق الازده ــدر بتحقي ــو الاج ــه ه ــد ان ــار – يعتق ــى اليس ــن الى اق ــى اليم اق

حــال اســتلم الســلطة ســيعمل عــى نقــل عنــاصه الى مؤسســات الســلطة لتصبــح في 

معظمهــا ذات لــون ســياسي واحــد. ويغيــب المواطنــون عــن هــذه المراكــز الحساســة. 

أليــس الوطــن وترابــه مصلحتــه فــوق الجميــع ؟  لكننــا للأســف نعيــش في مجتمعــات 

همهــا ذاتهــا تســعى للكســب للربــح بالغــش بالسرقــة فمــن ســار عــى هــذا الــدرب 

ندعــوه بالشــاطر. الشــاطر مفهــوم ســلبي نطلقــه عــى مــن اســتطاع اغتيــال وسرقــة 

الوطــن بــدل مــن حايتــه.

ــن  ــمع ع ــرى ونس ــا ن ــوع. يومي ــذا الموض ــن ه ــث ع ــئمنا الحدي ــار، وس ــا الانتظ مللن

أشــخاص اصبحــوا اثريــاء بشــكل مفاجــئ، بالرغــم ان أحدهــم لم يــرث أحــد ولم بكــدح 

يومــا مــا. الفســاد يرافقنــا منــذ ولادتنــا حتــى ماتنــا. يطــل برأســه في معظــم مناحــي 

ــفيات  ــن مستش ــة م ــة والأهلي ــاتنا الحكومي ــا. في مؤسس ــوارعنا وارصفتن ــا في ش حياتن

ومــدارس الــخ... بطالــة تتصاعــد بشــكل صاروخــي مــع تخريــج دفعــات تتراكــم ســنويا 

ــط  ــت خ ــش تح ــا يعي ــي ومعظمن ــب لا تكف ــا... الروات ــد العلي ــدارس والمعاه ــن الم م

الفقــر. المؤسســات القضائيــة والتنفيذيــة لا تقــوم بواجباتهــا بشــكل ســليم. الضعيــف 

يســتضعف والقــوي يقــوى... المواطــن يبحــث عــن أمــن وأمــان واســتقرار الــخ.. اليســت 

هــذه مســؤولية الدولــة؟ 

ســيبقى المواطــن العــربي يــن ويناجــي اللــه وأصحــاب الضائــر الحيــة. وينتقــل مــن 

احبــاط الى اخــر. عــى ان ينعــم يومــا مــا بــدفء وطنــه، وبحقوقــه كاملــة كانســان.
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خطب منمقة وثورات قادمة 

 المحاباة نقيصة، والصراحة البناءة راحة، وكثرة
 الكلام كقلته يفقد نظارته عندما يفتقر للمصداقية.

 هذا حالنا منذ عقود، قبل الاستاع لكل خطيب،
 نعرف العنوان والمضمون والمقصود، يجدد بعثها
 للحياة، يوقظها من حكم الموؤد. عجبي من هذا

 الزمان الذي كثر فيه لغو الكلام والوعود. 

لــكل خطــاب هــدف يتناســب مــع أهميــة الحــدث الــذي يــدور حولــه، تنــوع الأهــداف 
يعنــي تنــوع المضامــن. تحقيــق الأهــداف يعتمــد عــى محتــواه الــذي بــدوره يعكــس 
أفــكار وثقافــة ملقيــه والمؤسســة التــي جــاء منهــا، وعــى نوعيــة مســتمعيه. فــان كانــت 
أفــكاره، وثقافتــه تنبعــان مــن منطــق فكــري وعقــل متحــرر منفتــح، تمكــن مــن إحــراز 
نقلــه نوعيــة تعالــج الغــرض المــراد تحقيقــه بمــا يتناســب مــع مفاهيــم الزمــن المعــاص 
وحداثتــه. خطبنــا مفرداتهــا مركبــة، شــاملة، تتضمــن اقتباســات، وعــبر، واقــوال لمشــاهير 
ــاء، ولا تســتثني مــن آيــات دينيــة تعمــل عــى إســنادها. لذلــك يلبــس  وعظــاء وأدب
ــاول  ــن يح ــام كل م ــل أم ــع العراقي ــتثمر في وض ــة تس ــة ديني ــة، وصبغ ــاب صف الخط
الاعــتراض. فــكل خطــاب يغلــف بالديــن غــير معــرض للنقــاش لذلــك يصبــح نقــده مــن 

المحرمــات، جنحــة يحاكــم عليهــا القانــون. 

ــه  ــذي عالجــت في ــا بالحجــم ال ــج قضايان ــي لم تعال ــا الت ــيرة هــي خطبن في الــرق، كث
مصلحــة المؤسســة والجهــة التــي تتوجــه للشــعب بالخطــاب. خطبنــا، بالباطــن تظهــر 
صــدق النوايــا، وفي حقيقتهــا مغلفــة بالكــذب والنفــاق والريــاء، ويغلــب عليهــا الحقــد 
ــادرا مــا نجــد فيهــا البعــد عــن الانتهازيــة. بــات المواطــن أســير خطــب  والكراهيــة، ن
النخــب السياســية، والدينيــة الــخ... ليجــد نفســه لا شــعوريا يحمــل عــبء خســائرها، 
في معظــم معاركنــا العســكرية، وإســهاماتنا في الثقافــة العالميــة، وســمعتنا في الســاحة 
ــة، لينتهــي كعبــد لهــا وضحيــة. مــا يزيــد الأمــور تعقيــدا  ــا الحضاري الدوليــة، ومكانتن

وســوء إصار الخطبــاء، ومكابراتهــم، عــى اننــا أفضــل الشــعوب البريــة، طالمــا هــم 
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يقودوننــا ويوجهوننــا في أمــور حياتنــا الدينيــة والدنيويــة الــخ...، ويســتمرون بإطلالاتهم 

ــا، بصورهــم بتاثيلهــم في كل زاويــة، في كل شــارع، وعــبر وســائل الإعــلام  البهيــة علين

المرئيــة والمكتوبــة والمســموعة، والكتــب المدرســية، كتقــاة ورعــن مجســدين خلاصنــا، 

ــا  ــا عليه ــة عف ــطوانة مروخ ــة. أس ــة والإلهي ــول الوضعي ــم الحل ــن أيديه ــون ب يحمل

الزمــن، متــي ســنتخلص مــن هــذه المهزلــة الكوميديــة. 

ــرج كل  ــا. يخ ــا مصطنع ــرون تواضع ــم يظه ــم، وتنصيبه ــد انتخابه ــا بع ــم زعائن معظ

ــه إن  ــوكل عــى الل ــد الت ــان مقســا " بع ــان رن ــه بخطــاب طن ــل تنصيب ــم في حف منه

ــى  ــى أنن ــخ ...". بمعن ــود ال ــي الوع ــم يعط ــا... ث ــا لا تريف ــده تكليف ــم لي أع انتخابك

ــان،  ــن والإنس ــة الوط ــلاص في خدم ــأعمل بإخ ــم لي، س ــن صوت ــا م ــم، ي ــت إمرتك تح

والدفــاع عــن قضيانــا المصيريــة، ومعركتنــا مــع الأعداء أمــام المحافــل الدوليــة والإقليمية، 

ومــن أجلكــم جميعــا وللمصلحــة العامــة يهــون المــوت، ولا تنــازل ولا استســلام. 

ــح إنســانا آخــر،  ــل ان يجــف حــبر توقيعــه، يصب ــه، وقب ــاح كلات ــل أن تحمــل الري قب

ــون  ــح فــوق القان ــي ان يصب ــة يعن ــا العربي ــح مســؤولا، والمســؤول في عــرف دولن يصب

ــب  ــه في أعــى الرت ــن من ــن المقرب ــن خــلال تعي ــه م ــزز قوت والدســتور والشــعب. يع

وأدناهــا دون الرجــوع الى قدراتهــم، وطاقاتهــم، وكفاءاتهــم العلميــة. النتيجــة تكريــس 

العصبيــة القبليــة، ليصبــح الوطــن مزرعــة لــه، يســتثمره كــا يشــاء، ويحرثــه متــي شــاء، 

ــح  ــخ... ويصب ــى شــاء، ال ــه مت ــي شــاء، وينهــب ثروات ــه مت ــع الشــجر المثمــر في ويقتل

 الأمــر الناهــي الى مــا شــاء اللــه، مــن بعدهــا الانتهازيــون يقســمون الــولاء لحفيــده. 

اعــترف اننــا في المــاضي تمكنــا مــن ان نصبــح في طليعــة الشــعوب التقدميــة، وأصحــاب 

حضــارة عريقــة. مــا كنــا لنكــون لــولا الاحتــلالات التــي قمنــا بهــا، وانصهارنــا في بوتقــة 

الحضــارات التــي اســتوليت عــى بلادهــا مــن آراميــة، وفارســية، وهنديــة، وفرعونيــة، 

وازيغيــه الــخ... هــذا في زمــن كنــا نؤمــن بــه بالتعدديــة، فــإن كنــا هكــذا في المــاضي، 

فلــاذا الآن نحــن عاجــزون؟ وأيــن تكمــن القضيــة؟ أســئلة ليســت محــيرة ولا تحتــاج 

لخطــب ناريــة، مجمــل القضيــة أننــا في خطبنــا نهــدر وقتنــا في مضــغ الــكلام، ونخــاف 

 مــن الدخــول في جوهــر القضيــة، الا وهــو تحقيــق الحريــة والعدالــة الانســانية. 
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في معظــم الأحيــان نســمع مــا لا نريــد، وليــس مــا يجــب ان يكــون. الخطــب الحاســية، 

الناريــة تلهــب مشــاعر المســتمعن وتوقــظ عواطفهم. شــوق المواطــن لتحقيــق تطلعاته 

ومصــيره قــد تأخــر. وعــى حظــه العاثــر توقــف الزمــن. الخطــب التــي ألقيــت منــذ 

ــج حــرب 6  ــا. نتائ ــم. في حــرب 1٩6٧ فشــلنا وهزمن ــادة تقي ــاج لإع ــا تحت ــود علين عق

ــار  ــة 1٩/اذار- ٣/أي ــة الامريكي ــرب العراقي ــر. الح ــاح يذك ــد نج ــر 1٩٧٣ لم يحص أكتوب

ــة  ــكيل حكوم ــراق، تش ــلال الع ــن، احت ــدام حس ــة ص ــقوط حكوم ــا س 200٣ نتائجه

ــه،  ــل ل ــع لا مثي ــة بتواض ــه كرام ــزب الل ــا ح ــاد لن ــام 2006 أع ــدة، في ع ــة جدي عراقي

 وتســتمر المأســاة حتــى وصولنــا للربيــع العــربي. للأســف هزيمــة تتبعهــا هزيمــة.

نفســه  عــن  يعــبر  أن  الشــعب  مــن  ننتظــر  يقولــون:"  خطبهــم  في  زعاؤنــا 

ومطالبــه بأســلوب حضــاري. إن كانــوا يعترفــون بــأن هنــاك أســاليب حضاريــة 

ان  المتحــضر  واجــب  مــن  اليــس  الأســاس؟  مــن  مطالبهــم  يتجاهلــون  فلــاذا 

يعــرف بمطالــب واحتياجــات الغــير متحــضر والعمــل عــى تحقيقهــا ؟ النســيان 

 نعمــة مؤقتــه ولعنــة دائمــة، فلابــد ان يســتيقظ الشــعب مــن كبوتــه يومــا مــا.

ــن الســطور شيء اخــر. الخطــب  ــا ب مــا يظهــر مــن الحديــث شيء ومــا يكــون مكتوب

حــول الحريــات والديمقراطيــة قــد تكــون طعــا لاصطيــاد المثقفــن والأدبــاء والكتــاب، 

والاعلإمــن الاحــرار الذيــن ينــرون أفكارهــم لرفع وعــي الإنســان والمجتمــع. مناصتهم 

ــر جحــم  ــك لا يمكــن تقدي ــة والتغــير شيء اخــر. بذل ــم للحري ــم شيء، ومناصته للزعي

الحريــات التــي يــوصي بهــا الزعيــم للشــعب. حجــم ســاء الحريــة واســع وحجــم ســاء 

الفكــر واســع أيضــا. قــد يكــون أكــبر حجــم يوصــون بــه صغــيرا كحجــم زنزانــة يغــرق 

أصحــاب الفكــر فيهــا في ســجون الضيــاع والنســيان. تنطلــق حكوماتنــا لمعالجــة قضاياها 

الثقافيــة، والفكريــة الحساســة بتثبيــت القوانــن القمعيــة مــن منطلــق "شــعب بخــاف 

مــا يســتحي". كوننــا شــعوب النكبــات، والمصائــب، والدســائس فقــد تولــد لدينــا شــعور 

بــأن هنــاك يومــا مــا، ســيتحقق شــيئا مــا، عــى يــد إنســان مــا، في زمــن مــا. هــذا نحــن 

 ننتظــر المجهــول كأن مصائبنــا جــاءت مــن حيــث لا نــدري مــن لا مــكان او لا زمــان.
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نحــن لا نخجــل مــن الخطــب المنمقــة، والمخادعــة، والكاذبــة مــع أنهــا واضحــة ســاطعة 

كشــمس الصيــف الحارقــة. التصفيــق صنعــة نقــوم بهــا لاإراديــا، والســكوت خلــل زرعه 

ــن البقــاء  ــد نعيــش الضدي ــذ زمــن بعي ــذ عقــود. بشــكل ممنهــج من ــا من الخــوف فين

والفنــاء، كل مــن نحتاجــه إشــارة إصبــع او كلمــة، لننطلــق إلى هدف رســم دون معرفتنا، 

وفهمنــا لمقاصــده ونوايــاه. أصبــح الخــط الفاصل بــن وجودنــا وعدمه هو وعينــا المدمر. 

 نحــن نعيــش مكانــك قــف في زمــن تســير فيــه معظــم شــعوب الأرض نحــو المســتقبل.

بــكل  واطــلاع  تواصــل  عــى  وأجهزتهــا  الوطنيــة  ومؤسســاتنا  زعاؤنــا  هــل 

ــاه؟  ــدة رعاي ــق وح ــدء يش ــذي ب ــرخ ال ــق ال ــون عم ــل يدرك ــن؟ ه ــات الوط مجري

ــور  ــة- الأم ــول بالعامي ــا نق ــة – ك ــة او خبيب ــة او طبطب ــاج الى لململ ــور لا تحت الأم

يجــب أن تفضــح، أن تواجــه قبــل أن يصبــح كل محضــور مســموح، وكل ممنــوع 

ــل  ــن اج ــا م ــن زعائن ــض م ــح بع ــد يجن ــاح. وق ــاب مب ــرف وإره ــوب، كل تط مرغ

ــن  ــل، او م ــن الداخ ــا م ــم ام ــدو يهدده ــاد ع ــم الى إيج ــت حكمه ــة وتثبي المحافظ

الخــارج. لتتحــول القضيــة مــن هّــم يحملــه المجتمــع، الى هّــم تحملــه المؤسســة 

ــه.  ــه وترحال ــه في حل ــه مع ــم يحمل ــد الزعي ــخصياً ض ــاً ش ــح موضوع ــة، ويصب الحاكم

 تناقــض ســياسي أم إفــلاس ســياسي. أم مــن أجــل ديمومــة الحكــم، لســت أدري. 

معظــم خطبنــا لا تلائــم روح العــصر. موضوعاتهــا لا تتقابــل مــع الحداثــة، ولا تعتنــي 

ــا هــو موجــود،  ــم بالمحافظــة عــى م ــه، تهت ــدم، ولا بحاجــات الإنســان وتطلعات بالتق

ــل  ــو كاذب يعم ــا ه ــا م ــة، ومنه ــا العنصري ــا، منه ــا تقليدي ــن خطبن ــير م ــا زال الكث م

لتخــدر عقــول المواطنــن، وتطويعهــم، وإســكاتهم. خطبنــا تديــر حــوارات جــرت قبــل 

ــير،  ــل والتدم ــم للقت ــتد حنينه ــاضي ويش ــودة لل ــض بالع ــس البع ــل يأن ــرون، فه ق

ــم  ــس تلائ ــا ليلطــف هكــذا خطــاب بوضــع مقايي ــة الخ...أقله ــرض الجزي والســبي وف

ــه  ــد في ــالم يوج ــرى في ع ــعوب الأخ ــرات الش ــن مجّ ــن م ــاب يتمك ــوم، بخط ــالم الي ع

ــاضر  ــاضر بح ــه الح ــخ.. كي نواج ــفية ال ــوم فلس ــة وعل ــن وضعي ــة وقوان ــة دولي شرعي

مثلــه وليــس بمــاضي لا يتوافــق ولا يتكيــف معــه. أدرك مقــدار علاقتنــا بــن مــاضي نريــد 

ــع  ــي المجتم ــة تحم ــا علاني ــن خطبن ــه. إنْ لم تك ــب في أن نعيش ــاضر نرغ ــه، وح بعث
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ــدرت  ــددت وأه ــد تب ــا ق ــة وطاقاته ــود الدول ــب وجه ــتكون خط ــه، س ــكل مكونات ب

ــن  ــاري. إنْ لم يك ــوروث الحض ــى الم ــاء ع ــم والإبق ــاء القدي ــى إحي ــا يدع ــبيل م في س

 الإحيــاء عصرنــة الــتراث فذلــك كلــه لا يكــون ســوى مضيعــة للوقــت والجهــود.

لعلــة في نفــوس أصحــاب النفــوذ، خطبنــا عاطفيــة لأن تربتنا قاســية، لذلك يســهل التأثير 

ــا،  ــة في معظمه ــة أصولي ــا الديني ــوع. خطبن ــام، وذرف الدم ــع نحــو الانتق ــا لنندف علين

والسياســية تمجــد الحــكام وأعوانهــم، والاجتاعيــة تحــرص عــى تبديــد الرعيــة وتفرقهــا 

وتشــتتها، والثوريــة حزبيــة مندفعــة تفتقــر لرؤيــة، والجامعيــة والمدرســية خاويــة أيضــا 

الا مــن صــف الــكلام والتملــق، وخطبنــا الثقافيــة لا يناصهــا ســوى المثقفون. والنســوية 

 تخاطــب المقهــورات، قــد أكــون متشــائما ولكنهــا الحقيقــة لأن الواقع لا يظهر غــير ذألك.

ــا  ــود، وإخضاعه ــذ عق ــت من ــي ألقي ــا الت ــب زعائن ــم خط ــراءه معظ ــادة ق ــا إع علين

لدراســة وتحليــل علميــن، ومقارنتهــا بــكل مــا تــم إنجــازه مــن عصرهــم لغايــة 

ــد  ــاذا؟ لاب ــا.... لم ــن نصيبن ــل كان م ــة الآن الفش ــرون ولغاي ــذ ق ــؤولية. من الان وبمس

ــة  ــه الحضاري ــدأت حصت ــذي ب ــربي، ال ــان الع ــي للإنس ــاء العق ــة بالبن ــك علاق ان لذل

ــتعار  ــكل اس ــه، وكان ل ــرج عن ــام 12٥8 فخ ــي ع ــصر الذهب ــاء الع ــع انته ــول م بالأف

اخضعــه منــذ ذلــك الزمــن دور في تراجعــه. غيــاب المعرفــة العلميــة والفلســفية 

النقــد  ومنــع  واســكاته،  الحــق  واخفــاء صــوت  مجاراتهــا  عــى  القــدرة  وعــدم 

 وتجريمــه مــن المســتحيل أن يغــير خطابنــا، وان ينقلنــا الى عــصر ذهبــي جديــد.

العقــل العــربي يتأرجــح بــن عجــز عــن تحقيــق الــذات وبــن ضعــف في الاندفــاع نحــو 

المســتقبل. بذلــك يخــسر مصداقيتــه لأنــه لا يخاطــب مــن موقــف قــوي بــل مــن موقف 

ــول  ــث نتس ــة. حي ــة والدول ــرات العالمي ــه في المؤتم ــر نتائج ــا يظه ــذا م ــف، وه ضعي

حقــوق مروعــة. اذن مــاذا نريــد؟؟؟؟؟؟ نريــد خطبــا جريئــة تتحــدى وضعنــا وتنــير 

درب حريتنــا، وتعيــد كرامتنــا. خطــب تحمــل بداخلهــا بــذور الحيــاة لا المــوت. خطــب 

تراعــى مشــاعرنا، لا تهــزأ بهــا. خطــب صادقــة صيحــة واضحــة، تعيــد لنــا الثقــة بذاتنا. 

 خطــب تدفعنــا للارتقــاء العلمــي العالمــي. خطــب تســد جوعنا وتــروي عطشــنا للحرية.
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ــا لم نجــدد  ــا، م ــاؤل مكان ــترك للتف ــذي نعيشــه لم ي ــع ال ــوني متشــائما، لأن الواق لا تظن

ــل،  ــر، والتجمي ــل، والخــداع، والتبري ــة، والتجهي ــن الانتهازي ــدا ع ــا بعي ــا ونوجهه خطبن

والمصالــح، والكراهيــة، والتظليــل، والاقتتــال، والفــتن الــخ ... وندعــو فيهــا للتخلــص مــن 

ــون  ــع لقان ــي لا تخض ــاطير الت ــم، والأس ــارف، والمفاهي ــادة، والمع ــم الق ــلبيات معظ س

ــر،  ــعوبنا، وتدم ــتتحطم ش ــكان. س ــان وم ــن في زم ــنبقى عالق ــي. س ــي او منطق علم

وتهبــط في ســلم الحضــارة الإنســانية، مســتقبلنا ومصيرنــا قاتمــان. بتنــا أقــرب للعبوديــة، 

 طائعــن لشــعوب نســتجدي تدخلهــا في معظــم شــؤوننا الداخليــة والخارجيــة. 

ــع  ــلاق الربي ــذ انط ــن. من ــذا الزم ــا في ه ــى عجزن ــان ع ــهود عي ــتثناء ش ــا دون اس كلن

العــربي وانتكاســته، بســبب تعرضــه للاســتغلال والاحتيــال والاغتيــال، تــم تفريغــه مــن 

محتــواه الإنســاني للتحــرر مــن ســطوة الســلطة السياســية، والدينيــة وعلــاء الاجتــاع 

الــخ... كــا لم يتــم معالجــة القضايــا المركزيــة الملحــة في كل مؤسســات الدولــة لغايــة 

الان، لذلــك بــذور احيائــه لم تفــنَ، والبحــث عــن الــذات في مجتمــع يضعــف، ويتحلــل 

ــة  ــتعود مدوي ــير س ــن بالتغ ــة المطالب ــلا، فصرخ ــدوم طوي ــن ي ــالم ل ــتوى الع ــى مس ع

بقــوة أكــبر، وبعنــاد وتصميــم عــى التغــير نحــو العلانيــة والحداثــة أكــثر مــن المــاضي.. 

فالخطــاب القــادم ســياتي مــن رحــم الجيــل الصاعــد بقــوة وعنفــوان.

عروبتنا تحتضر 

الى كل من يهمه أمر عروبته، ونصرتها، وتقدمها أقُدم هذه القطعة الادبية... منذ أجيال 

يحذونا الامل بالإصلاح وبالتغير... شوقنا لها كل يوم يكبر ويستعير... هرمنا ولم نلمس 

أحلامنا بالحرية تتحقق... بالرغم من كل ذلك سيبقي حبها في شراييننا يتدفق.. ألم يحن 

الزمن لنلحق بالركب الحضاري المستنير... أتساءل !!!! الى متى يا عرب مكتوب علينا 

 الانتظار؟ ...
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 عروبتنا في خدرها تهجع

 تغط في نوم عميق 

 لا تسمع

 معظمنا طاحونة كلام

 حراكنا الشعبي

 مضى عليه ست اعوام)*1(

 زاد فيها الرخ بيننا

 أوضاعنا اسوأ من ما كان

 منقسمون عى ذاتنا

 ... ومع ذاتنا

 نلعن ظروفنا ، نشتمها، نغضب 

 ... نتشاتم نتساءل

 ماذا نريد؟ 

 هذا نريد... هذا لا نريد

 ذاك نريد... ذاك لا نريد

 ضعنا بن هذا ... وذاك 

 في بحثنا عن رأي سديد

 فخرج علينا هواة 

 في الدين والسياسة 

 لهم العمر المديد 

 بقفزات سريعة كالبرق

 انتقلوا من المقدمة الى الختام

 يصرخون نحن شعب

 تعداده بلغ... بلا حسد

 بإمكانه ان يمحق أي عدو

 بعيدا عنا كان

 او في الجوار
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 هواة...

 ينددون، يتوعدون

 يدعون للقتل للانتقام

 دون تخطيط أو سابق انذار

 فيا للعار

 شعوب ترعى

 تقتات من حضائرهم 

 ليس لها الا أن تردد أدعيتهم

 وتزبد ، وترغي، وتكره، وتحقد 

 مخدرة بعاطفة تدفعها

 لتقع فريسة سهلة

 بحضن المنتفعن والاستعار 

 عجبي...

 أهكذا الشعوب تقاد

 كأغنام تساق

 كلام هراء من الألف الى الياء

 الشعب بنوعيته بوعيه

 بثقافته بعلمه... 

 ليس رقم به تقاس قيمته

 الشعب قيمته في تحقيق مطالبه

 في تحقيق أماله وأحلامه

 في استقلاليته في حريته

 في مجده للارتقاء والاستقرار

 وحصوله عى الأمن والعمل 

 والمسكن والحياة الكريمة والغذاء
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 بوطن حر يعزز فيه صموده

 وشعوره في البقاء

 شعوب كثيرة...

 بهمة، بإرادة مفكريها تحررت

 خاضت حروب وثورات

 سفكت دماء 

 سقط الملاين منها في عمر الزهور

 اغنياء وفقراء 

 وأطفال وفتيات ونساء 

 ليتحرروا 

 من سطوة رجال دين وساسة

 فرضوا وصايتهم باسم رب الساء

 أدركوا أيقنوا عرفوا...

 أن رب العزة لعباده وهب الحرية

 ليرتقوا بعقولهم كاّ 

 بالمعرفة وبالعلم درجات

 أما نحن...

 نحن!... نحن؟

 نريد ان نتحرر... لا نريد...

 نتردد...أن نتقدم... لا نتقدم..

 نخاف.. لا نخاف... نتقهقر... 

 نستسلم للخوف المزروع فينا

 أدوات البطش تحاصنا

 من أمامنا... من خلفنا... 

 من جنبنا

 عى الشال واليمن
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 ومن فوقنا... ومن تحتنا

 بطش السلطان...

 بطش رب العمل...

 بطش أصحاب راس المال...

 بطش رجال الأمن...

 بطش الرجال للنساء...

 بطش الآباء للأبناء...

 بطش رجال الدين للعباد...

 بطش الإعلام السفيه...

 بطش التربوين...

 بطش القضاة...

 بطش بطش بطش

 حتى بطش الأخرين بات جن

 يحمله أصحاب السلطة الأوصياء...

 كذلك الخوف من البطش 

 صار جن يحمله الجبناء...

 ما دام عالمنا العربي 

 معظم ما فيه يتوارث

 فلا مجال للمبدعن والأكَْفاء

 أمام ناهبي ثروات الوطن

 والمستفيدين والاوصياء

 اليوم نقف عاجزين

 لا نقدم... بل نؤخر

 نهدر طاقتنا... نهدر وقتنا 

 نحرث نزرع في ماء
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 لا حلول في الأفق تلوح 

 فا دام حالنا عى هذا الحال 

 نفتخر بالعدد لا بالقيمة 

 لن نفوز بنصر

 لا من قريب ولا من بعيد

 نعي ما نريد... لا نعي ما نريد

 كأن الوعي يأتي من خارج الكون

 يتكون دون إصار أو إرادة 

 ما دام قيدنا فكري

 لن يكون هناك حل

 لن يكون هناك أمل

 في التغيير والإصلاح

 أتوسل اليكم يا عرب

 سارعوا بالإصلاح بالتغير

 بعرات وعرات من السنن

 سبقتنا، تفوقت علينا الأمم

 عى أعتاب الحضارة 

 أنفاسنا انطفأت

 قريبا سنعلن موتنا

اننا نحتضر

)*١( كتب هذا المقال بتاريخ 6/8/٢0١٧



معا�صرة بلا قيود

4٩

الأحزاب وديمقراطية العدالة 

 الديمقراطية نهج بناء حر يتيح للجاهير التعبير

 عن أرائها باستقلالية وحرية دون خوف، من

 أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتاعية. 

قبــل زرع دولــة اسرائيــل التوســعية عســكريا وسياســيا كــرأس حربــة بالوكالــة لتنــوب 

عــن الاســتعار في الــرق الأوســط عــام 1٩48 ، اســتقل عــدد قليــل مــن الــدول العربية، 

تبعهــا بعــد هــذا التاريــخ رفــع الوصايــة عــن مــا بقــي منها تحــت الاســتعار، وتــم جلاء 

ورحيــل آخــر قوات المســتعمرين عن أراضيها وأصبحت دول حرة مســتقلة ذات ســيادة. 

ــاشرة ، كان مــن المفــروض أن تكــون الخطــوة الأولى الانطــلاق نحــو عــصر  بعدهــا مب

جديــد وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ، والعمــل عــى رفاهيــة الإنســان، وتحقيــق 

العدالــة الاجتاعيــة، وصهــر كل مكونــات المجتمــع في هويــة وطنيــة علانيــة. لــو تــم 

ذلــك فعــلا، لتمكنــا مــن الازدهــار، وتجنبنــا الكثــير مــن الاشــكاليات المعقــدة في العــالم 

العــربي اليــوم، وتجاوزنــا الطبقيــة، وكل احتقــان فكــري داخــل مجتمعاتنــا. بعــد أكثر من 

خمســة وســتتن عامــا انتهــى بنــا المطــاف الى وضــع يائــس نتــج عنــه مرحلــة وأحــداث 

جديــدة في المنطقــة دعيــت بالربيــع العــربي، الــذي للأســف صــوره المنتفعــون عــى انــه 

مؤامــرة مــن صنيــع الغــرب والاســتعار تهــدف الى هــدم أوطاننــا. عالمنــا العــربي الغارق 

في الهمــوم والبعيــد كل البعــد عــن الحريــات، يظــن الأوصيــاء عليه أن اســتغلال " نظرية 

 المؤامــرة عــى عروبتنــا" كحجــة مــن أجــل أحــكام ســيطرتهم عــى شــعوبهم ســتدوم. 

ــة التــي قامــت في العــالم العــربي في عهــد الاســتعار، تمكنــت بفضــل  الحــركات الثوري

شــهدائها مــن تحقيــق الاســتقلال، نجــح بعضهــا في الوصــول الى ســدة الحكــم، لكنهــا 

ــرت  ــا واحتك ــركات أو هادنته ــي الح ــت باق ــتفردت، واقص ــالتها، اس ــن رس ــادَتْ ع ح

الحكــم لذاتهــا. لعقــود اســتمر هــذا النهــج، فيــه لم تســع مــن خلالــه الى بنــاء 

الدولــة المدنيــة، وتــداول الســلطة مــع بقيــة الأحــزاب بشــكل ســلمي. محصلــة 

هــذه الاســتراتيجية الغــي دور الأحــزاب، والمواطنــن مــن اجندتهــا، وعــززت دور 
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التابعــن، والداعمــن لهــا ووضعتهــم في المراكــز المفصليــة للدولــة، بذلــك أصبــح 

ــض  ــن بع ــة، الا م ــت الديمقراطي ــكر. غيب ــم العس ــرب الى حك ــوري ،أق ــم ديكتات الحك

مظاهرهــا الخداعــة كالانتخابــات التــي يرصــد نزاهتهــا مراقبــن دوليــن أجانــب، لتكــون 

ــم.  ــم بغبائه ــا بدوره ــتقامتنا ويقنعونن ــم باس ــا نقنعه ــة فيه ــبه كوميدي ــة ش مسرحي

الســيطرة بالقــوة عــى الشــعب آخــر عمليــة التنميــة، وشــجع هجــرة العقــول، 

والأمــوال للبحــث عــن حيــاة اكــثر امانا...نــزف العقــول لا يســاهم الا في تخلــف 

ــا. ــن وتقيده ــاة المواطن ــد حي ــة، وتعقي ــدة الحاكم ــوة الوحي ــتمرار الق ــع، واس  المجتم

الديمقراطيــة في العــالم العــربي لا يتعــدى معناهــا حريــة الانتخــاب. وإنْ ذهبنــا 

ــل  ــب. نهل ــض المناص ــولي بع ــح، وت ــرأة بالترش ــب للم ــق مكاس ــدنا بتحقي ــدا أش بعي

ونبــارك، ونزغــرد وننعتهــا بالقــرارات الثوريــة. - آخرهــا كان في تونــس الســاح 

ــة... ــزواج مــن غــير المســلمن، أطــرح ســؤال يســتحق التفكــير والإجاب للمســلات بال

ــة عــى هــذا القــرار؟، وكيــف ســيكون رد  ــة، والغــير ديني ــا هــو رد الحــركات الديني م

ــى  ــر؟ - المعن ــن اخ ــاق دي ــة اعتن ــمل حري ــيعه ليش ــه وتوس ــال تطبيق ــم في ح فعله

الســلطة  أصحــاب  بأيــدي  مفاتيحهــا  في سراديــب  منفــي  للانتخابــات  الحقيقــي 

ــن الشــعوب  ــت م ــا أحــد. هــذه النقطــة جعل ــم عنه ــال لا يجــرؤ ان يتكل ورؤوس الم

ــاء  ــن. الزع ــال الدي ــن برج ــون مدعوم ــن يحكم ــاء الذي ــدى الزع ــن ل ــة رهائ العربي

 يصــدرون الأوامــر للأجهــزة، والأجهــزة تنفــذ الأوامــر التــي تبررهــا فتــوى رجــال الديــن. 

ــا  ــرض أتباعه ــة، تح ــا بدع ــوى انه ــة بدع ــارب الديمقراطي ــي تح ــوات، الت ــز الأص انش

دفاعــا عــن وجودهــا، وخوفــا مــن التحــول الاجتاعــي وانقلابــه نحــو الحريــات. تلــك 

الاصــوات لم تجتهــد، وتكلــف نفســها عنــاء التحديــث، وتقديــم حلــول، وبرامــج عصريــة 

ــكان،  ــدد الس ــة في ع ــادة الصاروخي ــا بالزي ــن معرفته ــم م ــت، بالرغ ــرون خل ــذ ق من

وارتفــاع عــدد العاطلــن عــن العمــل، والفقــر، والمــرض، والجهــل، والتطــور الحضــاري 

العالمــي. لتخــرج بالنهايــة علينــا بســيناريو هزيــل، وتنعــت الديمقراطيــة "بانهــا 

ــده،  ــاء الاجتاعــي، وأفــكاره، وعقائ مظهــر غــربي شــيطاني منحــط ، يهــدف ضرب البن

وأخلاقــه". البنــاء المجتمعــي الحديــث العــصري للدولــة في خطواتــه الثوريــة الأولى لبنــاء 



معا�صرة بلا قيود

٥1

ــام بتمحيــص،  ــه القي ــال القادمــة، يجــب علي مســتقبل أفضــل، وأمــن، ومســتقر للأجي

ــدة  ــى قاع ــتند ع ــزاب، ان كان لا يس ــه الأح ــدم ب ــي تتق ــروع وطن ــة كل م ودراس

الديمقراطيــة، يكــن توجهــه تعطيــل الحريــات ، وإفشــال تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة. 

 مســؤولية الحكومــات ورفــض الشــعوب لهــا، والعمــل عــى حلهــا، وحظــر تكوينهــا. 

تطبيــق  عــدم  في  الوطنيــة  أو  القوميــة  المصالــح  هــي  أيــن  نتســاءل  مــا  كثــيرا 

الوطنــي،  التحــرر  الشــعوب في  بنــاء دور  الديمقراطيــة مهمــة في  الديمقراطيــة؟... 

والســلم الاجتاعــي، والتطــور الفكــري والمعــرفي والقومــي، كــا تؤكــد حقــوق الأفــراد 

والأقليــات والأعــراق وتصونهــا. هــي الخيــار الوحيــد لا بديــل عنــه كمدخــل للحريــات. 

ــة  ــل الديمقراطي ــة قب ــة الاجتاعي ــق اســتحقاق العدال فمــن يســعى الى اســتباق تحقي

مارقــة. زائفــة  ديمقراطيــة  ليقيــم  وكلمتــه،  الشــعب  قــرار  مصــادرة  الى   يهــدف 

اقطاعيــن  مــن  المكونــة  المعــاصة،  القمعيــة  والدكتاتوريــة  الدينيــة  المؤسســات 

الديمقراطيــة  والنظــم  مصالحهــا  بــن  توافــق  تجــد  لا  جديــد،  واكلــيروس  جــدد 

أمرهــم  يتــولى  لحكــم  نمطــا  ليشــكلا  مصالحهــا  تتقاطــع  .كلاهــا  العــالم  في 

بــن  التجانــس  هــذا  تجــاذب   . ســلطة  رجــال  بمصالــح  مرتبطــون  ديــن  رجــال 

الاقطاعيــن الجــدد والاكلــيروس الجــدد تتمركــز بأيديهــم قــوة بوليســية تحــول 

ــم ،  ــطة تنتقده ــام بأنش ــن القي ــائل م ــتى الوس ــم بش ــن وتمنعه ــن المواطن دون تمك

ــى ورق. ــبر ع ــق، وح ــن التطبي ــوع م ــي ممن ــر الديمقراط ــى الفك ــم ليبق ــدد به  أو تن

كعــرب، نجلــب عــارا لأنفســنا في قبولنــا المســاعدات المدعــوة بالإنســانية لشــعوبنا. دولنا 

غنيــة بخامــات متعــددة في باطــن الارض، وبتربــة صالحــة للزراعــة وميــاه وفــيرة، وأماكن 

ســياحية عالميــة، ودينيــة هامــة مميــزة، يحقق الدخــل القومي فيهــا مليــارات الدولارات 

كل عــام، لكــن نصيــب المواطــن الفرد منهــا لا يذكر، فلحســاب من تدخل هــذه الاموال؟ 

لذلــك تكــون عندنــا نظــام طبقــي جديــد ليــس محسوســا بعمــق مــا حصــل في اوروبــا 

الــذي يفصلنــا عنهــا قرنــان مــن الزمــن ويزيــد، ومــا نتــج عــن ثوراتهــا ، وبشــكل خــاص 

الثــورة الفرنــي )1٧8٩- 1٧٩٩ ( ولكنــه بثقلهــا، بمظاهرهــا، مبينــا مــا يحملــه مجتمعاتنا 

مــن ظلــم اجتاعــي، واقتصــادي تتجــى مظاهــره بالفقــر والجهــل والمــرض. تعلمنــا عن 



معا�صرة بلا قيود

٥2

الثــورة الفرنســية أو قرأنــا عنهــا لم نتبنــى افكارهــا، ولا حتــى حاولنــا تطبيــق محتواهــا 

بمــا يناســب فكرنــا في العــالم العــربي، وعجزنــا عــن اســتحداث أفــكار جديــدة، وإنْ ظهــر 

فكــر مســتنير معــاص يدفــع نحــو نمــو المجتمــع فقــد رفــض، وطــرد المفكــرون واعتقلــوا، 

وســجنوا، وعذبــوا، أو قتلــوا. فكيــف يــرضى الساســة في القــرن الحــادي العــرون بــإدارة 

ــن. ــيروس الجديدت ــاع والإكل ــرة الإقط ــن ظاه ــص م ــاد دون التخل ــلاد والعب  شــؤون الب

ــو  ــلاد نح ــود الب ــي تق ــة الت ــة الاجتاعي ــد للعدال ــق الوحي ــي الطري ــة ه الديمقراطي

التحــول الســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي دون المســاس بالكفــاءات والطاقــات 

ــة.  ــة والعائلي ــراد، أمــام الاجحــاف والمحســوبية والقبلي ــدى الاف ــة في الوطــن ل الإبداعي

الديمقراطيــة تفتــح بــاب الحــوار بــن الأحــزاب لتوجــه اهتاماتهــا نحــو البنــاء 

ــور  ــم اشــتراك الشــعب في أم ــا يت ــكل مشــاكل الوطــن. مــن خلاله ــة ل ومناقشــة فاعل

بــلاده التــي هــي الضــان الوحيــد ضــد كل طغيــان. للديمقراطيــة رهبــة لأنهــا 

تضــع الجميــع تحــت القانــون. فكيــف نشــعر بالراحــة والهــدوء، دون الكشــف 

عــا كســبناه مــن أربــاح وخســائر؟. دون بيــان الســلبيات والايجابيــات؟ ودون 

ــع  ــة، ولا الطم ــح الذاتي ــة في ظــل المحســوبيات، ولا المصال ــة الاجتاعي ــق العدال تحقي

ــب  ــل مراق ــا عم ــعب ؟ وم ــوال الش ــب أم ــن تذه ــوذ؟ وأي ــتغلال النف ــم، واس في الحك

الدولــة؟ فــدون مســاندة الشــعب لا يمكــن أنْ تكســب القيــادات ثقــة الشــعب. 

ــربي. ــا الع ــادة في عالمن ــعب والقي ــن الش ــة ب ــي للأزم ــبب رئي ــة س ــاب الديمقراطي  غي

مــا زلنــا ضائعــن بــن وصــف مــن يطالــب بالتغــير والإصــلاح بالرجعــي، ومــن 

لا يحالفنــا بالعميــل ، ومــن يقــف في صفنــا ويدعمنــا بالثــوري، والمثقــف الناقــد 

صاحــب الكلمــة الحــرة بالمنافــق، ومــن لا يشــترك باحتفالاتنــا بالزئبقــي، ومــن 

يقــول الحــق متآمــر مــع الغــرب، لم يبــق النقــاء الا في يــد مــن يحكــم، وحــده 

يمتلــك الحقيقــة. اتســاءل إلى متــى؟... الديمقراطيــة ليســت صعــة - موضــة – ولا 

مجــرد مفهــوم، ولا تقليــداً أعمــى، وليســت مــن عنــد الشــيطان. هــي طريــق 

ــي  ــة ه ــة. الديمقراطي ــت بدع ــلاق .وليس ــم وأخ ــكل حك ــل ان تش ــة قب ــي وثقاف وع

ــة.  ــة الاجتاعي ــق العدال ــوب تحقي ــعب ص ــه الش ــق من ــذي ينطل ــليم ال ــار الس  المس



معا�صرة بلا قيود

٥٣

ــعب  ــون، إرادة الش ــه المواطن ــع ثمن ــوة يدف ــلطة بق ــك بالس ــربي التمس ــا الع في عالمن

ــت  ــة الأرض تح ــى زلزل ــل ع ــة تعم ــك ، الديمقراطي ــدون ش ــم. ب ــت إرادة الحاك ليس

ــروق  ــانية في ع ــارج الإنس ــكاراً خ ــخ أف ــي تض ــاء الت ــات العمي ــدام كل الديكتاتوري اق

اتباعهــا، ودفاعــا عــن مكتســبات قــد تجــرد منهــا، ســتنتهج أســلوب التخلــص مــن كل 

ــا  ــيناريو مطروح ــذا الس ــا دام ه ــا،. م ــعى الى تطبيقه ــن يس ــارب وم ــاوم ويح ــن يق م

ــة  ــدة ومظاهرهــا الماثل ــة الجدي في ســوق السياســة العــربي، ســنبقى غارقــن في الطبقي

ــه – مــا  ــع الاول والبحــث في ــا للمرب ــد تطــول عودتن في الفقــر، والجهــل، والمــرض. وق

ــة  ــة الدول ــا لإقام ــلوبا ونهج ــة أس ــرس الديمقراطي ــا لم نك ــتعار – م ــل الاس ــد رحي بع

ــة". "العلاني

الزمن والهوية 

 لكل شعب مر عبر الزمن حكاية هويه. لكل فرد من البر 

 حكاية مع اكثر من هوية. أسوأهُا عندما يبحث عنها في 

 مكان لا يدري فيه بأي زمن يعيش. 

الهويــة دليــل عــى وجــود الإنســان ضمــن مجموعــة بريــة معينــة، في مــكان 

معــن، في زمــن معــن، مجموعــة لهــا هويــة حضاريــة، وتاريــخ جــذوره يغــوص 

التــي تحتضــن رفــات الأجــداد بعلاقــة  القــدم. كــا تعنــي الانتــاء لــلأرض  في 

ــادل.  ــترام المتب ــى الاح ــة ع ــن مبني ــع مواطن ــة م ــي، وبعلاق ــة لا تنته ــة قوي  مقدس

مــع  وقفــة  مــن  أكــثر  الى  يحتــاج  الاضطرابــات  زمــن  في  هويــة  عــن  البحــث 

وجودهــا  عــن  والجاعــة  الفــرد،  يبحــث  خلالهــا  للإنســان.  الحيــاتي  الواقــع 

وأمــم،  وشــعوب،  اقــوام،  ثراهــا  عــى  مــرّ  وطــن  تدعــى  أرض  بقعــة  في 

وعــروش. وملــوك،  رؤوس،  فيهــا  ســقطت  داميــة  طاحنــة  حــروب   واجتاحتهــا 
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في المــاضي قامــت حضــارات ما لبثــت أن ذوت، واصبحت ذكــرى، فكانت جسرا لحضارات 

ــا  ــى مفترقه ــات، ع ــوم والحري ــة والعل ــراء في المعرف ــورا وث ــثر تط ــت أك ــدة انبثق جدي

تشــكلت هويــات جديــدة. لذلــك تحــن الشــعوب المقهــورة في زمــن التراجــع الحضــاري، 

في زمــن التوحــش الإنســاني، لتراثهــا الغنــي العريــق، فتعــود بذاكرتهــا الى ماضيهــا تبحــث 

عــن جذورهــا الأصيلــة، وانتســابها الحقيقــي لــلأرض التــي تقــف عليهــا لتؤكــد وجودها. 

أمــا الشــعوب التــي تعيــش في تيــه بعيــدا عــن الحضــارة المعــاصة وفقــدت القــدرة عى 

ــم، تتلمــس  ــن الأم ــا ب ــدم له ــا، تحــاول جاهــدة للبحــث عــن موطــئ ق ــاج به الاندم

طريقهــا في عتمــة الفكــر لتؤكــد حقيقــة وجودهــا مــن خــلال العــودة للاضي، متناســية 

اســتحالة توقــف الزمــن، واســتحالة العــودة الى الــوراء، أمنياتهــا وآمالهــا في العــودة الى 

 المــاضي ســتتحطم، معهــا وبهــا ســتندثر إنْ حاولت عكــس دورة زمن الحيــاة نحو الماضي.

الدســتور، وأذرع الدولــة أمنيــة وقضائيــة، مــن خــلال تطبيــق القانــون تكفــل حايــة 

ــيرات في  ــروف، والمتغ ــل كل الظ ــان، وفي ظ ــع في كل زم ــات المجتم ــكل مكون ــة ل الهوي

ــي تحــاص  ــات الت ــا المجتمع ــات. بين ــع بالحري ــة تتمت ــة ديمقراطي ــات علاني مجتمع

ــان  ــة الوطنيــة فيهــا وضعهــا غــير مســتقر، ومتخلخــل في بعــض الاحي الحريــات، الهوي

بفعــل قــوة الهويــات المتعــددة التــي تميــز بن فئات الشــعب. هنــاك هوية قبلية تقســم 

لهويــات أخــرى الأفخــاذ. وهويــه دينيــة تقســم الى طوائــف، وهويــة حزبيــة، وهويــة 

جنادريــة ، وهويــة طبقيــة، ومواطنــن مــن درجــة أولى وثانيــة الــخ... فــكل هويــة مــن 

هــذه الهويــات تؤثــر عى شــخصية الإنســان وتصرفه وســلوكه، البعــض منهم قــد يفوقها 

ــة في مجتمعــات  ــة. التعددي ــدأ المأســاة الاجتاعي ــا تب ــة، مــن هن ــه الوطني عــى هويت

مغلقــة لا تتمتــع بالحريــات تمنــح مواطنيهــا هويــة رمزيــة زائفــة تبــن اســميا انتاءَهــم 

 لهــا. فيهــا يكــون الانتــاء الدينــي والقبــي، والحــزبي الــخ... أقوى مــن الانتــاء الوطني. 

البحــث عــن هويــة اخــرى، قــد يعــده البعــض خروجــا عــى اعــراف المجتمــع. 

ــا  ــا بذاته ــن ذاته ــدث ع ــان، تتح ــرة للعي ــباب ظاه ــل واس ــث عوام ــع وراء البح الداف

لم تــأتِ مــن فــراغ، هــي ليســت مــن الدولــة ولكنهــا ولــدت ونشــأت في حضــن 

الدولــة، تيــارات فكريــة متطرفــة داخــل المجتمــع بغــض النظــر عــن طبيعتهــا 
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ــا.  ــا في مهده ــا واجهاضه ــم معالجته ــا. ولم يت ــا وجاحه ــح طموحه ــا، لم يكب وحجمه

ــة عــدم التقليــل مــن اهميتهــا،  ــه فعــى الدول ــة وتفوقي فــإن كانــت ذات نظــرة فوقي

التهــاون معهــا يــؤدي الى الخــروج عــن الاجــاع الوطنــي، حيــث يبــدأ المجتمــع 

ــه. الأمــور أي كانــت  ــدا لا يلبــث أنْ يتعاظــم مــا لم يجــد رادع ل ــدا روي بالتهــاوي روي

ــن ان  ــي يمك ــة الت ــكار الغريب ــع. الأف ــث ان تتس ــواة، لا تلب ــرد، وبن ــرة، وبف ــدا بفك تب

تحــدث شرخ في المجتمــع يجــب محاربتهــا. الأفــكار التــي تحملهــا هــذه الفئــات 

تســبب توتــر وازمــة يتبعهــا تهديــد للأمــن الشــخصي، والمجتمعــي مــا يدفــع 

ــا  ــا، ومواجهته ــداد لمعارضته ــان، او الإع ــن أم ــا ع ــرة بحث ــير بالهج ــان الى التفك الإنس

ــلاح.  ــوة الس ــه لق ــق وتتج ــوة المنط ــدى ق ــد تتع ــا فق ــؤ بنتائجه ــن التنب ــي لا يمك  الت

ــاة  ــو الحي ــتقبل ه ــرة. المس ــاة العاب ــو الحي ــاضي ه ــة. الم ــو اللانهاي ــير نح ــن يس الزم

ــه مــع المســتقبل. والهويــة حضــور  القادمــة. الحــاضر هــو لحظــة فــراق المــاضي بلقائ

ــة في مــكان عــبر الزمــان الشــاهد عــى اســتمرار وجودهــا. في الــرق  الأعــراق البري

تختلــط الهويــات مــع بعضهــا البعــض، لم تســتطع ان تتكامــل، النــزاع مصابهــا. في الرق 

ظاهريــا الهويــة الشــخصية تحــدد المواطنــة، لكــن مــا يحــدد انتاءَهــم الحقيقــي هــو 

القبــي الصــارم الجامــد في تريعــه، وولاء ابــن القبيلــة لهــا قــوي جــدا، وهــي ملجــأه 

في المصائــب، والكــوارث، والمناســبات الســعيدة، وقوانينهــا ملزمــة. الهويــة الثانيــة هــي 

ــوى  ــون اق ــد يك ــا ق ــة فيه ــاء للطائف ــف، الانت ــن طوائ ــا م ــرع عنه ــا يتف ــة وم الديني

مــن الانتــاء للديــن وللوطــن. ولا ننــي مــا يتمخــض عــن الهويــة الحزبيــة المنغلقــة 

عــى ذاتهــا مــن مــآسي وويــلات. تعــدد الانتــاءات اســبابه التربيــة البيتيــة، والدينيــة، 

والمدرســية، والقبليــة، والحزبيــة الغــير قابلــة للانفتــاح والإجــاع عــى الهويــة القوميــة 

الوطنيــة الصرفــة الواحــدة . نلاحــظ احيانــا الى انــه بالرغــم عــن حــذف خانــة الديانــة 

مــن الهويــة الشــخصية، الا ان الدســتور يعرضهــا في بنــوده بقــوة لتشــمل كل مكونــات 

الوطــن تحــت مســمى ديــن الدولــة، بحيــث يفــرض الديــن نفســه كشــخصية اعتباريــة 

ــة. لذلــك لا  ــة اقــرب الى الشــمولية وأبعــد عــن التعددي ــة، مــا يعنــى انهــا دول للدول

نــدري في أي زمــن نعيــش، كل فئــات الشــعب دون اســتثناء تعيــش ازمة هوية. يتســاءل 

هــل نعيــش في زمــن الجاهليــة، أم في زمــن الرســول محمــد )ص(، ام في زمــن الخلفــاء 
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ــا  ــة تدفعن ــة الهوي ــن. ضبابي ــخ...ام العثاني ــن ال ــين، ام الأموي ــدين، أم العباس الراش

ــة،  ــة، الامازيغي ــة، الفرعوني ــة، الآرامي ــة، الكنعاني ــا الفينيقي جميعــا الى العــودة لجذورن

ــم. ــا الألي ــلا لواقعن ــد ح ــا ونج ــد هويتن ــن تحدي ــن م ــا نتمك ــخ... علن ــية ال  او الفارس

مــا دام التاريــخ البــري حــاضرا بمســمياته القديمــة لشــعوب آثارهــا باقيــة عــى وجــه 

ــن  ــز ع ــة يعج ــولا تاريخي ــه اص ــس ل ــن لي ــا، فم ــى هويته ــا ع ــيبقى محافظ الأرض س

انشــاء تاريــخ لــه، مهــا حــاول إبــادة مــن ســبقه مــن شــعوب، لأن شــبح مــا خلفــوه 

ــراث وحضــارة يتحــدث عــن أمجادهــم. أصحــاب الحضــارات قــد يختفــون، او  مــن ت

ــوا،  ــاة، او كره ــاء الطغ ــدون ش ــون مخل ــم باق ــر ولكنه ــمى الى اخّ ــن مس ــون م ينتقل

فجــذور الإنســان هــي المنبــت الحقيقــي لهويتــه، ورســالة الأجــداد للأحفــاد ســتبقى. 

ومــن توالــد منهــم مــع شــعوب أخــرى عــبر هزيمتهــا واحتــلال أرضهــا ســجل التاريــخ 

مآســيها، ولكنــه لم يتمكــن مــن أن يلغيهــا، فهــي حقيقــة قائمــة لا يمكــن تزيفهــا 

ــوم.  ــا الي ــدة في ابنائه ــير مخل ــدت غ ــي بي ــعوب الت ــن ان الش ــن يظ ــز م ــذا يعج  له

هويــة  في  البريــة  لتوحيــد  جاهــدة  حاولــت  الاديــان  معظــم  التاريــخ  عــبر 

واحــدة. لم يتمكــن أي منهــا مــن تحقيــق هــذا الحلــم، ولــن يســتطيع الوصــول 

الســلمية لأن كل منهــا منقســا في  الوســائل والطــرق  اليــه عــبر  الي مــا يصبــو 

ذاتــه وعــى ذاتــه الى طوائــف وملــل وفــرق ونحــل، ويــرى نفســه متفوقــا عــى 

 كل خليقــة اللــه لــه المجــد، وينكــر انســانية الانســان، وحــق غــيره في الحيــاة. 

التــي أصبحــت في  العابــرة  الحــاضر  يتوقــف، والمســتقبل هــو لحظــة  الزمــن لا 

ــعوب  ــة الش ــى هوي ــي حت ــتطيع أن تلغ ــاضرة لا تس ــعوب الح ــة الش ــاضي، وهوي الم

التــي مــا زالــت ماثلــة  المنقرضــة، لحتميــة خلــود بصمتهــا الحضاريــة وآثارهــا 

والتاريــخ. الآثــار  علــم  كتــب  وبطــون  الشــعوب  ذاكــرة  في  وراســخة   للعيــان، 

معظــم مشــاكلنا في الــرق قائمــة عــى أســس افتراضيــة وليــس عــى أســس منطقيــة، 

قائمــة عــى اكاذيــب تاريخيــة وليــس عــى حقائــق تاريخيــة، وعــى أســس المفاضلــة، 
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بالتعدديــة ظاهريــا، ولا  تتغنــى  التــي  فالشــعوب  الابــداع.  أســس  عــى  وليــس 

ــمس.  ــت الش ــكان تح ــا م ــد له ــن تج ــان، ل ــون في كل زم ــت القان ــع تح ــع الجمي  تض

هــل ســيتمكن البــر يومــا مــا مــن بنــاء حضــارة تضمهــم جميعــا في بوتقــة واحــدة ؟... 

اظنكــم مثــي ســتجيبون "ممكــن، ولكــن الفكــرة أقــرب الى الحلــم والخيــال" .

حقائق من الواقع العربي

الانزلاق الى الحضيض ليس شيئاً مقدراً،                                                                                     

انه شيء مدبر من صنع يدي وفكر الانسان. 

معظم المثقفن، والساسة، والاكاديمين ، ورجال الدين، والاثرياء، وحتى المواطنن 

 العادين في المجتمعات العربية يدركون، ويعرفون ومتأكدون انه .... 

 مع السلطة المطلقة يضيع القانون

 ومع احتكار الحكم يضيع الوطن

 وفي...

 البعد بن الحكام والمحكومن يضيع النظام

 التفاوت بن الاغنياء والفقراء تضيع المساواة

 التميز بن الأكثرية والأقلية يضيع الأمان

 التفريق بن الأديان والطوائف يضيع الاستقرار

 غياب القيم والمثل العليا يضيع الضمير

 فرز المواطنن بن مؤمنن وكافرين يضيع الايمان 

 تغليب المصلحة الخاصة عى العامة تضيع الامانة

 وفي الشعور... 
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 بالوجود وغيابه يضيع الانتاء

 بالحرية أو بعدمها تضيع الكرامة

 بالفوقية أو بالدونية تضيع المحبة

 بالعظمة أو بالجنون يضيع العقل

 وبن ...

 المعرفة والموت الاخلاقي يضيع الوعي

 وهم الخرافة والحقيقة يضيع الفكر

 عمل الخير والر يضيع الصفاء

 المدافع عن الحق والساكت عنه يضيع العدل

 الطاعة عن حاجة والطاعة عن محبة يضيع الصدق

الممكن والمستحيل تضيع الحلول

 ....بالرغــم مــن معرفتهــم بذلك فا زالوا غافلن بقصد، وبدون قصد عى كل هذه الأمور.

المواطــن - اثنــى أو ذكــر كان- الــذي يعشــق الحريــة، ويقــدس العــدل والحيــاة الكريمــة 

ينبــذ كل مــا يقــود مجتمعــه للضيــاع، فيســعى لإثبــات قيمــة وجــوده كانســان.

في الشرق الكلام يفوق الافعال 

من يغمض عينيه، ويحبس لسانه عن وجع الوطن                                                                   

 والمواطن سيتألم، ويدفع ثمن ذنب صمته. 

في الــرق، أجيــال وراء اجيــال تعبــت، ســئمت، ملــت مــن كــثرة الــكلام والمتكلمــن، مــن 

ساســة، علــاء اجتــاع، واقتصــاد، ورجــال ديــن. طاحونــة الــكلام تطحــن بهمة، بنشــاط، 

بأقــى طاقتهــا، تطحــن وعود ، وقــرارات، وتعهــدات ، وتوصيــات، فان غربلــت نواتجها، 

ســتجد انــك تقبــض عى هواء. آلــة الأفعال في الرق صــدأت، اهترأت مفاصلهــا، وأصابها 
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 عطــب، وبــرود، وخمــول، ونعــاس، واكــثر مــا اخــى عليهــا هــو الاضمحــلال ، والفنــاء.

في الــرق، هنــاك اكــثر مــن مليــون متشــائم، يتبعــه مليــون متفائــل يحلــم بالغربــة، 

بالهجــرة بالفــرار مــن بــلاد محطمــة فيهــا التخلــف، والتراجــع، والفقــر كل يــوم 

يــزداد بغــرز انيابــه .. في الــرق تســمع هجيــج الريــح، ومــن حولــك ســكوت 

بالغيــوم ملبــدة، غيومهــا للأســف عواقــر، تــرى إشراقــة  المقابــر، تــرى الســاء 

ــا  ــحر دفئه ــعر بس ــدك لا يش ــن جس ــت، لك ــك هبط ــا علي ــف، خيوطه ــمس الصي ش

الفاتــن، تــرى النجــوم ســاطعات تزيــن الســاء المعتمــة، تلألؤهــا لا يعــزز فيــك 

ــتر،  ــة، والزع ــيح، والميرمي ــة الش ــتم رائح ــر. تش ــث بالخواط ــال، ولا تبع ــلام والآم الأح

ــس  ــة ، لي ــلاد عقيم ــدر لأن كلاهــا مخــدر... ب ــل بق ــب والعق ــا لا ينعــش القل عطره

ــات  ــة يقت ــوان في مزرع ــبهه بحي ــا أش ــة، م ــود، ولا قيم ــان، ولا وج ــا كي ــان فيه للإنس

 عــى الوعــود، ويعــاشر كالقــرود، وينتظــر دنــو أجلــه بشــوق ليــس لــه حــدود.

الأحــرار في الــرق عــى نصــل الســيوف يمشــون، ملاحقــن مطارديــن مــن جوقــة الأمــر 

الناهــي، المؤلفــة مــن أجهــزة أمنيــة، وشرطيــة، ومخابراتيــة، وعســكريه، وأخــرى أجهــل 

أســائها، وأخــرى تتشــكل بجــرة قلم، تديرهــا دون عدالة أصحاب المصالح، والمؤسســات، 

والمصانــع ، ومــن لــف لفيفهــم مــن أصحــاب البنــوك والمصــارف، مجتمعــن متفقــن عى 

 منهــج أقــرب الى العبوديــة، يبقــى خليقــة اللــه بأيديهــم يســيرونه كــا شــاءت قبيلتهــم.

ســفينة الحيــاة في الــرق قبطانها باســم اللــه في راكبيها يتجــبر، يتحكم برقابهــم وابنائهم 

ــود  ــادة بالخل ــه دور العب ــت ل ــا عزف ــطوته كل ــاحة س ــع مس ــهم. تتوس ــة عيش ولقم

وطــول العمــر، ليســتمر في حكمــه، مــن بعــده ابنــه الــذي لم يلــد بعــد، وابنــه البكــر 

الامــير الموعــود، ليــدوم الى مــا شــاء اللــه كرســيه، متنقــلا بــن احفــاده لعقــود وعقــود 

 واكــثر. تعيســة هــي الامــة التــي تصــى طالبــة مترجيــة اللــه، كي يديــم عليهــا القيــود.

في الــرق، باســم اللــه في احتفالاتنــا، أعالنــا خطبنــا نبدأ ... الــخ - ليــس اروع من ذلك-  

ــا... ايــن اســتقامتنا؟... باســمه تعــالى للأســف أيضــا نلغــي قراراتنــا، ووعودنــا، وعهودن

نســتعمل اســم اللــه، نحلــف، ونقســم باســم العــي الجبــار، عــرات وعــرات المــرات 
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في تعاملاتنــا التافهــة لننجــو مــن أعالنــا غــير الســوية اليوميــة ... أليســت الأكاذيــب، 

والحلفــان وســيلة ظاهــرة للعيــان، نتعامــل بهــا مــن القاعــدة حتــى القمــة؟... نختبــئ 

وراء اســم اللــه، لنســتفيد، لنقتنــص الفــرص، لنظلــم، لنتســلط ، لنعتقــل، لنتســتر عــى 

فشــلنا واخطائنــا، وفســادنا ونهبنــا واختلاســاتنا، وظلمنــا ... الــخ. هــل الاله الــذي يعبده 

 ويؤمــن بــه، المؤمنــون الصادقــون أصحــاب القيــم والأخــلاق هــو بعينــه نفــس الههــم؟

في الــرق، جحافــل مــن فجــر التاريــخ، شــعوب، قــادة، وأمم عــى أرضه تعســكره ومرة. 

لم تــدم إقامتهــا ، فانكــسرت وتقهقــرت، ورجعــت مهزومــة، تجــر ذيــل خيبتهــا من حيث 

اتــت ... لكــن أن تبتــى الشــعوب بقيــادات ســادية، تتســلط بالحديــد والنــار، عــى ابنــاء 

جلدتهــا، فذلــك ظلــم، وقســوة، وعنــاد ومكابــرة. للأســف بعضهــم كالنجــوم ســطعت في 

الســاء اســاؤهم، وفي الحقيقــة كانــوا توابــع للغربــاء، يقــادون لا كــا تريــد شــعوبهم 

، بــل كــا يريــد الغــزاة، أليــس ذلــك تحقــير واذلال لشــعوب، باتــت مُســخرة؟ اتســاءَل، 

هــل ســنعيد أمجادنــا التــي درســت، أم نســير نحــو مســتقبل نبنــي فيــه أمجــاد عــى 

 اعمــدة مــن دخــان؟ أم نصبــح مــادة يــدرس فيهــا طالــب التاريخ عــن شــعوب منقرضة؟

في الــرق، كل المواطنــن يتشــاركون الارض ، والســاء، والهــواء، والمــاء، تضمهم مســاواة، 

وعدالــة طبيعيــة. ولكنــي أتســاءل كيــف يكــون هنــاك أقليــة مــن الأغنيــاء، والرفــاء، 

والنبــلاء، وبحجمهــا طبقــة متوســطة الحــال، وأكثريــة فقــيرة تبحــث عــن لقمــة عشــاء؟ 

هــل هــذه عدالــة الأرض، أم عدالــة الســاء؟ أليــس الوطــن بمــا فيــه مــن خــيرات ملــك 

لمواطنيــه بغــض النظــر عــن عقيدتهــم، وأيديولوجيتهــم؟ ..نعــم هنــاك اســتحقاق أكــثر 

ــيرات  ــوزع خ ــب ان ن ــة تتطل ــن العدال ــل، لك ــبر وأفض ــكل أك ــل بش ــدع ويعم ــن يب لم

ــام، أو  ــاع دون طع ــراء، أو جي ــاكن، أو فق ــن دون مس ــترك محتاج ــبة لا ت ــن بنس الوط

مــرضى دون عــلاج ...الــخ. لا تحبطــوا الأمــل مــن قلــوب المواطنــن المعوزيــن، المحتاجــن، 

الفقــراء، الباحثــن عــن كرامــة، مثلهــم كالغريــق بقشــة يتمســك، ســيحتج عــى الظلــم، 

بــكل مــا اوتي مــن شــكيمة، وعزيمــة، وقــد يحمــل بندقيــة ليــصرع بهــا مــن تســبب في 

ــا  ــاة. ايه ــه وأمــل أحفــاده في الحي عــوزه، وســيبقى يقــاوم ويقــاوم عــى يتحقــق أمل

 الزعــاء انظــروا اليهــم كبــر أســوة بكــم، لا تســمحوا للســفهاء النظــر اليهــم كقامــة.
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لا تعيــدوا أحاديثكــم عــن اللــه، لأن جــل اهدافكــم تخديــر شــعوبكم ...إن شــعوبكم 

ــا،  ــم يعرفونه ــم، فه ــن القي ــم ع ــوا له ــه. لا تتحدث ــه وغايات ــله وكتب ــه ورس ــرف الل تع

ويعيشــونها، هــي ســلوك وأســلوب حياتهــم. لا تحدثوهــم عــن الوطــن، لأن مــن 

ــاد الشــهداء  ــم احف ــتعار، فه ــن الاس ــوا. لا تحدثوهــم ع ــوا، وعرق ــوا، واكل ــه جبل تراب

وتعذبــوا،  واسروا  واعتقلــوا  دربهــم  عــى  وســاروا  الحريــة،  لهــم  وفــروا  الذيــن 

واستشــهدوا. لا تحدثوهــم عــن العلــم، فهــم عــى علاقــة قويــة بالمعرفــة، لا تحدثوهــم 

ــلا. لا  ــا دج ــون ثوبه ــا، ولا يلبس ــل به ــها ويعم ــن يقدس ــثر م ــم اك ــة، فه ــن الفضيل ع

تقولــوا لهــم نحــن مســتهدفون، فهــم يدركــوا ان هــذا الــكلام مضــغ فــم مــيء 

ــاق، وشــعور بالنقــص.  ــس، وكــذب، ونف ــام عــى تدلي ــاء، يخضــع لهــدف يق بمــاء الري

ــم  ــه.. لا تحدثوه ــه وأبيات ــم قصص ــعر فه ــن الأدب، والش ــم ع ــوا ان لا تحدثوه تعلم

ــن  ــة، ولا ع ــة المرعب ــص الخيالي ــاطير والقص ــن الأس ــفة، ولا ع ــفة والفلاس ــن الفلس ع

الأديــان والطوائــف والكفــار والملاحــدة، ولا تسرحــوا بهــم شــالا أو جنوبــا، ولا 

ــاوات...الخ.  ــوق في الس ــد ف ــا يوج ــا، وم ــا بداخله ــن الارض وم ــن باط ــم ع  تحدثوه

كفاكــم ثرثــرة ، شــعوبكم عــى درايــة، ومعرفــة بحركاتكــم، يدركــون معنــى أقوالكــم، 

ــم...  ــق ايمانك ــم، وعم ــم وثقافتك ــم معرفتك ــم، وحج ــم وجولاتك ــم، وصولاتك وأفعالك

ــوا  ــروا، فقــط اســتمعوا لمطالبهــم، وحققــوا رغباتهــم، وأمن ــة لا ثرث ــخ... للمــرة الثاني ال

احتياجاتهــم، وتطلعاتهــم ، ولا تدوســوا عــى كرامتهــم، وحقوقهــم، وحرياتهــم... تذكــروا 

دائمــا أن:" الثرثــرة مقــبرة الأفعــال." وأنــه: " ســيأتي يومــا تفــرض فيــه الشــعوب إرادتهــا، 

لتســتعيد نبــض العــز والكرامــة لأحفادهــا، وتبعــث مــن جديــد، وتســتمر في الوجــود".
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الثالوث الانتهازي 

تسقط القيم، والاخلاق، ليتبعها أوطان وشعوب،                                                                          

عندما يتحالف انتهازيون من سياسين، ورجال                                                                            

دين، واصحاب ملاين. 

ــا يســمى " التغــير"  ــا دام مــن يقــود م ــاة تبقــى، وســتبقى راكــدة، م في الــرق، الحي

ــلط،  ــيطرة والتس ــم، والس ــلاك الحك ــول وامت ــم الوص ــون، همه ــا لا يخف ــرون م يظه

يتبعــون نهــج وأســلوب مــن ســبقهم حــاضرا، وماضيــا، يجتهــدون في ترتيــب نمــط حيــاة 

ــق،  ــد، خان ــل، بلي ــيرة واحــدة، عــى ايقــاع موســيقي رتيــب، ممل شــعوبهم ليســير بوت

ــعب. ــى الش ــاء ع ــاء، أولي ــهم أوصي ــن انفس ــباتهم. معتبري ــى مكتس ــوا ع  كي يحافظ

ــن  ــان م ــة تمكن ــن، ولا اللغ ــلا الدي ــض، ف ــا ببع ــرق بعضه ــط دول ال ــح، ترتب بالمصال

توحيدهــا. يغلــب عــى كل منهــا الطابــع القبــي، فارضــا ســلوكه، وأدبياتــه، ومنهجــه، 

محافظــا، متمســكا بالقوانــن العشــائرية المعمــول بهــا منــذ قــرون، الى جانــب القوانــن 

المدنيــة المعــاصة. كونــه عشــائري يكــون ولاء ابنائــه للقبيلــة أكــبر أو مســاويا لولائهــم 

ــا،  ــا أو منافس ــكا له ــية، وشري ــزاب السياس ــا للأح ــدا قوي ــكل ن ــة تش ــة . القبيل للدول

ــض  ــا. بع ــه أبنائه ــى توجي ــا ع ــدة في تأثيره ــرى، معتم ــات تج ــا في أي انتخاب أو حليف

العشــائر تتبنــى نظامــا اقتصاديــا، تجبــي اشــتراكا ماليــا مــن افرادهــا – خاصــة الذكــور 

منهــم – لتمويــل المشــاريع الخاصــة بهــم. مــن هنــا يبــدأ الخلــل في التركيــب المجتمعــي. 

في هــذه الــدول الرقيــة، الصراعــات والتحديــات تتغلــب عــى التفاهــات فيــا بينهــا، 

ــن  ــازي، متمك ــوث انته ــل ثال ــن قب ــا، م ــا ايض ــبب حكمه ــا بس ــذر فيه ــاد يتج و الفس

متاســك مــن ساســة، ورجــال ديــن، وأصحــاب ملايــن، مرتبــط بتحالفــات مــع قــوى 

ــا  ــه، ودعه ــتمد قوت ــا يس ــن خلاله ــوده، م ــزز صم ــالية تع ــتعارية رأس ــة اس غربي

ــا. ــرض له ــد يتع ــة ق ــة، أو داخلي ــة خارجي ــروف محرج ــكري في أي ظ ــالي، والعس  الم
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الواقــع الجديــد كــا في المــاضي القديــم، الحيــاة تســتمر لتتمحــور حــول وجــود 

ــه  ــالم لا يمكن ــون، في ع ــة أو لا يك ــه قيم ــون ل ــا يك ــن م ــوده، ب ــدم وج ــرد، أو ع الف

ــى  ــولا ع ــف متس ــة، ليق ــش بكرام ــى العي ــه، ولا حت ــه، وأحلام ــق تطلعات ــن تحقي م

بوابــة الحيــاة، مناجيــا رب العالمــن ،متســائلا : "أنــا مــن أكــون ؟ " و"مســتقبي، 

ومســتقبل ابنــائي في وطنــي العزيــز الغــالي كيــف ســيكون؟ " . في المقابــل، يقــف مــن 

جثــوا عــى رقــاب البــر، حفنــة تمتلــك القــرار الســياسي، والدينــي، والمــالي يهندســون 

ــز،  ــح المراك ــي، ومان ــاكرين المعط ــم، ش ــي مصالحه ــا يلب ــاة، بم ــم الحي ــوا له ــا تحل ك

ــه؟ وعــى  ــا الل ــت ي ــن ان ــن اتســاءَل: "أي ــل تعجــب مؤم ــرا، ب ــس كف ــن. لي رب العالم

ــن؟،  ــك مــن الانتهازي ــام محبي ــك مــن المحتاجــن أم ــد أن يقــف محبي أي مســافة تري

ــم؟".  ــن طاعته ــوا ع ــم أن يخرج ــل تريده ــم؟، ه ــوا معه ــم أن يتصرف ــف تريده  وكي

ــة والخــوف، وخــيرة المعلمــن،  ــم الطاع ــوي الاول هــو ان تتعل ــدأ الترب ــرق، المب في ال

وأفضلهــم هــم رجــال الديــن. بشــكل منهجــي ، يزرعــون الخــوف في قلــوب رعاياهــم، 

يســتلمونهم، يقيدونهــم منــذ لحظــة الــولادة حتــى المــات، ليطيعــوا جــبراً لا اختيــاراً، 

دون إدارة أو تفكــير، ليستســلموا في كل صغــيرة وكبــيرة لمــن أوكلهــم، وأقامهــم، وأولاهــم 

ــة  ــن عبودي ــرون في الدي ــن ي ــك الذي ــة، أولئ ــه في ادارة شــؤونهم الروحي ــة عن ــه نياب الل

ــك يعيــش  ــح الســاوات. لذل ــان أن تكــون، بأيديهــم مفاتي ــة كــا أرداهــا الدي لا حري

الفــرد مستســلا بعقلــه وقلبــه كليهــا خوفــا مــن غضــب اللــه، وجبروتــه، وســطوته 

وبطشــه،... الــخ دون إدراك محبــة اللــه لهــم، وعطفــه وتســامحه معهــم، ولطفــه بهــم. 

ثــم ينقلونهــم جاهزيــن إلى حكــم الزعيــم الأمــر الناهــي الــذي يحــرص عــى تطبيــق 

ــي لا تحتمــل  ــه عــى الأرض بحســب دبلوماســيته، ومفاهيمــه الغامضــة الت حكــم الل

التأويــل والتفســير. فيغــدوا القائــد معصومــاً عــن الخطــأ لأنــه يبطــش، ويكــون الملهــم 

لأنــه مفكــر، والثــوري لأنــه مناضــل، المحبــوب لأنــه يتــبرع بســخاء، بــن يديــه حــاضر 

ومســتقبل الامــة، وبيــده الحيــاة والمــوت، مــن عصــاه تحــل عليــه لعنــات اللــه، ومــن 

أيــده تحــل عليــه بركاتــه. مــن المهــد الى اللحــد تســتمر هــذه التعاليــم في توارثهــا، مــن 

جيــل الى جيــل، ليبقــى القائــد المبجــل ســليل الأباطــرة، والقــواد، والثوريــن العظــاء، 

القائــد الملهــم. قائــد صنعــه ثالــوث ســياسي، ودينــي، وراس مــالي يتناســب مــع حجــم 
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ــن هــو  ــب عــى المواطن ــا يترت ــوا الوطــن والإنســان. م ــم، ليتقاســمو، ويحكم مصالحه

ــر،  ــد الإرادة والفك ــى يفق ــكل أعم ــع بش ــن يطي ــاء. م ــة العمي ــولاء والطاع ــم ال تقدي

حتــى أنــه يفقــد صفتــه كإنســان، ويفقــد علاقتــه الســليمة باللــه. وتصبــح كل كبــيرة 

ــى  ــراج أو حت ــير أو إح ــن. دون ضم ــم الرحم ــغ باس ــم تدم ــة عليه ــيرة مفروض وصغ

ــه،  ــرر مخططات ــوان ليم ــه كعن ــم الل ــتخدم اس ــن يس ــا كل م ــة يرتكبه ــعور بجريم الش

ومعاصيــه. ليصبــح كل شيء مقــدر لهــم مــن اللــه. عندهــا يصبــح شــأناً محرمــا، مناقضــا 

للطبيعــة الالهيــة ان تدخــل بــه انســان. فالــثروة حتــى لــو جمعهــا صاحبهــا مــن دمــاء 

 الشــعب، هــي هبــة لــه مــن عنــد اللــه، مــن حقــه أن يحتفــظ بهــا في بنــوك الغــرب.  

في مجتمعــات، فيهــا حاكــم ظــالم ســارق، يهلــل لــه أصحــاب رأس المــال، يســانده رجــال 

ديــن ، يتعلــم المواطنــون منــذ الصغــر أن فقرهم من اللــه، ونكباتهم من اللــه، وأمراضهم 

مــن اللــه، وإبتلاءَتهــم مــن اللــه، وضعفهــم الجنــي مــن اللــه، ومــا تحملــه نســاؤهم 

مــن اللــه، وعدوهــم مــن اللــه، لا تتوقــع منهــم ان يتقدمــوا في المعرفــة والعلــوم، لأنهــم 

ينتظــرون اشــارة مــن عنــد اللــه، واهب العقــول كي يبدأوا في اســتخدام عقولهــم. في ذلك 

ايضــا للأســف مرجعياتهــم ســتكون أوصيــاء اللــه الحاذقــن في الأمــور الدنيويــة والدينية. 

شــئت أو أبيــت فهــم يشــكلون لــك الطريــق في الحيــاة ومــا بعــد الحيــاة. ومــا خروجــك 

 عــن طاعتهــم الا تحديــا لهــم. تأكــد، وأدرك بأعــاق أعاقــك ذلــك ليــس تحديــاً للــه.

الساســة يصبحــون رهائــن طائعــن لأصحــاب رأس المــال، كلــا مولــوا حملاتهــم 

الانتخابيــة، ليســهل توســعهم في احتــكار المشــاريع المختلفــة. ورجــال الديــن يصبحــون 

أداة بأيــدي اصحــاب راس المــال، كلــا مدوهــم بحســاناتهم المســتترة بدعــم مخفــي، أو 

عــى مــرآى وســمع المؤمــن. لتســهيل مصالــح الانتهازيــن، يتحــدون، ليســيروا المجتمع بما 

يخدمهــم. البعــض في الــرق يبحــث عــن دور للمعارضــة في احــداث تغــيرات اجتاعية. 

للأســف المعارضــة صوريــة لا أكــثر، مشــلولة الأداء تســتخدم كواجهــة تظهــر أن لهــا ثقــل 

وفعاليــة ودور في احــداث فــرق ســياسي واقتصــادي وتقدمــي. بصراحــة المعارضــة أقــرب 

الى الميوعــة في مواقفهــا، دورهــا لا يحــدث تغــيراً، أو تأثــيراً، وجودهــا مثــل عدمــه، هــي 

اســم عــى مســمى. المعارضــة كســيحة يهمها مصلحتهــا، والمحافظــة عى مواقــع زعائها 
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المكتســبة، هنــاك غــزل بــن الســلطة والمعارضــة، وعلاقــات حميمــة في أحيــان اخــرى 

تســمح بانفــراد الحــكام للســلطة في قراراتهــا. الســلطة الحاكمــة بيدهــا الإبقــاء والإجهاز 

عــى المعارضــة بطرق ووســائل شــتى. فقــد تتهــم لتصبح مســؤولة عن انحــراف المجتمع 

ــة اســاً لا فعــلاً. ــا ديمقراطي ــل أفرادهــا، كــون حكوماتن ــلا، ليعتق  وســلوكه المشــن مث

لــو تــم وضــع كل فــرد انتهــازي يعشــعش، ويســمن داخــل هــذا الثالــوث تحــت مجهــر 

ــون،  ــت القان ــاه تح ــة، لوجدن ــة، ومدني ــة، وحقوقي ــير أخلاقي ــناه بمعاي ــاص، وقس مع

ــون  ــع الانتهازي ــون. يداف ــوق القان ــه ف ــه ليجعل ــع عن ــه، ويداف ــتر علي ــن يتس ــن م لك

ــدس،  ــتغلن المق ــتى مس ــرق ش ــاء، بط ــر، بده ــض، بمك ــم البع ــن بعضه ــدون ع الفاس

وغــير المقــدس ليقنعــوك بــأن مــا انــت فيــه مــن حــال ســببه أولا الهــي، كونــك مبتعــدا 

عــن الديــن وطقوســه، وثانيــا قــوى خارجيــة اســتعارية، تهــدف للنيــل مــن انجــازات 

ــه  ــه، وعلي ــا ل ــه م ــر، ل ــه ب ــم:" ان ــال الفاســد بقوله ــبرروا افع ــم ي ــا أنه ــة . ك الدول

ــح  ــعب". صحي ــرق الش ــدل ويف ــير الج ــا يث ــات الى م ــدم الالتف ــب ع ــه، ويج ــا علي م

ــا بــر، لكــن إن كان حاصــل عــى حصانــة فذلــك لا يعنــي اننــا جميعــا سواســية  كلن

 امــام القانــون، يحاكــم فقــير بســبب سرقــة رغيــف خبــز، ومــن سرق وطــن لا يحاكــم.

الثالــوث الانتهــازي لا يمكن ان يحقق تطلعات الشــعوب، ويحقــق أحلامها، وتقدمها. هو 

شر يحمــل بــذور انهيــار المجتمــع، مســتغلا الفكر، والمقــدس، والمال ابا الرور، اســتغلالا 

خسيســا دنيئــا، عوضــا عــن انتشــال المجتمــع مــن مســتنقع الجهــل، والتخلــف، الى واحة 

التنويــر والتقــدم. الفصــل بن السياســية والدين هو الحــل الأمثل ، بذلك يتفرغ الساســة 

 لقضايــا شــعوبهم ورجــال الدين يتفرغــون لروحانيــات رعاياهم دون الارضيــات المادية. 

ان لم يســتفد أي شــعب، عــى وجــه الارض، مــن كتبــه المقدســة وأديباتهــا، التــي تقــدم 

أسســاً، ومبــادئ، واســاليب التعامــل الانســاني، والأخــلاق الحســنة، والمحبــة، والتســامح 

ــم  ــه، فاعل ــه، وجنس ــه، ولون ــن عقيدت ــدا ع ــا كان، بعي ــان، أين ــان والإنس ــن الإنس ب

ــى  ــه الا ع ــه، ونقائص ــري، وعيوب ــلنا الب ــل فش ــا ان لا نحم ــه. علين ــار حليف ان الدم

اطاعنــا، وجشــعنا. عــدم احترامنــا لقوانــن حقــوق الانســان، وحرياتــه، وكل توجــه لا 

ــا.   ــا منــذ صغرن ــا، نتيجــة لمــا  زرع فين انســاني يصــدر عنــا ومن
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أيها العاطلون عن العمل اتحدوا 

 الهبات العربية – الربيع العربي- قامت من أجل تحقيق

 الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. في ظل أنظمة فاسدة

 إداريا وسياسيا، لم تستطع تلبية مطالب الجاهير في 

 الحصول عى لقمة العيش. بالرغم من افتقارها لفلسفة

 ثورية إلا أن اندلاعها مؤشر عى إمكانية تصاعدها 

وانتصارها في النهاية بعد ترتيب وتنظيم صفوفها.

بــنّ ماركــس أن الاقتصــاد هــو العامــل الأســاسي في تشــكيل الحيــاة. يلاحــظ أن 

الاقتصــاد يتحكــم في النظــم السياســية ونوعيــة الحكــم والأيديولوجيــات ومعظــم 

الدوافــع الماديــة ألإنســانية. إلى جانــب مقولــة كارل ماركــس الشــهيرة "يــا عــال العــالم 

اتحــدّوا"، علينــا في هــذا الزمــن أن نرفــع لافتــات ونطلــق صخــات مدويــة تعــبر 

ــع رأس  ــة في توزي ــة الاجتاعي ــن والعدال ــد الأم ــة وفق ــاوي للبري ــع المأس ــن الوض ع

ــة  ــكل البطال ــام تش ــكل ع ــدوا". بش ــل اتح ــن العم ــون ع ــا العاطل ــول: "أيهّ ــال ونق الم

ــث بســبب  ــالم الثال ــع. خاصــة في دول الع ــالم أجم ــى إنســانيتنا في الع ــيرا ع خطــرا كب

غيــاب مــن يرعــى شــؤون العاطلــن عــن العمــل. وافتقــار الحكومــات لسياســية 

ــات. ــم معون ــف أو تقدي ــق وظائ ــم أو خل ــة له ــل بديل ــرص عم ــاد ف ــة لإيج  مدروس

ــي  ــاج الت ــائل الإنت ــة ووس ــة والمعلوماتي ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــور المعرف ــة تط نتيج

ــدول  ــة ال ــاح الكامــل لكاف ــوم، يتجــه الســوق العالمــي نحــو الانفت اكتســحت عــالم الي

ــوع  ــح موض ــي. أصب ــان العالم ــن الكي ــة ع ــش في عزل ــن العي ــة م ــن أي دول دون تمك

إيجــاد العمــل والبطالــة يمثــل التحــدي الأكــبر الــذي يواجــه معظــم حكومــات وشــباب 

ــيرة  ــات الفق ــال إلى الطبق ــاء الع ــلاف انت ــة. بخ ــرة الأرضي ــوب الك ــال وجن دول ش

ــع مــن الأمــي إلى أصحــاب الشــهادات  ــة تطــال الجمي ــة فــإن البطال والمظلومــة والأميّ

العلميــة العاليــة. التقنيــة حلــت مــكان الإنســان في الإنتــاج والعمــل المكتبــي، واجتاحت 

ــت  ــة أصبح ــخ. البطال ــبرات العلمية...ال ــش والمخت ــات والجي ــرف العملي ــات غ الروبوت
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ــوع  ــن ن ــي م ــة صاع طبق ــاع، والنتيج ــورة الأوض ــذر بخط ــا تن ــة أيض ــكلة عالمي مش

جديــد. البطالــة تعــدّي عــى كرامــة الإنســان، العاطــل عــن العمــل يصبــح تحــت رحمــة 

مؤسســات الدولــة التــي ترعاهــم، وتوفــر لهــم بعــض مــا يســد رمقهــم، أمــا في حــال 

دول العــالم الثالــث يتركــون دون اهتــام أو رعايــة تذكــر، في كلتــا الحالتــن يشــعر الفــرد 

 بعــدم قيمتــه ككائــن حــي، هــذه الصــورة أبشــع مــن العبوديــة المفروضــة عــى العال.

في عالمنــا العــربي - جــاء في تقريــر" مســح التطــورات الاقتصاديــة والاجتاعيــة في 

ــن  ــدل العاطل ــل مع ــكوا" وص ــه " الاس ــذي أعدت ــة 2012 -201٣ " ال ــة العربي المنطق

عــن العمــل إلى 20 مليــون شــخص غالبيتهــم مــن الشــباب . ونبــه المســح أيضــا إلى أن 

الانتفاضــات الناتجــة عــن هــذه الظاهــرة في العــالم العــربي تطالــب بالحريــة والعدالــة 

ــت  ــة نتج ــة في المنطق ــو العالي ــدلات النم ــر أن مع ــر التقري ــا. وأظه ــي أيض الاجتاع

ــاع في  ــع ارتف ــت م ــة وترافق ــن جه ــج م ــة في دول الخلي ــط المتنامي ــدات النف ــن عائ ع

ــة مــن جهــة أخــرى مــا يعنــي إن نســبة النمــو لم تكــن مدفوعــة بنمــو  نســب البطال

ــراد  ــابات أف ــل في حس ــط تدخ ــدات النف ــم عائ ــوع - . معظ ــو الري ــل بنم ــاج ب الإنت

وليــس في حســاب الدولــة، والــدول الغــير نفطيــة تتلقــي معونــات ســنوية مــن الــدول 

ــغيل....  ــاريع للتش ــح مش ــاذا لا تفت ــؤال لم ــدولارات، الس ــارات ال ــدر بملي ــة تق  الغني

ــباب  ــن الش ــم م ــمة، أغلبه ــون نس ــن ٣60 ملي ــرب م ــربي يق ــالم الع ــكان الع ــدد س ع

ــم  ــة، وه ــكان المنطق ــوع س ــن مجم ــوالي ٧0% م ــبتهم ح ــغ نس ــن أل 2٥، وتبل دون س

الأكــثر تعلــا، ولديهــم خــبرات ومهــارات في مجــالات التكنولوجيــة والاتصــالات 

عــى  قــدرة  والأكــثر  العــالم  ثقافــات  مــع  تفاعــلا  الأكــثر  وهــم  والمعلومــات، 

بينهــم  البطالــة  نســبة  للمســتقبل.  والأكــثر طموحــا وتطلعــا  والإبــداع  الابتــكار 

هــي الأعــى في العــالم. بالرغــم مــن تفاقــم المشــكلة في عالمنــا العــربي، لا يوجــد 

 حلــول جذريــة تلــوح في الأفــق أو تبــر بتغيــير يذكــر في وضعهــم المأســاوي. 

الحكومــات الغربيــة والعربيــة تحكــم قبضتهــا عــى الدولــة – بغــض النظــر عــن نظــام 

الحكــم فيهــا والتزامهــا بالدســاتير أو غــير التزامهــا بهــا - جميعهــا مــن خــلال رأس المــال 
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تقيــم إمبراطوراتهــا الهرميــة مــن رؤســاء معظمهــم إمــا أن يكونــوا مــن أصحــاب الملايــن 

أو مــن يدعهــم مــن أصحابهــا. يقيمــون هيكليــة هرميــة مــن أتباعهــم قــد تصــل إلى 

ــير  ــن التغ ــث ع ــالي الحدي ــا. وبالت ــتحيل اختراقه ــم يس ــة له ــة تابع ــراش في مؤسس ف

ــتكون  ــه، س ــكوك في ــا المش ــال نجاحه ــة في ح ــات العربي ــتحيل . الهب ــبه مس ــون ش يك

انقلابــا غــير حقيقــي أو واقعــي بحيــث يســتبدل فيــه القدامــى مــن الزعامــات بوجــوه 

جديــدة وكــا بيّنــت في المقدمــة الســبب، افتقارهــا لفلســفة تغــير. الــدول التــي تلتــزم 

بدســاتيرها وقوانينهــا تعمــل عــى مكاشــفة و تكــون أكــثر محاســبة لرعاياهــا ورؤســائها 

مــن تلــك التــي لا تلتــزم بهــا كــا في عالمنــا العــربي. هــذا كاف لإخضــاع العــال لجــبروت 

المشــغلن، فيــزداد الفقــراء فقــرا والأغنيــاء غنــى. ويتحتــم عــى المقهوريــن مــن عــال 

ومــن أضيــف لصفهــم مــن عاطلــن عــن العمــل إلى القيــام بثــورة والتكاتــف، والوقــوف 

ــال.  ــرأس الم ــادل ل ــع ع ــل توزي ــن اج ــية م ــلطات السياس ــدي الس ــد وتح ــف واح ص

المســتقبل الإنســاني لا يبــر بخــلاص الإنســانية وتوجههــا نحــو اســتقرار عالمــي وســلمي 

مــا لم يضبــط رأس المــال الــذي يتمحــور حولــه معظــم الــرور في العــالم. الصرخــة التــي 

ــل  ــن العم ــون ع ــا العاطل ــال.... هــي: " أيه ــون وع ــون وأكاديمي ــا مثقف ــا إطلاقه علين

اتحــدّوا".

أوطان هشة من ورق 

 أوطان هشة، من ورق

 تصارع الموت، تصارع الغرق

 سيول من أفكار ضبابية 

 استوت عى عقلها وانغلق

 سبحان رب الساء، سبحان رب الفلق

 الله حياة ومحبة، وحكمته فيا خلق

 مؤمنون دجالون يغتصبون العقول 

 ويمتصون أدمغة البر كالعلق
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 ظلام، ظلام، ظلام

 نتساءل متى...

 سيظهر الضوء في آخر النفق؟

 كأس وسكي، وكأس عرق...

 مزقّت بعدها

 من دفاتري القديمة

 بعض من بقايا ورق

 عى سكرة لأكتب 

 بلا خوف، بلا قلق

 بعيدا عن عيون...

 كل عميل مرتزق

 وكل حزب مخترق

 وحكومة مهترئة تعيش عى مفترق

 حكاية شعوب عاشت وتعيش

 في دول هشة من ورق

 لا أريد أن أكون قديسا

 شهيدا، سفيها

 في وطن فيه

 المقدس يضاجع المدنس

 الكذب يضاجع الصدق

 الموت....... شهوة الحياة

 الحب.........الكراهية

 الفضيلة...... الرذيلة

 الإيمان... .... الإلحاد 

 وأحزاب اليسار تضاجع أحزاب اليمن
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 أريد وطنا

 أحمله في قلبي

 يكون صبحي، وغدي

 حاضري، ومستقبي 

 وعندما أدقّ عى الأبواب

 يكون صوتي وحقّي 

 أمام القانون مصانا مستجابا

 كذا حريتي وعقيدتي

 وكل من شاركني الوطن

 يا ذوي الألباب 

 أوطان تبحث عن نساء، عن رجال

 ليقوّموا ما اعوج من إهال، وأهوال

 السياسة فيها هواية، وارتجال

 الثقافة درب من المحال

 الفضيلة يلبسها كاذب ودجّال

 أخلاق، يتستر فيها كل سّيء الأفعال

 معرفة يدعيها رجال

 ما قرؤوا في حياتهم

 كتاب، أو قصيدة، أو مقال

 أو أذن سمعت لهم موّال

 معظمنا لا يريد أن يعيش في أوطان

 تقف عى أعمدة من دخان 

 وتنسب تراجعها...

 تخلفها لقلة الإيمان

 تحكمها عشائرية، أو قبلية
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 وبعض أسر شكلت عنوان

 وبعض أحزاب 

 تدعي أنها حامية للأديان

 لا نريد وطن

 لا يصنع فيه سوى الكلام

 يحلل ويحرم برائعه

 ويفرض عى البر الالتزام

 يتصدى للتطور، ويعتقل الأحلام

 يدعى الأخلاق والفضيلة

 ويحرسها بالسهم والحسام

 ويحاص الأقليات بقوانن

 ليحرمها من حقها كانسان 

 كفانا ادعاء بأن الغرب، وأهله لنا خدّام

 وإلحادهم تهلكة لهم 

 ما لم يتبعوا شريعة الإمام 

 عجبي من هذا الكلام...

 أموال العرب بالغرب مكدّسة

 في بنوك أوروبا وأنكل-سام

 جسور بحرية، وجوية، وبرّية

 تنقل لنا ما طاب من الخمور، والعطور

 وملابس داخلية تهيج الرجال والنسوان

 وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا ورفاهية الإنسان

 وصناعة غذائية يبهج طعمها اللسان

 أدوية، وعقاقير، وأدوات طبية

 لتعالج الأمراض والسيلان
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 سيارات، وطائرات، وقوارب فاخرة

 للزعامات، ولأبناء السلطان 

 وان توقفت جسورهم الاقتصادية

 صنا في خبر كان

 أمة نحن تستهلك لا تنتج

 فلا مكانا لنا بن البر في هذا الزمان

 نريد أن نبني أوطان...

 ونشيد مصانع وجامعات

 ومنابر، وقوانن، ومحاكم

 تكفل حرية التفكير، والتعبير، والكلام

 وتصون حقوق كل مواطن، وإنسان

 وكل متعبد يشعر فيها بأمان

 ونضمن للجميع معاملات إنسانية 

 مواثيق تحفر في القلوب

وليس فقط عى ورق

عروبتنا تغرق بالأحلام

عندما...

 تصبح لقمة العيش أهم من الكرامة. 

 ويتطاول الجهلاء عى الحكاء بالاستقامة. 

 ويصبح السفهاء والمحتالون قادة طوال القامة.

 والسارقون أشراف الأمة المهانة.

 ويخفى الجبناء ومن يدعون الثقافة والأمانة
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 رؤوسهم في الرمل كالنعامة.

 ......قل ربنا عى أوطاننا السلام.

 لشعوب برغبتها للذل للقهر

 بإرادتها قامت بالاستسلام. 

 اعذروني أحبتي إن قلت

 هذا حالنا العربي الغارق بالأحلام.

 سيبقى أسيرا يعيش في الظلام.

 ما لم يحرر العقل من كبوته

ويسعى للعيش بكرامته وبحريته.
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3- الربيع العربي
توافق أو شرق أوسط جديد  

بكثــير مــن التفــاؤل وبخطــوات بطيئــة قليلــة الثقــة تمــرّ المجتمعــات العربيــة بتغــيرات 

ــصر  ــارة ع ــاهمة في حض ــاج والمس ــاصة للاندم ــتقبلية مع ــة مس ــم خارط ــة لرس جذري

الالكترونيــات الــذي ســهل الحصــول عــى المعلومــات، ونقلهــا بسرعــة فائقــة، وأصبحــت 

ــا  ــا موقعن ــا وفقدن ــا تغيبن ــدل أنن ــير للج ــن المث ــع. وم ــاول الجمي ــة في متن ــه المعرف في

كعــرب في هــذا الســبق الإلكتروني...ومــا يزيــد الطــن بلّــة أننــا لم نمــر بعــد في العــصر 

ــن  ــد م ــرر بع ــتقر ويتح ــربي لم يس ــالم الع ــتروني. فالع ــصر الإلك ــؤدي للع ــي الم الصناع

التبعيــة للاســتعار، ولم يتحــرر اقتصاديــا لأنــه لم يصــل الى مســتوى يمكّنــه مــن التصنيــع 

والانتــاج، فالبضائــع الغربيــة المتنوعــة تغــزو اســواقنا وتملأهــا. فالمســتهلك لهــذا الكــم 

ــب أو دور في  ــه نصي ــس ل ــا، ولي ــة وأبجديته ــة الاقتصادي ــداً للمعرفي ــد فاق ــل، يع الهائ

المشــاركة العالميــة. أمــا عــى المســتوى الســياسي، فالمشــاكل الايديولوجيــة والعقائديــة 

في العــالم العــربي تــبرح مكانهــا في مناكفــات كلاميــة وليــس هنــاك اســتراتيجية توفيقيــة 

ــود،  ــى برامــج سياســية واضحــة، والوعــى الجمعــي مفق ــأزق، أو حت ــن الم للخــروج م

والأزمــة الثقافيــة لم تحــل بعــد، وهنــاك رفــض ومحاولــة إقصــاء وإلغــاء وتخويــن كل 

طــرف للآخــر، والأميــة تزيــد القضيــة تعقيــدا، وهنــاك أطــراف خارجيــة تؤيــد وتســاند 

ــة  ــي، يرســخ التبعي ــا أجنب ــا عــربي وبعضه ــال والســلاح، بعضه كل طــرف بالإعــلام والم

لهــذه الــدول ليعــود ثانيــة الى أحضانهــا ويصبــح دميــة تســيره بحســب أهوائهــا 

 وبرامجهــا، و بذلــك نســقط في الــرك نفســه، ولم نحقــق انجــازات تذكــر محليــا وعالميــا.

البعــض يــرى أنّ الــصراع بــن الديــن والعلانيــة جوهــر القضيــة، لأن المتديــن يفــسر 

ــاح، وغيرهــا مــن المفاهيــم عــى أنهــا علانيــة مســتوردة  ــة والانفت بدهــاء الديمقراطي

ــن ودوره  ــة الدي ــون مكان ــربي يدرك ــالم الع ــون في الع ــي. العلاني ــرب اللادين ــن الغ م

وأهميتــه في حيــاة الإنســان العــربي، كــا أنهــم لا يحاربــون الفكــر الدينــي  - التعريــف 

ــن  ــة ع ــة الديني ــل المؤسس ــا "فص ــي اصطلاح ــث تعن ــةْ - حي ــه للعلاني ــارف علي المتع
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ــار  ــة بإجب ــة او الدول ــام الحكوم ــدم قي ــا ع ــى ايض ــد تعن ــية "، وق ــة السياس المؤسس

ــير  ــة غ ــباب ذاتي ــن لأس ــد مع ــن او تقلي ــد أو دي ــي معتق ــاق وتبن ــى اعتن ــد ع أي أح

موضوعيــة، كــا تكفــل الحــق في عــدم اعتنــاق ديــن معــن، وعــدم تبنــي ديــن معــن 

ــل  ــرأي القائ ــير الى ال ــح يش ــذا المصطل ــان ه ــام، ف ــى ع ــة. وبمعن ــمي للدول ــن رس كدي

بــأن الأنشــطة البريــة والقــرارات، وخصوصــا السياســية منهــا، يجــب ان تكــون 

ــن  ــان المتدي ــون الانس ــع في ان يك ــا المان ــة". م ــات الديني ــير المؤسس ــة لتأث ــير خاضع غ

علانيــا، أو العلــاني متدنيــا؟  فالعلانيــة ليســت لاهوتــاً او فقهــاً. بالرغــم عــا 

ــصّ عــى أنّ الريعــة الاســلامية تعــد مصــدراً  ــة تن ســبق فــا زالــت الدســاتير العربي

للقوانــن وأن الديــن الاســلامي هــو ديــن الدولــة، حتــى خــلال وبعــد ثــورات الربيــع 

ــترام.. ــا كل الاح ــنّ له ــة ويك ــذه النقط ــول ه ــد ح ــي موح ــاع الوطن ــربي، والإج  الع

ــة  ــة والأمي ــترف أن الأمي ــربي، لنع ــان الع ــي الانس ــكيل وع ــام في تش ــة  دور ه للثقاف

الثقافيــة منتــرة وبشــكل واســع في عالمنــا العــربي. الانفتــاح المعــرفي العالمــي وبخاصــة 

ــعى  ــك يس ــة. لذل ــة العربي ــا للهوي ــا ثقافي ــل تحدي ــا تمث ــة لن ــبب بمعضل ــافي، تس الثق

ــلال  ــن خ ــافي م ــار الثق ــع الانتش ــق من ــن طري ــة ع ــذه الخصوصي ــة ه ــض لحاي البع

ــات  ــبر الفضائي ــموعة ع ــروءة والمس ــة والمق ــة، المرئي ــكالها المتنوع ــلام بأش ــائل الإع وس

بالتقوقــع  يــأتي  التحــدي لا  المتقدمــة. مواجهــة  الاتصــال  أجهــزة  او  الانترنــت  او 

ــة  ــة ضروري ــافي حتمي ــرفي والثق ــاح المع ــة، الانفت ــات منعزل ــق جاع ــلاق وخل والانغ

للمجتمعــات العربيــة لرســم خطــوط المســتقبل في عــالم سريــع التقــدم أصبــح العلــم 

ــل  ــاج لعوام ــافي يحت ــاح الثق ــع. الانفت ــه الواس ــة عالم ــرد وحري ــة الف والاخــتراع ورفاهي

ــوض  ــالم لنه ــارات الع ــى حض ــاح ع ــوار، والانفت ــافي، والح ــادل الثق ــة التب ــا حري منه

الأمــة. وكــونّي عربيــاً مســيحياً - ومعظــم المســيحن العــرب ايضــا- أضيــف أن الاســلام 

ــن  ــل جــزءاً م ــا تمث ــادرا م ــة الواســعة، والمســيحية ن ــي المتنوع ــن ثقافت ــل جــزءاً م يمث

ــتوعب  ــش، ويس ــم، ويعاي ــرف، ويفه ــيحي يع ــربي المس ــلم. فالع ــربي المس ــة الع ثقاف

العــربي المســلم مــن خــلال القــران الكريــم والحديــث الريــف. أمــا العــربي المســلم 

يفتقــر وللآســف لهــذه الثقافــة لأنــه لم يتعــرف عــى الاخــر مــن خــلال كتابــه 

 المقــدس، فالفكــر المســبق عــن المســيحية يقــف حاجــزا ومانعــا للتعــرف عليــه .
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لمــاذا دخــل التمييــز العنــصري للمشــهد العــربي في زمــن الانتفاضــات العربيــة؟ ولخدمــة 

ــيرة  ــترة الأخ ــذه الف ــة الاّ في ه ــة معمق ــة او مذهبي ــات ديني ــعر باختلاف ــن؟ لم نش م

ــى  ــترك ع ــاون المش ــة في التع ــة رائع ــكّل لوح ــا ش ــا، واختلافه ــي وجوده ــا نع ــع أنن م

ــرب  ــيحيون الع ــه. فالمس ــلإص ل ــاء والإخ ــن والانت ــب الوط ــي ح ــية وه ــة أساس أرضي

ــن 2000  ــثر م ــذ اك ــد جــذوره الي عصــور المســيحية الاولى من ــل تمت جــزء أســاسي أصي

عــام، فهــذه الارض العربيــة هــي التــي حملــت رســالة المســيح للعــالم اجمــع. 

أمــا المذاهــب الاســلامية الفقهيــة المختلفــة فلــكل منهــا اجتهاداتهــا، والطوائــف 

ــر  ــى أن جوه ــدد ع ــوع تش ــذا التن ــة ه ــا. ومحصل ــا اتباعه ــددة وله ــلامية متع الاس

الأديــان يكمــن في العبــادات والمعامــلات التــي تســعى للخــير العــام للإنســانية 

ــكل بســاطة اجيــب  جمعــاء. أمــا لخدمــة مــن؟ فهــذا الســؤال الجوهــري أســاسي، وب

لخدمــة أعــداء الأمــة للتقــدم والتطــور في العــالم العــربي. وأضيــف ان اســتغلال 

الأميــة والمــرض والفقــر عوامــل تكّــرس لنجــاح هــذا المخطــط البغيــض وإكاء الفتنــة. 

التعصــب لطــرف دون اخــر، دليــل عــى هشاشــة وضعــف التفكــير، كــا أن التعصــب 

ــتها  او  ــا او مناقش ــرى له ــكار الأخ ــول الأف ــع دخ ــض وتمن ــة ترف ــة محرم ــوّن منطق يك

الدخــول في حــوار معهــا، مــا يغلــب القطيعــة عــى الحــوار، ويشــجع منطــق القــوة 

 والعنــف واللجــوء اليهــا في نهايــة المطــاف، والضحيــة يكــون الوطــن والمواطــن.

الأمــة العربيــة مــن محيطهــا الى خليجهــا تجمعهــا عوامــل مشــتركة، مثــل اللغــة 

والتاريــخ والأرض والمصالــح المشــتركة ايضــا. ومــع ذلــك لم تشــكل وحــدة عربيــة، 

ــبه  ــربي اش ــع ع ــي تجم ــرب، فه ــدة الع ــى وح ــلا ع ــت دلي ــة ليس ــة العربي فالجامع

ــدول  ــر ب ــه ويتأث ــر في ــه يؤث ــزام بقرارات ــاع والإل ــر الى الإج ــه، ويفتق ــه قوانين ــادٍ ل بن

تســتمد قوتهــا مــن ارتباطهــا بالاســتعار القديــم الجديــد، بذلــك توفــر ســطوة القــوى 

الخارجيــة المســتمرة والممتــدة مــن زمــن الســلاجقة مــرورا بالعثانيــن الى زمننــا 

الحــاضر. فاســتقلال القــرار العــربي معطــل وغــير قائــم، فالمحــاولات العربيــة للنهــوض 

ــة  ــحة للنهض ــدول المرش ــا. وال ــمّ اجهاضه ــي ت ــر القوم ــق الفك ــة بتطبي ــة العربي بالأم

القوميــة كانــت العــراق وســوريا ومــصر تــم ضربهــا وتفكيكهــا، وحــرضّ الشــعب فيهــا 

ــج الاولى  ــرب الخلي ــط، ح ــرق الاوس ــى ال ــر ع ــا أث ــي، وكان له ــال الداخ ــى الاقتت ع
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ــرب  ــم ح ــي 1٩80-1٩88، ث ــن عام ــت ب ــي وقع ــة الت ــة/ العراقي ــوات الايراني ــن الق ب

الخليــج الثانيــة حــرب تحريــر الكويــت مــن الغــزو العراقــي التــي قامــت بهــا امريــكا 

والحلفــاء عــام 1٩٩1، ثــم حــرب الخليــج الثالثــة المعروفــة بحــرب العــراق عــام 200٣. 

ــات الشــعبية – الانتفاضــة – التــي انطلقــت بتاريــخ 2٥ /اذار 2011  أمــا ســوريا فالهب

ــث والمشــاركة في حــوار  ــا الانتظــار والتري ــا عليه ــة المقدســة، كان لزام ــا العادل بمطالبه

وطنــي واســع يحافــظ عــى وحــدة وقــوة الوطــن. أمــا الانجــرار وراء الغــرب وبعــض 

ــه كانــت تدمــير ســوريا والعــراق شــعبا وحكومــة. ومــا زالــت  ــة، نتيجت ــدول العربي ال

ــي.  ــي ومذهب ــال طائف ــورة اقتت ــة في ص ــذه اللحظ ــى ه ــج حت ــا تتأج ــا ونتائجه آثاره

امــا مــصر فــإن الانتقــال الســلمي للســلطة لم يــرضِ الغــرب ولم يحقــق سياســته، 

ــي،  ــربي وعالم ــم ع ــا بدع ــورة وتطلعاته ــدافَ الث ــادر اه ــلطة ص ــوان للس ــتلام الاخ اس

ــزاع  ــراف الن ــدارك أط ــا لم تت ــا م ــد عقباه ــج لا يحم ــد بنتائ ــب يتوع ــتقبل القري فالمس

ــا  ــة. فليبي ــع المختلف ــاف المجتم ــن أطي ــة ب ــة توافقي مصلحــة الوطــن والتوصــل لصيغ

وتونــس وغيرهــا مــن الــدول العربيــة مــا زالــت عالقــة، ولم تجــد بعــد حلــولاً تجمــع 

شــمل المواطنــن عــى اختــلاف توجهاتهــم الفكريــة والعقائديــة. فهــذا العجــز العــربي 

دليــل ضعــف عــى امكانيــة الحفــاظ عــى وحــدة العــالم العــربي، او الأقطــار العربيــة، 

مــا يــسرع في تنفيــذ مخطــط تقســيم الــرق الاوســط الجديــد والــذي نرتــه موقــع 

المجلــة العســكرية الامريكيــة عــام 2006 . مهنــدس هــذا المخطــط هــو برنــارد لويــس 

- بريطــاني الجنســية - وضعــه عــام 1٩80 يدعــو الى تقســيم الــرق الاوســط. المحطــة 

القادمــة اكــثر تشــاؤمية، فالدمــار طــال الجميــع، وإعــادة الإعــار تحتــاج الى عــرات 

الســنن ومليــارات الــدولارات مــع أن العــالم العــربي مــا زال يتلقــى المســاعدات الغربيــة 

 العينيــة وغــير العينيــة. فكيــف ســينصرف للبنــاء دون الخضــوع للمؤسســات الممولــة؟.

التغــير يحتــاج الى عقــول، والعقــول تحتــاج الى تفكــير... مســتحيل هــو التغــير في ظــل 

برامــج لا تحــترم حريــة الــرأي والإعــلام والاختــلاف الفكــري والعقائــدي. وكرامة الإنســان 

والعدالــة الاجتاعيــة والديمقراطيــة والمواطنــة والمســاواة أمــام القانــون. لأنهــا أســس 

ــح الناجــح وســابقة  ــة الاقتصــاد المنفت ــة مظل ــا المعــاص .فالديمقراطي التعامــل في عالمن

ــه. والحريــة هــي الهــواء التــي يتنفــس مــن خلالهــا التنــوع العقائــدي والأيدلوجــي  ل
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الوطنــي. والدســتور القائــم عــى وفــاق وطنــي هــو المنــاخ المناســب للتكامــل الوطنــي 

ــيأتي  ــلاح، س ــا في الاص ــة، وإنْ تأخرن ــعوبنا العادل ــب ش ــدارك مطال ــاني. إنْ لم نت والإنس

الحــل في النهايــة مــن الغــرب، ويكــون مخطــط برنــارد لويــس هــو العــلاج لرذمتنــا .

مسيحيون على صليب الثورات العربية

ــير  ــا في تغي ــا، وهدفه ــت طريقه ــي ضلّ ــة الت ــات العربي ــربي – الهبّ ــع الع ــورات الربي ث

النظــام وتوفــير الأمــن والمســاواة والحريــات للمواطنــن بشــكل يتــاشى و حضــارة القرن 

الحــادي والعــرون - انحرفــت عــن مســارها وقصدهــا لتنزلــق مــن فــوضى الأفــكار الى 

فــوضى الســلاح كــا في ليبيــا وســوريا، وفــوضى عــدم الاســتقرار والمظاهرات كــا في مصر 

واليمــن وتونــس، وفــوضى الاحتجاجــات الصّاخبــة كــا في باقــي الــدول العربية...أثبــت 

التاريــخ أن الفــوضى التــي تعــم المجتمعــات الانســانية ينزلــق فيهــا النظــام وأعوانــه مــن 

جهــة ، والمحتجــون مــن جهــة أخــرى نحــو إثبــات الــذات فتــضرب الوحــدة الوطنيــة 

ــون  ــبر يك ــضرر الأك ــم، والمت ــراف الى الحك ــد الأط ــود أح ــب لصع ــاخ المناس ــر المن لتوف

ــربي وبشــكل خــاص المســيحية. ــا الع ــة في عالمن ــة والفكري ــة والطائفي ــات الديني  الأقلي

مضايقــات، خطــف، ســلب، قتــل، هــدم، تريــد، تهديــد وعيــد، عنــف، صــدام، 

ــة أو  ــة أو عربي ــق دولي ــش أو تحقي ــة تفتي ــاج الى لجن ــداث لا تحت ــب، تكفير...أح نه

محليــة، للتأكــد مــن وقوعهــا في العــالم العــربي. تكفينــا شــهادة وســائل الاعــلام 

العربيــة المرئيــة وغــير المرئيــة والإلكترونيــة التــي تقــدم لمســتمعيها ومشــاهديها 

ــارس  ــي تم ــانية الت ــة اللاإنس ــعة الهمجي ــداءات البش ــورة الاعت ــوت والص ــا بالص وقراّئه

ــاص  ــكل خ ــه وبش ــصر، توج ــوريا وم ــراق وس ــل الع ــة مث ــان العربي ــض الأوط في بع

ــراد،  ــة، وأف ــاقفة، وكهن ــن أس ــيحن. م ــن المس ــدّ المواطن ــه ض ــط ل ــدروس ومخط وم

وجاعــات، وممتلــكات، ودور عبــادة. مــن قبــل فئــة اســلامية متطرفــة تســتمد 

ــر ايضــا كل  ــى الارض لتكف ــه ع ــة لل ــم دول ــا لتقي ــي اختاره ــن صــوت اله ســلطتها م

 مــن لا يبايعهــا ويتبــع فكرهــا ونهجهــا مــن مســلمن شــيعين، وســنين، وأيديولوجيــن.
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ــا  ــة م ــى فظاع ــي ع ــع، وتغط ــسر، تقن ــرة تف ــة المؤام ــاضي القريب...نظري ــى الم حت

يجــري، وحكوماتنــا كالعــادة تحمــل المســؤولية لأعــداء الأمــة الإســلامية والعربيــة التــي 

تتربــص بهــا، والتــي لا تريــد لهــا التقــدم والتطــور ووحــدة الصف...بينــا يبــن الواقــع 

ــة  ــاب أعجمي ــدي ذئ ــى أي ــم ع ــن حــوادث يت ــا يجــري م ــرارة م ــرار، أن م ــرارا وتك م

ــة  ــا دول عربي ــي تضّخه ــدولارات الت ــارات ال ــا تنمــو وتترعــرع بملي ــش بينن ــة تعي عربي

واســلامية وأجنبيــة، أليســت نظريــة المؤامــرة دليــل ضعــف وخــوف حكوماتنــا 

ــاضي  ــي  والتغ ــون، التعام ــوّة القان ــلاح بق ــتحق الإص ــع يس ــن واق ــرار م ــاذ ق ــن اتخ م

ــترنا..... ــور لتس ــح الأم ــي، لنفض ــف الوطن ــدة الص ــقاقا في وح ــد انش ــري يول ــا يج ع

ــم  ــيحيون وحده ــي المس ــن. ويبق ــيئا لم يك ــور كأن ش ــير الأم ــا تس ــام وبعده ــرّ الأي تم

ــى  ــون ويعيشــون في رعــب وخــوف ع ــون ويندب ــوان، يئنّ ــذلّ واله ــون جــراح ال يلعق

أرواحهــم وأرواح أطفالهــم وأبنائهــم وبناتهــم ونســائهم وشــيوخهم. ويهجــرّون قــسرا 

ــن اللجــوء  ــا لألاف الســنن، طالب ــوا فيه ــي عاشــوا ودفن ــاء والاجــداد الت مــن أرض الآب

ــم  ــر داره ــم، في عق ــارس بحقّه ــي يم ــاد دين ــن اضطه ــن م ــتعارية، هارب ــدول اس ل

ــن الحــكام، والزعــاء،  ــا م ــن يردعه ــة لم تجــد م ــات اســلامية متطرف ــل جاع ــن قب م

ــاد  ــاة ويع ــتمر المأس ــس. وتس ــارات الأرض الخم ــتتوا في ق ــعب، ليتش ــزاب، والش والأح

ــه...لا يلــوح حــلّ في الافــق القريــب، صــوت السّــلاح والتفجــير والقتــل  الســيناريو ذات

 يعلــو عــى صــوت الحــق... ليــل ســياسي، ومســتقبل ظلامي...وانســانية بائســة.

ســويا عشــنا همومنــا، ســويا بنينــا تطلعاتنا وآمالنــا، لم نعرف أن معنى أن تكون مســيحيا 

أو مســلا أنــك مختلفــا. أطفــالا لعبنــا وكبرنــا ســويا...وكعائلات نــزور بعضنــا بعضــا في 

المناســبات والأفــراح والأتــراح. لم نشــعر بالاختــلاف، جلســنا جنبــا الى جنــب عــى مقاعد 

الدراســة، لم ننفصــل ســوى في حصــة التربية الدينية. نلعب ســويا، نركض ســويا، نتشــاجر 

ونضحــك. ديننــا كان المحافظــة عــى العلاقــات التــي تجمعنــا، وصلاتنــا كانــت أن نبقــى 

ســويا. وأن مــرض أحدنــا نتفقــده، وإنْ تــألم نتــألم لألمــه. وان بكى نبــكي وان قهقــه نقهقه. 

 وفي وجــه الآخــر كأن كلّ منّــا يجــد بســمة أبديــة ... كان صبحــا تمنينــا أن يبقــى ابديــا. 



معا�صرة بلا قيود

80

ــاً هــو  ــاً أو أمريكي ــاً أو أوروبي ــاً(، وليــس أجنبي ــاً )فرنجي المســيحي العــربي ليــس صليبي

ابــن العروبــة. لا يمكــن ســلخه مــن بيئتــه العربيــة. كــا يحلــو للبعــض ان يســوّق. وإن 

ــكان  ــل، دول الفاتي ــا مث ــة في اوروب ــتها الديني ــف المســيحية رئاس ــت بعــض الطوائ كان

ــروف أن  ــن المع ــون. م ــون أوروبي ــم مواطن ــي أنه ــك لا يعن ــا فذل ــا أو ألماني أو بريطاني

ــم مــن المســلمن،  ــات، وحــكام العــرب كله ــا الحكوم ــوم به ــدول تق ــن ال ــات ب العلاق

وعــى أيديهــم وأيــدي ســفرائهم وان كان قلـّـة منهــم مســيحيون يقومــون بإقــرار 

ــد  ــير النظــرة عن ــا. هــل تتغ ــة ويوقعونه ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــات السياس الاتفاقي

ــوريا  ــة في س ــاتهم الديني ــن رئاس ــيحن الرقي ــا ان المس ــددين ان قلن ــلمن المتش المس

ــة في  ــاح. جذورهــم موّغل ــرب أقح ــون هــم ع ــون او غربي ومــصر؟ فالمســيحيون شرقي

القــدم منــذ الاف الســنن، هــم ســكان الارض الأصلــن، لا يحتاجــون الى شــهادة مــن أحد 

ــا. المخططــات الاســتعارية للعــب سياســة "فــرق تســد"  ــوا عرب ــوا أو لا يكون كي يكون

لــضرب الوحــدة الوطنيــة مــن بــاب الديــن لم تجــد لهــا متنفســا أو طريقــا في المــاضي. أما 

اليــوم فــان بعــض الفئــات الاســلامية المتشــددة المأجــورة وبتوجيه بعــض الــدول العربية 

ــا، يقومــون بتنفيــذ هــذا المخطــط الجهنمــي نيابــة عنهــم.   والغربيــة والمتزمتــن ديني

دليــل  بوذيــا،  أو  مســيحيا  أو  كان  إســلاميا  وألوانــه،  أشــكاله  بشــتى  التعصــب 

هــو  الخصــب  مَنبتهُــا  فيهــا،  التحكــم  يســهل  مخــدرة  لعقــول  مرضيــة  حالــة 

لــه  الأكمــل،  انــه  يــري  آخــر  لمتعصــب  ضحيــة  المتعصــب  والفقــر.  الجهــل، 

 مصالــح دنيويــة يغلفهــا بثــوب الديــن ولا يــري حكمــة اللــه في خلقــه المتنــوع.

ــن  ــن الديانت ــات النّظــر ب ــب وجه ــت الى تقري ــي هدف هــل ننعــى كل المحــاولات الت

الاســلامية والمســيحية؟ هــل فشــلت كل الجهــود المبذولــة للتقــارب بــن الاديــان 

ــكل  ــالم وبش ــرت في الع ــرات ج ــوارات، والمناظ ــاءات، والح ــرات اللق ــة؟ ع التوحيدي

ــيحي".  ــلامي المس ــوار الاس ــوان "الح ــت عن ــربي تح ــلامي والع ــن الاس ــاص في العالم خ

عــرات الكتــب تحتــلّ رفــوف المكتبــات بعناويــن مختلفــة تهتــم بالتقــارب المســيحي 

ــالم  ــم في الع ــة والتعلي ــن وزارات التربي ــن يقرأ؟...أي ــرأ؟.. اوم ــن ق الاسلامي...الســؤال م

العــربي مــن مناهجهــا التربويــة.؟ لمــاذا لا يــدرس مســاق تعــرفّ عــى ديــن المواطنــن 
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الــذي يشــاركونك الارض والتاريــخ والمصــير؟ لمــاذا لا تخصــص حصــص يدرسّ فيهــا القران 

والانجيــل في المــدارس والجامعات؟ لماذا لا يدرســون أن المســيحية ســبقت الاســلام بســتة 

ــون المســيحيون  ــرون والوطني ــاء والمفك ــب الأدب ــاذا يغي ــرق الاوســط؟ لم ــرون في ال ق

ــل  ــربي ان لم يوغ ــتراث الع ــة ال ــي قيم ــا ه ــا؟. م ــخ والجغرافي ــب الأدب والتاري في كت

الى مــا قبــل ظهــور الاســلام؟...هذه التســاؤلات، فعــلا تمثّــل دليــلاً ســاطعاً عــى فشــل 

الحــوار الاســلامي المســيحي. وعــدم قــدرة أطــراف الحــوار الى نقــل نتائــج الحــوار لرجــل 

الشّــارع، فــلا الإســلام اســتطاع تحقيــق الانفتــاح عــى الآخــر ولا المســيحية اســتطاعت 

الوصــول لذلــك ايضــا، ولا الدولــة اســتطاعت أن تكــون لــكل المواطنــن. لســنا هنــا في 

معــرض التطــرق الى أيهــا المقــصّر لأننــي لا أنــوي الدّخــول في جــدل فقهــي أو جــدل 

 لاهــوتي لأن هــذا مــن اختصــاص علــاء الديــن ومرجعياتهــم الدينيــة وكتبهم المقدســة. 

ــا  الســائل، هــل ســفك دمــاء المســيحن العــرب وقتلهــم وتهجيرهــم يســاهم في تقدمن

ــاري؟  ــا الحض ــادي؟ أو تقدمن ــا الاقتص ــي؟ أو في تقدمن ــا العلم ــري؟ أو في تقدمن الفك

ــبب في  ــم الس ــرب ه ــيحيون الع ــل المس ــه - ه ــي في ــور عالم ــا حض ــس لن ــذي لي - ال

ــن  ــوارث م ــلازم المت ــل الم ــم وراء الجه ــة؟ أم ه ــا العربي ــاد في مجتمعاتن ــي الفس تف

جيــل الى جيــل؟ أم يمثلــون الاســتعار القديــم؟ هــل هــم حجــر عــثرة لتطورنــا 

عــى الصعيــد المحــي والعالمــي؟ هــل يذمــون ويقدحــون وينتقــدون المســلمن 

الجــواب نعــم... إنْ كان  في كنائســهم وعــى منابرهــم وفي خطبهــم وصلواتهــم؟ 

أجيــبُ أنتــم واهمــون فالمســيحية عنــصر حيــاة وليســت عنــصر مــوت، عنــصر 

ــة  ــم محب ــامح. تعلمه ــة والتس ــا المحب ــم أبناءَه ــق. تعل ــصر تفري ــت عن ــق وليس تواف

 ومســامحة أعدائهــم ومضطهديهــم وكل مــن يشــتمهم، ويقــول عنهــم كلمــة ســوء... 

الثقّافــة الإســلامية جــزء مــن ثقافــة معظــم المســيحين العــرب المتنوعــة، ومــا 

ــه  ــوم ب ــا يق ــة لم ــه الآن ضبابي ــا أعيش ــامح، وم ــة والتس ــا الاحــترام والمحب ــه عنه ألخص

المتعصبــون مــن أتباعهــا. الأمــور تحتــاج في هــذه الفــترة بالــذات الى تفســيرات لتوضــح 

ــن في  ــيوخ متمرس ــاج الى ش ــلة. نحت ــربي الفاش ــع الع ــورات الربي ــن ث ــري في زم ــا يج م

ــا،  ــوا لن ــن، ليرح ــلاء، الى مفكري ــاج الى عق ــدة، نحت ــاء واح ــن، وإلى دار افت ــه الدي فق



معا�صرة بلا قيود

82

ــرب؟  ــكام الع ــرك الح ــاذا لا يتح ــي. لم ــع حقيق ــري أو واق ــري سراب فك ــا يج أن كل م

لمــاذا لا يتحــرك المواطنــون العــرب؟ لنتذكــر المواقــف المرفــة للمســيحن العــرب كهنــة 

ــلامي  ــن الاس ــد وللدي ــم محم ــول الكري ــيء للرس ــا ي ــكل م ــم ل ــن في تصديه وعلاني

ــه  ــف الموجّ ــم والعن ــع الظل ــم لرف ــم وأصواته ــوا بأقلامه ــوم. ألم يحارب ــلام ورس ــن أف م

ضــد المســلمن في البوســنة والهرســك والشيشــان ومينامــار وغيرهــا مــن أصقــاع 

الدنيــا؟ أدعــوا أصحــاب الضائــر الحيــة للتحــرك، فمــن يغمــض عينيــه ويصــمّ أذنيــه 

 ويغلــق فمــه عــن قــول الحــق شريــك خائــن لمواطنتــه وللآخــر الــذي يعيــش معــه. 

آن الآوان يــا عــرب الى قــول كلمــة صــدق بحــق المواطنــن المســيحن....هويتهم 

العربيــة ليســت عطيــة مــن أحــد. رســالتهم الدينيــة إنســانية، عالميــة الطابــع تحمــل 

ــكل مــن يشــاركهم الوطــن، ومــن يعيــش معهــم عــى  ــة والتســامح والاحــترام ل المحب

هــذا الكوكــب المعــرفّ بــالأرض. مســكينة هــي الشــعوب التــي تنــام قبــل أن تواجــه 

مشــاكلها وتحلهــا. لأنهــا لا تــدري بــأن ســكوتها يزيــد الأمــور تعقيــدا ودمــارا، ويســاهم 

في تعزيــز وإعطــاء دفعــة قويـّـة وترخيصــا مجانيــا لتكــرار المــآسي، لتصبــح نهجــا لا يمكــن 

ضبطــه ومنعــه وايقافــه. فالســكوت عــى المجرمــن وجرائمهــم، يعنــى موافقــة مســتترة 

غــير معلنــة عــى تكــرار مارســتها وحدوثهــا. الــكلّ يتحمــل وزر المأســاة مــن رئيــس 

الدولــة القابــع في قمــة الهــرم حتــى الجالســن في قاعدتــه. ان كان مــا يحصــل يعنيهــم 

ــن المســيحين؟ .... ــدون م ــاذا يري ــم ف ــوا، وان كان لا يعنيه ــا وانســانيا فليتحرك وطني

اليهــود صلبــوا مســيحا والمســلمون المتشــددون منهــم والصامتــون صلبــوا ويصلبــون كل 

يــوم مســيحين ومســلمن معتدلــن. للبيــت المســيحي ربّ يحميــه والمســيحية العربيــة 

لــن تمــوت في المهــد الــذي ولــدت فيــه وانتــرت منــه رســالتها للعــالم اجمــع.

القيامة مع الربيع العربي 

 اقدم هذه الباقة النثرية الى كل مواطن عربّي
 ليتعرف عى المسيح والمسيحيّة التي انطلقت
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 من أرض العروبة، بلاد الشام...من فلسطن الحبيبة

 قبل أكثر من ألفي عام

 عاشت هنا عشيرتي

 الموت طواها جيلاً بعد جيل

 ليعودوا ترابا في حديقتي

 لأرسخ فيها شجرة عائلتي

 جهارا لا سرا

 مسيحي عربي أنا

 مسيحيي حتى النخاع

 الأمة العربية أمتي

 ومسيرتها مسيرتي

 القضية الفلسطينية قضيتي

 المسلمون أعزائي إخوتي

 يشاطرونني حياتي معيشتي

 افراحي احزاني وهواياتي

 حبي، دمي، روحي، وعاطفتي

 للرق أهديها

 لا للغرب 

 أساس كل مذلتي

 باسم الصليب وان جاءوا

 فالصليب منهم براء

 منذ البدء...المسيح

 كلمة عند الله كان

 جاء ملء الزمان

 كا تنبأت به الاديان

 هو علمنا...قائلا

 في الناصة
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 وبكلمة من روح الله

 مريم تسلمت بشارتي

 في بيت لحم ولادتي

 في أريحا معموديتي

 الجليل أرض رسالتي

 شوارع القدس وأزقتها

 تشهد صلبي، موتي

 قيامتي، وصعودي

 ومنها للعالم انترت رسالتي

 رسالة سلام ومحبة

 تذكروهنا يا أحبة

 لا تقاوموا الر بالر

 كالحام كونوا ودعاء

 كالحيات كونوا حكاء

 هذه هي شريعتي

 لأعداء فلسطن

 وأن أتباهى بصراحتي

 أقول مسيحيون نحن

 صامدون هنا

 إشاعة لن تزعجنا

 سيفا لن يخيفنا

 موتا لن يرهبنا

 أحد من أرضنا لن يقلعنا

 العدل والمساواة لنا كلنا

 أنا لست غريبا

 لاجئا، طريدا

 انا ابن الوطن العربي
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 وان كانت الحياة مدرستي

 فالكتاب المقدس مدرسة حياتي

 ومصائب العرب مصائبي

 ومن يمسّ عقيدة مسلم

 يمس عقيدتي

 الصليب عنواني

 عزّتي، كرامتي

 المسيح ملجأي

 ومتى دنت ساعتي

 في ثرى العروبة

 في ثرى فلسطن

 بن جدودي

 صليبا سيرفع

 فوق مرقدي

 هويتي

مسيحيّ عربّي

ربيع الثورة عورة 

 أهدي هذه الباقة النثرية لكل العرب الرفاء ولكل العرب

 الصامتن، ما أكثرهم، ولكل رجال الدين، ما أحكمهم 

 وأعقلهم، ولكل من اغتصب من الأطفال والنساء والرجال،

 ما أرذلهم وأحقرهم، ولكل من دُفِعَت عى الدعارة.

 ومن تزوجت قهرا سرا وجهرا...........كا قال المسيح

عيى بن مريم: "من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر".
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 من عالم مني عى خارطة الجغرافيا

 وملغي من قاموس اللغات

 ومن دوائر الأبحاث العلمية والمجتمعات

 من عالم يغفو في أفكار الجاهليات

 لا كرامة، لا حرية، لا مساواة...فقط شائعات 

 من عالم قدم في الماضي انجازات

 وصنع للبرية المعجزات

 يقف متعثرا اليوم ليبحث عن الذات

 ويقتل كل من يطالب بالحريات 

 أو ينتقد خلل أو انحرافات

 من عالم هجرته قهرا عقول وأدمغة 

 علاء وأدباء وشعراء وفلاسفة 

 حرمّوا الفكر وجرموه

 وعدّوه كفرا من الموبقات

 كأنّ الساء نوافذها وأبوابها مقفلات

 لعنتنا وأوقعتنا في سُبات 

 *****           

 العرب لغز يحتاج الى حلّ

 معظم زعائه يحج للغرب 

 وشعوب تبحث عن حاضر أفضل

 عن تقدم عن حرية عن مستقبل 

 وتعيش بن تناقضات الحاضر والماضي المعتل

 المرأة عورة شغله الشاغل

 يخاف عى رجولته غير متفائل

 من أن المرأة قوية في فن التعامل

 وفي الفكر والقيادة والإبداع 

 في الأدب، في الفنون لها طول باع
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 جاريها يا متخلف إنْ كان في المستطاع

*****             

 جريمة القرن الحادي والعرين

 لم يقترفها رجل دين 

 أتت من رجال تسربلوا بأثواب الدين

 قرون عربية.....أصبحوا مبرين

 بالدين بالرف يتشدقون

 بالفضيلة بالقيم يخطبون

 الصوم والصلاة خلفها يختبئون يتحصنون

 يفرضون خبثهم وهم يعلمون 

 الله امكر الماكرين ألا تعلمون؟

 كثر هم رجال الدين 

 لعلاج مجتمعاتنا نحتاجهم

 ونحتاج لأطباء نفسانين

 ولعلاء اجتاعين 

 كي نخرج من مهانتنا

 ونطهر قلوبنا وعقولنا من نتانتها

*****        

 تربيتنا فاشلة قاتلة عقيمة

 خنقنا الأنثى بخوفنا عليها

 وحرصنا عليها 

 سلبناها حريتها وأصبحت بلا قيمة

 وجعلنا من المرأة لغزا أحجية وقارة 

 يستعصي عى الذكر فهمه بجدارة

 وككولومبس دار دورته ليكتشف قارته

 كذا العربي يتعب في بعثته

 ليغزوا زوجته كمسبية ومحظية 
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 مريض... يربي مريضاَ

 أميّ ... يتبعه أميّا

 الرجال والنساء كالعقول تصنع

 ليس بسكن، بمرط أو مبضع

 *****        

 الإعلام العالمي يعرينا

 ويظهر الحقارة القابعة فينا

 في التعبير عن الذّات

 استبيحت في المظاهرات 

 النساء المحصنات وغير المحصنات 

 دمار دمار  دمار

 أعى أنفسنا نعلن الانتصار؟

 أعى شعب مكره ترك الديار؟

 وهام بوجهه صوب كل الأقطار

 يلعن حظه يلعن الأقدار

 يبحث عن كسرة خبز للعشاء للإفطار

 وخيمة تقيه الثلوج والأمطار

 وحبى تنزف وراء حطام جدار 

 تبكى حظ وليدها العثار

 تضمه لصدرها وتناجي الرب الجبّار

 *****        

 سلاطن الجنس دخلوا

 كذئاب بن اللاجئن استوطنوا

 تركزوا تجمهروا

 قواد يبحثون بن من تحطموا

 من الجوع من القهر تفككوا 

 بمأساتهم كفروا وسكروا
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 فتح ساسرة الجسد 

 بأسلوب غريب جديد

 اغتصاب...بلا تحديد

 منهج بربري بالتأكيد

 مشدوهون مندهشون

 بعضنا محتار

 وآخرا حائر

 وأم تجدل لابنتها الضفائر

 ترتعب خوفا عليها

 من بالعرض متاجر

 وطاعن بالسن يبحث

 عن متعة مع طفلة

 تبكي تصيح تستجير

 يا عرب يا عرب يا عرب

 لتنهار ضحية في الزمن الغائب

 صاخها تسمعه الساء

 ويسمعه البر كحمل دبّ به الثغاء

 تصمّون اذانكم يا شرفاء

 بماذا انعتكم... من ألف الى الياء

 لو للحظة بينوا الغضب

 ضائركم أصابها عطب

 قلوبكم صلبة متحجرة لا أرى السبب 

 عقولكم بن ناصب ومنتصب 

 بتم  بلا أدب 

 بلا أخلاق ليس عليكم عتب 

لأمم الأرض حتا                                                                                                                    

بهمة الرجال الرجال... لن نكون أبداً ذنب.
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حسناوات في الربيع العربي

ــة  ــكل الســواعد الأبي ــة ل ــثر هدي ــذا الن ــة... ه ــون هــم الفعل ــل وقليل ــو العم ــير ه كث

التــي تنظــر لصنــع مســتقبل مــرق لأبنائهــا في الســاحة العربيــة. عــى كافــة 

مشــاربهم المختلفــة دينيــة فكرية.... بعيــدا عــن الخــوف والقتــل والقهــر والــذل 

والخضــوع. وبعيــدا عــن التمييــز والعنصريــة... ولــكل مــن قــدم نفســه شــهيدا رســالة 

خــلاص لخدمــة الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتاعية. ولــكل النســاء في العــالم 

العــربي اللــواتي مــا زال الظلــم والجــور يمــارس في حقهــن. وبشــكل خــاص للاجــدات 

الباســلات اللــواتي لا يرهبهــن إحــداث التغــير في عــالم لا يعــترف بمســاواة المرأة بالرجــل 

 ويرفــض كل الحــركات النســائية. وأيضــا الإنســانية والعلانيــة والتقدميــة منهــا.

 تمنينا 

 ربيعا عربيا فيه شفاء

 علاجا لهمومنا لطموحاتنا لها دواء

 شعوبا

 من المحيط إلى الخليج 

 يغمرها شوقٌ للحياة 

 تبحث عن ...

 لقمة عن كساء

 وحرية خالية من كل نفاق

 ديمقراطية لا ديكتاتورية عمياء

 مساواة حقيقية بن الرجال والنساء

 ووطن يعيش فيه

 الفقير والغني عى حد سواء

 توافق وسلام يتمتع فيه

 السياسيون والفقهاء
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 وصام أمان يحافظ عى أمن

 المفكرين والعلاء 

 آلاف الأمنيات من الرجال والنساء

 أدراج الرياح ذهبت هباء

 تناثرت آمال العال والفلاحن 

 والمثقفن والأدباء

 في رحاب الكون الفسيح ضاعت 

 تبخرت في الفضاء

 هل كتب عى العرب الفناء؟

 وعى مواطنيهم الشقاء؟

 من ارض عربية فيحاء

 في زمن يزداد فيه العداء

 بن الزعاء والمواطنن والدخلاء

 ومن خلف الكواليس

 انسّل أربع نساء

 من مصر جاءت علياء

 وحسناء وحسناء وحسناء

 من تونس الخضراء

 يعترضن بأسلوب جديد جراء

 بطريقة خرساء

 بصمت يصرخن

 وامعتصاه وامعتصاه ...

 استبدلنها بعراء الأثداء

 كيّ تحرك المشاعر الجرداء

 في عقول باتت كصحراء

 وقلوب متحجرة من الحب جدباء
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 بلا سيوف بلا خناجر بلا دماء

 بهدوء بسكون بصفاء

 ظهرن بصدور جميلة مرداء

 أشهامة منهنّ؟

 شجاعة أم كبرياء؟

 صمدن وقفن معترضات

 في زمن ماتت فيه الكلات

ولم يعد لها أصداء

 أرجوكم

 لا تقولوا أساليب هوجاء عرجاء

 ولا حتى قلت حياء

 في زمن الغدر والقهر

 أصبح كل شيء مباح 

 مها علا الضجيج والصياح

 انطفأ الشعب 

 وذوى كصوت شهرزاد في الصباح

 أربع نساء

 تحركن بدافع الفضيلة لا الإغراء

 خوفا عى مجتمعات قيدتها الأغلال

 ودين صنع منه مسيلمة رداء

 وساسة أفسدوا وأسأوا 

 أوطان بات فيها المواطنون

 تعساء بؤساء

 من المحيط إلى الخليج زعامات 

 هزتها أثداء أربع نساء
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 يا للخزي يا للعار

 قفزتم ووقفتم
 تصرخون، تتوعدون

 تنددون، تهددون، تولولون
 يا عرب خدش الحياء

 وأسقطتم كعادتكم تراجعكم وتخلفكم
 عى المرأة كل بلاء

 لم تهزكم قصيدة مظفر النواب
 وتريات ليلية

 يا شرفاء؟إ
 وبقيت عروس عروبتكم

 زهرة المدائن 
 القدس المقدسة مرعة

 يمارس فيها البغاء

 ذئاب أنتم جبناء
 رأس حية فيكم أشراف ونذلاء

 تدّعون الطهارة يا نبلاء
 داخلكم قاذورات الأرض لا الساء

 مات الحياء
 يوم سالت الدماء

 لأطفال لشيوخ لنساء
 لحظة تفجرت المدارس

 والجوامع والكنائس
 يوم خلطتم المقدس بالمدنس

 يوم حللتم وحرمتم
 وعى وتر الدين لعبتم
 لم تتحرك النخوة فيكم
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 مصالحكم دون المروءة تناديكم 

 الحياء الحياء الحياء 

 اغتالته يد الجهلاء

 ويد كل من ادعى النبوة

 وأساء لله والأنبياء

 وأباح القتل عي الأرض

 لكسب الساء 

 كونوا للحرية للسلام صنعاء

 الرب قبلكم كان لها معطاء

 تحرروا من عقدكم

 اخرجوا عن صمتكم 

 دون إبطاء

 قبل أن تصبح معظم نساء العرب

 حسناء وحسناء وحسناء

وعلياء.

العرب في ربيع 

الأحداث مستمرة ، وما زالت تتدحرج بغير هدى عى الساحة                                                         

العربية  باتت تشكل ضبابية أكثر عى مصير شعوب  المنطقة. 

ــا،  ــو بإيدي ــا ه ــق م ــلام، ضايــع في طري ــد م ــامحيني، مــا يفي ــي، س ــا أم "مســافر ي

ــن  ــح م ــيّ، راي ــي ع ــا تلوم ــان م ــي عــى الزم ــي، لوم ــت كلام أم ســامحيني كان عصي

ــد مــلام  ــاد يفي ــا ع ــوع، م ــي دم ــا ســالت مــن عين ــت و م ــا بكي ــزي م غــير رجــوع، ي

عــى زمــان غــدّار في بــلاد النــاس، أنــا عييــت و مــى مــن بــالي كل الــي راح، مســافر و 

 نســأل زعمــة الســفر بــاش ينــيّ " اخــر كلــات محمــد بوعزيــزي عــى الفيــس بــوك.
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اخــترت الســفر مــن الحيــاة الدنيــا وكان الوطــن حضــن لجســدك . أبيــت أنْ تهاجــر كــا 

هاجــر الملايــن مــن العــرب قهــرا للبحــث عــن الكرامــة، والحريــة، والأمــن، والعمــل. 

وســيادة القانــون.... قدمــت نفســك وقــودا لتشــعل ثــورة الربيــع العــربي وباســتحقاق 

ــن  ــدا ع ــق.. بعي ــبات عمي ــع في س ــربي يقب ــالم ع ــورة في ع ــث روح الث ــت في بع نجح

ــادات  ــهم قي ــوا انفس ــم نصب ــوان له ــر، وأع ــن الب ــر م ــبب نف ــور، بس ــدم، والتط التق

ــت  ــة... أمل ــا شــاء لهــم. باســتعارات وبمســاميات مختلف ــوا ومارســوا م وزعامــات حلل

في حيــاة افضــل، لم تتمكــن مــن تحقيــق حلمــك، لكنــك اصبحــت رمــزا وارضى أثمــرت 

ــداد مســاحة  ــى امت ــة ع ــة والديمقراطي ــة، بالمســاواة، والحري ــن بالعدال ــن المنادي لملاي

ــن العربي.  الوط

ــة  ــات ايديولوجي ــباب وصف ــرب الش ــة ج ــلاد العربي ــن الب ــتعار ع ــار الاس ــع انحس م

ــض  ــت تجه ــرة كان ــار. في كل م ــى اليس ــن الى اق ــى اليم ــن اق ــة م ــة مختلف وفكري

افكارهــم ومســاعيهم... الا تلــك التــي هادنــت الزعامــات... وتعرضــوا لأصنــاف متنوعــة 

مــن الظلــم منهــم مــن اعتقــل وســجن. آخــرون تــم تصفيتهــم. وبعضهــم مفقــود.. الا 

أن جــاءت شرارة الربيــع العــربي، شرارة التغــير لتطويــر المعادلــة وتنضهــا بــن الحاكــم 

والمحكــوم وبنــاء مجتمــع الرخــاء والازدهــار وتكــون فيــه الســيادة للقانــون..... 

أزهــر الربيــع العــربي نتيجــة التحــرر مــن الخــوف، والتحــرر مــن الخــوف جــاء نتيجــة 

لفقــد الكرامــة. وفقــد الكرامــة جــاءت نتيجــة تهميــش العقــول والبطالــة بشــكل خــاص 

بــن المثقفــن والأكاديميــن. وكان الهــدف هــو نقــل البــلاد الى حــال أفضــل. والحصــول 

عــى حيــاة كريمــة وتعدديــة حزبيــة وحريــات.... 

ــلات  ــا لحم ــود جذوره ــد تع ــيرة ق ــود كث ــه عق ــتغرق المنــاداة ب ــربي اس ــع الع الربي

ــة او  ــات فارغ ــة لمجتمع ــة حتمي ــربي كنتيج ــع الع ــاء الربي ــة . ج ــتعارية متعاقب اس

ــود  ــة، والديمقراطية...والفضــل في هــذه الصحــوة يع ــوى الحري ــن محت ــة م شــبه فارغ

للانفتــاح العالمــي بتطوراتــه واختراعاتــه التــي جعلــت مــن الإعــلام والمعرفــة والاتصــال 

والتواصــل الاجتاعــي في متنــاول الجميــع، بحيــث لا يمكــن ولــن يتمكــن أي نظــام في 
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ــه  ــار واحــد وهــو قبول ــترك للأنظمــة ســوى خي ــا. ولم ي ــن الســيطرة عليه المســتقبل م

ــة  ــربي كان المطالب ــالم الع ــات في الع ــذه الانطلاق ــس له ــدف الرئي ــه. اله ــل مع والتعام

بالتغــير . وتطــورت المطالــب الى تغــير الانظمــة، تــم إســقاطها. مــع إدراكنــا أنّ الشــباب 

الثــوري نــادى بالحريــة، والديمقراطيــة، والدولــة المدنيــة، الاّ أنــه في معظمــه يفتقــد الى 

الخــبرة السياســية. هــو يريــد تحقيــق مطلبــه، وألأحــزاب المتعــددة لهــا برامــج سياســية 

ــب الشــباب. ــد تتفــق او لا تتفــق مــع مطال مختلفــة ق

ــة؟...  ــة مدني ــه؟ ...دول ــول علي ــع الى الحص ــم يتطل ــن الحك ــوع م ــاءل إذن، أي ن اتس

ــول  ــرأي يظهــر مي ــخ. ســباق لا يخــرج عــن تعصــب ل يمينية؟...يســارية؟...قومية؟... ال

النــاس ورغباتهــم. ولكــن هــل يمكــن ان نصــل الى صيغــة تمكــن الجميــع مــن العيــش 

ــا  ــى كل م ــون ع ــون ، منفتح ــن مثقف ــل نح ــد؟ وه ــن الواح ــدود الوط ــترك في ح المش

يســمى الآخــر الــذي يعيــش معنــا في قلــب الوطــن ، والوطــن يعيــش في قلبــه، ماضيــا، 

وحــاضرا.

ــة، القبليــة، المحســوبية، والانتــاء العائــي والســياسي عوائــق مــن المــاضي مــا  الطائفي

زالــت تعشــعش في عقــول مــن يخافــون الانفتــاح والتطــور، وفي عقــول المنتفعــن الذيــن 

نصبهــم الغــرب أوصيــاء عــى شــعوبهم. مــن واجــب الدولــة ان ترعــى مصالــح رعاياهــا، 

أنْ توفــر لهــم التعلــم والعــلاج الصحــي والرفاهيــة والأمــن والحريــات . ومــن مصلحــة 

الشــعب أن يعتنــق فكــرة التغيــير، أنْ يجســد في صــدق الدوافــع التــي قامــت عليهــا 

ــا  ــن يعطــل مطالبن ــن كل م ــا هــي أنْ نواجــه جاهدي ــا جميع ــوب من ــه . والمطل ثورات

ــا ونحافــظ عــى مكتســباتها. فالمســتقبل  ــادئ التــي قامــت عليهــا ثورتن الســامية والمب

هــو الأمــل الواعــد للأجيــال القادمــة الســاعية للتغيــير. لا تنهزمــوا للعقبــات والمتاريــس 

ــي يقيمهــا الســاعون لســلبكم انتصاراتكــم. فالتطــور يكــون للأمــام فقــط. يحــدق  الت

الخطــر مــن أولئــك الســاعن لمصالحهــم الخاصــة ليمــرروا برامجهــم غــير المعلنة وباســم 

الديمقراطيــة لمصــادرة الحريــات. 

تبحــث  لامــة  ويــل  والديمقراطيــة.   ، للحريــات  الوحيــد  الحامــي  هــو  الدســتور 
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ــى  ــب ع ــرة ولا يحاس ــون م ــدوس القان ــل مــن ي ــتورها. ووي ــى دس ــنْ يحم ــن مَ ع
ــة  ــز عــى مناهــج التربي ــا ارك ــه اخــيرا. هن ــن أنْ يضــع قانون ــه ســيتمكن م ــه لأن فعلت
كلنــا  نقــول  أن  نســتطيع  الحريــة وتحميهــا. عندهــا  يســبقان  والتعليــم لانهــا 
منتــصرون عــى اختــلاف مذاهبنــا الدينيــة وانتائنــا السياســية. فالحريــة هــي 
ــن  ــرر م ــد للتح ــبيل الوحي ــي الس ــات ه ــلاق الحري ــاة. فإط ــا بالحي ــي تمدن ــة الت الرئ
ــتحيل  ــون. مس ــيادة القان ــة ولس ــس للديمقراطي ــل الرئي ــي المدخ ــاضي. وه ــات الم تبع
ــد  ــير تع ــرأي، والتعب ــد، وال ــة المعتق ــات. فحري ــاب الحري ــور في غي ــدم والتط ــو التق ه
 مارســات أوليــة للديمقراطيــة. والحريــة ابنــة الوعــي ، وهــي مســؤولية وأمانــة. 

 وبناء عى ذلك ما زال المستقبل مجهولا....
 هل ثوراتنا العربية والانقلابات الشعبية ستغير التاريخ؟

 هل تتمكن من تحقيق الحلم العربي بالوحدة؟؟
 هل ستفرز انظمة استبدادية جديدة؟؟؟

 هل نستبدل طاغية بطاغية اخرى؟
 هل تساهم في تحرير العقل، وإطلاق الحريات والديمقراطية؟

هل سنخرج من دوائر الجهل والتجهيل، الكفر والإيمان، الاتهام والأوهام، التخوين 
 والانتاء....الخ؟

 هل هشيم الربيع العربي سيستمر ليطال معظم الدول العربية؟
 هل نصبح اسياد انفسنا؟

 هل نصبح أمة منتجة للتكنولوجيا، وللصناعة؟
هل نتحرر من التبعية للغرب؟؟... ومن دعمه المالي؟

"هــالات" كثــيرة تحتــاج الى اجابــات شــافية، صادقــة، واعــدة، تســاهم وبحــق في 
الســمو بالكرامــة الانســانية ، وتحقيــق الحلــم بحيــاة افضــل. وبحريــات تكفــل للجميــع 
المســاواة والعــدل... والســؤال الرئيــس مــن ســيحمي ويحافــظ عــى كل المتغــيرات، هــل 
هــو القانــون ام الوعــود التــي تحتــاج الى وضــوح... والمهــم أنّ الامــر لــن يعــود كســابق 

 عهــده لان العقــل العــربي قــد خــرج مــن عقالــه، واللســان العــربي خــرج مــن صمتــه.

ــدد  ــب أنْ نح ــن الصع ــا م ــربي؟ حالي ــالم الع ــة في الع ــركات الثوري ــير الح ــا مص اذن م
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مصــير ومســتقبل الربيــع العــربي. الضبابيــة تغشــاه. الشــعوب تطالــب بحريــات، 

وبالديمقراطيــة، وبالدولــة المدنيــة.... لكــن خفايــا الأمــور والأسرار غــير المعلنــة مــا زال 

ــة  ــات بكاف ــد. فالأقلي ــن بع ــير معل ــي غ ــق الحقيق ــب، فالطري ــا بالسرادي ــداول فيه الت

أطيافهــا تخــاف عــى وجودهــا، الأحــزاب لم تنتــه مــن اجندتهــا وتصوراتهــا. فهــل يتجــه 

العــالم العــربي نحــو تعدديــة ديمقراطيــة ام ديكتاتوريــة... الأمــور لم تنضــج بعــد . وأي 

صاع داخــي ســيهز المنطقــة وتتدخــل قــوى خارجيــة دوليــة واقليميــة مــن أجــل انهــاء 

ــلات .  ــربي الى دوي ــالم الع ــيم الع ــة تقس ــا……. والنتيج ــل في ليبي ــا حص ــال، ك الاقتت

ــك  ــدات. بذل ــات والمعاه ــة التحالف ــه. وطبيع ــه. وديمغرافيت ــير جغرافيت ــالي تتغ وبالت

ــد. نكــون قــد ســقطنا في فــخ اســتعاري جدي

لاهوت في زمن الربيع العربي 

 الاختلاف بن البر مصدره الله... أما الخلاف بينهم، فمصدره الإنسان.

 ليس من أجل التمييز، أو التفضيل، أو المقارنة، كتبت هذا المقال،

 ولكن من أجل الاستنارة، والتزود بمعارف جديدة تخدم الزمن الذي

 نعيشه. وتخدم روحانيات الإنسان الذي بات فيه القتل والذبح عى

 الهوية الدينية عنوانا، أمل أن يكون وجود الله وسيلة تسامح ومحبة

 تجمع الاختلاف بدل تعميق الخلاف.

انطلاقــا مــن احــترام عقائــد كل مــن يشــاركني هــذا الكوكــب، فــإني اســتخدم تحليــي 

ــه، ومشــاركة  ــي لكتابات ــذي دفعن ــة هــذه المقــال. الأمــر ال العقــي أولا وأخــيرا في كتاب

ــر،  ــي الفك ــن محب ــن م ــد الكثيري ــوع عن ــة الموض ــو أهمي ــه، ه ــر في ــا أفك ــراء بم الق

والمعرفــة، والبحــث، والاســتطلاع. أدعــو كل مــن يقــرأه، إلى عــدم الــتردد في تصويــب، 

ــري  ــر الب ــثري الفك ــن ردود ي ــه م ــا يقدمون ــكل م ــرح، ف ــا أط ــد م ــم، أو نق أو دع

ــه بــري المنشــأ. ليكــن  ــل النقــض والنقــد، والاعــتراض لأن الإنســاني، ومــا أقدمــه يتقب

المنهــج، والطريقــة، والأســلوب ديمقراطيــاً، علميــاً، وبعقــل متفتــح، بعيــداً عــن أســلوب 
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التشــهير والوعيــد، والشــتم، والتكفــير، وأذكــر أن الاختــلاف لا يفســد الــود. ويفرحنــي 

 أيضــا أن ينظــر القــارئ، إلى هــذا المقــال بعيــون عقلــه مــن خــلال الإنجيــل المقــدس. 

مــن أكتــب عنــه، هــو يســوع المســيح – المســيح عيــى ابــن مريــم- صاحــب رســالة:" 

الســلام والمحبــة"، الــذي يحتفــل بعيــد ميــلاده كتقليــد ســنوي ومنــذ أكــثر مــن آلفــي 

عامــاً المســيحيون في كل أرجــاء العــالم. عــادة دينيــة، واجتاعيــة مســتمرة، ومتكــررة، 

ــاركون في  ــم يتش ــدون وغيره ــون، وملح ــكى. مؤمن ــلاد تح ــة مي ــة، وقص ــا باقي ذكراه

ــد  ــام جدي ــم في ع ــا دخوله ــا، ويتبعه ــدأ منه ــلادي يب ــخ المي ــبة لأن التاري ــذه المناس ه

يتطلعــون أن يكــون أكــثر اخــضراراً وازدهــاراً مــن شــجرتهم المنتصبــة في بيوتهــم 

وقلوبهــم الدافئــة. فمــن يشــكك بميــلاده عليــه مراجعــة المصــادر التاريخيــة القديمــة 

التــي دونهــا المؤرخــون المعــاصون لــه. أرجــو أن لا يتشــنج البعــض، أو ينتفــض غضبــا 

ــه  ــه هــذا المقــال، لأن هــذا المقــال كتــب لأجــل كل مــن يؤمــن بقــدرة الل بعــد قراءت

ــه العــزة والمجــد يســتطيع أن  ــه غــير المحــدودة، ل ــة . قدرات ســبحانه وتعــالى العجائبي

يقــول للــيء كــن، فيكــن. يســتطيع أن يخلــق مــن الحجــارة طيــوراً، وحتــى بــراً.... 

فمــن يقــوى أن يمنــع اللــه أن يــأتي ويعيــش بيننــا بصــورة إنســان؟ مــن يتحــدى اللــه 

بذلــك؟ مــن يعــى أمــره؟ مــن يمنعــه؟ مــن يقــف ضــد إرادتــه؟ مــن يواجهــه؟. أليــس 

ــد  ــه، وأي تحدي ــه تعــدي عــى ألوهيت ــأي تحــدٍ لل ــار المهيمــن... ف هــو القــدوس الجب

ــة. ــس البري ــة دون المقايي ــا في مرتب ــا، ووضعه ــه، وتكبيله ــد ألوهيت ــي تقي  لــه يعن

الكتــاب المقــدس يقــول: "إن الإنســان ينظــر إلى العينــن، وأمــا الــرب فينظــر إلى القلــب 

ــأنى في  ــم أن يت ــة الكريمــة اســأل القــارئ الكري ــا مــن هــذه الآي " )1صــم16:٧(. انطلاق

حكمــه عــى مــا يقــرأ، ويفكــر مــن خــلال عقلــه المجــرد الحــر، ثــم يصــدر أحكامــه. 

ــا،  ــا. منعه ــده به ــه وح ــى الأرض، وخص ــان ع ــاء للإنس ــن الس ــه م ــة الل ــة هب الحري

ــا تعــرف،  ــة. معظمن واحتكرهــا بعــض مــن البــر غلفوهــا بقداســة لمصالحهــم الذاتي

ــذ  ــيحية من ــمعه. فالمس ــه، أو س ــرأه، أو تعلم ــا ق ــلال م ــن خ ــيحية م ــرف المس أو ع

فجــر انطلاقهــا، ومرورهــا خــلال العصــور السياســية، والفكريــة التــي عاشــتها شــهدت 

ارتفاعــاً، وهبوطــاً، وكســاداً، وانتعاشــاً، وأخطــاء. ومــا زالــت لغايــة ألآن تواجــه أزمــات 
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ــة لا  ــة. التطــور حقيق ــير ظاهــرة طبيعي ــيرة الســاعية للتطــور، التغي ــات المتغ المجتمع

يمكــن إنكارهــا، أو وقــف مســيرتها. صمــدت الكنيســة أمــام كل الأزمــات التــي عصفــت 

بهــا، وحافظــت عــى بعدهــا الروحــي ســليا معــافى. في العلاقــات الإنســانية اليــوم لا 

ــدون  ــيا يتواف ــاذين جنس ــون، أو الش ــن القان ــن ع ــض الخارج ــة بع ــن رؤي ــب م نتعج

عــى الكنيســة مــن اجــل التــزود بالروحانيــات. فذلــك لا يعنــي أن الكنيســة تشــجعهم، 

الكنيســة لا تمنــع أحــدا مــن دخولهــا، أو يؤمــن بمعلمهــا. فــكل مــن أراد أن يتــزود روحيا 

بتعاليــم الســيد المســيح وبمبادئــه فذلــك مــن حقــه ككائــن حــي يتواجــد في مجتمــع 

بــري إنســاني، يؤمــن بإنســانية الجنــس البــري، وتعدديتــه الثقافيــة، و تنوعــه 

العرقي...أقــول ذلــك انطلاقــا مــن قــول الســيد المســيح:" مــا جئــت لأديــن العــالم، بــل 

 لأخلــص العالم")يوحنــا12:4٧(، لقــد جــاء المســيح مــن اجــل المــرضى وليــس الأصحــاء. 

الحكــاء قالــوا: " قــل لي مــن تصاحــب، أقــول لــك مــن أنــت"، فــا رأيــك هنــا 

ــن  ــتردد في مجالســة الزنــاة م ــود هــو المســيح. هــذا الرجــل كان لا ي إن كان المقص

ــرص، كســيحن،  ــات، ب ــن، وأصحــاب عاه ــرضى، ومضطهدي ــارقن وم ــال ونســاء، س رج

ومــرضى نفســين، وفقــراء، وبســطاء، وعميــان، وأرامــل، ومرائــن، مســاجن، ومهمشــن 

...وغيرهــم كــثر. يصادقهــم، يــأكل معهــم، يرعاهــم، يعالجهــم، يســهر في بيوتهــم، 

ــا،  ــل معه ــب التعام ــكيلة صع ــذه التش ــا " ه ــيقول معظمن ــاطة س ــامرهم، ... ببس يس

ــة،  ــات أخلاقي ــم عاه ــا، كونه ــاد عنه ــا والابتع ــل تفاديه ــة يفض ــا حثال ــض منه أو بع

ــة  ــار ومجتلب ــم ع ــة، ومخالطته ــا الاجتاعي ــوهوا صورتن ــمعتنا. ويش ــيئوا لس ــد يس ق

للفضيحــة. فــإن كان المســيحي هــو القائــل. فكيــف يمكنــه أن يقتــدي بالمعلــم المســيح 

ــل،  ــوية بالقت ــة الموس ــب الريع ــس بحس ــع، لي ــوب المجتم ــلاج عي ــاء لع ــذي ج ؟ ال

ــود  ــي يع ــاكلهم الت ــم، لمش ــي له ــلاج النف ــدم الع ــاء ليق ــل ج ــذ. ب ــم، أو النب أو الرج

ســبب وقوعهــا عــى المجتمــع، والتربيــة الخاطئــة، وليــس عــى الفــرد، فالمجــرم نتــاج 

مجتمعــه، وبيئتــه التــي أدرنــا لهــا ظهورنــا بــدل عــن معالجتها...باســتحقاق، وبامتيــاز 

 نقــول أن المســيح أول طبيــب نفــي جــاء لمعالجــة قضايــا البــر الاجتاعية والنفســية. 

المســيحيون يــرددون إن أعظــم حــدث في التاريــخ هــو صلــب المســيح وموتــه وقيامتــه، 
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وهــو جوهــر، وحجــر الزاويــة، وصخــرة الإيمــان المســيحي - لا اعــتراض عنــدي أو 

ــإن  ــة، ف ــري الخاص ــة نظ ــن وجه ــن م ــه- لك ــه وقيامت ــيح وصلب ــوت المس ــك في م ش

أعظــم حــدث في التاريــخ البــري هــو ميــلاد المســيح، ميــلاده ألمعجــزي، خصــه اللــه 

ــذا،  ــولي ه ــد بق ــر. اجته ــن الب ــده، م ــن بع ــاء م ــبقه، أو ج ــن س ــيره مم ــه دون غ ب

رغــم أني لســت لاهوتيــا، ولا رجــل ديــن، ولم أكــن يومــا طالبــا في معهــد لاهــوتي، بــل 

ــه،  ــه، أو تجرم ــدودة، لا تحرم ــة ،ومح ــة متواضع ــع بثقاف ــن يتمت ــيري مم ــا كغ علاني

ــات  ــاله، وأزم ــة في ش ــورات فكري ــهد ث ــالم يش ــر في ع ــا يفك ــول م ــن ق ــره م أو تكف

ــا أن  ــل، علين ــاني أفض ــتقبل أنس ــي، ومس ــم عالم ــل تفاه ــن أج ــه، فم ــة في جنوب فكري

 نتقبــل مــا يقــول الآخــر ومــا يفكــر بــه دون الطعــن بدينــه أو مبادئــه أو معتقداتــه.

المســيح لم يكــن ثمــرة جــاع بــن رجــل وامــرأة، بــل كان كلمــة اللــه، وروح مــن اللــه 

، التــي زرعــت في رحــم مريــم. فكلمــة اللــه تجســدت في رحــم مريــم لتصبــح بــرا، 

ــائر  ــر كس ــيح ب ــول أن المس ــوتي أن نق ــري، أو لاه ــاس ب ــأي مقي ــلا نســتطيع ب ف

ــاك  ــن هن ــي، لم يك ــل جن ــالم بفع ــأتِ للع ــكل وضــوح وببســاطة لم ي ــه وب ــر لأن الب

مضاجعــة ذكــر لأنثــى، فالمولــود المبــر بــه للــولادة مــن مريــم أعظــم، وفــوق البــر 

ــذا  ــة به ــيحي مرتبط ــدة المس ــذه، عقي ــاعتنا ه ــى س ــخ حت ــر التاري ــن فج ــن، م أجمع

الميــلاد ألعجائبــي. الــذي يؤكــد أن المســيح ولــد بجســد بــري بخلــق الهــي، فهــو ابــن 

ــترض  ــل أن يف ــن للعق ــلا يمك ــن الإنســان، هــو إنســان ف ــه اب ــا أن ــه. ك ــه، هــو الل الل

ــا.  ــم خلق ــن وأعظمه ــر أجمع ــوق الب ــه ف ــزم ان ــذا اج ــه. له ــا مثل ــر مثلن ــه ب  ان

ــدودة أو  ــير مح ــوة غ ــق ق ــه الخال ــة الل ــه، كلم ــد الل ــن عن ــة وروح م ــيح كلم المس

ــه  ــه، كلات ــات من ــع الكــون بكل ــه يقــول للــيء كــن، فيكــون. هــو صن ــدة، الل مقي

نافــذة تغمرهــا الحكمــة ولا شيء يضاهيهــا فــكل مــا أراد ويريــد يكــون. هــو البدايــة 

والنهايــة هــو العقــل اللامحــدود، إنــه العقــل الكــوني الجبــار الــذي يجمــع كل العقــول 

ــاء  ــزل مــن علي ــه أن ين ــذ الأزل . ارتــضى الل ــة للوجــود من ــه اللامتناهي ــة في ذات البري

ــا، وأن يلــد في مغــارة للحيوانــات، لا شــك عنــدي بذلــك،  مجــده ويأخــذ جســدا بري

ــة  ــل صف ــه لا يحم ــأن الل ــي ب ــت نف ــد أدن ــون ق ــك، أك ــن الش ــوع م ــي ن أن ينتابن



معا�صرة بلا قيود

102

الخالــق والقــدوس والقديــر والمهيمــن والجبــار... بمعنــى أن أفكــر لــو للحظــة باســتحالة 

ــه  ــك احــترم إرادة الل ــه، لذل ــة عــن الل ــة الألوهي ــإني ألغــي صف ــر ف حــدوث هــذا الأم

 ونزولــه للعيــش بيننــا كبــر، أو كبــر واللــه، ولبســه جســدا بريــا مثلنــا مــن صنعــه .

ــر أن  ــوى ب ــى الأرض، لا يق ــيرة ع ــة كث ــب عظيم ــع عجائ ــيح، صن ــاة المس ــلال حي خ

ــن  ــز ع ــوتى أيعج ــام الم ــن أق ــوت، م ــن الم ــم م ــافي والمقي ــكان الش ــا. ف ــوا بمثله يقوم

ــوت  ــصرع الم ــا، أن ي ــاش بينن ــذي ع ــه ال ــى الل ــتحيل ع ــوت؟. أيس ــن الم ــة م القيام

بالمــوت؟، ويقــوم مــن المــوت ويرتفــع إلي الســاء، إلى مجــده العلــوي كــا جــاء 

ونــزل وعــاش بيننــا، فــإن كان جوابنــا إيجابــا فذلــك دليــل آخــر عــى قدرتــه الفائقــة 

 العجائبيــة، وإن كان ســلبا فذلــك دليــل عــى عــدم وجــوده وضعــف قدراتــه. 

ــزود  ليــس مــن أجــل الفضــول، كتبــت هــذا المقــال، ولكــن مــن أجــل الاســتنارة، والت

بمعــارف جديــدة تخــدم الزمــن الــذي نعيشــه، وتخــدم روحانيــات الإنســان التــي بــات 

ــا، والإلحــاد يتصاعــد، نمــوا وازدهــارا.  ــة عنوان ــة الديني ــه القتــل والذبــح عــى الهوي في

ــف  ــو توظي ــه ه ــه ب ــدم تدخل ــي، وع ــر الروح ــن الفك ــان ع ــاد الإنس ــبب في ابتع الس

الديــن في السياســية والاقتصــاد، فالإلحــاد بــات جوابــا عــى معامــلات المؤمنــن الســيئة 

التــي تناطــح مفاهيــم علميــة واجتاعيــة جديــدة لا تقــوى عــى مجاراتهــا أو إخضاعها، 

ــة،  ــا مقدس ــي ندعوه ــب الت ــات الكت ــن صفح ــري المنطــوي ب ــت الفك وبســبب التزم

ــواري  ــلوب ح ــمحة، وبأس ــة س ــة بطريق ــر الروحي ــب الب ــن مطال ــبِ الدي ــان لم يل ف

 مقنــع، فســيخسر مكانتــه الروحيــة وقوتــه الدينيــة، فالكفــر كالإيمــان مصــدره الديــن.

ــن  ــال الدي ــف رج ــي يق ــة الت ــف المتزمت ــبب المواق ــأتي إلا بس ــن لا ي ــن الدي ــد ع البع

فيهــا مــن إيمــان البــر، فكلــا زادت ترهيبــا وعنفــا كلــا ابتعــد الإنســان عــن الإيمــان 

لأنهــا لا تترجــم إلى التســامح والمحبــة، إلي طريــق الخــلاص البــري، بــل تســعى لإثبــات 

وجودهــا بالقــوة. القــوة تخضــع النــاس لبعــض الوقــت، وليــس كل الوقــت ولا تــدوم 

لأن الزمــن متغــير غــير مســتقر ولا يحتمــل الجمــود، وإن دامــت فإنهــا تبنــى مجتمعــاً 

متخلخــلاً لا يســعى للنمــو والتطــور، بــل المحافظــة عــى نفســه مــن خســارة مكانتــه 



معا�صرة بلا قيود

10٣

ودوره. والنتيجــة انهيــاره، وموتــه لأنــه يحمــل بــذرة فنائــه. يقــوم عــى التهديــد يطويــه 

ــة  ــة متواصل الزمــن، ولا يقــدر عــى الصمــود، أو الاســتمرار لان التطــور حتميــة حاصل

ــي  ــح، الديمقراط ــتقل، المنفت ــدع، المس ــري المب ــر الب ــيطرة الفك ــمو وس ــل س ــن أج م

الحــر، الواعــي.

تعددت آلهة الربيع العربي

 من المهد إلى اللحد

 مؤمننا كنت أو ملحداً

 بأخلاقك عشّ بنفسك معتدّاً

 أهل الأرض كفار معظمهم عند العدّ
 وبقيتهم للرب يعيشون عبداً

 في عرفهم كافر أنت مرتد

 إن خرجت عن طاعتهم أقر عليك الحد

 أعبيد نحن لخالق؟... أم لفرد؟

 شعوب الأرض قاطبة لها مثلنا 

 قيم وفلسفة حياة ومجد

 الغرب تفوّق بالثقافة بالعلم توسع وامتد

 بالجهل نغرق من الرأس حتى أسفل الفخذ

 نسعى لبناء أوطان بجهد بتعب بكد

 سطعا لنور التقدم وظلام التخّلف ليرتد

 للاضي يشدك متخلف عنود

 لا يري في التطور مهد 

 الفكر المستقل عدّوه اللدود

 في عرفه مكره وغير مجدّ 

 صاع تاريخي قديم جديد
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 لا يخص شعبا بالتحديد

 لا ينتمي لأمة، لعرق، للون بالتأكيد

 السعادة محور الوجود

 التقدم سرها الموعود

 ثقافة وفكر وعلم 

 وفنّ وموسيقى وعود

 بها يكمن سر الوجود

 ولله الخلود

 كن شمسا يفتخر بعروبته كن فرقداً

 كن إعصارا كن موجا ثائرا كن أسداً

 دمر كسر الحواجز وكل من بنى أمامك سداً

 فالحياة للأحرار ومن عنده رؤيا وعهد

 أنت، أنتن، هم، نحن، كلنا قضية

 فكرة معضلة فلسفية

 تشترك فيها الأسرة البرية

 باختلافها، بتنوعها، بأجناسها 

 بشعورها، بتفهمها، بإحساسها

 حقيقة واقعية ليست فرية

 لا يخوض غارها

 متشدد أعمى متشنج لعصبية

 يفرض نفسه ورأيه بوحشية

 هو شر قرف وبلية

 جذوره تشده ليعيش روح الجاهلية

 تسممت أغصان وأوراق شجرة حياتيه 

 وخنقتها كراهيته للروح العصرية

 مصيبة محزنة هذه القضية 

 أصحابها قتل الحب في قلوبهم
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 انتزع العقل من جاجمهم

 أضحت مفرغة مسبية

 أسبابها معرفّة للجميع معلنة

 في كل يوم محكيه 

 فساد مريع ومطالب شعوب مهملة منسية 

 زعاء سرقت استثرت وباتت مع أعوانها غنية

 تجثم فوق صدور الشعوب العربية

 باسم دولة مدنية ...ديمقراطية

 يتمتع فها أبناؤها بمساواة ووطنية

 حقيقة لا رياء ديكتاتورية حلت مكان ديكتاتورية

 تغلفها أكاذيب وأساطير إلهية

 أوطان تعددت أصنامها الإلهية 

 وأصبح فيها

 للزعاء آلهة

 للطائفة آلهة

 للحزب آلهة 

 للرعية آلهة

 للفقراء آلهة

 للأغنياء آلهة

 للمؤمنن آلهة

 للملحدين آلهة

 للقتلة آلهة 

 للزناة آلهة

 للمجانن آلهة 

 للأغبياء آلهة

 كذا أصحاب الوعي المثقفون 

 الأكاديميون العقائديون
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 الثوريون يسعون

 يبحثون عن آلهة

 أنخرج الثائر الديني اخناتون )أمنحتوب الرابع( من قبره

 ليعرفنا معنى ديانة توحيدية

 أليست تسامح ومحبة هي

 في اليهودية والمسيحية والإسلامية

 بحرارة بلا انقطاع نردد: ورحمة للإنسانية

 اختلفنا، تفتتنا، تمزقنا، تقاتلنا

 ولم نتفق عى حل للقضية

 تشتتنا، تبعثرنا، تناكفنا، تصارعنا 

 أضعنا اللحمة الاجتاعية

 البعض شدّه التاريخ للانتاء لقومية 

 أناس كفروا بعروبتهم كونهم ضحية

 من حقهم أن يعودوا لجذورهم

 واستنهاض وعيهم وإبراز هوّية

 في زمن بات فيه العيش مغامرة وحشية

 وقطع الرؤوس وأكل القلوب نزهة برية

 واختطاف كهنة وشيوخ يتعبدون بصوفية

 العرب تقطعت بهم السبل وقضت 

 عى كل الشعارات الوحدوية

 هنيئا لكم يا عرب

 لقد وصل البراز حتى الركب

 رائحته أنتنت امتدت

 للشال، للجنوب، للرق والغرب

 متى تتفقون وتخرجون من هذا الكرب 
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 استعجلوا احزموا أمركم

 تصالحوا تفاهموا ولا تتفرقوا

إن كنتم تحترمون الحياة وتقدسون إلها أو رباً
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4- العلمانية
العلمانية حل للإنسانية المفقودة

 هبطت وتراجعت مارسة القيم الإنسانية في عالم اليوم ، وازداد 

 العنف والكراهية الموجهة بن الشعوب، وارتفعت وتيرة الصراع. 

 فكانت شاهدا و دليلا عى الإنسانية المفقودة. الأكثر تضررا لنتائجها

 الطبيعة والإنسان. واجبنا كبر العمل الدؤوب لجلب الشعوب تحت

 مظلة إنسانية واحدة. ألا وهي مظلة العلانية، بصفتها النموذج الأكثر

 حضاريا، والحامية الحقيقية لقيم الإنسان وحقوقه التي يكفلها الدستور 

لكل أطياف المجتمع. 

جوهــر الإنســانية ومضمونهــا يكمــن في القيــم الســامية الخالــدة التــي حملهــا لنــا تــراث 

ــا الحــاضر. هــذه التراكــات  البريــة، عــبر آلاف الســنن منــذ فجــر الخليقــة إلي يومن

الفكريــة شــارك في صياغتهــا نســاء ورجــال عظــام مــن أنبيــاء، وفلاســفة وحكــاء وأدبــاء 

الــخ... كانــت جهودهــم ثمــرة خبرات وتجــارب في الحيــاة. فالإنســانية لا يمكــن نزعها من 

الــتراث البــري ولا تشــويه معناهــا، إلا عنــد مَــنْ بنــي معتقــلا فكريــا متينا حــول عقله، 

ســجنا لا يليــق بجوهــر الحيــاة وعظمــة الإنســان المخلــوق الأرقــى. فعقــول الخارجــن 

ــس  ــاركة الجن ــن مش ــم م ــات تمنعه ــن في بيئ ــا، والمنعزل ــاة وتطوره ــون الحي ــن قان ع

البــري في نهضتــه، هــم ألأكــثر بعــدا عــن الانســجام مــع الطبيعــة، والكــون، والحيــاة، 

وإخوتهــم مــن البــر. لذلــك يصعــب اندماجهــم مــع المحيــط العالمــي، فيســعون لبنــاء 

 عــالم منغلــق متشــدد، فلســفته القضــاء عــى كل مــا هــو آخــر وتدمــيره وإنهــاء وجوده.

ــاواة،  ــة، المس ــم الحري ــة بقي ــة مليئ ــر في بيئ ــبر، وتثم ــرع، وتك ــانية، وتترع ــو الإنس تنم

العدالــة، الحــب، الجــال، النزاهــة، الأمانــة، الصــدق الخ...فيهــا الذكــر ليــس أفضــل مــن 

الأنثــى، والمثقــف مــن الجاهــل، والمتكلــم مــن الأبكــم، والســامع مــن الأصــم، والمشــاهد 
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ــه أب أو أم ليــس أفضــل  ــه مــن الكســيح، ومــن ل ــر، والواقــف عــى قدمي مــن الضري

ــربي،  ــن الع ــان م ــي اللس ــاء، وأعجم ــز ب ــن الع ــة م ــة، والمتزوج ــم أو اليتيم ــن اليتي م

والمؤمــن مــن الملحــد، والمســيحي مــن البــوذي، وأحــزاب اليســار مــن أحــزاب اليمــن، 

 والأبيــض مــن الأســود ... فقــط يكــون الإنســان أفضــل مــن أخيــه الإنســان بإنســانيته. 

أصبحــت الإنســانية عندنــا شــعارا بــلا مضمــون، واجهــة بــلا معنــى، هدفــا لا 

ــه،  ــه، وب ــه، وفي ــن علي ــا نح ــر بم ــر ونكاب ــي، ونفتخ ــق. نكتف ــا لا يتحق ــق، وحل يطب

ونكــرره في كل مناســبة. نخــاف أن نعيــش في عــالم بــلا حــدود، في عــالم منفتــح 

نشــكك  لأننــا  حضارتنــا  وتضمحــل  نــذوب  أن  نخــاف  والشــعوب.  الأمــم  عــى 

لقــرون  الثبــات والمعــاصة، نشــكك بتاســكها وقوتهــا وعمقهــا،  بقدرتهــا عــى 

ــة  ــة عربي ــا نقي ــن يوم ــا لم تك ــل. حضارتن ــل العق ــا تفعي ــا، ومنعن ــا به ــف تواصلن توق

ــة  ــارات العالمي ــت الحض ــى كان ــاءل مت ــون. أتس ــض أن تك ــترض البع ــا يف ــة، ك صف

 نقيــة يومــا مــا؟ الم تتلاقــح الحضــارات بعضهــا مــع بعــض عــى مــر العصــور؟. 

ــل إلى  ــان يص ــض الأحي ــكنا في بع ــر، ش ــة وفك ــن ثقاف ــه م ــن ب ــا نؤم ــا بم ــكك أيض نش

ــا.  ــة مفتوحــة ضــد مــن يخالفن ــرون وفي جبه ــا دائمــا متوت ــا بأنفســنا لأنن زعزعــة ثقتن

ــس  ــى أس ــة ع ــير قائم ــة غ ــا خاطئ ــنا. تربيتن ــق أحاسيس ــنا وعم ــدر أنفس ــرف ق لا نع

ــه  ــه، لأن ــا أن لا نســلكه أو نخــوض في ــا أن التفكــير والســؤال درب علين ــة، تعلمن علمي

ســيدخلنا في متاهــات عقليــة ويخرجنــا مــن وعينــا وتقاليدنــا وثقافتنــا . زائــرون، 

ــاره.  ــوض غ ــة لا نخ ــر والمعرف ــل، والفك ــر العق ــاطئ بح ــى ش ــن ع ــتجمون نح مس

ــوم في اكتشــافاته. نغــرق في إعــادة  ــد ويتســع كل ي ــير يمت نعيــش مغتربــن في عــالم كب

صياغــة الــذات ولا نــدري أيــن وكيــف نبــدأ. عــلاوة عــى مــا نحــن فيــه مــن تراجــع 

نريــد أن نحقــق ذاتنــا الضائعــة وطموحاتنــا المعلقــة في المــاضي، ونعمــل بديكتاتوريــة، 

ــن  ــن م ــا لا نتمك ــوراء. فعندم ــير إلى ال ــة تس ــا الحضاري ــترجعها. عجلتن ــوة كي نس بقس

ــم  ــحيق ، ث ــاضي الس ــاري، إلى الم ــر الحض ــة، إلى الصف ــة البداي ــود إلى نقط ــدم نع التق

ــا،  ــا أنصارن ــد له ــوة، نحش ــكيمة، وق ــة، وش ــدة بعزيم ــة جدي ــدء انطلاق ــن ب ــن ع نعل

نهلــل ونقيــم احتفــالات ومهرجانــات وخطابــات تــدوي ولا تــروي، تبهــر ولا تمــلأ عــن، 
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كلــات لا تقنــع أذُُن . كلــا فشــلنا نعيــد الكــره مــن جديــد، بنفــس أمنياتنــا وأفكارنــا 

ــة  ــة... لعن ــداع عصري ــط، وروح إب ــة، وتخطي ــير متســلحن بثقاف وأســاليبنا القديمــة، غ

الجمــود حلــت علينــا، لا مــكان للتجديــد عندنــا. نصــغ مفاهيمنــا الإنســانية و نقيســها، 

 ونمارســها، بمــا يناســب أفــكار زعائنــا، ونرفــض براســة، بهمجيــة مــا لا يتقبلونــه منها. 

ــذ  ــالم تأخ ــعوب الع ــن ش ــددة ب ــة والمتع ــات المتنوع ــات والثقاف ــة الفروق في العلاني

طابعــا إنســانيا شــاملا مــع محافظــة كل منهــا عــى خصوصيتهــا دون أن تنصهــر 

الواحــدة بالأخــرى. العلانيــة تنــادي بفصــل الديــن عــن الدولــة، وليــس منــع 

مارســة الديــن والروحانيــات كــا نــروج. فيهــا لا يكــون الديــن بديــلا للأحــزاب 

ــا  ــر. ك ــد وآخ ــن معتق ــز ب ــة، ولا تمي ــلا للمواطن ــي بدي ــاء الدين ــية، ولا الانت السياس

أنهــا لا تعمــل عــى إلغــاء الأديــان ومحاربتهــا، بعكــس الأديــان التــي تحاربهــا، 

ــان ونرهــا مــن  ــب لازدهــار الأدي ــاخ المناس ــا. توفــر العلانيــة المن ــم عليه وتتهج

ــه وســجنه.  ــم أو اعتقال ــرد منه ــرض لأي ف ــن دون التع ــوة والمبري ــال الدع ــل رج  قب

إذن لمــاذا نحــارب العلانيــة؟... لأنهــا في نظــر اغلــب قياداتنــا شرا، بدعــة، كفــر. دولــة 

ــة  ــا وبشــكل فاضــح نلعــب أيضــا لعب ــخ... علن ــة ال ــة، إباحي ــة منحل إلحــاد، ديمقراطي

ــيا  ــحنه نفس ــه، وتش ــباب وتهيئت ــى الش ــارة وع ــى إث ــل ع ــة تعم ــن جه ــة. م مزدوج

وذهنيــا لمحاربــة العلانيــة، ومــن جهــة أخــرى تســتمر في علاقاتهــا معهــا. محاربتنــا لهــا 

قائمــة عــى واقــع لــه تفســير منطقــي. كمواطنــن تــم خديعتنــا، وجرنــا لمحاربــة كل مــن 

يحــارب الرمــوز، والمســئولن، لأنهــم مســتهدفون. فمــن واجبنــا العمــل عــى تثبيتهــم 

وتمكينهــم في مراكزهــم والمحافظــة عليهــم كمكســب لاســتمرار الدولــة وسياســتها مــن 

ــاد  ــلاد والعب ــاء في حكــم وإدارة الب ــم والبق ــة. شــهوتهم لاســتمرار مصالحه ــداء الأم أع

أهــم مــن أي تغــير عــى المســتوى المحــي والعالمــي.. هــذه المنهجيــة أدت إلى تراكــم 

رأس مــال الدولــة وملكيتهــا محصــورا بــن أيديهــم ، يتصرفــون بــه متــى وكــا يشــاءون. 

اوجــدوا لهــم، أعوانــاً منتفعــن، ينفــذون الأوامــر المطلوبــة بالقــوة والبطــش ضــد كل 

مــن ينتقدهــم أو يطالــب بالحريــات والتغيــير، تحــت حايــة قانونيــة مرنــة متســاهلة. 

لتامــن أنفســهم، وعائلاتهــم مــن غــدر الزمــان مــدوا إلى ادخــار أموالهــم خــارج حــدود 
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الوطــن في الــدول العلانيــة، كــا شــجعوا هــذه الــدول عــى إقامــة قواعــد عســكرية 

في أرضهــم خوفــا مــن ســقوط أنظمتهــم ومحاســبة الشــعب لهــم. في غيــاب شــفافية 

القانــون وتفعيلــه يصبــح كل ممنــوع مبــاح . در الرمــاد في العيــون، أســلوبهم... يتبرعون 

بســخاء مــن جيوبهــم، التــي هــي أســاس أمــوال الشــعب. فــلا مــكان لتنميــة اقتصاديــة 

حقيقيــة، ولتطــور علمــي، وحريــات. الهــدف إبقــاء الشــعب أميــا ليســهل التحكــم بــه 

ــا. ــة، وإرادة زعائن ــرضي، ومعرف ــا ب ــن عالمي ــا، ومغيب ــن محلي ــه. ســنبقى ملغي  وقيادت

ــا تنتجــه  ــاً ومســتهلكاً لم ــا كــدول وشــعوب، تابع ــذه السياســة، يكــون دورن نتيجــة له

هــذه الــدول مــن آلاف الكاليــات، والســلع، والأســلحة الــخ... التــي بإمكاننــا معاينتهــا 

وإحصائهــا في أســواقنا، وشــوارعنا، وبيوتنــا، وجيوشــنا. هــذا مــا يغيظنــا كشــعوب لأننــا 

ــة  ــة. لا مكان ــات العالمي ــن الصناعــات والاكتشــافات والاختراع لســنا مشــاركن في أي م

لنــا في عــالم اليــوم إلا مــن خــلال آبــار النفــط التــي نملــك، قريبــا وخــلال عقــود قادمــة 

ــة  ــوم للدول ــه كمق ــد علي ــل نعتم ــود بدي ــا دون وج ــف مواردن ــا، وتج ــتجف آبارن س

ــا، نســتورد منتجاتهــا، بينــا أبناؤنــا  مســتقبلا. نحــن نعيــش في ظــل دول تتفــوق علين

يبحثــون عــن فــرص عمــل ويعيشــون في بطالــة شــبه دائمــة. بغيــاب مــن يرعاهــم مــن 

وزارات، ومســؤولن، ومؤسســات لوضــع خطــط تنمويــة لاســتيعابهم، أو منــح معــاش 

بــدل بطالــة لهــم. هــذه الســلبيات لا تحتمــل، بقــوة أثــرت في شــعور الشــباب القلــق 

ــة مســبقة  ــة – المعرف ــدول العلاني ــم لل العاطــل عــن العمــل بشــكل خــاص، ونظرته

بالعــدو، بالمســتعمر الصليبــي الــذي يتربــص بنــا ويســتهدف عروبتنــا ليدمــر مجتمعاتنــا 

"المدمــرة أصــلا"- مــا ســاهم بشــكل خــاص في نبــذ مفهــوم الإنســانية بشــكلها العالمــي 

ــة".  ــة طبقي ــربي "قضي ــا الع ــة في عالمن ــل القضي ــة. مجم ــم قبلي ــي مفاهي ــالي وتبن الح

ــود  ــا لعق ــا وتصحيحه ــن تخطيه ــوي م ــربي الدم ــع الع ــورات الربي ــج ث ــن تنجــح نتائ ل

ــا.  ــن مواطنيه ــة ب ــة والحزبي ــة والمذهبي ــروق الطبقي ــى الف ــي ع ــا لم تق ــة م  قادم

في عــالم العلانيــة لا وجــود لطبقيــة، أو اختــلاف، أو تمييــز، أو أفضليــه مكــون بــري 

ــا ومســتحيلة  ــا يوتوبي ــر متســاوون. لا أظنه ــة كل الب ــر. في العلاني ــون آخ ــى مك ع

المارســة. لأن كلمــة "مســتحيلة " تعنــي عــدم رغبتنــا في الــروع لتبنــي هــذا الموقــف 
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ــام  ــاني. نظ ــام العل ــو النظ ــد وه ــام واح ــوى نظ ــا س ــانية لا يحميه ــاني. الإنس الإنس

ــه  ــوح الإنســان وإبداع ــام طم ــلا أم ــف حائ ــلا حــدود تق ــات ب ــلا ممنوع ــود ب ــلا قي ب

ــه  ــن نســاء ورجــال وشــيوخ وشــباب... نظــام في ــدي م ــي والأدبي والنق الفكــري والفن

ــه... ــبه، أو طائفت ــه، أو نس ــا كان منصب ــه مه ــد فوق ــون، لا أح ــت القان ــع تح  الجمي

ــه كل الإدراك،  ــه وبعمــق، ويدرك ــا يعــرف حقيقت ــي هــذه معظمن ــه في مقالت ــا كتبت م

ويقــر بواقعــه كل الإقــرار... لكــن للأســف... إمــا لا يفهمــه- اشــك بذلــك- وإمــا 

يكــون متصلبــا، عنيــدا، عنصريــا الــخ... لا رغبــة تعتريــه للتنــازل عــن وضعــه، وأنانيتــه، 

ومكاســبه التــي يجنيهــا مــن وراء تعنتــه. لذلــك نجــده يحــارب، وغــير مســتعد 

ــانية...  ــم الإنس ــلال القي ــن خ ــى م ــة، ولا حت ــلال العلاني ــن خ ــانيته م ــة إنس لمارس

ــن،  ــم المردي ــن لمعظ ــىء آم ــا كملج ــح أبوابه ــة تفت ــدول العلاني ــم أن ال ــع العل م

 والمضطهديــن في عالمنــا العــربي الغــارق في خلافاتــه عــى نمــط داحــس والغــبراء. 

علينــا أن نغــير خطابنــا، وإيقــاف جرعــات الوريــد التــي نتعاطاهــا كمضــادات لمقاومــة 

المعرفــة والحداثــة. والاعــتراف باســتحالة التقــدم مــن جيــل إلى جيــل إن حصرنــا المعرفــة 

ــة  ــات دقيق ــل دراس ــث، وعم ــة إلى البح ــس الحاج ــن بأم ــاضرا نح ــن. ح ــن مع في زم

ــب  ــات الكت ــون مئ ــدون في بط ــاري- الم ــجل الحض ــاني – الس ــتراث الإنس ــة في ال عميق

كي نكتشــف أسراره لمســاعدتنا في فهــم وحــل لغــز نظــرة العــالم الغــير ايجابيــة لعالمنــا 

ــاج  ــا الاندم ــوم. إم ــالم الي ــارات الع ــن حض ــا م ــا ولموقعن ــق لذاتن ــم أعم ــربي، ولفه الع

الحضــاري العالمــي وإمــا الاحتضــار الحضــاري البطــيء.

ثورة فكرية نحو العلمانية 

 افتقارنا الى الابداع الفكري تسبب في تراجعنا الحضاري.

 بناء الوطن يحتاج الى عقول مستقلة. الأفكار الجامدة 

 لا تبني سوى الجهل، والنخب الجاهلة غالبا ما تكون تابعة
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 مستسلمة لا يمكنها بناء مروع وطني علاني، مقابل 

 مروع ديني سياسي دكتاتوري متشدد.

المشــاكل التــي تواجهنــا خطــيرة، نفتقــر لآليــة ردمهــا. عــى الصعيــد العالمــي مرتبطــة 

ــا كقــوة فاعلــة، وبشــح ثقــافي يتعاظــم يومــا بعــد يــوم، وبعجــز عــن اللحــاق  بضعفن

بالتطــور العلمــي المتســارع النمــو في الــدول المتقدمــة، وعــدم امتلاكنــا المعــرفي لبنــاء 

ــي  ــير الاجتاع ــى التغ ــا ع ــدم قدرتن ــي ع ــد المح ــى الصعي ــة. وع ــا حديث تكنولوجي

ــن  ــروج م ــه للخ ــذي نعيش ــاك ال ــة. الإرب ــاواة والحري ــة والمس ــع العدال ــاء مجتم وبن

ــا  ــبة تخرجن ــرارات مناس ــل لق ــاق التوص ــري، وأع ــا الفك ــة أدي الى تخبطن ــذه الورط ه

مــن هــذه المعضلــة. عــدم وجــود برامــج تتعهــد بإنجــاز نقلــة نوعيــة عــى الصعيديــن 

 العالمــي والمحــي ســيبقياننا تحــت رحمــة الديكتاتوريــة، والتطــرف، والاســتعار. 

ــة  ــع العــربي- ظهــرت حــركات إصلاحي ــورة فــوضى الفكــر والســلاح - الربي ــدء ث مــع ب

تنــادي بالتغــير، وإطــلاق الحريــات الــخ....، في الواقــع معظــم هــذه الحــركات التقــت 

عنــد نقطــة تغــير النظــام، أي اســتبداله بنظــام آخــر – التغــير في العــالم العــربي مطلــب 

رئيــي ومهــم لأن مــن يحكــم في العــالم العــربي معظمــه عائــلات آثــرت عــى حســاب 

الشــعب، تتعــاون أغلبهــا مــع رجــال الديــن في معظــم الأحــوال، توافقهــا مــع بعضهــا 

البعــض يفــرض سياســتها، فهــي مدنيــة شــكليا، ودينيــة باطنيــا، ليســت حزبيــة بالرغــم 

مــن وجــود الأحــزاب المختلفــة. معظــم الأطــر التــي تبحــث عن التغيــير ليــس في جعبتها 

ســوى تغــير النظــام واســتبداله بآخــر ليعيــد أســلوب ســلفه حتــي يهــرم دون طــرح أو 

وجــود برنامــج ســياسي متكامــل تعمــل مــن خلالــه، فقــط تريــد التغــير. الشــعب يائــس 

ــن  ــع. فم ــا أراد وتوق ــل بمســتقبل مــرق ك ــه روح الأم ــا يبعــث في ــدم وجــود م لع

ســيقود المجتمــع نحــو التغيــير، بالرغــم مــن وجــود عــرات التنظيــات التــي افرزهــا 

ــادة  ــن قي ــيتمكن م ــا س ــن منه ــح والجوهــري م ــيبقى الســؤال المل ــالي، س ــع الح الواق

المجتمــع؟ ومــا هــي برامجــه التنمويــة عــى مســتوى الوطــن؟ علينــا ان لا ننــى أن مــن 

يغيبــون عــن صنــع القــرار يشــكلون الرعيــة الأكــبر وهــم الأكثريــة، بينهــم نخبــة مــن 

 المثقفــن والأكاديميــن، الا أنهــم يخجلــون مــن إبراز وإظهــار قدراتهم، او يغيبــون عمدا. 
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ــدى  ــد يتح ــوع جدي ــن ن ــح م ــدد متفت ــم- متج ــة وذكاء وفه ــن - فطن ــاج الى ذه نحت

أوضاعهــم  عــن  والراضــن  المنتفعــن  ويزعــج  القائمــة.  والتحديــات  الاختلافــات 

ــكار لا  ــن أف ــا يطرحــون م ــن، ويشــكك في كل م ــاوم النفعي وأنفســهم، ويعــترض، ويق

 تمــت للحقائــق الطبيعيــة والعلميــة بصلــة ولا حتــى تلائــم القــرن الحــادي والعريــن. 

نحتــاج الى عقليــة ثوريــة تــؤرق مضاجــع الحــكام ورجــال الديــن، وتدغــدغ عقولهــم، 

ــا  ــن فكرن ــس، م ــا اليائ ــن وضعن ــا م ــورة تخرجن ــد ث ــة. نري ــم الزائف ــدد أوهامه وتب

وتحديهــا.  وتدميرهــا  وإفســادها  اللــه  بخليقــة  المســاس  دون  المتحجــر  اليائــس 

خدمــة  أجــل  مــن  ونكرســها  عليهــا  المحافظــة  علينــا  ويوجــب  يمــي،  ضميرنــا 

ــا.  ــق فين ــرة الح ــي فك ــر وتنم ــتأصل روح ال ــة تس ــورة فكري ــاج الى ث ــان. نحت  الانس

ــه  ــون -الل ــدع الك ــا لمب ــالم، في توجهه ــارات الع ــا في ق ــن كله ــان، إن لم يك معظــم الأدي

ــا  ــها، وشــكل عبادته ــت طقوس ــا كان ــن ســمو الأخــلاق، مه ــا ع - لا تخــرج في دعوته

فإنهــا تحــترم الحيــاة والطبيعــة والكــون. لقــد أبــدع الخالــق - العقــل الكــوني الجبــار- 

ــده  ــه وح ــان، فوهب ــد للإنس ــه الفري ــو خلق ــون ه ــا يك ــدع م ــوع، وأب ــه المتن في خلق

ــة لنخضــع الأرض ونســتثمرها  ــة عاقل ــات ذكي ــا كائن ــدع. خلقن عقــلا حــرا مســتقلا ليب

ونســيطر عليهــا. ميزنــا كي نفكــر بحريــة ومســؤولية وإرادة مســتقلة لنتــصرف بإنســانية 

كبــر وليــس كوحــوش. هنــاك ملحــدون، ينتــرون في انحــاء العــالم ليــس لهــم ايمــان 

ــل  ــلال التعام ــن خ ــن، م ــس بدي ــق ولي ــون بخال ــا يؤمن ــن أيض ــاك لا دين ــه، وهن بالل

معهــم نجدهــم كباقــي البــر غــير مجرديــن مــن محبــة الإنســان للإنســان، يمتلكــون 

اخلاقــاً، ويقومــون بأعــال محبــة لأجــل الخــير العــام أكــثر مِــن مَــن لــه ايمــان، أمثــال 

ــن  ــي المؤم ــأ اخ ــا او خط ــس عيب ــان. لي ــدل الرح ــر ب ــى الب ــاء ع ــن الاوصي المؤمن

ــث  ــك وابح ــر حول ــا، أنظ ــا ايض ــانية كله ــة الإنس ــك لخدم ــن ذات ــض م ــت بع ان وهب

واعمــل واســعى لإيجــاد حلــول للبريــة المقهــورة في هــذا الزمــن. إبحــث عــن 

ــم  ــزؤام. أق ــال والمــوت ال ــا الاقتت ــل ان يحصدن ــول للتغــير الاجتاعــي المتصــدع قب حل

مجتمعــا، عــادلا، صالحــا متعــدد التوجهــات، لا ادعــو مثلــك أيهــا المؤمــن لمثاليــة فذلــك 

ــذات.  ــول ال ــز ح ــا تتمرك ــك، لأنه ــول دون ذل ــة تح ــة البري ــن، لأن الطبيع ــير ممك غ
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جميعنــا عــى اختلافاتنــا نحتــاج الى تظافــر الجهــود وتوجيههــا لتقليــص مقــدار الفســاد 

الاجتاعــي واحتوائــه، مقابــل قــدر أكــبر في التقــدم والنمــو والتطــور الإنســاني العلمــي 

ــان.  ــكل إس ــاً ل ــاً علاني ــاً وطني ــا مروع ــي مع ــنبدع، ونبن ــا س ــا كلن ــي. عنده  العالم

الوصــول للحقيقــة يتطلــب دقــة البحــث ومضاعفــة الجهــد رغــم كل الصعوبــات 

والتعقيــدات التــي يفرضهــا مغيبــو العقــل، ومــن يبحــث عــن حلــول ارتجاليــة 

ــن عــى عــدم  ــا مؤكدي ــق، ليخرجــوا علين أســطورية لا تخضــع للبحــث العلمــي الدقي

وجــود حلــول مناســبة لأننــا مســتهدفون، هــذه الوجــوه الماكــرة دليــل عــى اســتهزاء 

بالمواطنــن. نعــم نحــن مســتهدفون كــا كنــا في المــاضي، بســبب حاجــة المســتعمرين 

منــذ فجــر التاريــخ الى أرضنــا لخيراتهــا، ولموقعهــا المميــز كممــر نحــو القــارات، 

ولخصوبــة أراضينــا، ولكــن ليــس بســبب ديننــا. يظهــر بــؤس تفكيرهــم عندمــا يقولــون 

ــدل  ــن، وت ــات تب ــد إحصائي ــة الآن لم أج ــا لغاي ــتعار، صدق ــبق الاس ــير يس ان التبش

ــوا في  ــلا الإســلام ودخل ــوا مث ــات أو العــرات مــن الأشــخاص ترك عــى ان آلاف أو المئ

ــد ان  ــذي يري ــس أل ــة. حجتهــم حجــة المواطــن المفل ــوة ولا عــن رغب المســيحية، لا عن

يحكــم باســم الديــن فقــط، عــن طريــق تعزيــز الشــعور بالاضطهــاد لرعاياهــم، وتأجيــج 

نــار العنصريــة الدينيــة لخلــق فــوضى يتمكنــون مــن خلالهــا اســتيلاب الحكــم. لنــسرع 

ــأزق  ــن الم ــروج م ــاس للخ ــة كأس ــق علمي ــى حقائ ــد ع ــة تعتم ــور عقلي ــا ونط حثيث

ــة.  ــات لمشــاكلنا العصري ــا إجاب ــادرة عــى منحن ــه، فهــي وحدهــا الق ــذي نعــاني من  ال

هنــاك مــن يســتنتج وجــود عيــوب في أنظمــة الحكــم أي كان نوعهــا. فــيرى أن النظــام 

ــالي بعجــز  ــا لا تب ــرة، لكنه ــة وروح المغام ــادرة الإنســانية الفردي الرأســالي يشــجع المب

الفقــراء عــن مجــاراة التنافــس الشــديد الــذي تولــده الرأســالية. النظــام الاشــتراكي لا 

يبــدي تعاطفــا كبــيرا مــع الفقــراء والضعفــاء، ولا تبــالي لــروح المبــادرة الفرديــة فتخنقهــا 

أمــام المؤسســات الحكوميــة الاشــتراكية. والنظــام الثيوقراطــي، دكتاتوريــة جاعيــة بيــد 

ســلطة دينيــة تجــبر النــاس عى الطاعــة العمياء لهــا، ولا تعامل جميع المواطنن بمســاواة 

كاملــة. مــن منطلــق الحــق اللالهــي الــذي تمنحــه لهــا الرعيــة التــي تســلمتها اســتجابة 

لــلإرادة الإلهيــة. النظــام العلــاني يســتند الى الديمقراطيــة – حكــم الشــعب للشــعب – 
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كونــه أســلم وأحكــم أشــكال الحكــم لأنهــا تهتــم بالكرامــة الإنســانية وتعطــي لــكل فــرد 
دورا مســؤولاً في عمليــة اتخــاذ القــرار، وتــصر عــى توزيــع الســلطة، وتحــارب الفســاد 
لأنهــا ترفــض ان تركــز الســلطة في يــد شــخص واحــد او بضعة اشــخاص. العلانيــة تتميز 
بــان شرعياتهــا الحكوميــة، وأحكامهــا، ونظرتهــا لجميــع الأمــور إنســانية، ناتجــة عن فكر 
مبــدع خــرج مــن عقــل خلقــه اللــه، بعيــدة عــن الاســتناد الى الحكــم طبــق المعتقــدات 
 الدينيــة. بالنتيجــة يكــون أفضلهــا هــو الحكــم العلــاني، اي فصــل الديــن عــن السياســة.

ــل نمــت  ــة لم يســتوردها، ب ــات تربوي ــببه مكون ــان، س ــح في الانس ــض واض ــاك تناق هن
ــل والخســيس ، المحــب  ــه. فنجــد النبي ــه واكتســبها من ــرع في ــذي ترع ــه ال في مجتمع
والــكاره، الانــاني والمعطــي، العقــلاني واللاعقــلاني الــخ.... القائمــة تطــول فــكل منــا يحمــل 
ــك لا  ــه. لذل ــه، وبيئت ــه، وتربيت ــة تعتمــد عــى ثقافت هــذه التناقضــات بنســب مختلف
ــر الى  ــذي ينظ ــا ال ــر كمجتمعن ــع المظاه ــا. في مجتم ــدار أي منه ــدد مق ــا أن نح يمكنن
ــه.  ــه وأعال ــيرته وأخلاق ــد س ــراه ولا يمج ــا ي ــد م ــه، ويمج ــخص لا الى قلب ــي الش عين
ــات  ــام بالواجب ــا عــى القي ــو كان مواظب ــى ل ــان الشــخص حت ــدار إيم ــا نحــدد مق فإنن
والطقــوس الدينيــة المقدســة والصلــوات المفروضــة. نحــن نحكــم عــى مــا نــرى وليــس 
ــه  ــر الى الوج ــع ولا ننظ ــه المقن ــر إلى الوج ــان. - ننظ ــل الإنس ــرى داخ ــا لا ن ــى م ع
ــان "عــى  ــز الأدي ــن والمؤمــن- ترك ــغ في وصــف الانســان بالمتدي ــك نبال الحقيقــي- لذل
ان التغيــير يبــدأ مــن الــذات" - للأســف في مجتمعاتنــا حتــى الــذات باتــت مقهــورة-. 
الــذات ليســت الظاهــر مــن الانســان، بــل مــن قلــب الإنســان لأن منــه تــأتي القبائــح 
ــن  ــا للإنســان المؤم ــخ... صُنعن ــة والبغــض والســعادة ال ــوى والمحب ــبر والتق ــال ال وأع
ــه. ــس الى عيني ــان ولي ــب الإنس ــر الى قل ــذي ينظ ــه ال ــى الل ــاف ع ــو التف ــر ه  بالظاه

للأســف مــا افرزتــه مجتمعاتنــا هــو تنافــس فوضــوي لأحــزاب دينيــة وسياســية، 
ــادي  ــياسي والاقتص ــا الس ــح طرحه ــار. ليصب ــى اليس ــن الى أق ــى اليم ــن أق ــد م يمت
والاجتاعــي مروعــاً وطنيــاً حزبيــاً . لتضيــع الفرصــة وتفــوت الإجــاع حــول قــرارات 
تســتنهض الوطــن والمواطنــن. فبــدل أن يكــون بينهــم قواســم مشــتركة تســتند الى عقــد 
ــد الاجتاعــي. النتيجــة، أن كل  ــرط العق ــود الى ف ــة تعــزز وتق ــد تفرق اجتاعــي، يتول

ــوة والســلاح. ــتخدام الق ــب اس ــو تطل ــى ل ــه حت ــرض نفس ــاول ان يف ــا يح  حــزب منه
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بنــاء الوطــن، يحتــاج الى تظافــر الجهــود ووضــع برامــج، ومشــاريع قصيرة وطويلــة الأمد 

متكاملــة تقــوم عى تلبيــة حاجات الناس وإيفائهــا ومعالجة همومهــم، فقرهم، أمورهم 

الأمنيــة، الصحيــة، التعليميــة والاجتاعيــة الــخ... لا تخضــع لفــروق دينيــة، او فكرية، او 

جنســية. بغيــاب وجــود رؤيــا أو برامــج تنمويــة سياســية واقتصاديــة واجتاعيــة للقيــام 

بهــذه المهــام يســتحيل بنــاء دولــة عادلة يســتمتع فيها النــاس بحقوقهم بحريــة ويقدموا 

 واجباتهــم بحســب القانــون، ليحــل حكــم قانــون أقــرب الى الاســتبداد منــه الى العــدل.

الديمقراطيــة أســلم، وأحكــم، وأفضــل أنــواع الحكــم التــي اســتنبطت حتــى الآن لأنهــا 

تعكــس التناقــض الظاهــري في الإنســان. في النظــم الدينيــة الشــمولية يســتغل الإنســان 

ــان، في  ــاه الإنس ــان أخ ــتغل الإنس ــالية يس ــرة، في الرأس ــه في الآخ ــل مصلحت ــن أج م

ــاشر  ــا لنب ــن أزمتن ــروج م ــخ... للخ ــة ال ــة الجاع ــان لمصلح ــتغل الإنس ــتراكية يس الاش

ــاء مجتمــع  ــادرة والإسراع في بن ــا المب ــة، علين ــة والمحلي ــا العالمي ــا واوضاعن بإصــلاح حالن

علــاني جوهــره ديمقراطــي ينــادي بفصــل الديــن عــن الدولــة يحتضــن كل مكونــات 

المجتمــع.

الخير والشر من منظور علماني 

 كم من خير كان هدفه شراً، وكم من شر ظهر بمظهر الخير.

 ما لم نهذب الر فينا، ونغُلب الخير ستنهار قيمنا الإنسانية.

ــه،  ــوال حيات ــه ط ــان تلازمان ــان أبديت ــخ، قوت ــر التاري ــذ فج ــان، من ــاق كل انس في أع

وتســيطران عــى أفــكاره، وأعالــه، وأقوالــه هــا الخــير والــر. لــو تخيلنــا عالمــا خاليــا 

مــن الــر ســيكون عالمــا ممــلا لا شــعور ولا أحاســيس بريــة فيــه، ولــو كان خاليــا مــن 

الخــير ســيكون عالمــا ممــلا أيضــا لا شــعور ولا احاســيس بريــة فيــه. فمــن لا يختــبر 

ــر.  ــاءة ال ــبر الخــير لا يعــرف دن ــة الخــير، ومــن لا يخت ــر لا يعــرف قيمــة وأهمي ال

ــلا  ــيدا ب ــح س ــه يصب ــا يغُلب ــر. م ــن الخــير وال ــه ب ــك يتأرجــح الانســان في أعاق لذل

منــازع. إنْ غلــب الــر تنعــدم المحبــة وتمــوت العدالــة والحريــة والســلام بــن البــر. 
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ــر. ــن الب ــلاما ب ــة وس ــة وحري ــر عدال ــة لتزه ــار المحب ــح أزه ــير تتفت ــب الخ  وإنْ غل

ــر  ــف دخــل ال ــترددان في كل العصــور والحضــارات الإنســانية، كي ــان، ي ســؤالان أزلي

الى العــالم؟ وكيــف دخــل الخــير الى العــالم؟ لا وجــود لإجابــة شــافية تفــسر هــذا 

ــس  ــتقبل الجن ــاة ومس ــه حي ــدور حول ــذي ت ــق ال ــودي، العمي ــفي، الوج ــسر الفلس ال

البــري. لم نتلــقَ ســوى بعــض إجابــات، واجتهــادات وصلــت الينــا مــن خــلال 

ــذ فجــر  ــي ظهــرت من ــة، الت ــة في الكتــب الديني الفلاســفة، والأســاطير، والصــور الرمزي

بــدء الحيــاة عــى الأرض لتنســجم مــع تفكــير ومعرفــة أهــل زمــان ومــكان كل حقبــة 

تاريخيــة منهــا. اجتهــادات جــاءت مــن كل الشــعوب المنتــرة في قــارات العــالم. كــا 

ــى  ــا ع ــلا علمي ــيرا أو دلي ــا تفس ــدم لن ــوره لم يق ــة بتط ــذه اللحظ ــى ه ــم حت أنّ العل

كيفيــة وصولهــا الينــا. نســتنتج إذن أنّ الحيــاة والكــون كلاهــا لا بــد وإنْ قامــا عــى 

ــا  ــعادة يقابله ــوت، الس ــا الم ــاة يقابله ــال: الحي ــه، مث ــل نقيض ــيء مقاب ــداد، ال الاض

 الحــزن، المحبــة يقابلهــا الكراهيــة، الصحــة يقابلهــا المــرض، الليــل يقابلــه النهــار الــخ...

الخــير والــر مفهومــان لا ماديــان، يتســببان بالكثــير مــن المصائــب الماديــة والمعنويــة، 

ولقيمهــا آثــار نفســية عميقــة عــى الإنســان وعــى البريــة. يلــد الإنســان ومخزونــه 

الفكــري فــارغ - لا يحتــوي شــيئا -، عقلــه يحمــل غريــزة البقــاء، حتــى هــذه الغريــزة 

ــة –  ــزة الأموم ــاص غري ــكل خ ــن وبش ــر كالأبوي ــدى الب ــا ل ــن يرعاه ــد م ــا لم تج م

أعدهــا مصــدر أمــان لاســتمرار الجنــس البــري- فــلا قــوة للرضيــع كي يواجــه الحيــاة 

لضعفــه، خــلال فــترة نمــوه الجســدي والعقــي يتعلــم قيــاً ومفاهيــاً يطرحهــا 

مجتمعــه، ليحملهــا بوعيــه ويبنــي عليهــا قيــم الخــير والــر مــن منظــوره الخــاص ان 

اســتطاع الى ذلــك ســبيلا، نلمــس لاحقــا أثرهــا في تصرفــه وســلوكه. للثقافــة أيضــا دور 

في تهذيــب هــذه المفاهيــم. فمــن يعــش في عــالم ضيــق في عالمــه الخــاص، دون إدراك 

وجــود حضــارات أخــرى واســتيعاب دورهــا الإبداعــي، مــن العســير أن ينســجم وعيــه 

ــة. ســيكون  ــة حضاري ــن يتمكــن مــن إحــداث نقل مــع كل مــا هــو انســاني عالمــي، ول

ــر.  ــلوكه الري ــة لس ــري مقدم ــف البرب ــرف والعن ــاره، والتط ــابقا لانهي ــاط س  الانحط



معا�صرة بلا قيود

11٩

الأنظمــة الاســتبدادية شر، تدمــير بيــوت العبــادة والســينا والمــسرح وقتل مــن فيها شر، 

تهريــب وزراعــة المخــدرات شر، صناعــة أســلحة الدمار الشــامل والمتاجرة بهــا شر، تدمير 

الطبيعــة شر، تجويــع الشــعوب وترويعهــا شر، الفقر شر، التمييز العنــصري شر، التعصب 

الدينــي شر، منــع الحريــات شر الــخ... الخــير يعنــى المســاواة والعدالــة، والحريــة. يعنــى 

الاهتــام ومعالجــة قضايــا النســاء والأطفــال والمحرومــن والفقــراء. الخــير يعنــي توزيــع 

عــادل لمــوارد الدولــة بــن المواطنــن. يعنــي عــدم احتقــار النــاس وتفضيلهــم لانتائهــم 

الدينــي او الســياسي او العرقــي الــخ.... يعنــي رفــع الظلــم عــن المقهوريــن. يعنــي قضــاءً 

عــادلاً. يعنــي تعليــاً جيــداً. الخــير يعنــي محاربــة العنصريــة. ومحاربــة كل مــا يميــز بن 

البــر الــخ... فمــن لا يجــد هــذا الخــير في ذاتــه وفي مجتمعــه ويبقــى صامتــا بالتأكيــد 

ــة  ــة، ومحب ــام، ورعاي ــاب اهت ــن يتحقــق الخــير في غي ــن. ل يعــش في نفــاق وشر أبدي

ــا لم ندعــم كل  ــا يقيمــون. م ــي عليه ــم لبعــض، وللطبيعــة الت ــس البــري بعضه الجن

 فكــر إيجــابي انســاني بنــاء، ســيكون الــر ســيد العــالم، وســيفه مرعــا يهلــك البريــة.

مصالــح الــدول العظمــى وبشــكل خــاص المنتجــة للســلاح، والراعيــة للتطــرف والإرهاب 

تــرى الخــير لهــا في تأجيــج الــصراع والحــرب بــن الشــعوب في العــالم مــن جــل زيــادة 

دخلهــا المــالي لخــير شــعوبها. اذن أولى واجبــات البريــة هــو توســيع مســاحة الخــير 

ــم الخــير في  ــيرة، وزرع قي ــا والفق ــة منه ــدول الغني ــن كل ال ــر ب ــق مســاحة ال وتضي

الفــرد والمجتمــع مــن خــلال نظــام تربــوي تعليمــي ســليم، ونبــذ واقتــلاع كل المســببات 

المدمــرة التــي تدعــو وتســاند التمييــز العنــصري بكافــة أشــكاله، ونتخلــص مــن فكــرة 

ــر. ــن الب ــدة ب ــدة عــى عقي ــة، او شــعب عــى شــعب، او عقي ــة عــى أم ــوق أم  تف

الخــير والــر كلاهــا يدفــع الشــعور والأحاســيس والأعــال والأفعــال والأقــوال 

ــان او  ــض الأحي ــير في بع ــة الخ ــل غَلب ــن أج ــن م ــدف مع ــوب ه ــان ص ــد الانس عن

ــري  ــود الب ــة بالوج ــانية المرتبط ــا الإنس ــوة دوافعن ــا بق ــرى، تدفعن ــا أخ ــر أحيان ال

ــاة عــى الأرض. فالتربيــة هــي المســؤولة الكــبرى عــن تفــوق أحدهــا  واســتمرار الحي

ــن  ــا م ــا او كلاه ــتخدام أحده ــح اس ــد تبي ــض العقائ ــة وبع ــر. السياس ــى الآخ ع

ــم  ــن القي ــث ع ــدم البح ــا ع ــر. أيض ــى الاخ ــا ع ــوق أحده ــك تف ــا. بذل ــل نصرته اج
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ــن أنْ  ــا م ــح لا يمكنن ــير صال ــا بضم ــى وجودن ــكل مبن ــذي يش ــي ال ــذات والوع في ال

نخــرج منتصريــن عــى ذاتنــا. لذلــك يبقــى الانســان متأرجحــا نــاصا أحدهــا 

هــذه  تشــكيل  إعــادة  المجتمعــي.  وعيــه  يحددهــا  معايــير  وفــق  الآخــر  عــى 

 القيــم بــن النــاس ممكــن في مجتمــع علــاني يتجــه نحــو العدالــة والمســاواة. 

الــر لا يحملــه  إنّ كل  للشــك،  يدعــو  أكــدت لي، بمجــال لا  الحيــاة  تجــاربي في 

الأشرار فقــط، وإن كل الخــير لا يحملــه الأخيــار فقــط. لقــد وجــدت عنــد مــن 

ــل الإســاءة والكــذب  ــن شرور مث ــن ورجــال دي ــن علاني ــة والإيمــان م يدعــى الفضيل

الوقــت يدافعــون عــن  بالقداســة. وبنفــس  النجاســة  الــخ... يجملــون  والسرقــة 

لــكل قاعــدة شــواذ، والشــواذ  أنّ  بثــوب الإيمــان...لا ننــى  مبادئهــم متســترين 

ــوا  ــك لا تربط ــر. لذل ــير وال ــه الخ ــل في أعاق ــد يحم ــن كالملح ــم. إذن المؤم لا يعم

ــه. ــير ويقدس ــزز الخ ــلاق يع ــان كأخ ــع أن الإيم ــه، م ــان او عدم ــر بالإيم ــير وال  الخ

كيــف يمكــن إيقــاف الــر ومنعــه؟ ... الانســان يحمــل بداخلــه بــذور الخــير والــر. 

ــير  ــح الخ ــة الى ترجي ــل البري ــثر. تمي ــه أك ــم تغذيت ــذي يت ــة الا لل ــون الغلب ــلا تك ف

عــى الــر ولكــن مصالحهــا التــي هــي جــزء مــن وجودهــا يحتــم عليهــا فعــل 

ــدى  ــير ل ــط التفك ــير نم ــأتي الا بتغ ــر لا ت ــة ال ــر... مقاوم ــر بال ــاوم ال ــر. لا يق ال

ــلال  ــن خ ــم الا م ــن يت ــا ل ــذا أيض ــعوره، وه ــه وش ــب بعواطف ــدم التلاع ــان، وع الإنس

تربيــة ســليمة منفتحــة عــى كل الاختلافــات في المجتمــع الواحــد. مــن العقــل 

ــود الحكومــات والمؤسســات  ــر جه ــرة والخــيرة، لتتظاف ــب تخــرج الأفعــال الري والقل

ــص  ــير وتقل ــة الخ ــح كف ــل وترج ــف العم ــاص، ولتضاع ــكل خ ــة يش ــة والتربوي الديني

ــا  ــه جــزء مــن الطبيعــة الإنســانية تتحكــم فيه ــذي لا يمكــن الغــاؤه لأن ــر ال كفــة ال

ــاة  ــمعة وحي ــاب وس ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــى ل ــة حت ــع ذاتي ــق مناف ــة لتحقي الأناني

 الاخريــن، ولكــن يمكــن الحــد مــن آثــاره وتقليلهــا إنْ كان ســعينا صادقــا لمحاربــة الــر. 

مهــا استرســلنا في الــكلام وتعمقنــا في الفلســفة والايمــان، فــلا جــدل ينفــع مــا لم نجعــل 

الحديــث عــن الخــير نبعــا لحريــة فكرنــا الإنســاني كي لا يتســلط الــر ويدمــر إنســانيتنا 
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ــم  ــام قائ ــا نظ ــة، إنه ــة ذاتي ــرة عقلي ــت ثرث ــر ليس ــة الفك ــة. فحري ــا البري وحضاراتن

ــاج  ــكاره، فالإنســان لا يحت ــز بأف ــا يســتطيع أنْ يعت ــرفي مســبق. كل من ــاء مع ــى بن ع

ــرأة  ــع الج ــير م ــا... التفك ــة م ــا لمؤسس ــرا، او تابع ــون مفك ــة كي يك ــهادة جامعي الى ش

ــي  ــخ مــن الحــوادث الفظيعــة الت ــير مجــرى التاري يمنحــان الإنســان القــدرة عــى تغي

ــروب  ــبن. اله ــكان المناس ــن والم ــبة في الزم ــة المناس ــعب في اللحظ ــل بش ــن أنْ تح يمك

ــة.  ــى البري ــه ع ــر بظلال ــى ال ــة ويرخ ــدم البري ــل تق ــك يعط ــق ذل ــن تحقي  م

لا تقلقــوا، لا تخافــوا مــن التفكــير، ناضلــوا مــن أجــل أفكاركــم، لا ترهبــوا أحدا...هــذا 

الشــعور لا يتقبــل الخســارة. الفكــر يعنــى الحيــاة والحيويــة وبنــاء جســور الأمــان بــن 

ــوا دولا  ــة، ابن ــة والعدال ــوا دول الحري ــع. ابن ــام للجمي ــير الع ــاس الخ ــى أس ــر ع الب

علانيــة، أبعــدوا عــن عقولكــم فكــرة إقامــة دولــة للــه عــى الأرض، هكــذا دولــة لــن 

يحكمهــا ســوى بــر مثلنــا – وليــس اللــه ســبحانه وتعــالى- يحملــون التناقضــات التــي 

نحملهــا، فليــس بــن البــر مــن يحمــل الخــير المطلــق. فاللــه – العقــل الكــوني- المحبــة 

لا يبحــث عــن حكــم بــل يبحــث عــن خــلاص الجنــس البــري مــن الــرور. الــدول 

ــا - دول مثاليــه - دولاً مــن المســتحيل اقامتهــا  الدينيــة تســعى لأن تكــون دولاً يوتوبي

في عــالم مــيء بالمتناقضــات. اجتهــدوا في بنــاء الــدول العلانيــة، فهــي أقــرب الى واقــع 

واســتقرار المجتمعــات البريــة. لا تســتخدموا الديــن لأن قداســته وجوهــره خــير 

ومحبــة وتســامح بــن الإنســان وأخيــه الإنســان.

العلمانية حرية تقدم ومستقبل

 
 تقدم الحس الوطني المتحرر من كل 

 القيود، عى الحس الإيماني، نحافظ

 عى قدسية رسالة الدين ، وسمو 

 المواطنة. 
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ــاء شــخصيته، وأدائــه عــى  الإنســان مركــب مــن عــدة هويــات. لــكل منهــا دور في بن

ــن في  ــة، ومواط ــرد في الأسرة البري ــو ف ــة ه ــرة الأرضي ــى الك ــاني. ع ــتوى الإنس المس

ــا  ــات، منه ــا الهوي ــدد فيه ــة تتع ــش في دول ــة. يعي ــارة جغرافي ــن ق ــع ضم ــة تق دول

الدينيــة، الطائفيــة، القبليــة، الحزبيــة، الجندريــة، الثقافيــة، العائليــة ... الــخ، لتفــرزه، 

لتصنفــه، لتخضعــه بدورهــا لقوانينهــا ودســتورها وأعرافهــا الاجتاعيــة. يعتمــد 

ــي والثقــافي، وتقدمــه العلمــي، عــى حجــم  اســتقرار المجتمــع، ونضجــه الفكــري الفن

ــا  ــز عليه ــي يرك ــة الت ــة للهوي ــة الممنوح ــى الأولوي ــه، وع ــات الممنوحــة لمواطني الحري

نظــام الحكــم. لذلــك نجــد التشــدد وغيــاب الحريــات في دول تضــع الأولويــة للهويــة 

 الدينيــة، وهامــش أكــبر في تلــك التــي تركــز عــى المواطنــة خاصــة في مجتمــع علــاني.

للبــر.  والحاكميــة  للــه  الحاكميــة  بــن  تقــع  العــالم  في  الحكــم  أنظمــة 

مــن  مبــاشرة  وقوانينــه  وســلطته  شرعيتــه  يســتمد   - ثيوقراطــي  نظــام  بــن 

دينيــة  حياديــة  يضمنــان  ودســتوره  قوانينــه   - علــاني  ونظــام   ، الإلــه- 

.  - الدينــي  انتائهــم  عــن  النظــر  بغــض  بالمســاواة  مواطنيــه  جميــع   ويعامــل 

حــروب، ونزاعــات، وصاعــات البــر عــبر التاريــخ، بــدأت مــن الفــرد، مــرورا بالقبيلــة، 

وصــولا للدولــة، ليســت كــا ينســبها البعــض الى أمــور دينيــة. هــي ليســت مــع، أو مــن، 

أو بســبب وجــود، أو عــدم وجــود اللــه. مشــاكلهم لا تتعلــق بأســباب إيمانيــة أو غــير 

إيمانيــة، إلا في حــال تجيرهــا لإخضاعهــا لمصالــح ولاحتياجــات منفعيــة ذاتيــة خاصــة عى 

المســتوين المحــي والعالمــي. منــذ فجر التاريــخ النزاعات قامــت لتوفير حاجات الانســان 

ــة المعــاصة. مــا الغــزوات والحــروب إلا  ــاء الــدول الحديث للبقــاء، واســتمرت حتــى بن

 للاســتحواذ والســيطرة عــى خــيرات العالم، مصــادر الطاقــة كالنفط أكبر مثــال عى ذلك. 

في العــالم العــربي، الحكــم يصنــف ضمــن أحــد الأنظمــة الآتيــة: أولاً- ثيوقراطــي. 

غالبــا  يــورث  ثــم  المــات  حتــى  يســتمر  واحــد  شــخص  حكــم  ملــكي:  ثانيــاً- 

للأبنــاء الذكــور. ثالثــاً- جمهــوري: يتــم اختيــار الحاكــم مــن قبــل الشــعب، أو 

مــن قبــل البرلمــان المنتخــب. رابعــاً - ديكتاتــوري: حكــم شــخص واحــد، يملــك 
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ــي  ــون الداخ ــتور او القان ــد بالدس ــق دون التقي ــكل مطل ــده بش ــلطات في ي كل الس

ــه  ــه صلاحيات ــتمد في ــم يس ــعب(: الحاك ــم الش ــي ) حك ــاً – ديموقراط ــة. خامس للدول

 مــن قبــل الشــعب، حيــث يكــون فيــه الشــعب شريــك فعــي في إدارة شــؤونها .

في العــالم العــربي الرئيــس يعــد زعيــم وخليفــة، يســتمد قوتــه مــن الهرميــة السياســية 

ــدول  ــن ال ــا م ــن غيره ــز ع ــا، تتمي ــن جميعه ــا ان لم يك ــن. معظمه ــال الدي ــن رج وم

ــلامي  ــرع الإس ــلامية (، وال ــة ) إس ــن الدول ــدد دي ــتور يح ــد في الدس ــود بن ــو وج ه

دولــة  أي   ( اعتباريــة  شــخصية  الدولــة  تصبــح  بذلــك  قوانينهــا.  مصــادر  أحــد 

ــا  ــا دون اتباعه ــة تاريخي ــى أســائها القديم ــة حافظــة ع ــدول العربي اســلامية(، كل ال

ــه  ــون لل ــك يك ــا. بذل ــة محلي ــا مدرك ــي، لكنه ــتوى العالم ــى المس ــلامية ع ــة اس بكلم

ــزه  ــك لا تميي ــث أن ــم، حي ــام الحك ــي نظ ــة تغط ــذا ضبابي ــة، له ــارز في الحاكمي دور ب

ــم التلاعــب  ــا ويســهل عــى الحاك ــي؟ ك ــك لنظــام ديمقراطــي أو دين إنْ كان خضوع

بالقانــون حســب ضرورة الموقــف. لهــذا بإمكاننــا القــول إنّ التيــارات ) الأحــزاب 

ــا  ــب عليه ــن يحس ــا، لك ــام حكمه ــفة نظ ــدد فلس ــا تح ــا لأنه ــثر وضوح ــة أك ( الديني

 فقرهــا الى وضــع صيــغ لطروحــات معــاصة، كونهــا أدرى بشــؤون دينهــا ، مــن دنياهــا.

كمحصلــة لمــا ســبق نســتنتج أنّ الهويــة الدينيــة هــي الغالبــة بالرغــم مــن عــدم وجــود 

خانــة للديانــة عــى الهويــة. الهويــة الدينيــة تقســم النــاس الى طوائــف متعــددة حتــى 

ــا،  ــة في أوطانه ــا العددي ــبب أغلبيته ــلامية بس ــف الإس ــة، الطوائ ــارة للطائف دون الإش

تتزاحــم، وتتصــارع، وتتقاتــل مــن أجــل الســيطرة عــى الحكــم، مثال ســنة وشــيعة، دون 

الخــروج بإنهــاء الأزمــة التــي مــر عليهــا قــرون كثــيرة. هــذا يذكرنــا بالحــروب الدينيــة 

التــي مــرت فيهــا أوروبــا، التــي اســتمرت بصــورة متعاقبــة لمــدة مئــة وواحــد وثلاثــن 

ســنة بــن عامــي ) 1٥1٧ – 1648(، يتضــارب تقديــر عــدد ضحاياهــا بــن ٣ مليــون الى 

11.٥ مليــون إنســان. قامــت هــذه الحــروب بســبب الطغيــان الكنــي، والــصراع بــن 

الكنيســة والعلــم، ظهــر مفكــرون - ســبينوزا، جــون لوك...الــخ – يطالبــون بالحــد مــن 

دور الكنيســة، وفصــل الديــن عــن الدولــة - الكاتــب الإنجليــزي جــورج هولويــك أول 

مــن اطلــق مصطلــح " العلانيــة" عــام 18٥1. العــالم العــربي مــيء بالمفكريــن المبدعــن 
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الذيــن يدفعــون نحــو المعــاصة، لكــن وجــود طغــات تؤخــر وترفــض أفكارهــم، لتمنــع 

كل تغــير لا يتوافــق مــع مصالحهــا، وأيضــا وجــود عامــل ســلبي آخــر يتمثــل في ضخامــة 

حجــم الأميــة الثقافيــة ، التــي تلعــب في تكوينــه الســلطات الحاكمــة عــن طريــق وضــع 

 اشــتراطات وقوانــن حظــر – جنايــات - عــى الكتــب ومنعهــا من التــداول بــن مثقفيها .

يعيــش الانســان مهــا كان انتــاؤه الدينــي في دولــة نظامهــا دينــي أو علــاني 

ــوع  ــه ن ــن في ــن النظام ــن هذي ــع ب ــة تق ــش في أنظم ــن العي ــر. لك ــب خاط ــن طي ع

خاصــة  والعرقيــة  الدينيــة  والأقليــات  السياســية  الأحــزاب  عــى  الخطــورة  مــن 

ــد  ــة، أو تقيي ــرار الاغلبي ــترام ق ــة اح ــى الأقلي ــأن ع ــة، وب ــن للدول ــدد دي ــا يح عندم

للهجــرة. المواطنــن  دفــع  في  ســاهم  مــن  هــي  المخاطــر  الخ....هــذه   الحريــات 

في عالمنــا العــربي، الانتخابــات تجــري بصــورة ديمقراطيــة، لكنهــا لا تفــرز حكومــة 

ــا عــبر صناديــق  ــة. – ننتخــب ديمقراطي ــة، بــل حكومــة أقــرب الى الدكتاتوري ديمقراطي

ــة.  ــة وخليف ــس دول ــم رئي ــا الحاك ــون فيه ــة يك ــة دكتاتوري ــيء بحكوم ــتراع لنج الاق

للخــروج مــن هــذا المــأزق، ولأجــل الأجيــال القادمــة علينــا نْ نتوجــه نحــو بنــاء مجتمــع 

علــاني، في الحكــم العلــاني لا يلغــى الديــن ولكــن الفكــر الدينــي لا يدخــل براكــة 

سياســية، بــل أعمــق مــن ذلــك براكــة اجتاعيــة قويــة، ليولــد بذلــك تنــوع ثقــافي. 

ــة المهاجــرة مــن  ــات الاجتاعي ــدى المكون ــإن اللاوعــي ل ــة ف بالرغــم مــن هــذه الحري

العــالم العــربي مــا زال يرفــض ذلــك. لهــذا نشــاهد ســلوك اتبــاع كل ديــن يختلــف عــن 

الآخــر لان الثقافــة التــي تلقاهــا الانســان مــن صغــره تلعــب دورا رئيســياً مــا يســبب 

ــه الســابق  ــم أن مجتمع ــدة بالرغ ــات الجدي ــع المجتمع ــاج م ــه إشــكاليات في الاندم ل

أكــثر انغلاقــا – صاع داخــي يتولــد لديــه بالرغــم مــن اختيــاره في البحــث عــن حيــاة 

 أفضــل... فهــل ســيتمكن مــن التنــازل عــا تعلــم بالرغــم أنــه يرفــض مجتمعــه الســابق؟

ذاتيــا  تحركهــا  مــن  أكــثر  للتغــير  الآلهــة  تحــرك  عــى  تعتمــد  التــي  الشــعوب 

قيمــة  تــدرك  لا  لأنهــا  تعيســة،  التغيــير  لإحــداث  اللــه  عــى  التــوكل  مــع 

بشــكل  ليســتخدمه  للإنســان   - وتعــالى  ســبحانه   – اللــه  وهبــه  الــذي  العقــل 
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الكــوني. المســتوى  عــى  والتطــور  والازدهــار  للإبــداع  ويســخره  مطلــق   إنســاني 

طالمــا لا يتقــدم الحــس الوطنــي، عــى الحــس الدينــي والحــزبي، ســيبقى التغــير 

يعشــعش في مســتقبل النســيان. لذلــك كل ثــورات، وحــركات التحــرر نتائجهــا تكــون 

ــا. ــر لأبنائه ــود ح ــن وج ــث ع ــان لا تبح ــا في أوط ــة له ــرة لا قيم ــلة، مدم فاش
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5- الانسانية
 الانسانية منطق وعقل

ــد  ــن فق ــتبدلها بدي ــن يس ــن وم ــر الدي ــرآة لجوه ــا م ــاً ولكنه ــت دين ــانية، لس الانس
، ومــن لغــى علاقتهــا بالديــن فقــد  أخطــأ، ومــن فصلهــا عــن الديــن فقــد ضــلَّ
زل. ليســت قانونــا ولكنهــا شريعــة عالميــة، ليســت قيمــة ولكنهــا مجموعــة مــن 
ــاء،  ــة جمع ــير البري ــة لخ ــانية الموجه ــه الإنس ــل تفاعلات ــان بمجم ــا الانس ــم. انه القي
او  فكــره  أو  عقيدتــه  كانــت  مهــا  الآخــر  عــى  أحافــظ  أن  تعنــى  والإنســانية 
رؤيتــه في الحيــاة او لونــه او جنســه او عرقــه، واحترامــه واحــترام حقــه في البقــاء 
ــرد  ــا تج ــرد منه ــن تج ــا، م ــول اليه ــعى للوص ــي اس ــي الت ــت غايت ــا كان ــاة مه والحي
ــن.  ــلا دي ــم ب ــر اليه ــن ينظ ــانين، الذي ــدأ الانس ــو الى مب ــان .لا أدع ــه كإنس ــن صفت م
ــان أنْ  ــق كل إنس ــن ح ــق. وم ــل والمنط ــتخدام العق ــلوبهم في اس ــاص أس ــي أن ولكنّ
ــا  ــيرا لخواطــره او متنفســا لشــعوره. انطلاق ــه ســبيلا او تعب ــم إنْ رأى في ــع مذهبه يتب
ــار.   مــن تحمــل المــرء لمســؤوليته التــي هــي وجــه مــن وجــوه حريــة المــرء في الاختي

مــا نعــاصه مــن ويــلات مروعــة في عالمنــا العــربي اليــوم يســتحق أنْ نتوقــف 
ــذي  ــروع ال ــداره الم ــاني وانح ــوط الإنس ــرة الهب ــول ظاه ــف ح ــات، ونلت ــده لحظ عن
ــب كل  ــار. واج ــح المس ــل تصحي ــن أج ــل م ــير والعم ــن التفك ــير م ــا الكث ــتحق منّ يس
ــول . ــو المجه ــزلاق نح ــع الان ــف لمن ــرب التكات ــون الع ــاص المثقف ــكل خ ــربي وبش  ع

هنــاك أكــثر مــن ســبع وعريــن عقيــدة والعــرات مــن المذاهــب والايديولوجيــات في 
العــالم ومعظمهــا -إنْ ليــس جميعهــا- تتســم بصفــات حضاريــة وإنســانية بــن جوانبهــا، 
ــة والتســامح...وتؤكد  ــة والمســاواة والمحب ــة والعدال وتدعــو الى التحــي بمفاهيــم الحري
ــات  ــا كمجتمع ــة ينظــر اليه ــات الرّقي ــة الحســنة نحــو الآخــر. المجتمع ــى المعامل ع
ــام  ــى القي ــرأ ع ــرؤ أو تج ــك لان لا أحــد يج ــكار ذل ــق او إن ــا تصدي ــة ولا يمكنن متدين
ــو  ــك فهــي لا تخل ــة تثبــت هــذا الأمــر او عدمــه، ومــع ذل بأبحــاث او دراســات علمي
مــن هــذا التنــوع، وان كان البعــض يخــاف مــن التعبــير عــا يــدور بأفــكار في عقلــه . 
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ينمــو  أكــثر  نغديــه  وأيهّــا  والــر،  الخــير  هــا  طبيعتــان  منّــا  كل  داخــل  في 

الــذي ينتهــي بضعفــه. قــوة الخــير فينــا  ويكــبر ويقــوى عــى حســاب الآخــر 

دافــع حيــوي لســمو المجتمــع بمبــادئ تعــزز الانتــاء المجتمعــي بــكل أطيافــه 

ــا  ــصر اهتامه ــانية في ح ــاة الانس ــذر بمأس ــا تن ــر فين ــوة ال ــة. ق ــه الفكري وتعدديت

قلوبنــا،  أعــاق  في  الــر  وعــاء  داخــل  المحتجــزة  الســلبية  الطاقــة  دفــع  في 

 وإطلاقهــا لنــصرة دوافــع ذاتيــة نحــو الكراهيــة والقتــل وعــدم قبــول الآخــر. 

ــاضر  ــون الح ــتحيل أن يك ــه. مس ــه، أو طمس ــيره، أو محي ــن تغ ــت لا يمك ــاضي ثاب الم

جامــدا، ويحتــم علينــا أن نعيــش في المــاضي بــكل مقاييســه وأبعــاده الفكريــة 

المعــاصة  مجتمعاتنــا  متطلبــات  حســب  تطويعــه  يمكــن  الحــاضر  والحضاريــة. 

وبمواصفــات عالميــة تلبــي متطلبــات الانفتــاح العــصري والتكنولوجــي الــذي لا يمكــن 

الهــروب منهــا. مــا يمكــن فعلــه هــو تغــير موقفنــا تجــاه المــاضي بمــا يتــلاءم مــع روح 

العــصر العالمــي بالتخلــص مــن الغطرســة التــي تتملكنــا بأننــا الأفضــل في حقيقــة الآمــر 

 تمثــل هــذه الصفــة هذيــان، ووهــم تلقينــاه مــع أول جرعــة حليــب مــن ثــدي امهاتنــا. 

ــة  ــل عــى خلفي ــا القت ــة الإنســانية في داخــل الإنســان ونتســاءل لم ــن الصف نبحــث ع

عقائديــة او ايديولوجيــة؟ لمــا انتهــاك حرمــات الكنائــس والمســاجد ودور العبــادة 

وتفجيرهــا وقتــل المصلــن فيهــا في لحظــة خشــوع وورع وتقــرب مــن الــذات الالهيــة؟...

هــل هــذه المجــازر لهــا علاقــة بالمقــدس؟ هــل هــو أمــر الهــي؟ لــن نجــد أجوبــة ســوى 

ــا العــربي  ــه عــى الأرض. في عالمن ــوا انفســهم لســان الل ــاس نصّب مــبررات ومــبررات لأن

أصبحــت الحاجــة ملحــة لطــرح هــذه التســاؤلات عــى طاولــة النقــاش للخــروج بإجاع 

يكــون مرشــدا ودليــلا للأجيــال القادمــة. المهمــة ملقــاة أولا عــى رجــال الديــن، وثانيــا 

 الشــعب ليخــرج الجميــع مــن خوفــه وصمتــه، فالســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس.

بنــاء الســلام، تنميــة الديمقراطيــة لدعم حقــوق الانســان والحريات، وتقديم المســاعدات 

زمــن الحــروب والكــوارث، وإغاثــة النــاس في النوائــب والأمــراض تلــك مهــات إنســانية 

عــى المســتوى المحــي والعالمــي حيــث للعــرب نصيــب، وهــم شركاء فيهــا. التّرهيــب، 
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ورؤيــة الألم والاشــلاء، ورائحــة المــوت المنتــرة، أضحــت صفــات ملاصقــة لــكل مــن هــو 

عــربي. العــالم لم ينصفنــا بهــذه النعــت ولكــن علاجــه بــن أيدينــا، وهــو اســتعال آليــاتي 

ــنا،  ــف أنفس ــك ننص ــة وبذل ــا اليومي ــا في حياتن ــاني، وتطبيقه ــل الإنس ــق والعق المنط

ونغلّــب انســانيتنا.

التمييز العنصري يحط من إنسانيتنا 

 لا يمكن للاضي والحاضر أنْ يلتقيا زمنيا،

 لكنها يلتقيان في عقلية كل من يستنسخ

 الماضي ويجبر الناس عى الإيمان بما لا

 يعتقدون، أو مارسة سلوك ما لا يريدون. 

فرض الاعتقاد وفرض السلوك عنصرية.

تعــرفّ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنصريــة، التــي بــدأ تنفيذهــا 

في 4 /كانــون الثــاني/ 1٩6٩ " التمييــز العنــصري": بأنــه أي تمييــز، أو اســتثناء، أو تعبــير، 

ــون، أو النســب، أو الأصــل القومــي، أو  ــل، يقــوم عــى أســاس، العــرق، أو الل أو تفضي

الاثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل، أو عرقلــة الاعــتراف بحقــوق الإنســان والحريات 

الأساســية، أو التمتــع بهــا، أو مارســتها، عــى قــدم المســاواة في الميــدان الســياسي، أو 

 الاقتصــادي، أو الاجتاعــي، أو الثقــافي، أو في أي ميــدان آخــر من ميادين الحيــاة العامة. 

لــو توقفنــا لبرهــة وجيــزة، وتأملنا حجــم تطبيق هــذه الاتفاقيــة بن شــعوب دول العالم، 

لتبــن لنــا أنّ حجــم تطبيقهــا يعتمد عى حجم الحريات الممنوحــة في كل من تلك الدول، 

ونظــام الحكــم فيهــا. تتفــاوت تســهيلاتها مــن دولــة لأخــرى، مــا بــن تقديســها للحريات 

أو قمعهــا. بنــاء عــى هــذا القيــاس يكــون اســتحقاق تطبيقهــا في دول العــالم الثالــث – 

دول الــرق منهــا – مفزعــا مرعبــا، فنخــرج بنتيجــة حزينــة، أن العنصريــة قــد تمكنــت 
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منــا، وإن كانــت بدرجــات قليلــة نلاحظهــا ونعيهــا، فإننــا نتدثــر بالريــاء لنخفيهــا، عــدم 

القــدرة عــى ضبطهــا ومعالجتهــا أدى الى اســتفحالها في بعــض المناطــق، فخــرج المجتمــع 

 عــن تماســكه ووحدتــه، وصعــد الــصراع ضــد كل مــن هــو آخــر يختلــف عنــي ومعــي. 

هــذه القضيــة باتــت تمــس كل المجتمعــات البريــة، يختلــف حجمهــا باختــلاف 

ــة  ــة. العنصري ــه القومي ــه ونزعات ــه ودين ــه وعادات ــه وثقافت ــة وتراث ــه الاجتاعي تركيبت

حــول العــالم باتــت في تصاعــد ملحــوظ، الــدول الغربيــة التــي فتحــت أبوابهــا للهجــرة 

ــم  ــن جحي ــن م ــات، وللفاري ــدد الثقاف ــع متع ــوي، ومجتم ــاد ق ــاء اقتص ــعيا الى بن س

ــن  ــارس م ــصري الم ــاب العن ــه الإره ــاص تواج ــكل خ ــيا بش ــا وآس ــصراع في إفريقي ال

قبــل فئــات قليلــة، بعنصريــة الخــوف ليــؤدي الى شــحن بعــض المتطرفــن – إمكانيــة 

وصولهــا لأحــزاب أيضــا واردة - في الغــرب ودفعهــم الى ارتــكاب مجــازر ضــد الأقليــات 

ــم  ــم لوجودهــم لكــن بســبب عــدم قدرته ــع رفضه ــس بداف ــا، لي ــي هاجــرت اليه الت

ــصر  ــاب ق ــالي، أصح ــا. بالت ــدوا اليه ــي وف ــات الت ــافي في المجتمع ــاج الثق ــى الاندم ع

ــم  ــيوجهون انتقامه ــا - س ــيا وإفريقي ــي – في آس ــي والدين ــياسي والاجتاع ــر الس النظ

ــة للغــرب  ــداد ورأس حرب ــم امت ــات المســيحية في بلادهــم عــى أســاس أنه مــن الأقلي

المســيحي الصليبــي. كــا أن الشــيعة والســنة ســيطالهم الانتقــام بســبب قربهــم الدينــي 

مــن إيــران، او مــن الســعودية وغيرهــا، كذلــك الأقليــات الأخــرى. القصــد لمــن يدقــق 

ــن  ــح كل م ــي. فيصب ــح الى صاع دين ــن صاع مصال ــصراع م ــل ال ــو تحوي ــور ه في الأم

هــو آخــر معــرض للإبــادة والاســتئصال مــن جــذوره التاريخيــة في موطنــه الأصــي بلــد 

الآبــاء والأجــداد. المســتقبل قاتــم للجميــع، تصاعــد حــدة العنصريــة ســيخلف ويــلات 

ومــآسي وكروبــاً ودمــاراً. جميعنــا نعيــش خطــره ونلمســه اليــوم في شرقنــا الحبيــب. مــن 

ــد وتــيرة العنصريــة هــو مــن قســمّ العــالم العــربي، هــو الغــرب العلــاني، وليــس  صعّ

ــة. مــن يشــارك في المواطن

التعصــب ســلاح يوجّــه بالفتنــة والإثــارة لتحقيــق أهــداف جاعــة مــا تســتحوذ عليهــا 

ــر. هــذا  ــن الب ــا م ــف عنه ــن يختل ــة عــى كل م ــا متفوق ــدة بأنه ــة وعقي أيديولوجي

ــرور  ــع ال ــا دواف ــد عنده ــا يول ــا م ــدى أتباعه ــلمي ل ــه الس ــي التوج ــوق يلغ التف
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ــان  ــتطع الإنس ــب الأرض لم يس ــى كوك ــاة ع ــت الحي ــذ ن تكون ــار. من ــل والدم والقت

تهذيــب ســلوكه، ولم يتعلــم مــن دروس التاريــخ ولم يخــرج بعــبرة عــن الأثــار المدمــرة 

للمجموعــات والأعــراق حــول العــالم. لذلــك مــا زال مســتمرا في اندفاعــه نحــو التعصــب 

الأعمــى دون تمحيــص او بحــث يمكــن أن يقــوده أو يردعــه عــن إلغــاء كل مــا هــو آخــر. 

لذلــك أنعــش بعضنــا إعــادة التاريــخ الدمــوي.

العنصريــة تشــعل فتيــل فتنــة قاتلــة، مرعبــة، مدمــرة بــن النــاس، الداعيــة لهــا 

ــن  ــة ب ــى الفتن ــف معن ــاج الى تعري ــح نحت ــتنتهي. للتوضي ــى س ــف ومت ــرف كي لا يع

النــاس، يعرفهــا قامــوس المعــاني: " هــو مَــا يقََــعُ بيَْنَهُــمْ مِــن اخْتِــلافٍَ فِي الــرَّأيِْ 

للشــك، ولا  يبقــى مجــالاً  التعريــف لا  ". هــذا  وَيتَقََاتلَـُـونَ  يتَطَاَحَنُــونَ  يجَْعَلهُُــمْ 

ــة  ــة والعنصري ــن -الفتن ــن العلاقت ــة ب ــام للمقارب ــاس او إبه ــوض، ولا أي التب أي غم

ــا  ــك نبهن ــل. لذل ــم بالعم ــن ث ــر وم ــرى بالفك ــبق الأخ ــد أن تس ــا لا ب - لأن أحده

ــا". ــن أيقظه ــه م ــن الل ــة لع ــة نائم ــول: "الفتن ــث شرف يق ــد )ص( بحدي ــي محم  النب

نتيجــة فشــل حــركات الاحتجــاج الســلمي في معظــم دول العــالم العــربي التــي 

ــال  ــاج الى صاع، واقتت ــول الاحتج ــع 2011، تح ــام 2010 ومطل ــر ع ــت في أواخ انطلق

داخــي، ليتعــداه الى احتــكاك عالمــي فيــه تــكاد الــدول العظمــي أن تتصــارع بعضهــا 

ــربي  ــع الع ــة. المجتم ــة العربي ــا في المنطق ــا، ونفوذه ــل مطامعه ــن أج ــض م ــع بع م

ابتــى بكراهيــة عميــاء يؤجــج بأجنــدات مــن الداخــل والخــارج لتتحــول الى عنصريــة 

ــر ايضــا  ــا كان ليظه ــة في صــور شــتى م ــن عنصري ــى عــى الســطح م ــا طف ــة. م مقيت

ــا،  ــا، وطائفي ــرق فقســم الوطــن ديني ــدى البعــض في ال ــة ل ــاد دفين ــولا وجــود احق ل

وعشــائريا، وقبليــا، وحزبيــا، والى طبقــات، واثنيــات، وعائــلات، وجنادريــة الــخ... 

بذلــك قســم الوطــن ليصبــح الآخــر المختلــف عنــي هدفــا لتصفيتــه. فظهــرت 

موجــات النازحــن، واللاجئــن الهاربــن مــن المــوت او المدفوعــن قهــرا بالملايــن 

ــادة المســيحية والإســلامية  ــوت العب فتشــتت العائــلات وأبيحــت الأعــراض ودمــرت بي

 مــن ســنّة وشــيعة وأزيديــة، كــا دمــرت الآثــار رمــز حضــارة الوطــن ومجــده.
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ــة  ــود الدول ــر جه ــب تظاف ــة يتطل ــن العنصري ــاء مجتمــع ســليم متاســك خــالٍ م لبن

ــاظ  ــات والألف ــاب والكل ــير الخط ــى تغي ــل ع ــة العم ــب الدول ــن واج ــعب. م والش

والمصطلحــات والمفاهيــم التــي لهــا دلالة عى العنصريــة. من واجب الشــعب أنْ يطالب 

حكومتــه بتحقيــق العدالــة بــدون تمييــز، والانســجام بــدون نــزاع، وقبــول الآخــر بــدون 

الغــاء، والحريــات بــدون ظلــم، والجنادريــة بــدون تفريــق، والإيمــان بــدون اســتخفاف، 

والمســاواة بــدون تحيــز، والعمــل بــدون خــداع، والتوافــق بــدون خبــث، والتنــوع الثقافي 

في جــو مــن التســامح المتبــادل. والبعــد عــن كل مــا يضــع العائليــة والقبليــة، والجنــس 

الــخ.. قبــل الكفــاءات الفرديــة، والابتعــاد عــن تكــرار مقولــة الواحــد مــن أجــل الجميع، 

بــل القــول الجميــع مــن أجــل الفــرد، إنّ بنــاء شــخصيه الفــرد المســتقلة حتــا ســتوجّه 

 اهتامــه نحــو مصلحــة الجميــع ومــا عــداه يصبــح المواطــن ظــلاً لرجــال يحكمونــه. 

عندمــا يكــون رد فعلنــا تجــاه موقــف عنــصري بعنصريــة معنــى ذلــك أننــا لم 

ــلام  ــي الاستس ــة يعن ــيري العنصري ــان لمث ــا أن الإذع ــاح. ك ــة الانفت ــن تربي ــتفد م نس

ــخ...  ــن ال ــن والمواطن ــال الدي ــة والأحــزاب ورج ــن الدول ــوب م ــة، المطل ــم في النهاي له

دراســة الموقــف دراســة علميــة تســتوفي كل الــروط المطلوبــة لتحديــد الســبب 

ــصري  ــاد العن ــم بالفس ــلاط القي ــا  أنْ اخت ــا. ك ــال وتصويبه ــذه الأفع ــببات له والمس

يــؤدي الى تداعــى المجتمــع، وتبديــد كفاءاتــه. القيمــة الأكــبر في مجتمعنــا الــذي 

ــى  ــة ع ــي المحافظ ــدة ه ــود ع ــذ عق ــه من ــم في ــام الحك ــورة نظ ــد ص ــور بع لم تتبل

ــات المجتمــع،  ــن كل مكون ــط ب الوحــدة وصــون كل مــا هــو آخــر، والدعــوة الى التراب

والمحافظــة عــى الاختلافــات الموجــودة فيــه. الشــعور بالانتــاء لوطــن يمنحنــا 

جميعــا الأمــن والســلام. بمجــرد النظــر الى جاعــة أنهــا تختلــف عــن الآخريــن 

 ســيتولد لديهــا شــعور بأنهــا مســتهدفة وغــير مرغــوب فيهــا وينتابهــا القلــق. 

مواجهــة العنصريــة لا تكــون الا مــن خــلال إعــادة رؤيتنــا لــكل مــا تلقنــاه مــن معــارف 

تشــكل فيهــا عقولنــا مفهــوم الفوقيــة لدينــا وكل مــن يختلــف عنــا فهــو بمنزلــة دونيــة. 

علينــا ان نعيــد دراســتنا بشــكل علمــي مفهــوم الذاتيــة المتفوقــة المنحــصر في موروثاتنــا 

ــان  ــان الســاوية وغيرهــا مــن الأدي الفكريــة والعقائديــة والتاريخيــة. فــكل مــن الأدي
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ــق  ــا. الجهــل المطب ــن باتباعه ــن الآخري ــا فقــط ولم يســاوي ب ــن أتباعه أيضــا ســاوى ب

لــكل مــن يختلــف عنــا، أدّى الى ســوء التربيــة والثقافــة التــي تربينــا عليهــا وهــو عــدم 

 تقبــل الآخــر. مــا لم تــردم هــذه الفجــوة ستســتمر البريــة في المعانــاة مــن العنصريــة. 

البــر جميعــا ينحــدرون مــن ارومــة واحــدة، العنصريــة بينهــم تقــوم عــى مبــدأ تفوق 

متشــدد لمجموعــة مــا، ضــدّ كل مــن يختلــف عنهــا. هــي ليســت ترجمــة جينيــة تنتقــل 

مــن الآبــاء الى الأبنــاء، ولا تنمــو بــن أحضــان الجهــل والتمييــز فقط، إنمــا منبتهــا الرئيس 

تربيــة وثقافــة المجتمــع القائــم عــى الأحقــاد والكراهيــة. في الــرق، دون إعــادة تقييــم 

مناهجنــا الدراســية ومكانــة ثقافتنــا الحاليــة ضمــن الثقافــة العالميــة المعــاصة، ومــا لم 

نتمكــن مــن ايجــاد ثقافــة يــرى فيهــا المســلم المســيحي مــن خــلال الإنجيــل المقــدس، 

والمســيحي يــرى فيهــا المســلم مــن خــلال القــران الكريــم - )ألــف الأب الدكتــور بيتر دو 

بــرول اليســوعي، أســتاذ مســاعد في جامعــة بيت لحــم في الدراســات الثقافيــة، والدينية، 

والفلســفية كتــاب بعنــوان "بوصلــة جديــدة لقــراءة القــرآن الكريــم". صــدر في حزيــران 

2014، يحفــز فيــه الفــرد المســيحي الى التعــرف عــى القــرآن وواقــع الإســلام وواقعــه 

المــرق. أتمنــى مــن أعــاق قلبــي ان يخطــوا إخــوتي المســلمن وإصــدار كتــاب يعــرف 

ــد  ــا لم نعي ــاب المقــدس( -، وم ــه القــراء المســلمن عــى المســيحية مــن خــلال الكت في

 تدريــس مــادة الفلســفة، ونعتنــي بالثقافــة، فــكل مســاعينا للتغيــير ســتبوء بالفشــل. 

ــا  ــدد طاقتن ــن تب ــدلا م ــاني. ب ــاط الإنس ــر الانحط ــد مظاه ــن أش ــصري م ــز العن التميي

بالدفــع نحــو العنصريــة لنوجــه طاقتنــا لبنــاء مجتمــع ســليم متعــدد الثقافــات 

والحريــات، ينعــم فيــه مواطنــوه رجــالا ونســاء بالرفاهيــة والعــدل والمســاواة والكرامــة، 

ــامل. ــادل الش ــاني الع ــلمي الإنس ــاء الس ــة البن ــوق بعنصري ــة التف ــتبدل عنصري ونس

الاديان بإنسانيتها 

 تنافس الأديان، وصاعها لإثبات سمو، وعظم، وصدق 
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 رسالتها وروحانيتها، وعالميتها، ليسجل أتباعها انتصارا

 عى خليقة الله، في حقيقته ما هو إلا تسوية حسابات

ومصالح برية. 

ككل إنســان لديــه أســئلة وشــكوك، أجُالــس نفــي أحٌيانــا، أتســاءل لمــاذا ورثــت عقيدتي 

عــن جــدي الأكــبر منــذ قــرون عديــدة مضــت؟ هــل جــدي، دخــل الديــن عــن قناعــة، 

ــع  ــاضي يقن ــش الم ــار؟. نب ــراه، وإجب ــوة، وإك ــه عن ــير؟ أم دخل ــق، وتفك ــة، وعم ومعرف

ــه أصبــح  ــا كون ــد البعــض شــبه صعــب، أو غــير مجــدٍ أحيان الباحــث، وقــد يكــون عن

واقعــا، بالرغــم أنّ نتائجــه تفــسر أســباب الانتقــال الدينــي والجغــرافي وفوضاهــا عــبر 

التاريــخ. التاريــخ الدينــي مــيء بالجرائــم، بالأحــداث اللاإنســانية، وتفريغــه منهــا شــبه 

مستحيل. 

الغــوص في لاهــوت الديــن وفقهــه يحتــاج إلى وقــت وجهــد، وقبولــه كمســلات غــير 

ــا، لذلــك بــات مــن المحظــورات المقدســة  خاضعــة للنقــد والشــك ليــس اســلوبا علمي

التــي لا تــرضي رجــال الديــن، ممنــوع البحــث فيهــا. الجمــود الفكــري، وعــدم الانفتــاح، 

وســطحية المعرفــة بــن ديــن وآخــر أســباب رئيســة مبــاشرة تدفعنــا لعنصريــة تــتراوح 

بــن مخفيــة وظاهــرة للعيــان، يســهل بهــا أنْ تهــيء المجتمــع للتصعيــد نحــو الإرهــاب. 

لتجنــب ذلــك مــن واجبنــا دفــع الأديــان نحــو إبــراز العنــصر الإنســاني فيهــا لــكل البــر، 

وليــس لاتباعهــا فقــط، مــع احــترام خصوصيــة كل ديــن.

الاحــداث الشــنيعة، البشــعة التــي يمــر بهــا عــالم اليــوم دفعــت الإنســان ليتوجــه فيهــا 

ــر،  ــن مآســيها – فق ــة م ــص البري ــان حــار ليخل ــاً بإيم ــاً متضرع ــق الكــون مترجي لخال

ــذه  ــكل ه ــتجابة ل ــجل أي اس ــخ...- لم تس ــرد ال ــف، ت ــاد، عن ــروب، اضطه ــرض، ح م

ــا ازدادت. مــا  ــا ودمويته ــا، بالعكــس، حدته ــع المظــالم عنه ــات والتوســلات لرف الطلب

ــم في  ــن أتهك ــا؟ ل ــتجيب لأدعيتن ــاذا لا يس ــه؟ لم ــن الل ــاؤل أي ــض الى التس ــع البع دف

ــا عــن الديــن، ولــن اســتخدم مفــردات تشــعر الإنســان  الإجابــة وأقــول: بســبب بعدن

بالنقــص، ولــن أحمــل وزر مــا يحــدث لأي كان، ولــن ادع احــدا يشــعر بالنــدم، والعــار، 
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والانتقــاص، بــكل بســاطة اللــه لا يعمــل بأســلوب "العــرض والطلــب"، ويحــابي طــرف 

ــود  ــرة الوج ــل "جوه ــا العق ــق وهبن ــان الخال ــر. في كل الأدي ــرف آخ ــاب ط ــى حس ع

والكــال البــري" لنســتعمله بمنطــق وعقلانيــة روحيــة في خدمــة البريــة كلهــا دون 

مفاضلــة بينهــا. فــإنْ خرجنــا عــن هــذه الرســالة خرجنــا عــن تعاليمــه، يريدنــا أن نصــي 

بقلــب وعقــل منفتحــن. 

معظــم الأديــان تفــرض، وتزعــم أنهــا وحدهــا تملــك الحقيقــة المطلقــة، وتعاليمهــا كاملة 

مميــزة بــلا منــازع، ولهــا الحــق في الســيطرة والاســتحواذ عــى أتباعهــا، وغيرهــم مــن 

الشــعوب وعــى نمــط تفكيرهــم وحياتهــم الاجتاعيــة والسياســية. أشــك في أن أولئــك 

المتدينــون منــذ لحظــة دخولهــم المدرســة، وخــلال مســيرتهم التعليميــة التربويــة قــد 

قــرأوا كتابهــم المقــدس بتمعــن وفهــم، كــا وأشــك انهــم قــد اســتوعبوه. البــر يقومون 

بأعــال ظاهــرة للعيــان كالطقــوس، وبعــض الواجبــات التــي تفرضهــا الريعــة، فهــذه 

ليســت مــرآة الإنســان، مرآتــه الحقيقيــة هــي أعالــه التــي تفضــح دوافعــه النفســية 

والسلوكية. 

الحــوارات، والخطــب التــي تــدور حــول الأديــان، جذورهــا، رســالتها، تعاليمها، طقوســها، 

رموزهــا، الــخ... عــبر مراكــز التواصــل الاجتاعــي، وعــبر وســائل الاعــلام المختلفــة عــى 

شــكل لقــاءات، وفيديوهــات، وأفــلام غالبــا مــا تأخــذ طابعــا محرضــا، لتســتفز، وتصعــد 

حمــلات عدائيــة ضــد كل مــن هــو آخــر لا يحمــل فكرهــا وعقيدتهــا. هــذه المواقــف 

ــاء مســتقبل عالمــي آمــن. عوضــا عــن  ــس البــري في بن ــن تخــدم مصلحــة الجن لا ول

وضــع النصــوص الدينيــة لمــن يحمــل كتابــا مقدســا يختلــف عــن نصــوص كتابــك تحــت 

المجهــر، ضــع كلام اللــه الــوارد في كتابــك تحــت المجهــر أولا، ودقــق كي تــرى إنســانيتك 

فيــه.

إشــهار العــداء الدينــي مخالــف لتعاليــم وارادة العقــل الكــوني - اللــه- في خلقه للإنســان 

... اذن، لمــاذا بــن الحــن والآخــر في بعــض زوايــا الأرض تطلــق حمــلات  كائــن عاقــلٌ  حــرٌّ

عــداء؟ ... لتخــدم مــن؟ لســت أدري...وقــد أدري حــن اربــط مــا يحصــل بضيــق أفــق، 
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وعــدم فهــم قصــد اللــه لخليقتــه التــي وهبهــا لــلأرض لتجــد حلــولاً بيئيــة وزراعيــة مــن 

ــدور حــول طبيعــة الكــون والانطــلاق لاكتشــافه، والتنقــل  ــات ت ــم، وإجاب خــلال العل

ــي  ــد الاله ــم القص ــن فه ــات ع ــض الفئ ــز بع ــرات. عج ــن المج ــر ب ــكان الى آخ ــن م م

لتحقيــق ارادتــه يدفعهــم للفــوضى، للاقتتــال لأن وجودهــا المعــاص بــات خــارج الفضــاء 

الحضــاري.

ــه، والإنســان والإنســان أيضــا، حــن  ــن الإنســان والل ــع العلاقــة ب ــان، تضي بعــض الادي

ــن  ــا للدي ــاليبه ك ــم أس ــة دينية...للعل ــة بطريق ــر العلمي ــير الظواه ــى تفس ــز ع ترك

ــم  ــل المفاهي ــا تتداخ ــة فيه ــل الى مرحل ــه، كي لا نص ــا منهج ــدد كل منه ــاليبه، ليح أس

والعلاقــات بــن العلــم وبــن اللــه، نصــل فيهــا الى مرحلــة لا نــدري هــل اللــه يبحــث 

عنــا؟ أم أننــا نبحــث عــن اللــه؟. لا تربطــوا وجــود اللــه بخرافــات يرفضهــا العلــم. دعــوا 

العلــم لأهلــه، وخــدوا الديــن مــن أهلــه، ومــن كان عالمــا بأحدهــا ليجتهــد كي لا يقــع 

فريســة للآخــر، العلــم كــا الديــن يوصلاننــا الى معرفــة منظــم الكــون.

فهــم رســالة العقــل الكــوني - اللــه - للإنســان عــبر التاريــخ - مــن بــدء الخليقــة لهــذه 

اللحظــة - مهــم جــدا كونــه مرافــق مــلازم لتطــور اللغــة والعلــوم والمعــارف عــبر كل 

ــدد  ــوس، ولع ــري للطق ــم الب ــدل الفه ــك يتب ــة. لذل ــة تاريخي ــترة، ومرحل ــصر، وف ع

الآلهــة الــخ...في المــاضي الأضحيــة البريــة وغيرهــا مــن طقــوس غريبــة لا يقبلهــا عقــل 

ــن  ــور م ــر العص ــى م ــان ع ــت الأدي ــة. تبدل ــترضاء الاله ــدم لاس ــت تق ــق كان او منط

بدائيتهــا ودخــل فيهــا عــالم الأســاطير، والخيــال القادمــان مــن بيئــة الإنســان الطبيعيــة 

الى أن وصلتنــا في شــكلها النهــائي الحــالي المعــاص ليدخــل الديــن فيهــا مرحلــة الحداثــة. 

ــات ليســتمر  شــكلها النهــائي الحــالي ايضــا ســيخضع للمتغــيرات دون فقــدان الروحاني

ــذي يحــاول البعــض فلســفة  ــخ دون جمــود الى انقضــاء الدهــر، ال ــع مســيرة التاري م

ــه  ــا ويدعــى امتلاكــه الى ميقاتهــا، وعلاماتهــا، الــذي لا يعرفــه ســوى الل الامــور لاهوتي

ــدي الوجود.  الاب

حــن تلتقــي المصلحــة مــع الحاجــة، ويلتقــى اصحــاب المشــاريع الهدامــة مــع البؤســاء، 

يتمكــن الإرهــاب ويفقــس تحــت ركام الأفــكار المغلوطــة، وينتعــش الفكــر العنــصري. 
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الإرهــاب كارثــة عالميــة إن اطلقــت مــن ايدلوجيــا او عقيــدة، ليــس كل متديــن إرهــابي 

وليــس كل إرهــابي متديــن. الإرهــابي يريــد أنْ يبنــي عالمــه الخــاص. يحمــل أفــكار رجعية 

معاديــة للإنســانية. لبنــاء مجتمــع محصــن مــن العنصريــة والإرهــاب يجــب تجــاوز كل 

ــات  ــة، وإطــلاق الحري ــة واحــدة هــي المواطن ــات وصهرهــا في هوي الاختلافــات والهوي

والإبــداع والتواصــل بــن فئــات المجتمــع والمســؤولن المتواجديــن في أعــى قمــة الهــرم، 

عندهــا تتقــزم العنصريــة وفعلهــا الإرهــابي أمــام العدالــة الاجتاعيــة. للأســف مــا قــام 

بــه أتبــاع الديانــات الابراهيميــة مــن همجيــة، ووحشــية، وقتــل عــبر تاريخهــا فــاق مــا 

قامــت بــه الأديــان الأخــرى في العــالم.

الهــروب مــن الحــركات التــي تشــوه قدســية الديــن بنفــي أن يكــون ذلــك مــن داخــل 

الديــن، وإنــكار إلصاقــه بالديــن لا يكفــي. عــى لاهــوتي الأديــان أن يحاربــوا بالإعــلام 

و يــبرزوا الشــواهد، وينقضــوا، وينتقــدوا افــكار المتطرفــن منهــم الذيــن يلجئــون 

ــه في  ــه. أن نقحــم الل ــة الل ــكاب أعــال مشــينة بحــق خليق الى نصــوص مقدســة لارت

علاقاتنــا غــير الســليمة، ليــس ســوى مظهــرا لهروبنــا مــن واقعنــا الســلوكي غــير الســوي. 

إرادة اللــه انْ تكــون خياراتنــا بالقــول، والفكــر، والعمــل صادقــة وصالحــة فيهــا دلالــة 

عــى أننــا ننــر الوئــام، والمحبــة، وننشــد الســلام بــن البــر. 

ــلام  ــة والس ــل المحب ــم مث ــرح قي ــة في ط ــاك مبالغ ــل هن ــر ه ــان أفك ــض الأحي في بع

ــن  ــرة:" ل ــراودني فك ــتقر. وت ــير مس ــل غ ــالم يتخلخ ــترك في ع ــش المش ــامح والعي والتس

ــاع  ــن أتب ــالم ب ــول الع ــرة ح ــة المنت ــة المختلف ــب المقدس ــات الكت ــن مئ ــتفيد م نس

الديانــات مــا لم نفهــم محتواهــا ورســالتها وتوجههــا الإنســاني". اللــه وتعاليمــه تتقاطــع 

ــا  ــإن عجزن ــخ. ف مــع التطــور الفكــري والمعــرفي والعلمــي للبــر في كل مراحــل التاري

عــن موائمــة ذلــك يعنــي أننــا نســير عكــس تيــار التاريــخ. انــت حــر فيــا تؤمــن وفيــا 

تقــدس مــا دمــت تؤمــن أن المقــدس عنــدك كالمقــدس عنــدي يجــب احترامــه حتــى لــو 

ــا. اختلفــت طقوســنا وصلواتن

هنــاك نقــاط كثــيرة خــيرة في كل ديــن تحتــاج الى ايضــاح وتفســير تلتقــي وتتقاطــع مــع 
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مفاهيــم الحــاضر مــن حقــوق الإنســان العالميــة وغيرهــا مــن المواثيــق الدوليــة. مــن لا 

يســتطيع منهــا الوصــول الى هــذه الحقيقــة حاقــد، وكاره لــكل مــا هــو آخــر جــاء مــن 

لــدن اللــه - العقــل الكــوني -. لا يهمنــي الطريــق الــذي تســلكه ليوصلــك الى الإيمــان، 

والفــوز بالفــردوس الأبــدي - جنــة اللــه – أو الوصــول الى الاســتنارة الــخ... لكــن يهمنــي 

ــم، وتشــتت شــملهم،  ــم، وأمواله ــاس، وتســتبيح أعراضه ــة الن ــدوس عــى كرام أن لا ت

وتقتلهــم بوحشــية خــلال ســعيك للوصــول الى الحقيقــة المطلقــة – اللــه جَــلَّ جلالــه -.

الأديــان المختلفــة تخضــع لقانــون ديمومــي " لــكل زمــان ومــكان"... فهــم، ديــن جــاء 

لــكل زمــان ومــكان، يترجــم الى تطبيــق رســالته الإنســانية، وإنْ لم يســتطع، فهــو خــارج 

الزمــان، وعبــث وجــوده في مــكان.

الله يتجلى في انسانيتكم 

 الإيمان بالله، أو عدمه بعيدا عن تطبيق المحبة 

 والسلام، ظلالة تبعث السأم بالحياة لتشويه معنى

 الإنسانية، يجنح فيها الإنسان دون وعي ومسؤولية

 لاقتراف أبشع الجرائم نحو إخوته في الأسرة 

البرية.

تعــدد الكتــب المقدســة لا يعنــي تعــدد الآلهــة ،لكــن يعنــي وجــود عقــل كــوني واحــد 

ــة،  ــة والحضاري ــا التاريخي ــب جذوره ــعوب الأرض، حس ــه كل ش ــه الي ــه – تتوج – الل

وتراثهــا ومفاهيمهــا الاخلاقيــة . اللــه أظهــر ذاتــه وقدراتــه لــكل شــعب مــن شــعوب 

الأرض في زمــن وســياق تاريخــي محــدد منــذ نشــأة الكــون مــن خــلال البــر . التفاســير 

الدينيــة –فقــه لاهــوت- مــا هــي الا المعنــي الروحــي لبلــورة أفــكار ســامية ترتقــي إلى 

تجميــع البــر تحــت مســمى "إنســانية الإنســان". حيــث تجتمــع القوانــن الطبيعيــة 

والوضعيــة مــع الإلهيــة لتحقيــق العدالــة ، لــكل الشــعوب مــن خــلال المحبــة والســلام. 
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ــق للكــون – العقــل الكــوني- لا  ــي تتمحــور حــول وجــود خال ــات الت ــاد بالغيبي الاعتق

ــه،  ــه، وبدايت ــاصه، وماهيت ــه، وعن ــد طبيعت ــاس علمــي لتحدي يمكــن أنْ يخضــع الى قي

ــة الا في  ــه نهاي ــس ل ــم لي ــا لأن العل ــا علمي ــا تفوقن ــا مه ــن إنكاره ــه ولا يمك ونهايت

ــات  ــك الأخلاقي ــل بذل ــير، والإرهــاب، نقت ــل، والتدم ــق بالقت ــط المطل ــة واحــدة رب حال

والســلوكيات الحميــدة فينــا .لأننــا سنفشــل. وفشــلنا أيضــا يــأتي مــن تركيــز دور المطلــق 

ــا  ــة فين ــة والإبداعي ــع العلمي ــق الدواف ــان فنخن ــلوك الإنس ــات وس ــه في تصرف وتحكم

ــا. ونعطله

نحــن نحــب الحيــاة لذلــك نســعى للخلــود، لذلــك نحســم وجودنــا بخالــد ســابق ودائم 

الوجــود خالــد يمنحنــا بعــد المــوت حيــاة، مــا يقــوم بــه البــر مــا هــو الا محــاولات 

جــادة لبنــاء معــرفي، لا يمكــن أنْ نــدرك مــداه لأنــه لا نهايــة لــه، منــذ القــدم يعيــش 

ــا، لنســتنتج  ــوق علين ــن هــو متف ــوم وجــود م ــش مفه الإنســان هــذا التحــدي، ويعي

وندعــو ان مــن أوجدنــا هــو اللــه – العقــل الكــوني- الــذي تظهــر تجلياتــه لا بمرســليه 

فقــط بــل بعظــاء، وقــادة، ومفكريــن، وفلاســفة، وعلــاء همهــم تطــور العــالم ونوعيــة 

الحيــاة، والكــون نحــو الأفضــل، عملهــم يتمحــور حــول الإنســانية بأبهى صورها. الســلام 

ــوة  ــدم بق ــط التق ــك رب ــعادة. لذل ــة وس ــش برفاهي ــعوب في العي ــق الش ــة وح والمحب

غيبيــة يعطــي دافعيــة للإنســان كي يســتمر في بحثــه عــن أسرار الكــون، إنّ فكــرة نهايــة 

ــن البــري،  ــا أقــرب الى مــوت الكائ ــاء الوجــود البــري، لكنه العــالم هــي فكــرة انته

الإنســان المكــون )microcosm(، العــالم المصغــر الــذي هــو جــزء في )cosmos( الكون. 

ــن  ــوت م ــم للم ــا وندفعه ــزا مقدس ــم رم ــع له ــاس ونصن ــدع الن ــا أنْ نخ ــر يمكنن كب

ــوت.  ــاة لا م ــاع حي ــوا صن ــاة؟ ...كون ــب الحي ــيئة واه ــي مش ــل ه ــن ه ــه، ولك أجل

فالأديــان تتكلــم عــن قدســية حيــاة الإنســان عــى الأرض نحــو ذاتــه ونحــو الآخريــن، 

لا عــن الإنســان والحيــاة في أرجــاء الكــون. والمــوت مــا هــو إلاّ الرجــوع لعنــاص الارض، 

ــه لا يحاســب  ــون. الل ــه- مُنشــئ الك ــل الكــوني – الل ــزه الروحــي الى العق ورجــوع كن

البــر عــى انتائهــم الدينــي ولا عــى حجــم صلواتهــم، بــل عــى أفعالهــم وأعالهــم 

مــع المظلومــن والفقــراء والمــرضى والمقهوريــن والمحتاجــن والرامــل والأيتام...الــخ، فــإن 
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فعــل – اللــه ) ســبحانه وتعــالى(- عــى محاســبتهم فهــو لا يتمتــع بعدالــة، إلاّ في نظــر 

المرائن. 

ــى  ــا ع ــوى في داخله ــا لم تحت ــير، م ــاج الى تغي ــع وتحت ــذا الواق ــن ه ــزء م ــان ج الأدي

مواءَمــة العــصر والزمــان ليــس بالعنــف أو القــوة بــل بالمحبــة والســلام. الإنســان المؤمن 

هــو مــن يحــدث تغيــير يدفــع البــر نحــو البنــاء العالمــي، بهــذا يكــون ارتباطــه بالعقــل 

الكــوني – اللــه – خالــق الكــون. عظمــة أي ديــن تكمــن في التوافــق والمصالحــة والاتفاق 

مــع غــيره مــن الأديــان، وحتــى مــع مــن لا ديــن لــه ايضــا، مــن خــلال إنســانيته، وليــس 

تفــرده لمصلحــة أفــراده الماديــة الملموســة الخاضعــة للحــواس، بــل الروحيــة الخاضعــة 

لســمو الحيــاة ونبلهــا الفكــري والاجتاعــي ، فــكل مــا هــو روحــي يربطنــا بتقديــس 

ــكاراً هشــة لا  ــون أف ــراد يحمل ــس بأف ــه -، ولي ــوني – الل ــل الك ــا بالعق ــاة ويربطن الحي

ــراد  ــم، أف ــن يعارضه ــف ضــد كل م ــتخدام العن ــا الى اس ــل أفراده ــد، يمي ــل النق تتحم

يتحكمــون بنــا مخالفــن إرادة اللــه بحريــة الإنســان، دافعــن نحــو توحــش الإنســان.

الإنسانية طريق حياة

الإنسانية، ثورة محبة هي، في أعمق وأسمى معانيها.                                                                        

بها تحطم الحدود، والحواجز بن إنسان وإنسان. هي                                                                      

 خلود أزلي صالحة لكل زمان ومكان. 

المجتمعــات التــي تعيــش في أزمــات، تحتــاج الى إدراك معنــى الإنســانية العميــق، 

ودورهــا وأثرهــا عــى الســلوك الإنســاني. تحتــاج الى قــراءات معــاصة لثقافتهــا، لتشــيد 

ــان نحــو المســتقبل. ــا بأم ــا وتنقله ــج همومه صوح فكــر تعال

مــا هــي الانســانية؟ ســؤال أتوجــه بــه الى كل مــن لا يؤمــن بإنســانية الإنســان، وفحــوى 

رســالتها ومحتواهــا، ويرفضهــا لا لســبب الا لأنهــا لا تتوافــق مــع مــا تعلمــه في مجتمعــه، 

ولا تلتقــي بــه . مجتمــع ينتــج انســاناً بداخلــه أضرمــت نــار شــك في كل مــا يخالفــه. 
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ــبتها في  ــي اكتس ــك، الت ــاق أعاق ــدة في أع ــار الموق ــن الن ــص م ــان تخل ــي الإنس اخ

حياتــك، تخلــص مــن الســموم التــي في داخلــك، التــي تؤججهــا الكراهيــة، والأحقــاد.

مــاذا تعنــي الإنســانية لــك؟ هــل انــت مؤهل للعيــش في بيئــة تؤيــد، وتدعم الإنســانية؟ 

وتتفاعــل قوانينهــا وأحكامهــا مع مبادئها؟ هل بيئتك تثقفك وتنمي فيك روح الإنســانية؟ 

الثقافــة الباليــة المهترئــة، تعــد شــعوباً تعيــش في فضاء مــيء بأزمات اخلاقيــة، وضميرية، 

 واجتاعيــة، في هــذه الأجواء يتحجر الفكــر، وتتجمد المفاهيم الإنســانية ويتعذر تغيرها.

الإنســانية هــي ولاء محبــة تقــدم حلــولاً عادلــة لقضايــا الجنــس البــري، وليــس لأحــد 

ســواه. فهــل أنــت مســتعد أنْ تضــع مصلحتــك الخاصــة مــن أجــل الجنــس البــري؟

ــه لنســتر  ــل ب ــا نتسرب ــه. وليســت ثوب ــم نتخلــص من ــا نلبســه ث الإنســانية ليســت ثوب

ــا. ــا نخــرت عقولن ــا عليه ــة ترعرعن ــا مــن ثقاف ــا اســتفحل في داخلن قرف

الإنســانية تعنــي عمــل الخــير العــام وبمحبــة، دون تطــرف، فهــل يمكنــك أنْ تتخــى عــن 

ــك الريرة؟ نزاعات

الإنســانية ليســت أنْ أبلــل وجنتــي وعينــي بالدمــوع لفقــر الآخريــن وعوزهــم، 

ومصائبهــم فقــط. الإنســانية طاقــة متدفقــة لا تطفــو للحظــة عــى ســطح حياتنــا ثــم 

ــا. ــعيت لتحقيقه ــتمرار إنْ س ــة والاس ــة الديموم ــا ديناميكي ــي، فيه تختف

الإنســانية في معناهــا العميــق ثــورة نقمــع بهــا معضــلات ومشــاكل الجنــس البــري 

وتقلعهــا مــن جذورهــا.

الإنسانية كأس ميء بالمحبة والسلام والتسامح، بإمكان البر جميعهم تجرعه.

ــة  ــم مظلل ــة غــير منقوصــة هــي ، لا عيــوب فيهــا ، لا تعالي الإنســانية لا تتجــزأ ، كامل

تشــوبها، ولا ســلوك منحــرف يشــوهها ، لا مقاصــد شريــرة تتخللهــا... هــي ليســت منــة 

أو عطيــة مــن أحــد ، لا تمنــح لبــر دون غيرهــم ، ولا تفــرق بــن إنســان وآخــر. هــي 

الــذات الأســمى المــزروع فينــا، فيهــا خــير بــلا حــدود لا يشــوبه شر ، ولا يدخلــه شر ، 

فيــه الكرامــة الإنســانية وحيــاة البــر قيمــة عليــا لا تعلــو فوقهــا قيمــة أخــرى.

الإنســانية هــي الأعــال الصــادرة مــن عمــق المحبــة المزروعــة فينــا، لــكل البــر بعيــدا 

عــن هويتهــم، وعقيدتهــم، وجنســيتهم، ولونهــم، وعرقهــم، وجندرتهــم، وإيمانهــم 

وإلحادهــم.
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الإنســانية، ليســت ابنــة ديــن أو طائفــة، إنهــا عقيــدة لا تخضــع الا للخــير العــام، إنهــا 

نبــع المحبــة الصــادر المنبثــق عــن حقيقــة وفكــر إنــارة العقــل الكــوني فينــا.

ــة  ــتنهض حري ــر يس ــن فك ــزرع م ــا ي ــا م ــو فيه ــي تنم ــاة الت ــة الحي ــانية حديق الإنس

الإنســان، ومســؤولية الإنســان وإرداتــه المســتقلة. كــا وتعيــد للمعذبــن، والمحرومــن، 

ــا. ــون بتحقيقه ــوا ويحلم ــي حلم ــال الت ــن الآم والمحتاجــن، والمضطهدي

ــة، أو  ــرف، أو كراهي ــو تط ــه لا ينم ــادئ، في ــت اله ــع الصام ــم الواس ــانية فضاؤك الإنس

ــه لا تغتصــب حقــوق  ــة، في ــة، أو عبودي ــه لا يشــعر فــرد بدوني حقــد ، أو إســاءة ، في

ــة. ــل إنســان عــى الهوي وكرامــة، ولا يقت

ــن البــر، حقيقــة هــي،  الإنســانية لا تعــترف بحــدود، ولا بحواجــز، ولا باختلافــات ب

طريــق هــي، حيــاة هــي، ســمو روحــي 

وفكري هي.

هي ثورة، يدفعها وجداننا الصادق، وضميرنا الحي وموافقنا الشهمة لتحقيقها.

هي المسامحة والمصالحة التي تعطش لها شعوب العالم.

هي الشمعة التي تيء للبرية حلمها ومستقبلها الجميل.

هي البوتقة الي تذوب فيها آلام البر المعذبن.

هي المعرفة الراقية التي لا تفرق بن البر.

هي ترياق يعالج اختلافات الأمم والشعوب. وتعصبهم المقيت.

هــي انــا وانــت، نحــن وانتــم وانــتن وهــم وهــن، هــي ذوبــان الــكل البــري مــن أجــل 

تحقيــق الســلام، والعدالــة، والســعادة، والأمــن والأمــان.

اقرعــوا عــى جــدران ضائركــم ووجدانكــم أيقظوهــا، لتحيــوا إنســانيتكم لتبنــوا عالمــا 

ــاع  ــن آلام، وأوج ــاده، م ــاضي وأحق ــب الم ــل رواس ــا يزي ــم، عالم ــم ولأبنائك ــل لك أفض

البــر، وبؤســهم وأحزانهــم، والتفرقــة والعنصريــة والمجــازر التــي مــرت بهــا البريــة 

ــر. ــة عــبر تاريخهــا الدمــوي المري المعذب
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الانسانية محبة

الأفعال، التي لا ترتقي الى مستوى الإنسانية حتا تفتقر الى المحبة.

المحبــة، تربــة خصبــة ، منبــت العلاقــات الإنســانية الصالحــة هــي رســالة حقيقيــة في 

ظاهرهــا وباطنهــا بلا شــوائب تتلألأ ســاطعة، عطــاء لا يعرف تميز أو حــدود، مفتاح آمال 

 الإنســان وأحلامــه النقيــة، مــن يعيــش في مهدهــا يمتىء قلبــه هــدوءاً ، فرحاً، وســكنية .

هــي الــروح الخالــدة المبعــوث فينــا، هــي لحــن روحــاني سرمــدي أبــدي يعــزف عــى 

قيثــارة حيــاة البــر بنغــات تبعــث النشــوة بموســيقاها في القلــوب المجروحــة، 

 المكروبــة، طمأنينــة رائعــة، فاقدهــا يتجــرع كأس مــرارة ويــذوّق غــيره علقــم الحيــاة.

بغيابهــا، وعينــا يتــلاشى ويترعــرع في سراديــب البغــض والكراهيــة والأحقــاد، وينقلــب 

الإنســان الى وحــش مــن الضــواري الــكاسرة ، يقتل، يعذب، يدمــر، يفترس خليقــة الله، لا 

 لســبب الا لكونهــا عنــه مختلفــة مغايــرة، في جعبتــه رســالة مــوت يحمل لا رســالة حياة.

المحبــة مقدســة... زنــاة الفكــر، يحرونهــا مــع الرذائــل والموبقــات . هــي قداســة تنبــع 

مــن لــدن العقــل الكــوني – اللــه -، هــي أطهــر تجلياتــه التــي زرعهــا فينــا. باســمها لا 

 تضلــوا أحــداً، لا تزرعــوا الأشــواك، لا تتســتروا بهــا ريــاء، ولا تنادوا باســمها كذبــا وخداعا.

الويــل كل الويــل لكــم، إنْ قتلتــم ضائركــم، وشــوهتم صــورة المحبــة في قلــوب 

ــز ولا يحــابي أحــدا. ــه ولا يمي ــر كل خليقت ــه يغم ــق حب ــة ودف ــه محب ــم،.... الل  أطفالك

والعواطــف  الفكــر  سراج  الســليمن،  والقلــب  العقــل  سراج   ... هــي  المحبــة 

أبعــاده،  في  اللامتناهــي  الكــون  هــي  الراقــي،  الإنســاني  البعــد  هــي  النقيتــن. 

براءتهــا. في  الطفولــة  هــي  حللهــا،  بأجمــل  المتسربلــة  الطبيعــة   هــي 
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المحبــة تناديــك، لأن تفتــح عينيــك لنورها، وقلبــك لها، وعقلك لمعرفتهــا. تهمس في أذنيك 

كعاشــق، فافتــح لهــا فــؤادك لتــزرع الفــرح والجال والســعادة في بســتان الحيــاة. المحبة 

 تدعــوك، اتبعنــي أيهــا الإنســان كي نبنــي أنــت وأنا عالم بــلا ألم وبؤس وفقر وعــوز وجوع.

تعال أيها الإنســان معي أحتضنك في دفء رب الكون معا نتدثر، ونقف ســدا في مواجهة 

 جحافــل القتــل، والمــوت، والإرهــاب، والكراهيــة التــي حتــا أمامنــا ســتهزم وتتقهقــر.

ترجــل عــن حصــان كبريائــك أيهــا الانســان، واجعــل مــن قلبــك للمحبــة قلعــة تقيــم 

 فيــه، أمامهــا كل باغــي وكل الحواجــز والحــدود بــن النــاس تنهــار وتســقط وتتكــسر.

علمــوا أبناءكَــم المحبــة، ســيروا معهــم في ســبلها وطرقهــا بقلــوب نقيــة لا تــدع 

ــوياء  ــو أس ــم ، لينم ــة ولادته ــدوس لحظ ــمها الق ــم اس ــوا بأذانه ــثرة. اهمس ــال لع المج

ــة . ــتبدلوها بالمحب ــا، اس ــم وانبذوه ــن قلوبك ــاوة م ــوا القس ــيئن. اقلع ــقياء س  لا أش

تذكــر أخــي الإنســان، أن الاختــلاف بــن البــر ظاهــرة صحيــة طبيعيــة ســببها 

الاختلافــات الجينيــة، ولكــن الخــلاف بينهــم منشــأه العقــل المتحجــر غــير المنفتــح، تتعد 

أســبابه ودرجاتــه، منهــا النفســية والاجتاعيــة الاقتصاديــة والعرقيــة والدينيــة والفوقيــة 

والدونيــة ...الــخ. فكلــا ابتعدنــا خطــوة عــن المحبــة، نبتعــد عــن أخلاقياتنــا الإنســانية 

خطــوة، لينتهــي المصــير بنــا الى الســقوط في أتون الأحقــاد والكراهيــة والبغضــاء، ونصبح 

أداة مــوت لا أداة حيــاة ونهــوي في صاعــات ونزاعــات دمويــة يكــون الإنســان فيهــا هــو 

الضحيــة. عندمــا تهــزم الإنســانية تحتــضر المحبــة وتصبــح قيمــة حيــاة الإنســان رخيصــة 

ــرة. ــال الشــائنة الري ــا للأفع ــزداد عبوديتن ــة ت ــن المحب ــا ع ــا ابتعدن ــة. فكل ــلا قيم  ب
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6- المرأة
تقتل غسلا للعار

  

المجتمع القبي عبد لأفكار جامدة تتوارثها وتتناقلها الأجيال.                                                                       

قتل المرأة عى خلفية الرف غسل للعار، موروث قبي 

لا يستند عى مرجعية دينية، وان كان وما زال قائما 

 في الدول العربية والإسلامية.

الديــن الإســلامي، وفي حــال تــم إقامــة الدولــة الدينيــة الإســلامية فــان تنفيــذ 

ســهلة  ليســت  شروطــاً،  يتطلــب  والزانيــة  الــزاني  مــن  كل  عــى  الرجــم  حــد 

رجــال  أربــع  وشــهادة  والحمــل،  بالفعــل،  الإقــرار  وهــي:  ألــزني  فعــل  لإثبــات 

ــم. ــم العلاقــة كاملــة. فأيــن تقــف القبيلــة مــن هــذه التعالي ــأم أعينه ــاهدوا ب  ش

مــن المحيــط إلى الخليــج مــا زلنــا نقــدس القبيلــة ونعيــش روحهــا، ومــا زال دورهــا بارزا 

في الحيــاة الاجتاعيــة، ومــا زال أبناؤهــا يجتمعــون ويتداولــون في أمــور حياتهــم اليومية 

ــل  ــة داخ ــت حكوم ــا أصبح ــى أنه ــة... حت ــة والحكومي ــة والبرلماني ــم البلدي وانتخاباته

دولــة لهــا مقوماتهــا وعزوتهــا، والتسلســل الهرمــي بهــا قائــم، وعاداتهــا قائمــة، وحلولهــا 

مطروحــة، وإحكامهــا نافــذة كالقانــون. القبيلــة ماضيــة في جمودهــا. ماضيــا وحــاضرا 

ومســتقبلا. وروح القبيلــة لم تتغــير بالســلوك وبالجوهــر، فقط تغيرت بالمظهــر، وامتلكت 

التكنولوجيــا ولم تمتلــك التقــدم، وإنْ اختلــف المــكان فــا زلنــا نعيــش الزمــن القبــي. 

القبيلــة منــذ نشــأتها الصحراويــة القاســية، كان صاع البقــاء هــو الدافع الوحيــد للعيش 

والحصــول عــى الــكلأ والمــاء. قامــت القبائــل يغــزو بعضهــم لبعــض، ونهــب وســلب 

 وقتــل وســبي النســاء والأنعــام كمقــوم، وكريعــة واجبــة، لاســتمرار الوجــود والحيــاة.

مجتمعــات تعتــبر المــرأة شــيطان وبوابــة جحيــم، و تســعي في نفــس الوقــت للتطــور 

والنمــو، وبنــاء دولــة حضاريــة، علميــة قائمــة عــى القانــون والحــق والعــدل والمســاواة. 
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لا يمكــن إلا أن تكــون أكذوبــة يرددهــا أشرار كذبــة، تهيــم عليهــم روح القبليــة 

الجاهليــة. فالنظــرة الدونيــة للمــرأة، والنعــوت الســلبية التــي توصــف بهــا يجــب أن 

تــزول مــن قاموســنا العــربي.

  

عاصفــة مــن الاشــمئزاز تثــار في العقــول حينــا نســمع أن فتــاة لا تتجــاوز ربيــع العمــر 

أو أكــبر قــد قتلــت عــى خلفيــة الــرف، قتلــت لأن الأهــل ظنــوا بهــا ســوءا، وقتلتهــم 

ــل تســترا  ــا يكــون القت ــق عــى ابنتهــم وســمعتها. وأحيان ــي تطل الإشــاعة المغرضــة الت

عــى فضيحــة ســببها ســفاح القــربى، أخ، أو أب، أو عــم، أو خــال، أو جــد نفذهــا. فبــدل 

مــن محاســبة الجــاني تــدان الضحيــة كي لا تفضــح عــرض العائلــة... الحكــم الجائــر هــو 

ــدم... تــصرخ، تســتنجد يمــوت  هــدر دمهــا لأن العــرف القبــي لا يغســل العــار إلا بال

صوتهــا اختناقــا متوســلة، متمســكة بخيــط مــن الحيــاة كي تبقــى حية....مــا مــن ســامع، 

ــة  ــة..... قبلي ــا. يتوقــف الزمــن وتنحــر الضحي ــب، الســاء صــدت أبوابه ــا مــن مجي م

مــا أتفههــا مــن قبليــة، ومــا أرعبهــا وأقســاها بهــا تجلــد الضحيــة، والذكــورة المتمرغــة 

ــور  ــن الذك ــة ع ــت بالإناب ــوم الأم أو الأخ ــوأ أن تق ــة، والأس ــة عنتري ــة طليق بالفضيح

بتصفيــة الضحيــة. أنثــى تقبــع في نــير العبوديــة، أتقتــل عبــدا مثلهــا؟ أليــس مــن واجبهــا 

الدفــاع عــن الضحيــة؟ عــن بنــات جنســها؟.... بفعلهــا تقهــر ذاتهــا بذاتهــا وتهــزم روحها 

وتزيــد مــن عبوديتهــا لتعيــش ألمــا ومــرارة وحــسرة حتــى آخــر دقيقــة مــن حياتهــا. وان 

كانــت الفتــاة قــد غــرر بهــا، وإن كانــت قــد قامــت بفعلتهــا، أيســتوجب ذلــك قتلهــا؟ 

ــير. ــى التغ ــق، يخ ــع منغل ــراز مجتم ــدث إف ــا يح ــس م ــة؟ ألي ــون الضحي ــاذا تك  فل

القبليــة أســوأ التشــكيلات الاجتاعيــة؟ ووجودهــا برهــان عــى وجــود خلــل عميــق في 

الأنظمــة السياســية. أيضــا وبشــكل خــاص الاجتاعيــة والفكريــة منهــا كــون الدولــة لم 

تســتطع الخــروج والتخلــص من ســلطة القبيلــة. التغير لا يحتاج إلى تفكــير، بل يحتاج إلى 

اســتعداد ورغبــة في إحداثــه. الســيف لا يحمــي الــرف، مــا يحميــه هــو التربيــة، التربية 

 لكلا الجنســن بالقدر نفســه ،والأســلوب نفســه، والتعليم نفســه، وعطاء الفرص نفســها.

أســفي عــى مجتمعــات تئــد بناتهــا وتربــط شرفهــا، حضارتهــا بغشــاء بــكاره. لم نتعلــم 
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ــاس.  ــلاف الأجن ــرى، واخت ــارات الأخ ــخ، والحض ــن التاري ــات، ولا م ــح الثقاف ــن تلاق م

ــش روح العــصر. والنتيجــة  ــة لا تســتطيع أن تعي ــة البدوي ــة والذهني ــة البدوي فالعقلي

ــا. ــة، إن لم تضبطه ــا القبلي ــة ســتخنقها وتفككه ــدول العربي ال

  

تنتقــل الضحيــة مــن عالمنــا لآخــر... ونمنــى أنفســنا بنــوع مــن الفــرح الممــزوج بضمــير 

شــبه صــاح مخــدر . ونقــول: "ماتــت الضحيــة بغــير ذنــب، فــا أســعدها لان الجنــة في 

انتظارهــا". إنــه نــوع من ســخافة لا تســتند إلا عى جهــل وعمى لألون الطبيعــة الجميلة 

التــي عطلناهــا وهدرنــا كرامتهــا. فالذكــرى لــن تمحــى بمــوت الضحيــة بــل تبقــي عالقــة 

في قلــب وعقــل مــن رحلهــا عــن هــذه الدنيــا، لــن تغيــب الذكــرى ســوى عــن مَــنْ كان 

معتوهــا آو مجنونــا. علينــا العبــور والتخــي عــن قبليتنــا التــي تجعــل مــن خطــأ الأنثــى 

عــارا ومــن خطــأ الذكــر رجولــة. وتفــوق الفســاد، والسرقــة، وإســقاط الأنثــى شــطارة، 

 المجتمعــات التــي تتعامــل بازدواجيــة المفاهيــم وتطبيق الأحــكام رجعية وغــير حضارية.

ــن بشــاعة  ــألم م ــل يت ــم، والقات ــن الظل ــألم م ــة تت ــا، والضحي ــكي دم ــألم ويب الســكن يت

ــع لأن الآلام  ــو الجمي ــم يصح ــع ث ــام الجمي ــه، ين ــن جهالت ــألم م ــع يت ــوت، والمجتم الم

أصبحــت طقســا مــن الشــعوذة وعرفــا وقانونــا مــن صنــع أيــدي أبنائــه، ويصبــح القتــل 

 عــى خلفيــة الــرف عيــدا... جريمــة تســتدعى الخجــل، لا شرف في مثــل هــذه الجريمــة.

تدفــن الضحيــة ونظــن أن العــار قــد انمحــى واختفــى، لكنــه ينمــو مــن جديــد في عقــول 

النــاس، ليزهــر بعــد مئــة عــام قصــة يتــداول سردهــا كبــار الســن، والخارجــون المعرضون 

عــن القوانــن البغيضــة التــي أقرتهــا القبيلــة، ليقصــوا حكايــة الــرف المرتبطــة بــرف 

العائلــة والقبيلــة.... تقــول الفتيــات في سرهّــن مــا أقبــح الذكــور... ويقــول الذكــور في 

ــد وتبعــث وتتجســد... ــن جدي ــة م ــذا تســتمر الحكاي ــح الإناث...وهك ــا أقب ــم م سرهّ

ويســتمر القتــل والتفنــن في سرد الحكايــة كي نخيــف الأنثــى ونقــوي ســلطة الذكــور، إلى 

أن نصلــح همنــا القبــي ونجــد حــلا يدخلنــا لفجــر جديــد أكــثر إشرقــاً ... ومــا يدعــى 

ــن روح  ــا م ــا يبغضن ــن م ــرد م ــل التج ــل ب ــه القت ــه، أو يوقف ــن يمنع ــرف ل ــار ال بع

القبليــة القابــع فينــا. ومعاملــة مرتكبهــا كمجــرم قاتــل دون تخفيــف الأحــكام عنــه.
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اضطهاد المرأة 

دراما إنسانية ، تحكي كيف نشأ اضطهاد المرأة، وكيف أسقطت معظم عاهات وقضايا 

المجتمع عليها. العناص الرئيسة في هذه القصة كا في كل الأساطير القديمة، حول العالم، 

تبدأ، وتنتهي بالنزاع بن الخير والر، ودور كل من السلطة الحاكمة والدينية من جهة، 

وبقية الشعب من جهة أخرى. يزداد الوضع سوءاً عندما يرتبط الإصلاح بالغيبيات، 

 والفساد بالغيبيات. ما يشكل دليلاً قوياً عى ازدراء العقل، وتحقيره، وتعطيله )1(.

 تقول الحكاية... في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ... 

 عاث البر في الأرض فسادا، وساد بينهم الر والكراهية.

 البعض قال: "العيب في القوانن".

 آخرون قالوا:" العيب في العقيدة".

 كثرت القضايا أمام المحاكم المدنية، والدينية. 

 المنتفعون، والمسترزقون، والمستفيدون زادت ثروتهم. 

 تفاقم الوضع بؤساً، وفسداً

 تأخرت إجراءات تنفيذ قرارات المحاكم.

 علا صوت الشعب مطالبا بالتغير، والاستاع لمطالبهم، ورفع المظالم عنهم.

 ومحاكمة كل مسؤول تمادى عى الشعب، ولعب بقدراته، وحرمه من حرياته.

 خرجت مظاهرات، واعتصم الشعب، وسفكت دماء

 واغتصبت نساء، واستخدم أطفال لتنفيذ المأرب، وكدروع برية... 

أعلنت السلطة، عن عقد اجتاع عام، وطارئ، للبحث في أسباب الفساد. والخروج من 

 الأزمة.
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 تجمعت الأحزاب السياسية، والدينية، وأصحاب الأفكار التصحيحية، وعموم الشعب... 

 تناقشوا، تحاوروا، تناوشوا، تصادموا، تلاكموا....

 في النهاية، أجمعوا... ورفعوا توصيتهم ...

 السبب وراء كل ما حدث هو الشيطان، المجرم الأخطر في الدولة...

 تهمته، أنه يوسوس في صدور الناس، وعقولهم ويفتعل مشاكلهم... 

الشيطان المشتبه الوحيد... أصبح مطاردا، ملاحقا من قبل رجال الدين، والسياسية، 

 والشعب، والعسكر...

 أعلن عن جائزة قيمة لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده، أو كل من جاء به حي.

 ليقدم للعدالة، ويحاكم لأفعاله الدنيئة...

 كي يعود الوفاق، والسلام، والوئام، والأمان بن مواطني الدولة، وحكومتها.

 ابتهج الناس، وسّروا لساعهم هذا النبأ 

 تراكضوا، مندفعن كي يقبضوا عى الشيطان، ويحصلوا عى الجائزة الثمينة. 

 شهور مضت دون إحراز أي تقدم...

 كلوّا، وملوّا...وأحوال الدولة في اضطراب متسارع..

 تأزم المجتمع، لا حلولا تظهر في الأفق..

 الشيطان ما زال طليقا، يشعل الدنيا فسادا

 صممت امرأة عى الإيقاع به، والقبض عليه 

 عرفت بتمتعها بذكاء وعلم ،وعقل راجح
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 جالت في الأسواق، والمساكن المهجورة، والمقابر...
 تبكي تنوح عى موت الشيطان...

 إن صادفها أحد وسألها: ما بك يا امرأة تنوحي وتبكي ؟
كانت تجيب وتلطم عى خديها: لقد مات الشيطان...لقد مات الشيطان... وتجهش 

 بالبكاء

 استمرت بعنادها، وأصت أن تقبض عي أب الر، والرور، والأشرار في العالم
 في إحدى الأيام، ظهر لها الشيطان .

 معاتبا، قال: أيتها المرأة... أنا حي لم أمت، فلاذا تبكينني؟
أجابته: أنت لست الشيطان، ابتعد عن طريقي، أغرب عن وجهي...الشيطان مات 

 وانتهى.

 مرارا حاول إقناعها... باءَت جهوده بالفشل... 
 واستمرت في إصارها، وعنادها أنه ليس الشيطان

 قال لها: مستحيل إقناعك أيتها المرأة... أمنيتي أن أعرف كيف يمكن إقناعك؟
 امرأة عاقلة، ذكية، كانت تنتظر هذه اللحظة... والفرصة أتتها عى طبق من ذهب . 

 عليها التصرف بسرعة وإلا ذهبت جهودها هباء.
 قالت، كشخص متيقن من قدراته: لو كنت أنت فعلا الشيطان أثبت لي ذلك؟

 قال لها: كيف يمكنني أن أثبت ذلك، لم اترك حيلة إلا وجربتها معك... كلها فشلت.
 قالت بصيغة الأمر : إن كنت أنت الشيطان فادخل في هذه القنينة...ثم اخرج منها

 فقال: حسنا إن كان هذا يقنعك.

 ما أن دخل، حتى أسرعت وأغلقت فوهة القنينة، وحبست الشيطان.... وانتهى أسيرا.
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 دخلت القاعة الكبرى في القصر ، حيث تواجد الملك، و حاشيته من حوله...

قالت: ها قد جئتك أيها الملك العظيم بالشيطان، ودفعت له بالقنينة...وحصلت عى 

 جائزتها الموعودة.

 خبّأ الملك القنينة في خزنة فولاذية، وضعت في سرداب تحت الأرض.

 وأمر أن تحرس جيدا، ليلاً نهارً...

 تمر الأيام، والشهور، والسنون دون أي اضطرابات، أو مشاكل في الدولة

رجال الدين خسروا رزقهم، تركوا معابدهم، أغلقوها ..... مكاسبهم يجنونها نتيجة 

 لأعال الشيطان

 كسدت تجارتهم... وهاموا عى وجه الأرض يبحثون عن رزق لهم

 أغلقت المحاكم، ومراكز الرطة...

 أما الملك وحاشيته، اطمئنوا للوضع، فأخذوا يتجبرون بالمواطنن، ويستغلونهم.

تذمر الشعب، نزلوا للشوارع يتظاهرون يعترضون ينددون يطالبون بالتغير، وبرحيل 

 الملك.

 أبت السلطة الاستجابة لمطالبهم... 

 استغل رجال الدين، ومن لف لفيفهم الأزمة.. فرصة تاريخية لن تعوض... 

 اندفعوا للشوارع يحتجون يطالبون بالتغير....

 خاف الملك عى كرسيه.... 

 خاف من اتحاد رجال الدين والشعب

 خاف من أن يتحالفوا معا، ويقضوا عليه وينتهي ملكه

 شهوة الحكم، والسلطة، قوية... من يتنازل عنها بملء إرادته ! 
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 بالخديعة، بالدسائس ، وبالتآمر يكمن الحل 

 فكر، وقرر أن يجتمع بعجلة، وخلسة بالزعاء الدينين

 تحاوروا، تعاهدوا عى توقيع ميثاق شرف ينظم عملهم

 ويناص كلا منهم الأخر، ويتقاسمون الحكم

 عى أن تكون لرجال الدين، السلطة الدينية المطلقة

 وأن يكون للملك ،السلطة المدنية المطلقة

 طالب رجال الدين بإطلاق سراح الشيطان

 وتقيد حرية المرأة...

 ومحاصة الناس بقوانن، وطقوس... أبعد من التعاليم الإلهية 

 فمن يقيد الحريات ويحاص الناس بقوانينه، يهدف إلى تعطيل العقل.

 هلل أقطاب التخلف لهذا الاتفاق...

 تم أخيرا تحالف الملك، ورجال الدين

 دعموا بعضهم البعض، بالسراء والضراء

 بالحسنى، بالتكفير، وبالقوة إن لزم الأمر...

 عاد الر يقارع الخير

 واحتسبت منذ ذلك الحن المرأة شرا، ارتبط اسمها بالشيطان

 جردت من حريتها، من عقلها

 من طفولتها، من براءتها... 
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 من كونها كائن بري

 أصبحت متعة للجنس، ووعاء للإنجاب

 ما كتبته نسج من الخيال . أما الأحداث المروية فهي حقيقية، للواقع الذي نعيشه.

 بالرغم عا قيل، ويقال...

 فقد حصلت المرأة عى حريتها، وكرامتها، وحقوقها في دول عده حول العالم...

 السؤال الأهم: ما الذي يمنع، ويؤخر من إعطاء المرأة كافة حقوقها في عالمنا العربي؟

 الجواب : لا يكمن الخطأ في الدين، أو العقيدة.

 الدين انزله الله، وهو صنع الله، أما تفسيره فترك لعبيد الله، للبر، للمؤمنن. 

 اتقوا الله يا عبيده في خلقه، وخاصة بنسائه...

 الحرية، لا تعني الانحلال الخلقي، كا تروجون لها.

 الكرامة، لا تعني عدم احترام الذات ، كا ترونها.

 المساواة، لا تعني السيطرة، كا تفسرونها.

 لرفع العتب، والمسؤولية عن عيوبنا، ونقائصنا... نقول في أديباتنا:" الشيطان شاطر".

ستزداد ألأمور سوءاً ، إذا استمرت مجتمعاتنا بربط الإصلاح بالغيبيات، والفساد 

بالغيبيات.

)١( فكرة المقالة مستوحاة من قصة ابليس والملك، الواردة في صفحة 

عشرين من كتاب د. رشدي الاشهب "حكايات شعبية من فلسطين".
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لك في عيد الحب "فالنتين" 

 شوقي إليك

 كالقش اليابس يحترق

 في ليالي وحدتي

 أضجرني السكوت

 مخلبا صار لساني

 ينشب في جدران الليل الطويل

 لأخرج كلاتي من قوقعتها

 وأسقط عنها كل الحواجز

 لتحلق طائرةً

 لتحلق أغنية

 في الفضاء الفسيح

 لا تظنني مشعوذا

 أو عرافا

 ينقلب حرباء

 لست عنكبوتا ماكرا

 يحيك شباكه

 لاصطياد حلمه الجميل

 سأنفخ في الأبواق

 وأضرب عى الطبول

 وأملأ الدنيا ضجيجا

 وأحمل الرياح بساطا

 أملأه أشواقا

 أملأها حنينا وحبا 
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 وأرسلها إليك

 تبتسم روحي منتعشة

 عى صوت شمس ضحكتك

 ترفرف مهجتي

 ترقص بهجة وحبور

 كونك ربيعا

 جاءني 

 بعد شتاء قارص طويل

 تبددت غيوم آلامي

 غشاوة ضبابية تقهقرت

 نمت أوراق قلبي

 تفتحت أزهاره

 بعد أن ماتت فصول وشهور

 أمنيتي أن يكون ألأخير

 فأنت وعدا إلهيا

 فصل خامس سبق الربيع

 خلق لي وحدي أنا

 سأتمسك بك عمرا ودهراً

 حتى لو ارتجفت جفوني

 كبرا وشيخوخة

 ومللت من عمري الطويل

 في الحب معك

 تكون الحياة

 صبية يافعة

 ترنم قصيدة
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 ترقص حيوية

 عل صوت 

 أوتار قلبك الشجية

 القلاع الرملية

 أحلام الطفولة

 عي شاطئيْ بحر الهوى

 لن تفسد تفكيري

 لن تغير مصيري

 لأنك صخرة حبي

 عنترية المخادعون لن ترهبني

 أشباح الإشاعات لن تردعني

 تمتمة السحرة لن ترهقني

 ولا خطباء الرومان

 وعظاء السريان

 و حكاء الهند، والصن

 وفلاسفة اليونان

 أو شعراء سوريا ولبنان

 كلهم ما استطاعوا أن يحبوك

 كا أنا أحببتك، وعشقتك

 منذ فجر التاريخ

 أشهرت حسامي

 قطعت رقاب ورقاب

 قتلت من أوقفني

 ومن أغلق أمامي الأبواب

 ومزقت شراين 
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 كل من أحَبك وتاب

 أزهر ربيع الحب

 الذي زرعته في قلبي

 ليس هناك فصول أخرى

 وخمرة أخرى

 غير خمرة حبك 

 التي تسري في عروقي

 فالعطش المختبئ بداخي

 تطفئه شفتيك 

 والمساحة الشاسعة في عينيك

 يركض، يصهل 

 عليها جواد

 لن يكون لي غيرك بديل

 لأنك شمي ونهاري

 وحلمي الأبدي، السرمدي الجميل

المرأة والحرية 

ــع  ــة يتمت ــة نعم ــل الحري ــب؟ وه ــق مكتس ــي ح ــي؟ أم ه ــق طبيع ــة ح ــل الحري ه

بعبــارة  أو  فئــة دون أخــرى؟  تقتــصر عــى  أم هــي  البريــة عامــة،  أبنــاء  بــه 

ــا  ــي ترتكبه ــة الت ــي الجنح ــا ه ــير؟ م ــده لا غ ــل وح ــكار الرج ــي احت ــل ه ــرى، ه أخ

ــا  ــا؟ وم ــة بحريته ــخصيتها والمطالب ــراز ش ــا وإب ــات مكانته ــاول إثب ــا تح ــرأة عندم الم

مســتهل  الأســئلة في  هــذه  الرجل...؟ أطــرح  مــع  بالمســاواة  مناداتهــا  في  العيــب 

ــا، وأنْ أحظــى  ــا أن أوفــق في إيجــاد ردود صيحــة، وشــافية عليه ــي هــذه راجي مقالت

ــة. ــة والموضوعي ــدق والأمان ــم بالص ــاز يتس ــير منح ــل غ ــز بتحلي ــارئ العزي ــن الق  م
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ليــس مــن شــك، أن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع أو يزيــد عــى ذلــك مــن الناحيــة 

ــا  ــدور في دوامــة مجتمــع يطالبه ــة فهــي ت ــة الاجتاعي ــة، ولكــن مــن الناحي الإحصائي

بإلحــاح، وبوعيــد، وبتهديــد، خاصــة في عالمنــا العــربي، بــأن تحافــظ عــى نفســها 

وعــى شرف العائلــة وتقاليدهــا ومكانتهــا... بمنطــق آخــر هــي تعيــش في غابــة 

الرجــال السياســين، والدينــن، والاجتاعيــن والاقتصادين...الذيــن يحللــون ويضعــون 

ــون  ــلطة فيحرم ــوة والس ــذي يكســبهم الق ــاص ال ــوري الخ ــلوبهم الذك ــع... بأس الرائ

ــك  ــتمدون ذل ــم يس ــارة، ه ــح العب ــا. بصري ــيطرتهم عليه ــطون س ــا ويبس ــرأة منه الم

مــن التربيــة الاجتاعيــة، والدينيــة الخاطئــة، والأســلوب البــالي في هــذه البيئــة 

الاجتاعيــة التــي مــا زالــت عالقــة وســجينة في زمــن بعيــد عــن هــذا العــصر 

ومتطلباتــه. كــا وان الثقافــة التــي حصــل عليهــا الرجــال، ومــا زالــوا يحصلــون عليهــا 

ــدا . ــا مقع ــح مريض ــه وأصب ــد أعضائ ــترت أح ــد ب ــة كجس ــة منقوص ــت ناقص ــا زال  م

إننــا نــضرب هــذه الحقيقــة، والكثــير مثلهــا عــرض الحائــط، لهــذا نجعــل مــن الفتــاة 

في مجتمعنــا كبــش فــداء لعيوبنــا، ونقصنــا، وفشــلنا، وضحيــة لــزلات لســاننا، وطيــش 

ــا وفي  ــكان، أنن ــن م ــة م ــس بغراب ــى. لي ــا الأعم ــاعرنا، وتعصبن ــاب مش ــا، والته عقولن

بعــض الأحيــان نلجــأ للتلويــح بالســكن ليــس حفاظــا عــى عرضنــا، وإنمــا انطلاقــا مــن 

ــا، وتســلطنا، مســتغلن الشــعار الزائــف أن المــرأة عقلهــا صغــير.   خوفنــا عــى رجولتن

ورغــم كل هــذا الاســتغلال، والاعتقــاد الخاطــئ المرفــوض طبيعيــا، فقــد نجحــت أعــداد 

ــر في  ــر والفخ ــو إلى التقدي ــا، تدع ــب علي ــول إلى مرات ــاء بالوص ــن النس ــا م ــأس به لا ب

مجتمعنــا العــربي، هــذه الظاهــرة يجــب أن تتحــول إلى مثــل يقتــدى بــه، وشــعار ترفعــه 

ــي...  ــا الطبيع ــب حقه ــكي تكتس ــل ل ــح، وتناض ــا أن تكاف ــن واجبه ــأن م ــرأة، ب كل ام

حقهــا في المســاواة، والحريــة. عــى المــرأة أن تــدرك أن الحريــة لا تعطــى ، ولا 

تســتجدى، بــل تكتســب. فالحريــة التــي تعطــى تكــون ناقصــة، ومزيفــة يمكــن خلعهــا، 

ــي،  ــان الواقع ــرز الإنس ــا تف ــزول. لأنه ــة لا ت ــة قائم ــب حقيق ــي تكتس ــة الت ــا الحري أم

 وتطلعــه واندفاعــه نحــو الأفضــل والأســمى، وتؤكــد كيانــه ومكانتــه حــاضرا ومســتقبلا.
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أتســاءل هنــا، كيــف يمكــن لمجتمــع يعيــش في القــرن الحــادي والعريــن أن يســتمر 

بالمحافظــة والتمســك بهــذا النمــط الحياتي...اقتبــس قــول ينتقــده هشــام شرابي، جــاء 

فيــه "تنتمــي البنــت إلى فئــة مختلفــة عــن تلــك التــي ينتمــي إليهــا الذكــور. والواقــع أن 

الأنثــى يجــري تميزهــا عــن الذكــر بصــورة أساســية والذكــر كســب للعائلة...هــي عــبء 

عليهــا. البنــت منــذ نعومــة أظفارهــا تدفعهــا العائلــة إلى الشــعور بأنهــا غــير ضروريــة 

وغــير مرغــوب فيهــا، وتعلمهــا عــى قبــول وضعهــا كأنثى...وهــذا صحيحــا في العائــلات 

المحافظــة أكــثر مــن غيرهــا"... اعتقــادا كهــذا يعــود بنــا إلى جاهليــة العــرب، في حــن أننا 

نعيــش في عــصر يفــرض علينــا أن نتأقلــم مــع واقــع ملموس بعيــدا عن التعصــب لقوانن 

 ونظــم باليــة تدخلنــا في دوامــة يصطدم فيها الواقــع المنطقي مع التصرف غير المســؤول. 

ــه،  ــل من ــه أو يقل ــط برجولت ــا يرتب ــازل الرجــل ع ــول أن يتن ــا أق ــوب في ــس المطل لي

وإنمــا أن يشــارك ويســاهم في تفعيــل دوره لنهضــة المــرأة الاجتاعــي في كافــة مجــالات 

ــة  ــاة حقيق ــل الحي ــف مراح ــى مختل ــرأة ع ــة الم ــإن بصم ــا، ف ــئنا أو أبين ــاة ش الحي

ــا نصــف الرجــل  ــة، إنه ــزوج، والابن ــا، فهــي الأم، والصديقــة، وال ــار عليه ســاطعة لا غب

المكمــل لــه، وليــس التابــع لــه. لكنهــا في وضعهــا الحــالي تعيــش في زحمــة مــن الأفــكار، 

 والصراعــات، وأنانيــة الرجــل، المطلــوب منهــا شيء، ومــا تريــده كي تنطلــق شــيئا أخــر.

ــرأة  ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــلاص للمس ــزم، وإخ ــعى بح ــب أن نس ــا الواج ــم علين يحت

ــزء  ــلول، والج ــه مش ــن نصف ــه الراه ــربي في وضع ــا الع ــواء، إن مجتمعن ــد س ــى ح ع

ــن  ــانية لا يمك ــم الإنس ــارات والقي ــا. الاعتب ــلول فكري ــي مش ــه المتبق ــن نصف ــبر م الأك

أن تقــوم عــى الرجــل منفــردا، وإنمــا بالمشــاركة الوجدانيــة للمــرأة أيضــا. فــإن 

أي محاولــة لنــا للنهــوض بالمجتمــع وبنــاء جيــل المســتقبل يجــب أن يقــوم عــى 

ــادل.  ــاون المتب ــاواة، والتع ــم، والمس ــن التفاه ــاس م ــى أس ــرأة، ع ــل والم ــل الرج  كاه

وإذا تســاءلنا، مــا هــي الجريمــة التــي ترتكبهــا المــرأة إذا حاولــت أن تــبرز شــخصيتها، 

وتثبــت مكانتهــا؟ ومــا الخطــأ في مناداتهــا بالحريــة، والمســاواة؟...الجواب: لا جنحــة، ولا 

جريمــة في ذلــك. إنمــا مــا تفعلــه هو انتــزاع حقهــا العــادل ومطلبهــا الإنســاني الــذي لا 
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جــدال فيه...هــي مــن لحــم ودم، وعقــل وفكــر وإبــداع وعطــاء، أســوة بالرجــل، وفي 

بعــض المواقــع، لا يتمكــن حتــى بعــض فحــول مجتمعنــا مــن مجاراتهــا. ليــس مــن العار 

ــذي  ــي ال ــف، الرجع ــع المتخل ــى المجتم ــع ع ــار يق ــتقلاليتها، الع ــاة اس ــارس الفت أن تم

تحكمــه، وتقيــده أفــكار منبتهــا الجاهلية. عــى المجتمع فتــح جميع الميادين السياســية، 

ــال أن  ــا كرج ــن واجبن ــل م ــا. ب ــة أمامه ــة، والمهني ــة، والديني ــة، والاقتصادي والاجتاعي

 نســاعدها في تحقيــق ذلــك، لأن مــن العــار فعــلا أن يبقــى مجتمعنــا غــير ناضــج فكريا. 

كرامتهــا  ويعــزز  شــخصيتها،  مــن  ســيقوي  بالرجــل  المــرأة  بمســاواة  المنــاداة 

الذاتيــة، ولــن يعــرض رجولــة وأبــوة آدم للذوبــان والتــلاشي. الرجــل العاقــل لا 

يمكــن أن يفقــد احترامــه للمــرأة، أو يكبــح عواطفــه نحوهــا اســتنادا إلى مجــرد 

ــا،  ــراز مواهبه ــرأة لإب ــاع الم ــد أن اندف ــة. بي ــاواة والحري ــا بالمس ــتقلالها أو مناداته اس

بــالإسراف.  يتميــز  طمــوح  أو  تعــالٍ  أو  بكبريــاء  يقــترن  لا  أن  يجــب   وقدراتهــا 

الــيء لا  فاقــد  أن   " فأقــول:  أمــر حســاس  إلى  الانتبــاه  ألفــت  أن  بــودي  هنــا 

يعطيــه".... هــذا ينطبــق عــى قطــاع واســع مــن شــبابنا العــربي الــذي مــا زال 

خاضعــا لســلطة الأب، نــراه يعــاني مــن الإحبــاط، ويتعــثر في تحقيــق تطلعاتــه 

وآمالــه وطموحاتــه. ويشــكل هــذا لديــه عقــدة نفســية تــزداد قــوة مــع مــرور 

الزمــن، وتزيــد في نفســه مــرارة الإحبــاط، فيجــد في المــرأة كبــش فــداء وهدفــا 

ــية  ــاء لقدس ــل الآب ــا. تجاه ــانى منه ــذي ع ــلط ال ــت والتس ــا الكب ــق عليه ــهلا ليطب س

ــد  ــا وتع ــربي، ك ــا الع ــا مجتمعن ــاني منه ــيرة يع ــة خط ــم، آف ــة لأبنائه ــة الفكري الحري

 أســلوب آخــر مــن أســاليب العبوديــة المنبــوذة، المســتمرة مــن جيــل إلى جيــل.

في مجتمعنــا، رأي يقــول: " إن المــرأة الصالحــة هــي التــي تكــرس نفســها لمطبــخ 

زوجهــا، وأولادهــا فقــط، وليــس التــي تكــرس نفســها لعملهــا أيضــا". في الشــطر 

الأول مــن هــذا القــول تتجــى فكــرة العبوديــة المطلقــة، تدخــل فيهــا الفتــاة في 

ــة مســلوبة الإرادة، ومشــلولة القــدرة، حيــث أن الهــدف الأول والأخــير  قفــص الزوجي

ــالي  ــون بالت ــه لتك ــه وإمتاع ــى راحت ــل ع ــزوج والعم ــعادة ال ــو س ــة ه ــذه الحال في ه



معا�صرة بلا قيود

160

ــة  ــاة الزوجي ــاة تدخــل الحي ــإن الفت ــه ف ــاني من ــا الشــطر الث ــة... أم ــه، وجاري ــة ل تابع

بإرادتهــا المطلقــة بقناعــة صادقــة وحريــة تامــة بــدون أي إكــراه أو تــردد لتعيــش مــع، 

 وفي أسرتهــا بســعادة وتفاهــم، وتقــدم للمجتمــع جيــلا أفضــل لأن: " ألام مدرســة...". 

ــن  ــاواة، وب ــة والمس ــرأة الحري ــح الم ــدة بمن ــوات المتزاي ــن الأص ــير ب ــرق كب ــاك ف هن

تقديــر هــذه المطالــب والتعامــل معهــا بشــكل صحيــح. يتوجــب عــى الفتــاة 

لوضــع  محاولــة  كل  عــى  الفرصــة  تفــوت  لا  كي  وحقوقهــا  واجباتهــا  تعــي  أن 

وســقوط  شيء،  الرعــد  صــوت  ســاع  لأن  هدفهــا.  إلى  وصولهــا  أمــام  العراقيــل 

ألاّ  واجباتهــا  أولى  مــن  حريتهــا،  الفتــاة  اكتســبت  ومتــى  آخــر.  شيء  المطــر 

 تقــف عاجــزة عــن التقــدم، وإلا ســقطت ضحيــة الــتردد، والحــيرة، والإحبــاط. 

ــية  ــة جنس ــيره بحري ــن تفس ــي، ولا يمك ــرأة لا يعن ــتقلالية الم ــة، واس ــوم حري إن مفه

ــذا يقطــع  ــة في نفســه. قــول كه ــردده، ويســوقه لغاي ــه البعــض، وي ــا يتخيل حســب م

الطريــق أمــام تقدمهــا، وكرامتهــا، وســمعتها، وإرادتهــا، وقدرتهــا، عى العطــاء. إن كانت 

فكــرة اعتــكاف المــرأة، وانعزالهــا تقليــدا، يترتــب عليهــا رفضــه بصــورة قاطعــة. فالعمــل 

بالفكــرة الموروثــة بعــودة المــرأة إلى دور الحريــم معضلــة لا تشــكل ولا يمكــن أن تشــكل 

 أســلوبا للإصــلاح الاجتاعــي، أو العائــي بــل تعطيــلاً مقصــوداً لــكل محاولــة إصــلاح. 

ــة،  ــه عــى الجــذور المتعفن ــورة في حــد ذات ــا، ث ــاة بالحصــول عــى حريته ــب الفت مطل

والأفــكار الســمجة الباليــة، إنــه خطــوة إصلاحيــة يشــكل تكامــلاً اجتاعيــا يــدل 

ــة الجمــود  ــة والتســلط وحال ــا يكفــل وضــع حــد للأناني ــه م عــى تطــور المجتمــع في

ــأ. ــأ خط ــد الخط ــة وتزي ــا الأخلاقي ــة، وقيمن ــا الفكري ــتنزف قوان ــي تس ــلل ، الت  والش

لا بــد مــن الاعــتراف أنّ الطريــق لتحقيــق الفتــاة هدفهــا، مــا زالــت طويلة وشــائكة، وما 

زالــت هنــاك حاجة ماســة، وعملية شــاقة لإقناع الرجل في مجتمعنا العــربي، " أن لا حياة، 

ولا تغــير إلا بواســطة الاحــترام المتبــادل بن الرجل والمرأة، واقتســام الحقــوق والواجبات، 

 لــكي يتســنى مواكبــة العــصر وتطــوره، والســير قدمــا بعجلــة سريعــة نحــو المســتقبل. 
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ــلا،  ــوا عق ــد وُهب ــوق، وق ــة والحق ــاوين في الكرام ــراراً متس ــا أح ــاس جميع ــد الن "ول

وضمــيرا، وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــا بــروح الإخــاء". هــذا مــا نــص عليــه الإعــلان 

ــده الأول. العالمــي لحقــوق الإنســان في بن

سلام للمرأة في الثامن من اذار 

 بمناسبة الثامن من آذار أقدم باقة نثرية لكل صديقة وصديق ولكل امرأة عربية .

 سلام للمرأة في عيدها 

 سلام للتي بعد الرب

 يليق تمجيدها

 سلام للثائرات الماجدات

 سلام لطالبات المساواة

 والعدالة، والحريات

 ورفع المظالم، والتابوهات

 سلام للمعتقلات، والسجينات

 سلام لأرواح النساء المكوية

 بنار التخلف القبلية

 بسيوف العشائر الهمجية

 بأفكار تغلفها الجاهلية

 بقوافل أغلبها أمية

 تمجد الدكتاتورية

 وتلعن العلانية 

 والديمقراطية

 اغتالوا طفولتك

 قهروا روحك
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 سلبوا حريتك

 حاصوا جسدك

 لا أستوعب لا أعرف

 لا أفهم ...

 كيف أمة تحصر شرفها

  تقدمها، وتطورها

 قصيدتها، وشعرها

 فلسفتها، وأدبها

 مستقبلها بامرأة

 يدعونها عورة 

 في السلم أنت ضحية

 في الحرب أنت ضحية

 سقطنا في امتحان التاريخ

 وعلم الفلك، والنفس 

 والاقتصاد، وزراعة البطيخ

 تركنا العلوم للغرب

 بحثنا عا يسر الجسد

 لا العقل والقلب

 وتناحرنا بدعوة من الغرب

 في هبات عربية

 دعوناها ثورات عربية

 فيها لم تتمخض القضية

 عن حلول جذرية

 لأزمة العرب الفكرية

 سباقة كنت في المصائب 
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 شريكة في النوائب

 وقفت أسوة بالرجال 

 عى كل جانب

 سقطت شهيدة

 بالدم غسلت الرعية

 لينبلج فجر الحرية

 وتغير القوانن الاجتاعية

 للأسف حاصتك العصبية

 لتعود من جديد القضية

 من ألف إلي الياء

 لا سرا لا إفشاء

 العقول الرجعية 

 ظهرت عى السطح

 بعد طول خفاء

 تفاقم الوضع يا شرفاء

 وما زلنا نبحث عن شفاء

 كل عام يا نساء العرب

 يا نساء كل العالم

 وانتن بألف خير

 لتكن كل أيام السنة عيداً

 تشجعن وانتصرن فيها

 عى كل جبار عنيد

 لا تخفن التهديد والوعيد

 أعلنها ثورة أبدية دائمة

للتغير والتجديد
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أعراف المجتمع تقيد المرأة 

 الصورة النمطية عن المرأة في مجتمعنا العربي تحتاج

 لاستئصال من جذورها. حصرها في جسد بلا عقل

 وروح، لن يساهم في تحررنا من عقليتنا القبلية، ولن 

 يسعفنا عى إصلاح تراجعنا الفكري البالي القابع في 

 جحور العصور الغابرة المظلمة. رؤيتنا المستقبلية

 ستبقى مشوشة، ما لم نردم الفجوة بن الرجال 

والنساء، ونعلن مساواتها الكاملة.

ــة  ــرض، والعصبي ــر والم ــة والفق ــل والأمي ــه الجه ــالم يلف ــرأة والرجــل، يعيشــان في ع الم

الطائفيــة، والأفــكار الرائعــة، أو الأفــكار الباليــة، الخائبــة الحزينــة التــي تهــدف 

ــة  ــدا عــن الحضــارة العالمي ــا بعي ــالي معتنقيه لاســترجاع المــاضي بســيئاته. ليشــطح بالت

ــادة  ــاضي وإع ــودة الى الم ــزداد عشــقهم للع ــة، لي ــا إبداعي ــم أنه ــاً منه ــا، ظنن وانفتاحه

ــدد  ــاد تج ــول لأمج ــوة الوص ــوا نش ــة ليبلغ ــة والاجتاعي ــه التاريخي ــاخ ظروف استنس

 ذاتهــم الهائمــة في تيــه الصحــراء التــي ابتلعــت رمالهــا عــبر قــرون إبداعاتهــم. 

ــة"، وأن "في  ــل الدجاج ــم عق ــل بحج ــرأة عق ــمع "أنّ للم ــا أس ــلا وأن ــت طف ــذ كن من

المــرأة نجاســة -غــير طاهــرة- لا تســتطيع ان تمــارس بعــض الطقــوس الدينيــة بســببها". 

كانــت هــذه التعابــير في طفولتــي تســتفزني، فــرأس أمــي مقارنــة بحجــم رأس ابي 

متســاويان تقريبــا، وكلاهــا كان يتمتــع بنفــس القــدرات العقليــة وإن تنوعــت 

ــك  ــا في ذل ــه حينه ــا لم أعرف ــه. م ــى ب ــا يتح ــذي كان كل منه ــداع ال ــى الإب ــدل ع فت

ــاءلت  ــرة(، تس ــير طاه ــى )غ ــا معن ــت لاحق ــد أن أدرك ــة، بع ــو سر النجاس ــن ه الس

ــه  لمــاذا هــذا التميــز والاجحــاف بحــق المــرأة؟ أليــس مــا يخــرج مــن أجســادهن مثل

ــلاف  ــذا الاخت ــتنتجت أن ه ــا اس ــه؟ لاحق ــان، وفضلات ــم الانس ــرازات جس ــل  اف كمث

ــا  ــل في رحمه ــاء طف ــرا لبن ــتعد منتظ ــدها يس ــرأة، وأن جس ــد الم ــوري لجس ــير ث تعب
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تســعد بــه كل البريــة في هــذا العــالم .... في المــرأة يكمــن سر وجــود البريــة 

واســتمراره الــذي خصهــا اللــه بــه وأودعهــا ايــاه.... فمتــى نتخلــص مــن هــذه 

 المفاهيــم المقــززة؟ ومــن أفكارنــا الســقيمة؟ ... لنرمــي بهــا في ســلة نفايــات التاريــخ. 

ــات  ــن الاختلاف ــي م ــذي لا ينتق ــوري ال ــع الذك ــة المجتم ــببه ثقاف ــة س ــل القضي مجم

ســوى الاختــلاف البيولوجــي، فتهيمــن الذكــورة عــى فكــره، لتحــصره في اعضائــه 

ــة  ــا بعــورة ليســهل عملي ــرأة ســوى متعــة جنســية. فنعته ــرى في الم ــلا ي التناســلية، ف

فــرض ملكيتهــا، وخوفــه غــير المــبرر حاصهــا كي لا يفقدهــا. فبــات جســد المــرأة هــو 

ــاءت  ــتقراره. صــورة جنســية ج ــا مصــدر اس ــع، وفرجه ــن المجتم ــة لأم الســاحة العام

ــرط  ــا، ف ــب تمام ــة فغي ــدرات العقلي ــلاف في الق ــا الاخت ــة. أم ــارة فكري ــة دع نتيج

الرجــل  هــو جوانــب اســتعال العقــل عندهــا، وحرمهــا مــن قدســية عملــه، وعطلــه 

بأفــكار هرائيــه كي يدخلهــا في رعايتــه تحــت ســيادته لتصبــح طيعــة بــلا إرادة او هويــة 

ــض  ــى الراف ــن أقــى اليمــن الى اقــى اليســار. ولا حت ــرة. لا اســتثني أحــدا م او ذاك

ــه  ــرار لكن ــرف الق ــذي يع ــت ال ــع الصام ــوم المجتم ــي أل ــر. لكنن ــذا الفك ــد له والمؤي

ــدور،  ــات الحــق المه ــن اســتثنى معظــم النســاء أيضــا صاحب يتغــاضى عــن اتخــاذه. ل

 كيــف لا يتســاعدن مــن أجــل قضيــة كرامتهــن وحريتهــن وأجســادهن ومســتقبلهن. 

ــلات،  ــن وي ــا م ــا تبعه ــران وم ــرب حزي ــرورا في ح ــوالي ... وم ــام الخ ــا الأي ــي بن ... تم

وصاعــات، وحــروب في الــرق الأوســط وصــولا الى الربيــع العــربي، كان معظــم نتائجهــا 

هبــوط أرصدتنــا في العلاقــات الدوليــة ونجــاح المســتفيدين، والمنتفعــن والمتآمريــن عى 

شــعوب المنطقــة. أرصــدة دولنــا في الفشــل تعاظمــت وارتفعــت بشــكل حــاد فأزمــت 

أوضاعنــا السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة. معظــم القــوى السياســية الدينيــة 

وأحزابهــا أجزمــت عــى أنّ أحــد الأســباب الرئيســة الهامــة التــي أدت الى فشــلنا هــو 

الابتعــاد عــن الديــن. فطفــت عــى الســطح أصــوات أصحــاب الحلــول الدينيــة وكان أول 

أهدافهــا موجهــة ضــد المــرأة وحملتهــا عواقــب فشــلنا، وظهــرت مقولــة: "لمــاذا نصــي 

ولا يســتجاب لنــا!". فــكان الحــل هــو العــودة الى الديــن. أؤيــد هــذا الطــرح، وكل طــرح 

دينــي يقــف عــى أرضيــة صلبــة، بــه تمنــح الحريــة لأتباعــه دون وضــع حــدود وحواجــز 
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ــأن  ــه ب ــن كل خليقت ــان ع ــز الإنس ــالى ميّ ــبحانه وتع ــه، س ــات. الل ــلات ومحرم أو محل

وهبهــا عقــلا حــرا يســتعمله بإرادتــه وحريتــه ... نســتنتج مــن هــذا الطــرح أن ســبب 

انتكاســتنا الفكريــة ليــس البعــد عــن الديــن بــل البعــد عــن تحقيــق الحريــات وخاصــة 

المتعلقــة بالمــرأة أكــثر منهــا المتعلقــة بالرجــل، هــذا الفكــر فرضتــه الأفــكار التكفيريــة 

في العــالم العــربي ومــا وصــل مــن تعســف بحــق النســاء العربيــات اللــواتي تــم بيعهــن 

في ســوق النخاســة كــا تبــاع الأنعــام – الفكــر الجنــي يطفــو عــى الســطح مجــددا 

بشــكل ســبايا -.

مَــنْ ليــس لهــا الحــق في اختيــار شريــك حياتهــا ليــس لهــا حــق عــى جســدها وعقلهــا، 

خاصــة في مجتمــع يلقــن أبنــاءَه منــذ طفولتهــم "أنّ الحــب يــأتي بعــد الــزواج". يؤكــد 

بعــض الذكــور ذلــك بقولهــم أحببتهــا بعــد ليلــة الدخلــة. مــا يفسر أنــه في ليلــة الدخلة 

فهــم طباعهــا، ونفســيتها، وعقليتهــا الخ...مــن خــلال مضاجعتهــا. جــواب شــخص عقيــم 

الفهــم والإدراك. فــا جمعــه بهــا هــو الجنــس وليــس الحــب. بالتــالي يكــون الهــدف 

مــن الــزواج الإنجــاب والمتعــة الجنســية، مــا يحــرم المــرأة مــن الحــب الأبــدي الــذي 

تأملتــه في طفولتهــا. بذلــك تنتقــل مــن وصايــة، وســيطرة، وطاعــة الأب والأخ الى الــزوج، 

كقطعــة أثــاث... الــزواج شراكــة يقــام صحهــا عــى أســاس متــن مــن الثقــة والاحــترام 

ــي  ــة. المجتمــع الذكــوري يحافــظ عــى هــذه المكاســب الت ــة المتبادل ــر والمحب والتقدي

شرعهــا المجتمــع، والمــرأة قــد تســتكن ونــرضى بذلها...عــى المــرأة أن تنتفــض، أن تثــور، 

أن تكــسر القيــود التــي تكبــل حريتهــا وتلغــي قراراتهــا. عليهــا أن تحــارب مــن أجــل 

 الانعتــاق مــن عبوديتهــا مــن أجــل تامــن أكــثر عدالــة لأنبائهــا خاصــة للإنــاث منهــم. 

هنــاك خلــل في الوعــي الجمعــي، ســببه رواســب التربيــة الخاطئــة المميــزة بــن 

الجنســن منــذ الطفولــة، تســتقر في اللاوعــي، تســترجع لاحقــا ليعيــش الإنســان 

ــح  ــاندانها، لتصب ــع يس ــادة والمجتم ــوس العب ــك وطق ــاهم بذل ــة تس ــا. الدول تناقضاته

قضيــة المــرأة قضيــة وطنيــة مصيريــة مهمــة. يتبعــه مراقبــة تحــركات المــرأة ومحاســبة 

ــن الأفضــل  ــس م ــا ...ألي ــا، كلامه ــا خطــوة خطــوة... لباســها، مشــيتها، حركته خطواته

تربيتهــا عــى تحمــل المســؤولية، والشــعور بالاســتقلالية، كي تكــون لهــا تجاربهــا 
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الخاصــة لتبنــي خبرتهــا الذاتيــة في الحيــاة وتســتعد لمواجهتهــا... في عرفنــا باتــت 

المــرأة صــام أمــان المجتمــع، وأصبحــت كأســطوانة غــاز مــا لم نحكــم إغلاقهــا جيــدا 

ســتقتلنا... أفكارنــا الرجعيــة المحــاصة للمــرأة قتلتنــا ودفنــت عقولنــا المريضــة 

 في مســتنقع التخلــف... متــى ســنتقدم ونرتقــي كباقــي المجتمعــات الإنســانية؟ 

تحجيــم المــرأة يعنــي وضــع نصــف المجتمــع في دائــرة الغائــب، مــا يســهل الســيطرة 

عــى باقــي أفــراده. تحجيمهــا بحجــة الــرف لا يــؤدي الى مثاليــة المجتمــع وطوباويتــه. 

مجتمعاتنــا المنغلقــة فيهــا الكثــير مــا يدهش، لم تســعفنا مباؤنــا ونظرياتنا الســامية من 

علاجهــا. – يمكــن الإبحــار، والبحــث في الإنترنــت عــن ظاهــرة الدعــارة، وعــدد اللقطــاء، 

 والانحرافات الجنسية وسفاح القربي الخ... في مجتمعاتنا. لا تصبوا حقارتكم عى النساء. 

ــال في  ــاركن الرج ــخ، وش ــه التاري ــيرن وج ــواتي غ ــدات الل ــاء الرائ ــن النس ــيرات ه كث

ــة. قــد يجيــب شــخصا مــن  ــة والاقتصادي ــة والسياســية والأدبي ــاة العلمي مياديــن الحي

أنهــن حــالات اســتثنائية، وجــود مثــل هــذه الزمــر بيننــا لا يمكــن أن يســاهم في تحقيــق 

أي تغــير أو إنجــاز نتطلــع اليــه ونتمنــاه منــذ أجيــال. أتمنــى ان لا تتحكــم هــذه الزمــر 

ــة الإنســانية. ــة الاجتاعي ــة والكرامــة والعدال ــا وشــعوبها المتطلعــة للحري  بمصــير دولن

الثائــرات  الداعيــات  المناضــلات  الماجــدات  لــكل  والاحــترام،  والتقديــر  التحيــة 

ــدن  ــواتي يجاه ــربي- الل ــالم الع ــيرات في الع ــن كث ــاء، وه ــر الأس ــات - دون ذك المبدع

الحضــاري في  الــصراع  النســاء وحقوقهــن، وحريتهــن في هــذا  لتحقيــق مطالــب 

بــن  الفصــل  وجــدار  الصمــت  جــدار  ســينهار  آجــلا  أم  عاجــلا  العــربي.  عالمنــا 

انتفاضــات تنــادي بالمســاواة بــن الرجــال والنســاء.  الرجــال والنســاء، وتنطلــق 

 هنيئــا للنســاء الماجــدات المتطلعــات لغــد مــرق ولمســتقبل أفضــل في عيدهــن.

وكل عام ونساء العالم والعرب خاصة بألف خير. 
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بتحرر المرأة يتحرر العقل 

 لا تحترم المرأة لأمومتها، او لأخوتها، او لبنوتها فقط ،
لكن لكونها مخلوقاً عاقلاً كاملاً اسوة بالرجل.

المــرأة كائــن حــي ،إنســان، فــرد في الأسرة البرية، ليســت جــزءاً مــن مقتنياتنــا وأملاكنا، 
ليســت ملــكاً عقاريــاً، ليســت ســلعة. هــي حجــر زاويــة في المجتمــع، لهــا روح وجســد 
،عقــل كامــل يفكــر، تمتلــك أحاســيس إنســانية مرهفــة فياضــة جياشــة تتناســب مــع 
وضعهــا الاجتاعــي، ودورهــا البيولوجــي، لهــا كرامتهــا واحترامهــا. تعــي جيــدا معنــى 
الحريــات، والحقــوق، والمســاواة ، وكيفيــة التعامل معهــا جيدا لتحقق وتنمي شــخصيتها 
المســتقلة دون قيــود، أو إرادات الآخريــن، بعيــدا عن فريق او طــرف، يحددها أو ينتقص 
 منهــا شــيئا في مجتمعــات منغلقــة، ملازمــة لفكــر جامــد متصحــر بــالٍ يدعــي التحــضر. 

المــرأة وحــصره في الإنجــاب، وقولبــة عقلهــا بتحديــد  اهتامنــا في تحجيــم دور 
إمكانياتهــا الفكريــة، أكــثر مــن اهتامنــا في قضايانــا المصيريــة والتنمويــة، التــي 
أوصلتنــا الى أدني مســتويات في ســلم التطــور التقنــي العالمــي المعــاص والإبــداع الفكــري 
ــي  ــا مبن ــبرر نحوه ــير م ــاً غ ــا خوف ــعلنا في ذاتن ــنا، أش ــا أنفس ــا عزلن ــتنير. بعزله المس
ــع  ــاشى م ــة لا تت ــة قديم ــلوكية، تقليدي ــاً س ــا انماط ــا عليه ــة، فرضن ــج واهي ــى حج ع
 الزمــن المعــاص... ألا يثــير هــذا ســلوك الاشــمئزاز، ويبعــث روح التمــرد فينــا وفيهــا. 

ليســوا متاثلــن، يجــب عــدم  الوقــت نفســه  ، في  الرجــال والنســاء متســاوون 
ــن  ــن المدجج ــن المناهض ــض المروج ــو لبع ــا يحل ــل ك ــاواة والتاث ــن المس ــط ب الخل
بأقــوال وأفــكار باهتــه يقفــون ســدا منيعــا ضــد الحــركات النســوية النهضويــة، 
المصريــن عــى ســيادة الرجــل ودونيــة المــرأة، ليعملــوا مــن خــلال مخططاتهــم 
الرجعيــة عــى تعطيــل مشــاريعها التحرريــة وتجريدهــا مــن حقوقهــا الإنســانية، 
قــوة  لكنهــا تمتلــك  قليلــة جــدا  فئــات ضالــة تمثــل نســبة عدديــة  تســاندهم 
ــات  ــث الصف ــن حي ــا البعــض م ــن بعضن ــف ع ــة. نحــن نختل ــة إرهابي ــه إنتقامي ثائري

ــاة .  ــور الحي ــاوى في كل أم ــيتنا، ونتس ــزة لجنس ــدية الممي ــة الجس ــية، والتركيب  النفس
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ليتذكــر كل مؤمــن، أن الآلهــة في الأســاطير، كان منهــا نســاء، وكان منهــا رجــال، تعيــش 

خالــدة في الســاء ولهــا ذريــة وأبنــاء. في بعــض الثقافــات الدينيــة هنــاك إلــه واحــد - 

تمجّــد اســمه- مالــك وخالــق الكــون، بمــا أنــه خالــق غــير مخلــوق يمتلــك القــدرة عــى 

تشــكيل الكــون كــا يــراه مناســبا للحيــاة. خلــق الإنســان عــى صورتــه ومثالــه، خلقهــا 

ذكــراً وأنثــى، ذلــك لا يعنــي بتاتــا ان اللــه – ســبحانه وتعــالى - ذكــر أو انثــى أو خلافهــا 

ــة  ــكان الحري ــه، ويمتل ــن روح الل ــة م ــا نفخ ــى هن ــر والأنث ــى أنّ الذك ــه يعن ــو، لكن ه

والمســؤولية بالتســاوي لاســتكال قصــد اللــه ســعيا لبنــاء الكــون وإعــاره. بذلــك يمثلان 

 تكامــلاً بيولوجيــاً في دائــرة كونيــة متكاملــة، دائــرة لا تكتمــل إلاّ بأمــر اللــه ووجــوده.

ــدنٍ  ــا مت ــإن كان ظاهره ــا، ف ــن ظاهره ــف ع ــث يختل ــالم الثال ــات الع ــن مجتمع باط

فكيــف باطنهــا. المــرأة في معظــم هــذه المجتمعــات تعــاني مــن ظلــم، جــور، احتقــار، 

ــل  ــة أق ــرأة في منزل ــع الم ــوري، يض ــع ذك ــلوك مجتم ــات وس ــن تصرف ــة م ــة نابع مهان

مــن منزلــة الرجــل، مــن خــلال برمجــة تربويــة يتلقاهــا الفــرد الذكــر في ســن مبكــرة 

مــن قبــل أهــل، وحفنــة رواد فكــر خانــق ظلامــي، حاقــد، يعيشــون في المــاضي 

ليتعلــم بتشــجيع منهــم أن الذكــورة صفــة ســلطوية تعطيــه الحــق في الهيمنــة 

ــع، ومخــاوف  ــاءات، ذرائ ــون، يتمترســون  وراء ادع ــا. معلم ــم به ــى والتحك ــى الأنث ع

ــأءَل  ــع. اتس ــف في المجتم ــة الأضع ــا الحلق ــا" كونه ــوى "حايته ــة بدع ــة، مخجل كاذب

ــهواته.  ــح ش ــن كب ــز ع ــه يعج ــاذا؟ لأن ــر. ولم ــن الذك ــواب م ــن؟ الج ــن مَ ــا م حايته

ــلا  ــاني أص ــع يع ــبرر في مجتم ــير م ــيكولوجي غ ــرض س ــري، م ــم فك ــل عق ــالاة دلي المغ

مــن أزمــات نفســية وغــير نفســية عديــدة، في طليعتهــا أزمــة نفســية تدعــى: "عقــدة 

ــري  ــاج الفك ــذا الانت ــار له ــزي والع ــرأة –الخ ــا بالم ــلية وعلاقته ــر التناس ــاء الذك أعض

ــليمة، في  ــة س ــاب ثقاف ــة غي ــدت نتيج ــس، تول ــا الا الجن ــرى فيه ــي لا ي ــط -" الت الهاب

ــير  ــن تغ ــن م ــع لم يتمك ــدم، في مجتم ــصر والتق ــن روح الع ــارج ع ــد خ ــع جام مجتم

نظرتــه الشــهوانية وفكــره الشــهواني عنهــا. مــا يطرحــه الغــلاة اعتقــاد زائــف. حــرروا 

 عقولكــم، ثقــوا ببناتكــم، لا تحملوهــن وزر تخلفكــم، لا تســقطوا عليهــن تراجعكــم. 
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ــل عــى  ــات جنســية، دلي ــزلاق في علاق ــة المــرأة بذريعــة الخــوف مــن الان حجــر حري

ــير  ــليمة تن ــة الس ــة. التربي ــوة التربوي ــى الق ــل ع ــي، لا دلي ــوي المجتمع ــف الترب الضع

ــاء  ــة، وبن ــليمة الصحيح ــارات الس ــرارات والخي ــاذ الق ــل الى اتخ ــد العق ــر، وترش الفك

شــخصية مســتقلة قــادرة عــى مواجهــة صعوبــات الحيــاة. الخــوف يطمــس شــخصية 

المــرأة، وقدراتهــا، وطاقاتهــا، عوضــا عــن إبرازهــا . تربيــة المــرأة وتعليمهــا ومعاملتهــا 

أســوة بالذكــور ضرورة ثوريــة حتميــة لإحــداث نقلــة اجتاعيــة نوعيــة، تقــف 

ــكار الســلبية اللاإنســانية.  ــة الأف ــدم المســاواة في مواجه ــرأة والرجــل عــى ق ــا الم  فيه

نســاء اليــوم دخلــن في كل مجــالات الحيــاة، يقمــن بأعبــاء العمــل والإنفاق عــى ذاتهن. 

تبــوأن مراكــز قياديــة عليــا، تحملــن كل الأعبــاء المفروضــة عليهــن أســوة بالرجــال مــن 

زملائهــن بالعمــل. فــإن قلنــا الذكور والنســاء متســاوون فذلــك لا يعني أنّ الرجــال فقدوا 

ذكورتهــم والنســاء فقدن أنوثتهن، ولكن يعني مســاواتهم في تحقيــق العدالة الاجتاعية 

 بينهــم. تميزهــم يقــاس فقــط بقدراتهــم العقليــة عــى اســتخدام طاقاتهــم الإبداعيــة.

مســاندة المــرأة يكــون في إخراجهــا مــن دعــارة فكرنــا الى ســموه، ومــن تبعيتهــا 

ومــن  كامــل،  إنســان  الى  العقــل  ناقــصَ  انســاناً  كونهــا  ومــن  اســتقلاليتها،  الى 

ــا  ــا واعتباره ــم دعمه ــاء. ث ــخ الى بن ــروع تفري ــن م ــه، وم ــد الى طهارت ــة الجس دناس

شريكــة الرجــل في الحيــاة، لهــا مــا لــه مــن حريــات وكرامــة، وعليهــا مــا عليــه 

ــون، خــلاف  ــام القان ــن المســاواة أم ــه م ــدر ذات ــع بالق ــات، وتتمت ــوق وواجب ــن حق م

يرغــب  وأحــلام  تصــورات  لــه  بــري  ككائــن  لوجودهــا  وتهديــد  إهــدار  ذلــك 

والإنتــاء.  العطــاء  تطمــس دورهــا في  التــي  الدونيــة  عــن  بعيــدا  تحقيقهــا   في 

تغــير نظرتنــا نحوهــا وتحويلهــا مــن عنــوان جنــي الى عنــوان شريــك يحــرر المــرأة، كــا 

تتحــرر مســاحة واســعة مــن عقــل الرجــل، تمكنــه مــن اســتخدم هــذه المســاحة المحررة 

الى محاربــة أصحــاب الفكــر الرجعــي، ويعلــن انتصــاره عــى المفاهيــم التقليديــة الباليــة 

التــي يطرحونهــا، لينطلــق الجميــع نحــو مســتقبل مزدهــر أجمــل، وأفضــل، وأكــثر ثــراء، 

ــانية. وعزة، وإنس
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7- ألدين
أديان اليوم مع ماركس ونتشه 

ــون  ــوة، بجن ــده بق ــة تش ــات بالي ــام في خراف ــرق في أوه ــوم، يغ ــل بالهم ــان، مثق إنس

إلى زمــن بعيــد ســحيق، ينتظــر معجــزة ســاوية كي تحــرره مــن عجــزه وتغــير واقعــه 

ــه تحــت الشــمس، في عــالم يســير بإطــراد سريــع لا  الأليــم، يبحــث فيــه عــن مــكان ل

ــة  ــن نوعي ــسر ويحس ــن كي يي ــدم العلمي ــور والتق ــو التط ــل نح ــل أو المل ــرف الكل يع

حيــاة الإنســان عــى الأرض، وإنقــاذه مــن بؤســه. إنســاننا العــربي يتــوه ويــدور 

في خــلاط المــاضي والحــاضر الجامديــن لعلــه يتوصــل لحلــول مســتقبلية في زمــن 

ــو  ــي تغل ــة الت ــة والأيديولوجي ــة، العقائدي ــة واللاعقلاني ــكار العقلاني ــه الأف ــثرت في ك

في تطرفهــا أو تتشــدد في طرحهــا، ولا تنصــت للصــوت الصريــح العقــلاني الواضــح 

الــذي تقــره تعاليمهــا .لا يــدري في أي زمــن يســتقر وكيــف ينتهــي بــه المصــير. تركنــا 

ــن  ــا ع ــل، ابتعدن ــا العق ــل، ألغين ــنا فريســة للجه ــا أنفس ــا، تركن ــم جانب ــة والعل الثقاف

المنطــق، ركضنــا وراء قراصنــة وســاسرة مــن الدجالــن اخترقــوا حواجــز عقولنــا 

وأصبحنــا منســين. نزحــف مكبلــن محملــن ببؤســنا وإحباطنــا نحــو مســتقبل 

الســلطان. أمــان فيــه لإنســان ســوى كالعــادة لمــن يــضرب بســيف   ضبــابي، لا 

ــاء وفي  ــود في الس ــان، موج ــاة والإنس ــون والحي ــق الك ــه خال ــا أن الل ــا وتربين تعلمن

ــدر  ــس الق ــه بنف ــترك في ــاغ، يش ــود في الدم ــل موج ــا أن العق ــن، عرفن ــوب المؤمن قل

والكميــة العاقــل والمجنــون، الأنثــى والذكــر، وكل أجنــاس البــر. الديــن صنعــه 

الخالــق. تفســير الديــن تــرك للإنســان، والإنســان قــد يخطــئ أو يصيــب. الإنســان جــزء 

ــان  ــخ يخضــع لمتغــيرات الزمــان والمــكان. الزم ــدور، والتاري ــا ي ــخ به ــة التاري مــن حرك

والمــكان متغــيران غــير ثابتــان يخضعــان لمتغــيرات التقــدم والتطــور الفكــري الفلســفي 

والعلمي....نســتنتج بذلــك أن الديــن خاضــع للمتغــيرات التــي تواكــب عجلــة التقــدم، 

وبالتــالي يفــسر كوجــه لواقــع متغــير باســتمرار. وكحــدث يجــري اليــوم وليــس أمــس...
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ــلاءم  ــا يت ــن بم ــير الدي ــب تفس ــن الواج ــك م ــدوران، لذل ــتمر في ال ــخ تس ــة التاري عجل

ــن  ــان ،فالدي ــه الدّي ــرة الل ــويه فك ــاء أو تش ــس إلغ ــان، ولي ــصر والإنس ــع روح الع م

ــن  ــول المتزمت ــى عق ــزا ع ــد متعك ــر، ويصم ــصر يندث ــع روح الع ــلاءم م ــذي لا يت ال

الذيــن يخافــون مــن التغــير، لأن مصالحهــم ســتتضرر، فالديــن الــذي لا يســاير التطــور 

والتقــدم في المجــالات الحياتيــة الطبيــة، والفضائيــة، والصناعــة، والنفســية، والاقتصاديــة، 

ــذي  ــل، ال ــدع الكــون والعق ــق مب ــة، والسياســية…لن يخــدم هــدف الخال والاجتاعي

 خلــق الإنســان ليفكــر ويرســل، لا ليســتقبل ويغفــو، بــل ليجتهــد ويعمــل لا ليتكاســل. 

فيلســوفان فجــرا ثــورة فكريــة، وغضبــا عارمــا، انقســم معهــا العــالم إلى قســمن، بــن 

ــوه ويجتهــد في المنــاصة أم المنازعــة. في  ــو بدل ــد أم مناهــض لهــا. كل قســم يدل مؤي

معركــة اشــترك فيهــا الفلاســفة والأدبــاء، واللاهوتيــون فقهاء الديــن، والسياســيون...الأول 

ــياسي،  ــي، س ــاني، صحف ــوف ألم ــار/ 1818- 14/ آذار/188٣( فيلس ــس )٥/ أي كارل مارك

ــه )1٥/  ــك نيتش ــاني فريدري ــون الشــعوب". والث ــن أفي ــال: " الدي ــي ق ــر اجتاع ومنظ

ــم النفــس،  ــن أول/ 1844- 2٥/ أب / 1٩00 ( فيلســوف وشــاعر ألمــاني، مهــد لعل تري

ــي  ــن أدافــع عــن كارل ماركــس أو نيتشــه ولكنن ــه". ل ــال: " مــات الل ــات ق عــالم لغوي

ــه حســنة  ــه حســنتان، ومــن لا يصــب ل ــد وأصــاب ل ــد فمــن اجته ســأحاول أن أجته

واحدة...كــا وإننــي اتــرك للقــارئ مهمــة البحــث عــن انجــازات القــرن التاســع عــر 

الفلســفية والأدبيــة، والإحــداث التاريخيــة والحــركات الثوريــة، والعلميــة ، والعســكرية 

... وغيرهــا كي لا يقــع فريســة لأكاذيــب يشــيعها مغرضــون يمنعــون الحقيقــة والمعرفــة 

ــت  ــه بالصم ــة علي ــك المعرف ــن لا يمتل ــموم. فم ــم المس ــرروا فكره ــا كي يم ويحجبونه

ــدي الجهــلاء... ــدار بأي ــة ت ــا كي لا يبقــى الفــرد والمجتمــع ألعوب والاســتاع لمــن يملكه

كــا عليــه أن لا يكــون محاربــا أعمــى يندفــع بجهلــه ليدمــر مجتمعــه.... المعــارف التــي 

ــة مشــكلة متتاليــة هندســة  توصــل إليهــا في القــرن التاســع عــر أعطــت دفعــة قوي

ــن... ــادي والعري ــن، والح ــرن العري ــة الق ــة لنهض ــدة عريض ــة وقاع ــة علمي  تراكمي

لاحــظ كارل ماركــس كيــف يخــدّر النــاس باســم الديــن، بمعنــى أوضــح كيــف يسُــتغّل 

ــه  ــر. وهمّ ــول الب ــى عق ــلط ع ــين للتس ــن والسياس ــال الدي ــل رج ــن قب ــن م الدي
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ــا نيتشــه  ــاة الشــعوب. وفضــح مارســاتهم. أم ــن في حي ــر اســتغلال الدي ــان أث كان بي

همّــه كان أن يكشــف ســلطة رجــال الديــن والسياســين معهــم وتعريتهــم. فمحاولتــه 

ــه  ــل صــورة الل ــن وصحــوة العقــل وتنشــيط الفكــر مــن خــلال قت ــاء الدي ــت إحي كان

ــا  ــي علمتن ــة الت ــا الخاطئ ــا، وتربيتن ــاـ ووعين ــا، ومخيلتن ــذي زرع في عقولن ــب ال الرهي

ــة  ــالي نســتنتج أن محب ــه... بالت ــه ومحبت ــدلا التقــرب من ــا ب ــه في طفولتن أن نخــاف من

اللــه، والإنســان، والكــون الواحــد الــذي نعيــش فيــه ومعــه وبــه هــو نمــوذج متكامــل 

ــل أهــل الأرض جميعــا.  ــة ودعــوة للتعــاون العالمــي المشــترك مــن قب  لخــلاص البري

الديــن لــن يكــون أفيــون الشــعوب إذا كانــت مهمتــه تنحــصر في...عــدم تجــرد 

الإنســان مــن إنســانيته، لا يدفــع الإنســان لتكفــير أخــاه الإنســان، لا يحــر نفســه في 

ــغ  ــد لتفري ــن، لا يشــيد معاب ــن والملحدي ــز لواعظــه الإســاءة للمتدين السياســة، لا يجي

العقــول، لا ينشــئ مفرخــه للإرهــاب، لا يدعــو لقتــل الآخــر والتفنــن في أســاليب 

القتــل، لا يحــارب أفــكار النــاس وتوجهاتهــم وحرياتهــم ومعتقداتهــم، لا ينــر 

ــن.......  ــوب الآخري ــان الأخــرى، لا يبحــث ويركــز عــى عي ــه عــن الأدي  مفهــوم أفضليت

أتســاءل هــل اللاهوتيــون والفقهــاء هــم ورثــة اللــه عــى الأرض؟ ولســان حالــه؟ هــل 

الحكمــة والمعرفــة عندهــم وصلت إلى مســتوى العصمة؟ مع علمنــا أن العصمة لا تكون 

إلا لنبــي .مــن يخدمــون اللــه؟ أم أنفســهم ؟ أم أطــاع الحــكام؟ أم أجنــدة أجنبيــة؟...

 اللــه المحبــة لا يبغــي شــيئا ســوى الخــير للبريــة جمعــاء، هــذه هــي رســالة الديــن.

ــاج،  ــا الجاهــل، والمحت ــرّر فيه ــة ســهلة، يغ ــن طريق ــول والتســتر بالدي التلاعــب بالعق

والمهــووس مــن قبــل مــن اختطفــوا الديــن وصــادروه ليعرضــوه، ويســوقوه ســلعة عــى 

مقــاس مصالحهم...فهــو مســتعد لتصديــق أي شيء كي يغــير واقعــه المريــر. المــوت يصبح 

رحلــة تبعــده عــن عذبــات الحيــاة القاســية، مأســاة، عندمــا تتحــول الخرافــات الدخيلــة 

عــى الديــن إلى حقائــق. ومأســاة المــآسي إن لم نخــرج العقــل مــن عقاله ونفكــر بعقائدنا 

ــسر  ــن ي ــان ومــكان... فالدي ــكل زم ــه أن تكــون ل ــة كــا أرادهــا الل ومصادرهــا بعقلي

 وليــس عــسر .. لنقــرأه ونفهمه ونعيشــه في ســياقه التاريخــي للقرن الحــادي والعرين. 
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الديــن حريــة وليــس عبوديــة، محبــة وليــس كراهيــة، حيــاة وليــس موتــاً، بنــاء وليــس 

هدمــاً، علــم وثقافــة وليــس جهــلاً. انــه المســتقبل الجميــل للبريــة جمعــاء إذا عــرف 

وأحســن اســتخدامه. أو وســيلة دمــار وقتــل إن أسُيء اســتعاله. رحمــة اللــه عــى أمــي 

التــي علمتنــي اســتخدام العقــل، كانــت تقــول:" اللــه مــا شــافهوه بالعقــل عرفــوه".

تضخم الأنا الديني

 
 خاطرة إيمانية في عالم يصنع موته

 باسم الدين. في عالم فقدت الإنسانية 

 فيه معناها، وقيمها، وأخلاقها. وسقط 

 الجميع في أتون الموت، والانتقام 

 والأحقاد. التي وإن استطاع الزمن دفنها

 يوما ما فلم يستطع محيها من ذاكرة

الشعوب المكوية بنارها لحظة ما.

ــم  ــر، وعظي ــب كالصخ ــولاذ ، وصل ــوى كالف ــم ق ــدون أن إيمانيه ــر يعتق ــم الب معظ
كالرعــد وتلاطــم كمــوج البحــار والمحيطــات، وكبــير كالكــون اللامتناهــي ارتفاعــا 
الجمــوع  مــع  أنــا  المعجزات....ســائر  صنــع  بإمكانهــم  وان  وامتــداداً،  وانخفاضــا 
ــاء  ــاء، والرحمــة الخرســاء، والتواضــع الممــزوج بالكبري ــة العمي الغفــيرة المكتنــزة بالمحب
ــا  وبخمــر الخبــث والخــداع، وجــدت الجنــس البــري مندفعــا في هــذا العــالم متباهي
معتــزا بشــعلة الحــب الإلهيــة المتقــدة في أعــاق قلبــه حاضنــة الــر، والنفــاق، 
 والكبريــاء، وكل وبــاء نفــي، ومــرض اجتاعــي وكــذب ســياسي، وعهــر ثقــافي.....

بعنــف هزتّنــي نفــي، وصدمنــي واقــع الإنســانية الأليــم المريــر، والكراهيــة البريــة 
الآخــذة بالاتســاع ........مــرارا وبعــدد نجــوم الســاء، رجــوت ربي لرفــع هــذه المعانــاة...

طــال انتظــاري لتوســلاتي، ولم اســمع صــدى لصلــواتي بعد عــدة ملاين المــرات لمعجزة من 
 رب الســاء ، لوقــف شــلال الدمــاء المتدفــق عنفا وإرهابا بــن عباده الورعــن الأتقياء.....
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ــم  ــل إلى حج ــى يص ــاني حت ــص إيم ــة لأقل ــة إيماني ــم حمي ــدء في تنظي ــررت الب ــيرا ق أخ
ــق  ــل: " الح ــم القائ ــن مري ــى اب ــيح عي ــرة المس ــت فك ــردل".... تبع ــة الخ ــل "حب مث
أقــول لكــم لــو كان لكــم إيمــان مثــل حبــة خــردل لكنتــم تقولــون لهــذا الجبــل انتقــل 
 مــن هنــا إلى هنــاك فينتقــل ولا يكــون شيء غــير ممكــن لديكــم ".) متــى 1٧: 20(.....

فهمــت قصــده، واســتوعبت فكرتــه، وأيقنــت أن الإيمــان لا أبعــاد لــه، لا طــول، لا عرض، 
لا ارتفــاع، ولا يقــاس بمقاييــس صممهــا واخترعهــا وســوقها اللاهوتيــون الفقهــاء. ..... وأن 
ــض نفــي  ــو مري ــا كطــاووس فه ــواه تيه ــر تق ــنْ أظه ــم ســواء ومَ ــر واحــد وكله الب
ــاء.  ــل نفســه وغــيره بالكبري  يعــاني مــن نشــوة قدســية ســوداء. ومــن لا يتواضــع يقت

منــذ ذلــك الحــن وأنــا أحــاول أن أتنــازل عــن غــروري وعــن الأنا الدينــي المتضخــم الذي 
 زرعوه في عقي وقلبي، الذي كنت أتباهى به أمام الناس كي يصبح بحجم حبة الخردل...

قــد تمــر أجيــال وأجيــال قبــل أن تصــل الإنســانية إلى مرادها أو قمــة هدفها في المســاواة، 
ــن المغــرر بهــم في هــذا العــالم يســيرون  ــيرون مــن المؤمن ــي كث والعــدل ........ لأن مث
كمــوتى وهــم أحيــاء. يســيطر عليهــم أنــاس يزرعــون فيهــم تعاليــم تضخــم الأنــا الدينــي 

عندهــم وتــأسر ألبابهــم.

فالإيمان بدين يعني محبة، وعملاً، وأخلاقاً. هكذا علاقات تنتهي بأفضل ثواب ... فالبر 
 جميعهم سواء.

بين العلم والدين

 
 أبدا بحقيقة لا لبسَ فيها، ولا غبار عليها. وهي أن الدول 

 المتقدمة علميا تتمتع شعوبها بقدر كبير من العدالة الاجتاعية، 
 والمساواة الاقتصادية، والالتزام بالقانون، وانخفاض معدل
 الجريمة، وشعور مواطنيها بالأمان، و أكثر تمسكا بالمبادئ

والقيم الإنسانية من الدول الدينية.
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مظاهــر  تتنــاول  الأولى  العلــم:  ظهــور  ســبقت  اجتاعيــة  ظاهــرة  الديــن 

للبــر،  الوحــي  مركــز  الســاء  نحــو  تتجــه  الطبيعــة  وراء  بمــا  تتعلــق  غيبيــة 

وتفســيره. والكــون  الطبيعــة  إلى  المســتندة  المتغــيرات  عــى  فيركــز  العلــم   أمــا 

ــا  ــا، واختراع ــا إبداع ــدم لن ــة يق ــل، وكل لحظ ــتمر وهائ ــورة، مس ــث ث ــم الحدي العل

ــك  ــن ذل ــض م ــى نقي ــاة، وع ــسرح الحي ــى م ــاء ع ــر عل ــوم يظه ــن. وكل ي جديدي

ــة،  ــن العصرن ــع م ــف، ومن ــح، وأوق ــذي كب ــن، ال ــو الدي ــة ه ــون الأربع في أركان الك

ــا. ــي نواكبه ــانية الت ــارة الإنس ــان في الحض ــاة الإنس ــهل حي ــيلة تس ــه وس ــن جعل  وم

العلــم كمنهــج للتفكــير، يخضــع للعقــل، ويعتمــد عــى التجربــة والبرهــان ليؤكــد صحــة 

أو خطــأ مــا يطــرح، ويســتمر عــى حاله لزمن قد يقــصر أو يطول، إلى أن يــأتي من يبرهن 

عكســها. أمــا الديــن كمنهج للتفكــير، لا يعتمد ولا يحتاج إلى تجربــة وبرهان، كونه صادراً 

 عــن خالــق الكــون، فعلينــا أن نصدقــه ونؤمن بــه دون إثبــات أو تردد أو إخضــاع العقل.

في بعــض الــدول - ومنهــا العلانيــة- الديــن والعلــم يترعرعــان وينمــوان بشــكل 

ــرف  ــى ط ــط ع ــا، ودون الضغ ــة فيه ــن الدول ــل قوان ــتقل دون تدخ ــي ومس طبيع

ــة  ــوم الدول ــه. تق ــه ومجال ــتقل في تخصص ــكل مس ــاطاته، ف ــة نش ــن مارس ــه م ومنع

ــن تكــون  ــالي شــخصية الدي ــة، بالت ــا باختــلاف توجهاتهــم الفكري ــة كل مواطنيه بحاي

ــه  ــتمد قوت ــم يس ــا أن العل ــد. ك ــن أح ــد م ــة دون تهدي ــة ومصان ــتقلة ومكفول مس

مــن الحريــة المطلقــة المســتندة عــى القانــون بخــلاف مــا يمكــن أن يجــري في الــدول 

ــا لا  ــور، لأنه ــق التط ــع أو تعي ــد تمن ــن ق ــات وقوان ــاج إلى مرجعي ــي تحت ــة الت الديني

ــا السياســية. ــة، أو لمصالحه ــوم الطبيعي ــق أو تســتجيب لنموهــا النوعــي في العل  تتواف

أو حرارتــه،  قوتــه،  أو  الإيمــان،  يقيــس صلابــة  أن  يســتطيع  لا  العلــم  بالحقيقــة 

لم  كذلــك  مختبراتــه.  في  والقداســة  الــروح،  عــى  تجــارب  إجــراء  يســتطيع  ولا 

جنــس  تحديــد  أو  التنفــي في لاهوتــه،  الجهــاز  عمــل  تفســير  الديــن  يســتطع 

ــن  ــة. فالدي ــة جيني ــع خارط ــة، أو وض ــات فضائي ــاء مركب ــة بن ــن، أو شرح طريق الجن
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نقطــة  في  يتقاطعــا  لا  متوازيــن  خطيــن  في  يســيران  الحــالي  عصرنــا  في  والعلــم 

 مــا، وان تقاطعــا تنافــرا، وتحاربــا، واشــتبكا، وتشــابكا وبــرزت القطيعــة بينهــا.

ــة وهــي إعــداد الإنســان عــى الأرض مــن أجــل كســب الســاء،  ــن روحي وجهــة الدي

يجهــزه لآخــرة ســعيدة. ويتــم ذلــك بطــرق، وضوابــط،، وشروط روحيــة، ضمــن 

ــى  ــم ع ــة حياته ــلال رحل ــا خ ــا وبحرفيته ــد به ــن التقي ــى المؤمن ــة، ع ــوس خاص طق

ــة  ــة اللاهوتي ــاب المعرف ــن أصح ــه م ــى علي ــا يم ــكل م ــق ل ــلام المطل الأرض، والاستس

ــعادة  ــو الس ــان نح ــل الإنس ــعى لنق ــه يس ــم فإن ــا العل ــن. أم ــوب الدي ــن بث المتسربل

عــى الأرض، بعيــدا عــن الفقــر، والمــرض، والجهــل، مــن خــلال تفســير الطبيعــة 

 والكــون بطــرق علميــة عقليــة وتســخير التكنولوجيــا، والاختراعــات لرفاهيــة الإنســان.

اللــه خالــقٌ للبــر يــدرك الميــول البريــة ويعــرف ســلوكها، فلأجــل اســتقلال الإنســان، 

زرع فيــه العقــل حــرا مســتقلا ليعمــل دون تدخــل أحــد و ليفــسر الوجــود بــلا حــدود. 

ــا محــدودة التفكــير  ــا عقــول منــذ خلقن ــزرع فين ــا أن لا نفكــر، ل ــه يريدن ــو كان الل فل

والإرادة، بمعنــى فــرض، وحــدد، وبرمــج كل مــا أراد أن نعرفــه وانتهــت القضيــة بحيــث 

ــى  ــدي ع ــي التع ــة تعن ــي صف ــت الدين ــر. التزّم ــن الب ــا ب ــا أو اختلاف لا يشــكل عبئ

خليقــة اللــه التــي لم يخلقهــا لتكــون دميــة بــن يــدي أحــد. اللــه لم يخلــق دمــى، بــل 

ــر. ــاء الآخ ــب أو إلغ ــاد أو تصل ــنج أو عن ــانية دون تش ــوا بالإنس ــرارا، لينهض ــق أح  خل

ــة. كل  ــس منافس ــزاع، ولي ــو ون ــير، صاع ه ــاء كب ــن والعل ــال الدي ــن رج ــال ب الاقتت

ــه،  ــان كل طــرف يســتأثر مصلحت ــات طرحــه. وبســبب قســوة الإنســان ف يســعى لإثب

ويقــدم نفســه عــى أنــه الأفضــل. فالاقتتــال قديــم قــدم وجــود الأرض، ولــو كان هنــاك 

 لحظــات في التاريــخ تقاربــا فيهــا، إلا أن داخــل كل منهــا تــوق إلى إنهــاء الآخــر.

ســعي معظــم رجــال الديــن لإخضــاع العلــم لمشــيئتهم، دليــل يقدمونــه عى عــدم قدرة 

الديــن عــى الســير منفــردا دون الاتــكاء عــى عصــا العلــم. نتيجــة لذلــك معظــم العلاء 

لا يــرون في الديــن نــدّا أو منافســا للعلــم بل معطــلا له...فالعلــم يفسر الوجود بأســلوب 
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 علمــي، يســتند إلى أدلــة وبراهــن لا يمتلكهــا الديــن لذلــك يتعلــق المتدينــون بالغيبيات.

سياســة فشــل العقل وقدراته الواســعة يعني إجهاض وموت التفكير، فالدين بذلك يمثل 

تهديــدا للعــالم والحضــارة العالميــة. وأيضــا اســتقلال العلــم يمثــل تهديــدا لمصلحــة رجــال 

 الديــن، وليــس للحكمــة الربانيــة، لأن الحكمــة الربانيــة هدفها خير الإنســان والإنســانية.

في العلــم نتعلــم كيــف نفكــر ونحلــل ونفــسر ونســتنبط ثــم نقــرر. أمــا في الديــن هنــاك 

قــرار موجــود وموجــه لا يحتــاج لتفكــير، كل ما عليك هــو قبوله ومتابعته كــا هو، دون 

أن تســأل لأن طــرح الســؤال تعــدٍ عــى حرمــة رجــال الديــن، وليــس الدين. فذلــك يهدد 

مكانتهــم، لأن بأياديهــم مفاتيــح الحــل والربــط لــكل العلــوم والإجابــات لــكل الأســئلة 

المطروحــة، وعلومهــم محكمــة وتحــاص كل شــاردة وواردة مشــكوك فيهــا أو مشــبوهة. 

 إذن، عليــك قبــول مــا يطرحونــه دون نقــاش أو تفكــير وخلافــه يعــد ضربــا مــن التكفير. 

العلــم هــو الــيء الوحيــد في العــالم القائــم عــى حقائــق ونظريــات ملموســة ومطبقــة، 

وقوانينــه ثابتــة لا تتغــير ويصلــح لــكل شــعوب العــالم. بينــا الديــن لا يصلــح إلاّ لقلة أو 

كــثرة موزعــة عــى كوكبنــا. إذن، العلم شــكل بكليتــه عموميــة لجميع الأجنــاس البرية. 

الديــن شــخص وجــد لمســاعدة الإنســان عــى مواجهــة التحديــات واجتيــاز المخــاوف...

 الديــن المبنــي عــى المحبة والتســامح يعمل عى خلق اتجاه نفي ســوي لــدى معتنقيه .

العلــم لا حــدود لــه، يضيــق دوره ويتســع بمقــدار فهــم عقلنــا لــه في الزمــان 

والمــكان الــذي نعيــش فيــه. متابعتنــا للتقــدم الهائــل للعلــم يجعــل الخضــوع للفكــر 

ــل  ــدرة العق ــن ق ــبر م ــة أك ــيرة سريع ــه يســير بوت ــن المســتحيل، كون ــا م ــي ضرب الدين

الدينــي عــى اللحــاق بهــا لتؤيدهــا أو لتنفيهــا، أو بســبب عــدم انفتــاح رجــال 

الديــن وفهمهــم للعلــم الحاصــل...أو فهمهــم الســطحي للعلــم الــذي لا علاقــة 

لهــم بــه ســوى الاســم. كــا أن معظمهــم لا يعرفــون ولا يتبعــون طــرق القيــاس 

ــه.  ــدم فهم ــن ع ــيء م ــا لل ــن فهمن ــب ب ــي تنش ــداوة الت ــهل الع ــا أس ــي. ف  العلم
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والإبــداع  التقــدم  في  ومنافســة  ســبق  فيــه  الموجــود  الــصراع  فــإن  العلــم  أمــا 

لبريــة  لســعادة  جديــداً  شــيئاً  ومقدمــا  رائــدا  يكــون  وبذلــك  والازدهــار، 

ــترك  ــن يش ــا الدي ــع. أم ــة الجمي ــل مصلح ــن أج ــع م ــه الجمي ــارك في ــاء. ويش جمع

 فيــه قســم مــن النــاس... ويقســم الباقيــة إلي فئــات كل منهــا لهــا تفســيراتها.

ــو  ــا ه ــن التحدي...م ــير م ــه الكث ــن أولا، وفي ــاء الدي ــى عل ــوري ع ســأطرح ســؤال ث

موقفكــم مــن العلــم والعلــاء الذيــن يتطلعــون إلى قبــور العظــاء وأخــذ عينــة مــن 

بقاياهــم واستنســاخها؟ هــذا الســؤال يحتــاج إلى جــواب جــريء يبــن عظمــة تحديكــم 

ــم أن  ــاذا يمكنك ــاء، م ــه إلى العل ــاني موج ــؤال الث ــك. الس ــل لذل ــال توص ــم في ح للعل

ــروح،  ــود ال ــدم وج ــود، أو ع ــات وج ــم بإثب ــن لك ــال الدي ــدي رج ــام تح ــوا أم تفعل

 والآخــرة بطــرق علميــة في مختبراتكــم؟ هــذا أيضــا يشــكل تحديــاً كبــيرا لكــم لإثباتــه.

ســنبقى في حــيرة مــن أمرنــا إلى أن يــأتي الزمــن الــذي فيــه يبرهــن ويلغــي كل 

التناقضــات الموجــودة إن اســتطاع العلــم والديــن ذلــك ... وخــلال هــذه الزمــن 

ــة مصدرهــا  مــن واجــب الإنســانية أن تتعامــل مــع بعضهــا البعــض عــى أســس متين

العلــم والديــن، بحيــث يقومــان عــى قاعــدة تقــول نريــد قلوبــاً نقيــة، وعقــولاً نــيرة، 

ــة  ــاس البري ــن الأجن ــة ب ــاً ومحب وأرواحــاً ســامية، وأعــالاً إنســانية، وتفاهــاً عميق

ــانية في  ــا الإنس ــون حضارتن ــا وتك ــوا يوم ــا، كي لا نصح ــه به ــا كل ــر عالمن ــف ويتدث يلت

مهــب الريــح. مــن مصلحــة البريــة أن يكــون هنــاك مثــل عليــا ليســت لخدمــة ديــن 

ضــد علــم، أو علــم ضــد ديــن. العلــم باســتطاعته  التطهــير، والتنقيــة، وتنظــف الأديــان 

مــن الأخطــاء، ومــن كل معتقــد خــرافي، والديــن يســتطيع تنقيــة العلــم مــن الوثنيــة 

ــه. ــن عدم ــدل م ــن ب ــود دي ــة وج ــل للبري ــرد. فالأفض ــتبدادي مج ــداع اس  وكل خ

ــة،  ــم قوي ــطة العل ــى الأرض بواس ــعادة ع ــق الس ــى تحقي ــول ع ــدرة العق ــا بق إيمانن

وأيضــا إيماننــا بتحقيقهــا للســعادة المرجــوة في الســاء عــن طريــق الديــن قويــة، نكــون 

بإيماننــا هــذا قــد حققنــا معنــى الوجــود ومعنــى الخلــود.
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متدين أم مؤمن 

 إن كنت من " شعب الله المختار "، أو من " أبناء

 الله "، أو من " خير أمة أخرجت للناس "، عليك

 أن تتحى بالإنسانية أولا، وتكون قدوة حسنة لجميع

 أمم، وشعوب الأرض. 

ــدا،  ــاءل غ ــس، وسيتس ــاءل بالأم ــوم، وتس ــربي الي ــان الع ــاءل الإنس ــأس، يتس ــن الي م

ــه  ــى الأرض، هم ــان ع ــاة الإنس ــيرة حي ــلال مس ــوت؟... خ ــل الم ــاة قب ــاك حي ــل هن ه

الأكــبر هــو الســعي، والبحــث لتحقيــق الســعادة، والعدالــة، ومعرفــة حقيقــة وجــوده، 

ومعناهــا وهدفهــا. في هــذا المقــال أتنــاول فقــط عنصريــن مؤثريــن يلعبــان دورا 

ــاة الإنســان وهــا التديــن، والإيمــان. محــاول إظهــار  رئيســاً، ويرتبطــان في جوهــر حي

 الفــرق بينهــا، وتبيــان أيهــا أكــثر قربــا للإنســانية التــي نتطلــع لتحقيقهــا بــن البــر. 

المتديــن يؤمــن بالــه يعبــد، وبنبــي يقتــدي بــه، وبكتــاب مقــدس يســتقى منــه أديباتــه، 

ــب  ــان، وبكت ــدرات الإنس ــاء، وبق ــه، وبأنبي ــن بال ــن، فيؤم ــا المؤم ــه. أم ــلوب حيات وأس

دينيــة، وغــير دينيــة، يســتقى أديباتــه وأســلوب حياتــه منهــا. المتديــن يعيــش محاصا في 

دائــرة مغلقــة مجالهــا ضيــق، ينحــصر بالــذات، ويهتــم بأتباعــه فقــط، وتــزداد ضيقــا في 

المحــن والكــروب، دفاعــا عــن أتباعهــا فقــط، لتحافــظ عــى خصوصيتهــا واســتمراريتها. 

ــر أخــرى، فلســفية،  ــزداد اتســاعا لتشــمل، وتحتضــن دوائ ــرة ت ــش في دائ ــن يعي المؤم

ــصر،  ــير منح ــع، غ ــال أوس ــا، في مج ــارج محيطه ــة خ ــخ... منطلق ــة ال ــة، أدبي اجتاعي

يهتــم في الــكل الإنســاني. بخــلاف المتديــن، يــدرك المؤمــن صلــب ومعنــى حيــاة الإنســان 

وتطــوره التاريخــي، والفكــري... 

ــع مواطنيهــا متســاوين أمــام  معظــم شــعوب العــالم لهــا دســاتيرها، يقــف فيهــا جمي

القانــون. كلهــم تحــت القانــون وليــس فوقــه. ومــن أخطــأ يخضــع للمســاءَلة ويصــدر 

ــا  بحقــه العقوبــة التــي يســتحقها كــا تحددهــا القوانــن. أمــا نحــن، فالقوانــن عندن
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ــير لهــذه  ــل دون وضــع أي معاي ــم، والعــادات، والفضائ ــزام بالأخــلاق، والقي هــي الالت

ــات  ــلات، ومارس ــق ، ومعام ــي مواثي ــاتير. ه ــت دس ــم، وليس ــذه تعالي ــم. ه المفاهي

ــى  ــتنادا ع ــا اس ــى تطبيقه ــه ع ــري كل ــس الب ــق الجن ــة، اتف ــة وراقي ــانية شريف إنس

ميــزان عقــي لتحقيقهــا لأهميتهــا. هــي لا تصنــع قانونــا، ســوى عنــد الذيــن يريــدون 

إخضــاع النــاس، وإركاعهــم لمشــيئتهم ونفوذهــم، وتصبــح بذلــك بوابــة، وطريــق ســهل 

للســيطرة عــى العقــول الجاهلــة. معظــم شــعوب العــالم تؤيــد هــذه المفاهيــم دون أن 

تصنــع منهــا دينــا، أو عقيــدة. 

ــاة  ــبر الحي ــش ونخت ــا، نعي ــة الفكــر، والمنطــق طــوال حياتن ــش في ازدواجي كعــرب نعي

ــة. نعيــش بــن باطــل  ــا اليومي ــاء أحاديثن والمــوت في كل لحظــة، وعــى كل لســان، أثن

وحــق، .بــن المحلــلات والمحرمــات، بــن مــا نريــد ومــا نرغــب، مــا نســتطيع ومــا هــو 

ــخ...  ــم ال ــلاق، والقي ــة. فالأخ ــة مصطنع ــخصية أخلاقي ــون في ش ــن ضائع ــن. نح ممك

أصبحــت مجموعــة مــن القوانــن نحــاص فيهــا أنفســنا، عبادتنــا، وإيماننــا، ومذاهبنــا، 

ــش في  ــق، أن يعي ــد أن ينطل ــربي يري ــا الع ــباب في عالمن ــخ... الش ــنا ال ــا، وجنس ونوعن

ــو  ــه التطــور والنم ــالم يتســارع في ــق في ع ــد أن ينطل ــان، يري ــان، وفي إيم ــة، في أم حري

ــوت. ــد الم ــى قي ــس ع ــاة، ولي ــد الحي ــى قي ــوده ع ــه بوج ــن خلال ــعر م ــي، يش  العلم

في" معجــم المعــاني الجامــع" عــرفّ التديــن:" تشــدد في أمــر دينــه وعقيدتــه"، وعــرفّ 

المؤمــن: "مصــدق، يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر". لنخــرج مــن تعريفينــا الســابقن، ونفكر 

ببســاطة رجــل الشــارع، وليــس بتعقيــد المفسريــن مــن رجــال الديــن المتشــددين. كي 

نكــون أقــرب إلى صــواب فكــر القــارئ العــادي. فلــو ســألنا مجموعــة مــن النــاس عــن 

ــن  ــا ع ــا مختلف ــاء جواب ــم بإعط ــيجتهد كل منه ــاطة س ــكل بس ــن، ب ــم للتدي مفهومه

الآخــر معتمــدا عــى قيــاس وتقييــم شــخصي للديــن، كــا عــاصه عــن قــرب أو بعــد 

خــلال مســيرة حياتــه. منهــم مــن يقــول: " أن يعــرف اللــه، ويصــوم، ويصــي". آخــر: " 

أن يخضــع للــه وتعاليمــه ويطبقهــا قــدر المســتطاع في حياتــه" وآخــر:" أن يتقــى اللــه في 

أفعالــه ". وآخــر: " أن يحــرص عــى إتمــام واجباتــه الدينيــة، وإقامــة شــعائر اللــه، وأن 

يجتهــد بالعبــادات". وآخــر: "أن يســمو بتعاليمــه لمســتوى الســلوك الإنســاني الرفيــع". 
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وآخــر: " أن يتعامــل بحرفيــة النــص الدينــي في كل أمــور حياتــه الدنيويــة". نجــد أن كل 

منهــم قــدم جوابــا مســتقلا، أقــرب إلى فهمــه، وتربيتــه، ومســتواه الفكــري، والثقــافي، 

وبيئتــه الاجتاعيــة.

ــه  ــاة بحــد ذاتهــا، لأن ــاة وليســت الحي مــا يقلــق الإنســان الرقــي هــو مــا بعــد الحي

ــده أن يخــرج بمكســب  ــا عن ــرون عــدة مضــت. أقله ــذ ق ــر متواصــل من يعيــش في قه

يضمــن لــه حيــاة رغــدة ونعيــاً يشــعر فيــه بذاتــه، يشــعر أنــه يعيــش. لذلــك يتجــه 

نحــو الغيبيــات، مســلوب الإرادة، وليــس بدافــع روحــي. مــن غــير المعقــول أن تكــون 

بائســا عــى الأرض وفي الســاء أيضــا، لذلــك يستســلم لــكل مــا هــو دينــي بغــض النظــر 

اذا كان إيمانــه صادقــاً أو متشــككاً....في مجتمعنــا المظاهــر تســيطر فيــه عــى بواطــن 

الأمــور، والحقائــق، وداخــل قلــب الإنســان. لذلــك يســهل كثــيرا عــى صنــاع الديــن أن 

ــا  ــثر ســهولة عندم ــون أك ــك يك ــا ذل ــره ويســيطروا عليه...طبع ــوا فك ــدوه ويحجم يقي

تكــون الأميــة بأشــكالها المختلفــة كتابــة، وقــراءة، وثقافــة الإلكترونيــة الــخ... قاعدتهــا 

عريضــة في المجتمــع، بــن أغلبيــة الشــعب.

ــكل  ــده تش ــي عن ــب لأن الوع ــدد ومتعص ــن إلى متش ــول المتدي ــدا أن يتح ــهل ج يس

عــى حــصر الــذات في قالــب فكــري عقائــدي لــه نبــع واحــد يغديــه، ويتلاعــب 

بعواطفــه، ويســتحوذ عــى أفــكاره وهــو أنــه:" المتفــوق، والأســمى، والأفضــل، والمميــز 

بــن البــر أجمعــن عــى هــذه الأرض". عندمــا تهيمــن هــذه الفكــرة عــى الإنســان 

لا يســتوي الآخــر بــه أو معــه. والعــداء يصبــح ســهلا، مرخصــا. بعــض المفاهيــم، 

ــاء  ــم" أبن ــيحي أنه ــار"، والمس ــه المخت ــعب الل ــم" ش ــودي أنه ــعب اليه ــوم الش كمفه

ــا . فمــن  ــي شــيئا مطلق ــاس"، لا تعن ــة أخرجــت للن ــم" خــير أم ــه"، والإســلامي أنه الل

ــه أن يتحــى بالإنســانية أولا،  ــة"، علي ــن "خــير ام ــه"، أو م ــن الل ــارا"، أو" أب كان "مخت

ــن  ــون بالتدي ــك المظلل ــع أمــم، وشــعوب الأرض. أمــا أولئ ويكــون قــدوة حســنة لجمي

ــون.  ــم يملك ــا ه ــاً، ك ــاً أو مبادئ ــاً وأخلاق ــك قي ــم لا يمل ــون أن غيره ــى فيظن ألأعم

ــن في  ــم وحيدي ــن تتركه ــم ول ــف إلى جانبه ــة تق ــوة خفي ــاك ق ــأن هن ــون ب وموهوم

ــوم  ــن يق ــكل م ــاص ل ــكل خ ــا، وبش ــلام له ــم إلا الاستس ــا عليه ــاة، وم ــارك الحي مع
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ــع  ــربى ورض ــان ت ــذا الإنس ــى أن ه ــل ع ــون دلي ــم والظن ــذه التعالي ــل ه ــا، مث بإدارته

ــيرة. ــة الكب ــانية العالمي ــة الإنس ــة إلى العائل ــت بصل ــا لا تم ــيرة فكري ــة فق ــن مدرس  م

القضايــا التــي تنظــر فيهــا المحاكــم المدنيــة في العــالم، وحتــى في العــالم العــربي ليســت في 

مســتوى مــن ارتــد عــن دينــه، أو زنى، أو لم يصَــلِ ، أو غنــى، أو رقــص، أو شــتم الــخ.... 

ــة،  ــت روحي ــلوكية، وليس ــية وس ــخصية، ونفس ــور ش ــط بأم ــا ترتب ــك القضاي ــكل تل ف

إنهــا قواعــد، وســلوك اجتاعــي. مجتمعاتنــا تبحــث وتركــز عــى ألأخلاقيــات، ولا تركــز 

عــى توظيــف العقــل لفهــم الطبيعــة والكــون، وكشــف أسراره التــي لا حــدود لهــا.... 

أتفــق مــع كل مــن يطــرح بــأن الأخــلاق، والقيــم ضروريــة. أقلهــا لنعــترف بأننــا لســنا 

ــي  ــا نخف ــم كونن ــف عنه ــا. نحــن نختل ــن يســعى له ــدن م ــالم المتم ــن في الع الوحيدي

ــاد  ــا، الفس ــن خلاله ــم م ــى حقيقته ــرون ع ــون، يظه ــم واضح ــا، وه ــا خلفه عورتان

 الــذي يغــرق فيــه العــالم العــربي إحــدى صورهــا، ومظاهرهــا الظاهريــة للعيــان.

ضياعنــا بــن متديــن، ومؤمــن جعــل منــا وقــود يحــرق بعضنــا بعضــا، مركزيــة الديــن 

ــتثمره  ــا تس ــه كونه ــه، وتحجم ــه وتقولب ــى أحاسيس ــان ع ــي الإنس ــى وع ــيطر ع تس

منــذ الصغــر ليخــدم أتباعهــا فقــط، لا ليخــدم الإنســان، الــذي خلقــه اللــه عــى 

ــه،  ــى حيات ــل لمعن ــه كح ــك ب ــده، ويتاس ــدد عن ــل التش ــذا يتأص ــه. له ــه ومثال صورت

ــدأ.  ــدة، والمب ــه بالعقي ــف عن ــن يختل ــه، ويهاجــم كل م ــن أمثال ــن م ــاص المتدين  وين

ــرأ  ــن ق ــم متدي ــط، أتســاءل ك ــس بنصــوص فق ــوس ولي ــراده بطق ــن يجمــع أف كل دي

ــدق  ــن ص ــرى ع ــاح، وتح ــه بانفت ــق، وناقش ــه بعم ــه، ومذهب ــي لطائفت ــخ الدين التاري

ــل  ــط. إن لم نفع ــه فق ــو أتباع ــس نح ــاء ولي ــانية جمع ــو الإنس ــه نح ــه في التوج دعوت

ــم  ــة أو ت ــون مخفي ــا تك ــور، إم ــو أم ــى نح ــع أعم ــا كقطي ــن يقودن ــيأتي م ــك س ذل

إخفاؤهــا خوفــا مــن أن نــدرك معناهــا ونفهــم قصدهــا اللاإنســاني وتعطــل الحــواس 

عندنــا. ونســاق كنعــاج بــلا إرادة تصــدر منــا، يدفعنــا فيهــا حــاس غــير مــبرر، 

ــدأ  ــك يســتند عــى إشــباع فكــري يب ــة مــن يســوقنا، كل ذل ــن عــى حســن ني مؤكدي

 مــع أول رضعــه مــن حليــب الأم، لا يلزمــك بالبحــث بــل بالقبــول دون اعــتراض.

الطقــوس تلعــب دورا هامــا في بنــاء شــخصية المتديــن، هــي عبــارة عــن تكــرار مســتمر 
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ــذ  ــظ من ــا، تلف ــن نصوصه ــروج ع ــن الخ ــدة لا يمك ــوال جام ــعائر وأق ــل لش ومتواص

الطفولــة وتســتمر خــلال الحيــاة، تســتعمل فيهــا الشــموع، والبخــور لإضفــاء القدســية، 

وبعــض الحــركات الجســمية لإظهــار الخشــوع، كلهــا مجتمعــة تقيــد الإنســان بتتابعــه، 

المحافظــة عليهــا شرط وواجــب والقيــام بهــا ضرورة للخــلاص، والحصــول عــى الثــواب 

ــتمعان،  ــان تس ــة، وأذن ــورة معين ــة محص ــه رؤي ــد لدي ــا وتتول ــش ضمنه ــن يعي المتدي

ــيره لا  ــك غ ــح مل ــه تصب ــة، كل حواس ــة معين ــن، ورائح ــعور مع ــود، وش ــان معق ولس

ــه  ــل من ــن تجع ــن ذات الآخري ــل م ــه ب ــن ذات ــون م ــة.....لا تتك ــيطرة تام ملكه...س

ــرى بعيونهــم، ويتنفــس  ــون، وي ــون وينصــت إلى مــا يقول ــة، إنســان يكــرر مــا يقول آل

ــا قاهــرا، وجنوحــاً إلى نزعــات لا تــرضي اللــه ولا  ــا بــل إدمان برئاتهــم. هــذا ليــس إيمان

ــو  ــا نح ــا، وتوجهاتن ــك عقولن ــرارًا نمل ــن أح ــون مؤمن ــا أن نك ــه يريدن ــانية. . الل الإنس

ــا القاعــدة  ــا كونه ــذي علمــه لن ــة، والتســامح، والســلام ال الإنســانية مــن خــلال المحب

المشــترك. الإنســاني  للعيــش  والأفضــل  الأســمى،  والســبيل  والأســاس،   الذهبيــة، 

التديــن أضيــق مــن الإيمــان، مــع أن الأول لا ينتهــي بالثــاني، ويكــون ظاهــرا لا 

ــون  ــياً منــه ويك ــزءاً أساس ــون ج ــالأول ويك ــي ب ــن أن ينته ــاني يمك ــا، إلا أن الث باطن

ــكل  ــد ل ــدة تمت ــاط ع ــو نق ــه نح ــا يتج ــا متفرع ــان يشــكل خط ــرا. الإيم ــا لا ظاه باطن

ــول  ــرى ح ــات أخ ــه، وفي مجتمع ــن في مجتمع ــن المؤم ــد ع ــب أو بعي ــو قري ــن ه م

ــا مشــكلة انفتاحــا  ــة الخ...جميعه ــة، والنباتي ــات الحيواني العــالم، لتضــم أيضــا المخلوق

ــا  ــزاب... بين ــد، والأح ــراق، والعقائ ــاس، والأع ــدد الأجن ــاني المتع ــع الإنس ــو المجتم نح

يشــكل التديــن دائــرة مغلقــة يتجــه فيهــا الإيمــان نحــو مركزهــا، مشــكلة مــا يدعــى 

ــو  ــا ه ــع كل م ــل م ــة، والتعام ــدد، والمحافظ ــل التش ــا تمث ــن في حقيقته ــوى، لك بالتق

ــاه الأمطــار والجــداول،  ــه مي ــا تصــب في ــن يشــبه بحــرا مغلق ــا، التدي داخــل محيطه

ــر،  ــوع، والنه ــبه الينب ــن يش ــه، وفيه...المؤم ــش مع ــن يعي ــة إلا لم ــي الحيوي ولا يعط

ــراء  ــاء، وصح ــكل أرض جدب ــاة ل ــاه الحي ــب مي ــرع ويه ــرع ويتف ــذي يتف ــدول ال والج

الحيــاة. تمنــح  مياهــه  والثــاني  للــرب،  تصلــح  لا  مياهــه  الأول  يصلهــا.   قاحلــة 

في التديــن تكمــن الخطــورة، وفي الإيمــان يكمــن الأمــان، الأول يرى نفســه فــوق الجميع، 
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ويتكــون مــن مجموعــة بريــة تمــارس عبــادات منظمــة رتبهــا الإنســان حيــث أنّ لهــا 

إيقاعــات معينــة، لهــا توجهــاً معينــاً، لهــا تفســيراً مرتبــاً، لهــا نمطـًـا محــدداً، لهــا توجهــاً 

محــدداً نحــو الإنســان والطبيعــة والغيبيــات ترتبــط بمقــدس وبنبــي محــدد وتسلســل 

دينــي هرمــي مــن رجــال أو نســاء يقيــد أتباعــه ليصبحــوا عبيــدا خاضعــن يحــدد مســار 

حياتهــم، ويشــكل طرقهــا ويمنعهــم مــن الخــروج عنــه، ومنــه، حتــى لــو تطلــب الأمــر 

ــا  ــا وورثه ــي تعلمه ــات الت ــذه التراك ــد كل ه ــا، بع ــل أحيان ــف، والقت ــتخدام العن اس

أفرادهــا، واكتســبوها خلال ســنين حياتهــم وتراكمت في اللاوعي عندهــم لا يتوقع منهم 

 أن يقبلــوا كل مــن يخالــف تعاليمهــم، بذلــك يكــون قرارهــم متشــددا عنصريــا أحيانــا.

ــوى عــى مجموعــة  ــه يحت ــن كون ــرى أتباعــا أكــثر اســتقلالية مــن المتدين في الإيمــان ن

أكــبر مــن البــر، يكتمــل إيمانهــا عــلاوة عــى أن مصــدره الهــي، بالحــرص عــى كل مــا 

هــو مــن الــتراث البــري، جــاء بــه كتـّـاب عظــام ومفكــرون، وفلاســفة، وأدبــاء، وشــعراء 

ــط  ــه، ترتب ــم لل ــقهم، ورحلته ــاني، عش ــخ الإنس ــرى التاري ــيروا مج ــن غ ــم مم وغيره

بمحبتهــم لــكل مــا أنتــج مــن فكــر، وفــن، وموســيقى الــخ... مــن خــلال العقــل الــذي 

زرعــه اللــه في الإنســان، مؤكديــن أن العمــل لا يقتــصر عــى مجموعــة معينــة تشــاركهم 

ــون،  ــم يعمل ــا هــو آخر...إنه ــاح عــى كل م ــون نحــو الكــون بانفت ــل ينطلق ــان ب الإيم

ويؤيــدون عــى جوهــر الوجــود لدفــع الإنســانية للأمــام، ليســت أقــوال الأنبيــاء وحدهــا 

ــا بــل أقــوال العظــاء أيضــا، كتبهــم وأقوالهــم يمكــن أن تكــون نبراســا للبريــة  تبهرن

جمعــاء، ويمكــن أن نجعــل منهــا دســتورا لحياتنــا، ومــا هــو اللإلهــي ينقلنا لعــالم روحي، 

 ومــا هــو دنيــوي ينقلنــا لســلوك إنســاني، ويقــوي اللاشــعور عندنــا، ويدعــم روحانياتنــا.

يســتحيل النقــاش مــع المتديــن فــان قــام بذلــك يكــون منــاورة، والتفــاف، ونفــاق عــى 

الواقــع فقــط، ويخفــي حقيقتــه وراءه، كي لا يحــرج، ويظهــر بمظهــر مــن يحــارب الحوار، 

بينــا المؤمــن يتقبــل كل حــوار يتفــق مــع توجهــات اللــه للخــير العــام لــكل البريــة 

وقيــم الحيــاة الإنســانة، التــي وهبهــا اللــه لنا، ويخــدم الجميع بغــض النظر عــن الانتاء 

العقائــدي أو الإيديولوجــي الــخ... ولا يفــرق، أو يميــز بــن الأجنــاس البريــة، ومذاهبها، 

وطوائفهــا. يركــز المؤمــن عــى حــق الجميــع في الحيــاة، والوجــود مــن خــلال إطــلاق 
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ــات، وحقــوق الإنســان لدفــع الإنســانية للأمــام، نحــو مســتقبل عالمــي مــرق.  الحري

المتديــن يهتــم بالقشــور، بالظاهــر أكــثر مــن المؤمــن الــذي يهتــم بلــب، ومعنــى الديــن، 

المتديــن ســطحي أعمــى يأخــذ الأمــور كــا تحقــن في عقلــه دون استفســار أو تســاؤل. 

بينــا المؤمــن ينظــر بعمــق للرســالة الدينيــة الموجهــة إليــه، يتفحصهــا، يتشــكك بهــا 

ثــم يســتوعبها. المشــاركة في الاجتاعــات والاحتفــالات الدينيــة لا تعنــي أنــك مؤمــن، أو 

متديــن، المظاهــر عمــل دعــائي أكــثر منه عمل إنســاني. كل الخطــورة تكمــن في أن يصاب 

ــل،  ــع الحــروب، والقت ــا لم تســتطع أن تمن ــان بتعاليمه ــن، الأدي الإنســان في هــوس الدي

والدمــار عــى مــر التاريــخ، بــل شــجعتها في بعض الأحيــان. الإيمــان بالله، وبحــق خليقته 

ــة، والمســاواة للجمــع. ــا، ويحقــق العدال ــا منعه ــة يســهل علين  بالعيــش بســلام، ومحب

المؤمــن يرغــب، ويحــب، ويتطلــع أن يعيــش حياتــه دون الانتقــاص مــن إيمانــه. دون 

ــة  ــع بالطبيع ــة ويتمت ــى بحري ــرح، ويغن ــص، يف ــد أن يرق ــع، يري ــلات، أو موان معض

والحيــاة، وكل مــا خلــق اللــه ضمــن نواميــس وقوانــن طبيعيــة. المتديــن أشــبه 

بالعبــوس، والقنــوط، والجديــة يكــره عالمــه الحــاضر مــن أجــل الآخــرة. بينــا المؤمــن 

يعيــش دنيــاه وحــاضره، ويســتعد للآخــرة. المتديــن لا يعــترف بالإنســانية بشــكل عــام 

ــهل  ــن يس ــر. المتدي ــط الب ــوة ترب ــترف  بأخ ــط، ولا يع ــه فق ــه، وأتباع ــل بعقيدت ب

اقتيــاده، والتأثــير عليــه ســلبا وتوظيفــه لمصالــح فئويــة ضيقــة. المؤمــن يصعــب 

ــا  ــكل م ــم ل ــن متفه ــام المؤم ــكل ع ــة. بش ــة ضيق ــح فئوي ــه لمصال ــاده أو توظيف اقتي

ــح  ــل متفت ــع بعق ــن. يتمت ــة أجمع ــة خلق ــن معامل ــه بحس ــرضى الل ــه وي ــدور حول ي

وحريــة تفكــير، يخضــع النصــوص للعقــل، صفــة نــادرة جــدا مــا نجدهــا عنــد المتديــن. 

ــض  ــه يرف ــن فان ــا المؤم ــه. أم ــن الل ــرب م ــة أق ــة العنصري ــبر ثقاف ــن تعت ــد المتدي عن

ــان. ــه الإنس ــن أخي ــرب م ــو أق ــه ه ــن الل ــرب م ــبر التق ــه يعت ــة، لأن ــة العنصري  ثقاف

لا طــول الصــلاة ولا قصرهــا. ولا حتــى عدمهــا، دليــل عــى تديــن الإنســان. الحديــث 

ــن.  ــى تدي ــلاً ع ــس دلي ــادة لي ــد في دور العب ــا. التواج ــك مؤمن ــن لا يجعل ــن الدي ع

القيــام بالفــروض ليــس دليــلاً عــى تديــن. باســم الديــن نضــع ملصقــات عــى ســياراتنا 
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وأعمــدة شــوارعنا، فهــل هــذا دليــل تديــن؟ البعــض كــا في كل العصــور يهــرب مــن 

ــك. إن لم  ــت أدرى بعمــق إيمان ــه، وأن ــه. الل ــر تدين جرائمــه الظاهــرة والباطنية...ويظه

ــكل البــر،  ــا بالإنســانية والخــير العــام ل يســتطع معتقــدك الدينــي أن يجعلــك مؤمن

ــا. ــا بري ــك كائن ــة ، والســحرية أن تجعــل من عندهــا تعجــز كل الوصفــات الطبي

دين واخلاق

 
 الأديان عديدة ومختلفة، تلتقي وتتفق عى وجود خالق منظم

 للكون. الأخلاق واحدة عند كل شعوب الأرض المؤمنة والكافرة.

 نظرة الأديان للأخلاق تقاس عى مقدار توافقها مع تعاليمها.

 نظرة الأخلاق للأديان تقاس عى مقدار إنسانية تعاليمها.

 باطل وعقيم وجود الأديان، والأخلاق، إن لم تحمل للبرية
جمعاء" محبة وسلام " في قدس أقداسها. )1(

وعــي وإدراك المقــدس في كل عــصر، جــاء بســبب تطــور الديــن مــن شــكل إلى آخــر، من 

البــدائي إلى الســامي. فقــد بــدأ مرتبــط بالظواهــر الطبيعيــة. ونتيجــة لتطــور المعرفــة في 

المتجمعــات الســكانية مــع مــرور الزمــن في كل الحقــب التاريخيــة طمــس الديــن وحــل 

آخــر مكانــه. المؤمنــون يفــسرون هــذه النقلة "بأنها مشــيئة اللــه وإرادتــه وتجلياته التي 

تســير عجلــة التاريــخ، وتديــره في حركــة أبديــة مســتمرة لــن تتوقــف أبــدا". لهــذا مســير 

التطــور الدينــي، واســتمراره، يرتبطــان بفهم الإنســان لحضــارة عصره، وتقدمــه، وأخلاقه، 

ومعالجــة أفــكاره وعلومــه. محصلــة اســتيعابه واندماجــه مــع عــصره يحكــم عليــه إمــا 

لبقــاء أو الــزوال. انقــراض الديــن يبــدأ بطيئــا مــن داخله ملتمســا حلولا منطقيــة لمكانته 

 مــن عــصره، فــإن اســتطاع الإجابــة عليها اســتمر بالوجــود... هــي حركة جدلية مســتمرة.

ــو  ــه". ه ــوه "الل ــار، ندع ــوني" أزلي جب ــل ك ــب إلى "عق ــة تنس ــة اللاهي ــون صناع الك

كلمــة الوجــود، بكلمتــه كان الوجــود، كان كلمتــه المحــرك الدافــع لــكل مــا هــو 

ــات وحضــور مســتمر  ــه تجلي ــان. ل ــل ظهــور الأســاطير، والخرافــات، والأدي موجــود قب
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ودائــم عــى مــر العصــور ماضيــا، وحــاضرا، ومســتقبلا. بكلمتــه ظهــر التطــور 

ــات مطلقــة لا  ــود أو حــدود، وحري ــلاً دون قي البــري للوجــود، ووهــب الإنســان عق

يقيدهــا شيء في الوجــود، ســوى أخلاقيــات إنســانية عامــة واحــدة غــير مجــزأه، تمتــد 

ــر، أو  ــعب دون آخ ــرى، أو ش ــدة دون أخ ــى عقي ــصر ع ــه، لا تقت ــون كل ــمل الك لتش

ــري  ــور الفك ــخ التط ــق لتاري ــان كان مراف ــور الأدي ــرة. ظه ــة دون كاف ــات مؤمن جاع

ــام  ــالم في نظ ــع الع ــة وض ــا الرئيس ــرى في مهمته ــان ت ــلاق. الأدي ــوة بالأخ ــري، أس الب

ــا  ــي وجوده ــل الكوني"-،ينته ــة الوجــود الأولى –"العق ــة كلم ــط بعل ــوني شــامل يرتب ك

ــلاق. ــة الأخ ــا عالمي ــن كونه ــا ع ــرج هدفه ــال خ ــة في ح ــدوى أو قيم ــح دون ج  لتصب

ــة  ــان. علاق ــان والإنس ــن الإنس ــة ب ــلاق علاق ــان. الأخ ــه والإنس ــن الل ــة ب ــن علاق الدي

الإنســان باللــه علاقــة تبادليــة لا تقــوم عــى الخــوف بــل عــى المحبــة. الخــوف 

الإنســانية  تبنــي  المحبــة  التفكــير.  ويعطــل   ، عليهــا  ويســتحوذ  العقــول  يدمــر 

ــا  ــون دائم ــا أن نك ــه يريدن ــاء والســلام. الل ــدم والرخ ــعادة والتق ــم بالس ــر وتنع لتزده

ــليمة  ــان الس ــة الإنس ــك علاق ــا. لذل ــة كله ــام للبري ــير الع ــل الخ ــن أج ــة م في المحب

ــب أن تبنــى بالمحبــة عــى أســس أخلاقيــة ســليمة. في غيــاب  بأخيــه الإنســان يج

الضــواري.  اقــرب إلى   المحبــة يصبــح الإنســان خــارج إطــار الإنســانية، ويكــون 

التصــاق الديــن بالأخــلاق دليــل عــى أهميــة دور الأخــلاق في المعامــلات الإنســانية. كل 

ديــن يحــاول احتــواء الأخــلاق وتقيدهــا بــضرورة الإيمــان بــه. كل ديــن يصر عــى أهمية 

الإيمــان كأســاس للحفــاظ عــى الأخــلاق وحايتهــا، وضرورة خضــوع الأفــراد لطقوســه 

ــخصية  ــة ش ــن هوي ــح الدي ــم. ليصب ــة عليه ــات المفروض ــل بالواجب ــه، والعم وأحكام

للمجموعــة الدينيــة. هويــة الأخــلاق عالميــة، لا تســعى للالتصاق بالديــن ولا ترى ضرورة 

ــع الشــعوب  ــل تمت ــا، والدلي ــرد إلى تأشــيرة دخــول في عضويته ــاج الف ــك. ولا يحت في ذل

الكافــرة والعلانيــة بأخــلاق ســامية نبيلــة. الأخــلاق عــبر التاريــخ جــاءت نتيجــة لمواقف 

إنســانية، فدعيــت بثقافــة فكــر الأسرة البريــة، تبدلــت مــع مــرور الزمــن، كــا تبدلــت 

ــيادته، وســيطرته عــى  ــرض س ــن يســعى لف ــخ... . الدي ــارف ال ــوم والمع ــان والعل الأدي

الأخــلاق كي يعــزز وجــوده وديمومتــه، الشــعور الروحــي الدينــي للفــرد يعــزز ويقــوي 
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الدافــع الأخلاقــي. كبــر لا نملــك أجهــزة لقيــاس مقــدار صــدق الســمو الروحــي للفــرد، 

لأنــه داخــي وذاتي. أعــال الإنســان وســلوكه الأخلاقــي يخضعــان لفهــم وترجمــة عقلنــا 

لمــا تنقلــه عيوننــا. النــاس مــن حولنــا يمكنهــم أن يمتحنــوا أخلاقنا...واللــه وحــده يمتحــن 

إيماننــا. إذن لنــترك حكــم البــر للــه ولنركــز عــى حكمنــا كبــر، مــن منطلــق أن اللــه 

ينظــر للقلــب لأنــه الأعلم بمكنوناتــه، والإنســان ينظر إلى العينــن ويميز ألوانهــا وجالها. 

 الأديــان تتحــدث عــن الفضائــل وتدعــو لمارســتها. قناعــة أخلاقنــا بهــا تدعونا لســلوكها.

في الــرق منــذ كنــا أطفــالا صغــاراً تعلمنــا وفي مناســبات عديــدة ردُِّد عــى مســامعنا، 

أن الديــن معاملــة – أعــال-، أن الديــن أخــلاق – منهــج ســلوكي- ، كبرنــا، وعينــا، أنــه 

معاملــة حســنة، وأخــلاق حميــدة.. تجاربنــا في الحيــاة علمتنــا أن للمعاملــة وللأخــلاق 

وجهــان أحدهــا مــرق والآخــر مظلــم... لاحقــا مــع فــوضى الأفــكار في العــالم العــربي 

ــا، ويمــارس عكــس مــا يدعــو إليــه  ــا منافــق أخلاقي ــا أن مجتمعن انكشــف، وظهــر جلي

ــون  ــراؤون ممثل ــا م ــة، وأنن ــا مصطنع ــا معظمه ــة أخلاقن ــا أن جالي ــم. أدركن ــن قي م

ــر لم  ــه. ال ــه لا وجــود ل ــذي ندعي ــاة. الخــير ال ــون عــى مــسرح الحي ــون كاذب محترف

ينــزع مــن قلوبنــا، وأعالنــا الحســنة تعــرت وظهــر حقيقــة زيفهــا.... باتباعهــم الأديــان 

مــن المفــروض أن يكونــوا قــدوة في الأخــلاق والمعاملــة. لا أن يجيــزوا لأنفســهم الكــذب، 

والريــاء مســتخدمن قداســة مــا يؤمنــون بــه. أتمنــى أن لا تتصاعــد الأمــور فــوق تحمــل 

ــو  ــن ه ــكل م ــل ل ــوذ وينتق ــاب النف ــب أصح ــتفحلا يصي ــاء مس ــح وب ــع، وتصب الجمي

دونهــم. الوضــع في مجتمعنــا العــربي الكبــير – الــذي يصــارع باحثــا عن مصــيره وحضوره 

ــاج إلى  ــا يحت ــا جميع ــى قلوبن ــالي ع ــاص- الغ ــي المع ــات الوجــود العالم ــة إثب في دوام

عــلاج سريــع، كي لا يــزداد الــرخ عمقــا ويتمــزق النســيج الاجتاعــي فيــه. فالتعدديــة 

 أفضــل مــن التفــرد، كــا أن لــون قــوس القــزح أروع جــالا مــن لــون الســاء الزرقــاء.

ليــس كل مؤمــن متديــن قديــس، وليــس كل مدّعــي أخــلاق مســتقيم. إنهــا الطبيعــة 

البريــة التــي لــن تقــوى القوانــن عــى إلغائهــا ســوى عنــد مــن يحلمــون بيوتوبيــا –

بمثالــة- عــى الأرض. شــاء القــدر، أن أتعــرف خــلال حيــاتي العمليــة عــى أشــخاص مــن 

مذاهــب وأيديولوجيــات مختلفــة. ثبــت لي أن الديــن يــكاد أن لا يلعــب دورا رســميا في 
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الأخــلاق، مــع انــه يحــاول أن يشــكلها. قــد تجد قله مــن رجــال الدين في مناصــب رفيعة 

الــخ... يســتخدمون اســا القــدوس مــن اجــل تمريــر مصالحهــم وأكاذيبهــم، وقبائحهــم. 

ــذي  ــام رعاياهــم والعــالم، والمقــدس ال ــم وأخــلاق أم ــون مــن قي ــا يمثل أســفي عــى م

يعبــدون. أليــس مــن المفــروض أن يكونــوا قــدوة دينيــة وأخلاقيــة حســنة. وجــدت أيضا 

عنــد العلانيــن، والكافريــن، والملحديــن أخــلاق في قمــة المعامــلات الإنســانية. مجمــل 

القضيــة نســبية، لذلــك نخطــئ إنْ ربطنــا الدين بالأخــلاق و الأخلاق بالديــن، إلا في حالة 

واحــدة، وهــي توافــر ثــراء روحي ســامي إنســاني العمــق لدى الشــخص المتديــن، المؤمن 

بالأخــوة الإنســانية. في كلتــا الحالتــن بوجــود الديــن أو عدمــه، تتولــد لدينــا قناعــات 

ــع. ــات الإنســانية في المجتم ــط العلاق ــج الســليم لضب ــا المنه ــات لأنه  بمارســة الأخلاقي

الأخــلاق معاملــة، والمعاملــة أخــلاق، كلاهــا بحجــم الديــن....إن ســاءت أخلاقنا ســاءت 

معاملتنــا، وان ســاءت معاملتنــا ســاءت أخلاقنــا، عندهــا نقــول هــذا ليــس مــن الديــن. 

لكننــا نصمــت عندمــا يــيء رجــل ديــن لأديــان ومذاهــب الآخريــن. صمتنــا دليــل رضــا 

ــا عــن التمحيــص  ــان مــا قيــل مــن قبــل رجــل الديــن هــو حقيقــي. تراخين وقناعــة ب

والبحــث وعــلاج مــا يقــال يمثــل موقفــا لا أخلاقيــا. تــرك الأمــور شــاردة دون ضوابــط 

حتــا ســيؤدي لهــلاك وســقوط المجتمــع. . الأخــلاق لا علاقــة لهــا بارتباط الإنســان بدين 

معــن... الأخــلاق ثمــرة التربيــة وليســت ثمــرة الانتــاء الدينــي. هــذا مــا يفــسر التــزام 

 الشــعوب التــي لا ديــن لهــا بالأخــلاق... الديــن قــد يعــزز الأخلاق إن أحســن اســتعاله.

ــا،  ــل له ــه الأص ــدو ان ــا، ليب ــم به ــلاق ليتحك ــيخ الأخ ــدا إلى ترس ــن جاه ــعى الدي يس

ــل إلى  ــن ب ــيخ الدي ــعى إلى ترس ــلاق لا تس ــس الأخ ــلاق. بعك ــود للأخ ــه لا وج وبدون

ــة في المجتمــع، فهــي تهيــب بالإنســان إلى مارســة  ــة الفاضل ترســيخ العلاقــات البري

الســلوك الإنســاني الحســن. الأخــلاق هــي مــن يحمي الأديــان . بعــض الأديــان العنصرية 

الطابــع ، تدعــو إلى حايــة أتباعهــا فقــط. لذلــك أرى ضبابيــة أخلاقــة فيهــا تحتــاج إلى 

توضيــح. التربيــة الوطنيــة الســليمة هــي الســور المنيــع لحاية الأخــلاق والأديــان. مآسي 

البريــة لم تــأتِ بســبب الأخــلاق بــل بســبب الأديــان – هــذا مــا نلمســه عنــد قراءتنــا 

ــاضر  ــاضي والح ــت في الم ــي ارتكب ــازر الت ــم المج ــة. معظ ــات البري ــخ المجتمع لتاري
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ــت الأخــلاق  ــة " إن ذهب ــن صــدق مقول ــد م ــا أن نتأك ــن- . علين ــت باســم الدي ارتكب

انتهــت الشــعوب"، وأن نتوقــف عــن تحميــل فشــل الديــن عــى الأخــلاق. إن لم تكــن 

 الأديــان موجهــة نحــو الخــير العــام للبريــة جمعــاء فإننــي أشــك أن مصدرهــا اللاهــي. 

ــالته، أو  ــى رس ــه. ولا ع ــن وفقه ــوت الدي ــرض للاه ــد أو يتع ــذا لا ينتق ــالي ه )1( مق

ــم. ــم، وأفكاره ــلاف عقائده ــى اخت ــر ع ــكل الب ــي ل ــترام من ــكل الاح ــه. ف مؤمني

الاديان في ظل صراع البقاء 

 أمم بيدت، مسحت عن وجه الأرض، وحضارات 

 سقطت لم يبقَ منها الا ذكرى وجودها، وأخرى

 نهضت سترحل كغيرها، وإن تجبرت فالتاريخ

 يأبي تخليدها، وسيعيد نفسه عبر الزمن الذي لا

يتوقف حاملا حضارة لا نعرف وليدها.

وغــير  العاقلــة  الحيــة  الكائنــات  في  متجــذرة  الوجــود  غريــزة  البقــاء،  صاع 

لــه،  نهايــة  لا  دائــم  صاع  الأرض.  وجــه  عــى  الانســان  ظهــر  منــذ  العاقلــة 

العظمــى  القــوة  مراكــز  ومصالــح  الحيويــة،  الحاجــة  بحســب  وتيرتــه  تتصاعــد 

البــري.  القامــوس  مــن  الغــاءَه  يســتحيل  لكــن  تخفيفــه،  يمكــن  العــالم.   في 

ــا  ــر، م ــذاء والتكاث ــا الغ ــية أهمه ــه الأساس ــير حاجات ــري بتوف ــود الب ــط الوج يرتب

يتبعــه مــن قيــم وأخــلاق مظاهــر عقليــة عاطفيــة تنظــم العلاقــات بــن البــر 

وفــق قانــون يجمعــون عليــه، بــه تتوفــر الحريــات، مــن خلالــه يكــون الدفــاع 

ــر  ــروب، دون تقدي ــم الح ــه . معظ ــع وخارج ــل المجتم ــا داخ ــم منظ ــن وجوده ع

ــوق  ــرة تف ــيطرة فك ــة بس ــة المرتبط ــات الاقتصادي ــتجابة للحاج ــدث اس ــا، تح نتائجه

ــا،  ــتمرار وجوده ــظ اس ــا تحف ــي تمتلكه ــوة الت ــم الق ــعب، حج ــة، أو ش ــرق، أو أم ع
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وســلامة مواطنيهــا وأرضهــا. الحيــاة للأقــوى، والأقــوى هــو الأفضــل والبقــاء لــه. 

هــذا هــو عــالم الأمــس، واليــوم، والغــد. في الحــروب يجنــد النــاس للدفــاع عــن 

العــالم  وجودهــم وكرامــة أوطانهــم. لكــن في حقيقــة الأمــر وبشــكل خــاص في 

 الثالــث يجنــدون كعبيــد للدفــاع عــن أباطــرة شــهوة الحكــم والمــال ومــن يدعمهــم . 

نحــن جــزء مــن آلــة ضخمة تســير العــالم، والفــرد البــري، رقم يهبــط من قائمــة الوجود 

حــن يمــوت. ومــا كل النزاعــات القائمــة عــى الديــن والسياســة إلا  أوهــام، ومــبررات 

يســقط فيهــا البــر كبيــادق لســلاطن شــهوة الحكــم والمــال. مهــا بلغــت روحانياتنــا 

مــن ســمو، ومهــا تعمقنــا في مارســتها فليــس لهــا القــدرة عــى وقــف شــلال الدمــاء 

 بــن البــر الا بمــا يناســب، ويلتقــي مــع مصالحهــا، والمأســاة إنْ أصبحــت جــزءاً منهــم.

ــا  ــه - فإنه ــا عــى العقــل الكــوني – لل ــان أســباب الحــروب ونتائجه اذا أســقطت الأدي

تعمــل عــى الشــك بوجــوده. ليصبــح اللــه جــل جلالــه الــذي نؤمــن بــه، كأحــد ألهــة 

الأســاطير الغابــرة، التــي تعيــش في بطــون الكتــب. الهــه لم تســتطع أن تصمــد وتتكيــف 

مــع التغــيرات الفكريــة والعلميــة الحاصلــة في زمنهــا فاندثــرت وأصبحــت جــزءاً مــن 

ــه  ــي ، وقدرت ــا الإله ــة معبوده ــر لطبيع ــوف الب ــية، وخ ــن خش ــم م ــاضي. بالرغ الم

وقوتــه الســاحقة الهائلــة المدمــرة، التــي تســببت بســقوط ملايــن البــر في صاعــات 

 البقــاء لإرضــاء الحــكام المنحدريــن مــن نســلها، فإنهــم بقيــوا وهــي انطمســت. 

منــذ فجــر التاريــخ، بســبب ويــلات الحــروب يحلــم الانســان في بنــاء عــالم مثــالي، عــالم  

ــن  ــم في أن يخفــف م ــن، بالســلام. يحل ــر بالأم ــه الب ــع في ــن الحــروب بتمت ــاً م خالي

واطئــات الحــروب ودمويتهــا وآثارهــا. في نشــوة أحلامــه لا يتذكــر أن الطبيعــة البريــة 

ــح  ــا تجن ــزه عندم ــع ويه ــه الواق ــوع، يصدم ــاد والتن ــلاف والأض ــى الاخت ــة ع مجبول

البريــة للقتل.....فمــن يبحــث عــن المثاليــة في عــالم بــن بــر غــير كاملــن لــن يجدهــا، 

ــة  ــاني راقٍ. المثالي ــتوى انس ــى مس ــخص ع ــه ش ــه بأن ــا لدي ــعورا طيب ــد ش ــه يول ولكن

ــم  ــر. ســمو القي ــة لا تقــوم إلاّ في عقــول المنســين البســطاء، الســذج مــن الب المطلق

ينبــع مــن مقــدار تمكــن الإنســان مــن تطبيــق العدالــة، والحريــات التــي تمنــع صاع 
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ــة  ــة مضطرب ــس البري ــي. النف ــي والعالم ــلم الأه ــاح صاع الس ــل نج ــروب، مقاب الح

 تجنــح للســلم او الحــرب بدرجــات متفاوتــة تتأثــر بالتربيــة وفلســفة المجتمــع والديــن.

ــي  ــعوب الت ــوق الش ــادة حق ــن إع ــد م ــلا ب ــي ف ــلام عالم ــن في س ــلا معني ــا فع ان كن

ــتراف  ــذار والاع ــا الاعت ــت، أقله ــود مض ــذ عق ــاد من ــواع الاضطه ــا كل أن ــورس بحقه م

الإعــتراف  ولا  الإعتــذار  فــلا  معهــا،  والمصالحــة  بحقهــا  ارتكبــت  التــي  بالمجــازر 

ــاة  ــد، الطغ ــة خواطــر مــن اضطه ــاة ولكــن يعمــل عــى تهدئ ســيعيد المــوتى الى الحي

المتعجرفــون لا يروقهــم هكــذا شرط. مــن حــن لحــن ينعــش التاريــخ ذاكرتنــا 

في  والآلام  الذكريــات  ليثــير  عيوننــا  أمــام  المجــازر  هــذه  عــرض شريــط  ويعيــد 

 صــدور الأحفــاد، لتســتيقظ ثانيــة في عــالم الحــاضر او الغــد وتدفعهــا للانتقــام. 

ــل  ــه ذبيحــة هابي ــل، استحســن، رضى الل ــاذا تقب ــن لم ــاب المقــدس لم يب فكــا أنْ الكت

ــة  ــباب مادي ــون لأس ــر يقتتل ــيبقى الب ــة س ــن المادي ــة قاي ــض ذبيح ــة، ولم يرف المادي

وليســت روحيــة، ليخوضــوا حروبــاً تحــت مســميات وحجــج عديــدة. ... جــاء في الكتاب 

ــام أن قــدم قايــن مــن ثمــار  المقــدس )ســفر التكويــن 4: ٣-٧( وحــدث بعــد مــرور أي

الأرض قربانــا للــرب، وقــدم هابيــل ايضــا مــن خــيرة أبــكار غنمــه وأســمنها، فتقبــل الرب 

قربــان هابيــل ورضى عنــه، لكنــه لم يتقبــل قربــان قايــن ولم يــرض عنــه، فاغتــاظ قايــن 

جــدا وتجهــم وجهــه كمــدا. فســأل اللــه قايــن لمــاذا اغتظــت؟ لمــاذا تجهــم وجهــك؟ 

ــد  ــصرف، فعن ــن الت ــا؟ وان لم تحس ــك فرح ــرق وجه ــك ألا ي ــنت في تصرف ــو أحس ل

ــا"... ــك، لكــن يجــب أن تتحكــم به ــة تنتظــرك، تتشــوق أن تتســلط علي ــاب خطيئ الب

ــا  ــذي يهاجــم الإنســانية ويتســلط عليه ــادي ال ــصراع الأزلي الم ــا، هــي ال ــة هن الخطيئ

ــهوة  ــتعبد لش ــل المس ــان العاق ــا الإنس ــك أيه ــك، وذكاؤك، وحكمت ــن قوت ــا.  أي ليبتلعه

 الســلطة، وســطوة المــادة التــي لــن تتغلــب عليــه لأنهــا تســيطر عليــك، وعــى بقائــك.

ســؤال مطــروح للنقــد، الواقــع الــذي نعيشــه في أي مرحلــة مــن صاع الحضــارات يقع...

في قمتهــا، في هبوطهــا، في نزاعهــا الــخ... الأحــداث التــي يمــر بهــا عالمنــا العــربي تحتاج الى 

اســتنهاض وبعث إحيائها من جديد ومفاهيم جديدة. إنْ لم نتمكن من الدخول واجتياز 
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مرحلــة العلانيــة لــن نســتطيع ان ندخــل في مرحلــة الحداثــة العالميــة، بالرغــم أننا أكثر 

 شــعوب العــالم إيمانــا عــى وجــه الأرض وأقلهــا مركــزا في ســلم التطــور العلمــي والمعــرفي.

ــه  ــة. الل ــات المقدس ــات، وليســت الروحاني ــا هــي المادي ــة أن ســبب حروبن ــد ثاني أؤك

ــر.  ــن الب ــا م ــف عن ــن يختل ــب وكل م ــة القري ــه ومحب ــا باســتمرار بمحبت ــب من يطل

فمــن يلبــس الاقتصــاد ثــوب ديــن يخالــف مشــيئة اللــه – العقــل الكــوني- في دعوتــه 

لحريــة وكرامــة الأسرة البريــة. لذلــك معركــة الســلام أشــد ضراوة مــن معركــة الحــرب، 

إنهــا معركــة بــن دعــاة الخــير ودعــاة الــر. إنهــا معركــة تغلــب الإنســان عــى ذاتــه 

التــي قــد تدفعــه إلى تعميــق فجــوة الكراهيــة والعــداء بــن الشــعوب، أو تزيــل أســباب 

الاختلافــات لبنــاء ســلام عالمــي لــكل الشــعوب ... طــوبى لصانعــي الســلام مــن مؤمنــن، 

ولادينيــن، وملحديــن فإنهــم أبنــاء الخالــق وأبنــاء الحيــاة يدعــون.
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8- المواطنة
الكرامة حياة

كرامة الوطن في سيادته واستقلاليته، كرامة                                                                           

المجتمع في إنسانيته وعدالته، كرامة المواطن                                                                               

في حريته وسلامته.

تنبــع الكرامــة مــن شــعور الإنســان بتحقيــق ذاتــه وعزتــه، في حضــن سرتــه ومجتمعــه 

ووطنــه. نتيجتهــا تشــكل طريــق ســليمة لحركــة ناهضــة لــكل المكونــات الاجتاعيــة في 

الوطــن. فالوجــه المــرق لأي شــعب، يســطع عندمــا تجتمــع هــذه المكونــات تحــت 

ــلال  ــن خ ــا م ــاواة. وتطبقه ــتقلالية والمس ــة والاس ــة والحري ــانية، والعدال ــة الإنس مظل

ــة  ــة حري ــي منهجي ــة تحم ــس قانوني ــز واس ــير وركائ ــق معاي ــة، وف ــات الدول مؤسس

الــراي، والكلمــة، والفكــر، وديمقراطيــة مارســتها، لتخضــع بالتــالي الجميــع للمحاســبة 

والمســاءلة القانونيــة دون تمييــز، مــن قمــة الهــرم حتــى قاعدتــه. المســافة بــن المواطــن 

ــا،  ــة أو مصادرته ــق الكرام ــترام وتحقي ــق واح ــى تطبي ــد ع ــن، تعتم ــع والوط والمجتم

ــة. لتتأرجــح تباعــا بــن مغتصبــه مســتباحة مهــدورة، أو مكرمــة معــززة مصان

القضايــا  متابعــة  عــدم  الاســتهتار،  التراخــي،  لحظــة،  يبــدأ  الكرامــة  اغتصــاب 

الهامــة، فــرض قيــود وموانــع عــى الحريــات، تحديــد نــوع ولــون ثقــافي ونظــام 

ــي  ــة للوع ــأتي كمحصل ــير، ي ــأتي بالتغي ــة ي ــذه المعضل ــن ه ــروج م ــن. الخ ــوي مع ترب

ــاءة،  ــة، بكف ــدق، بأمان ــع بص ــة الواق ــن، ومعالج ــعب والوط ــات الش ــي لمتطلب الحقيق

ــدة، لا  ــكلام . لا للمزاي ــة ال ــع، وبلاغ ــر، والترقي ــرة والتبري ــن المكاب ــدا ع ــلاص، بعي بإخ

ــخ. ــة... ال ــة، لا للوعــود المارق ــورع والتقــوى، لا للخطــب الرنان ــوب ال  للتفلســف، لا لث
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فالكرامة هي:

 استحقاقي إنساني اولا وأخيرا.

 تحقيق أمن الإنسان وسلامته.

 تأمن حاجات الإنسان الضرورية.

 حرية اختيار المبدأ والعقيدة.

 تحقيق العدالة والنزاهة القانونية.

 شعور بأن المواطنة لا درجات لها.

 الحصول عى وظيفة لكفاءة لا لمحسوبية، أو لطائفية، أو حزبية.

 عدم الإحساس بالتفرقة الجنادرية، أو الدينية، أو العرقية.

 تفاعل القمة مع القاعدة، بعيداً عن البطش.

 توفير فرص العمل.

 احتضان الدولة للخريجات والخريجن.

 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

 خلو المجتمع من الكراهية، والحقد، والتعصب.

 الاستمتاع بحرية الرأي والفكر.

 ديمقراطية المارسات البناءة.

 عدم تهميش المفكرين والفنانن والناقدين.

 الاهتام بكبار السن، والمرضى والمعوزين، ومن بذل نفسه لوطنه.

أن يكون الجميع تحت القانون.

الباحثــون عــن الكرامــة، خاصــة في أوطــان المنافســة فيهــا لا تخضــع للتغــير في الوجــوه، 

والأفــكار، والبرامــج، في أوطــان رموزهــا تعيــد استنســاخ ذاتهــا وفكرهــا وأعالهــا 

ومصالحهــا، يســتحيل أن يعــثروا فيهــا عــى ضالتهــم. هــذه المارســات انتجــت ضغوطــاً 

ــع  ــم، مــا دف ــن والعل ــم، وعــى المبدعــن في شــتى مناحــي الفكــر والف نفســية عليه

ــم الى الاغــتراب. غالبيته
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 الاعتزاز بالكرامة مفخرة كل وطن وشعب ومواطن.

 الكرامة التي نتغنى بها في أدبنا، حبيسة تبقى ما لم تترجم الى واقع.

وويل كل الويل لكرامة أمة، تجي الفرد لشخصه وليس لما يمثل.

 فان كنت بلا كرامة

 بإمكانك أنْ تفعل ما تشاء...

 أنْ تكذب فلا حرج عليك.

 أنْ تكفر فلا ملامة عليك

 أنْ تقتل فلا حسيب عليك

 أنْ تسرق فلا رقيب عليك

 أنْ تستخدم كل أسلحتك

 وإن كان لديك أقذر منها فلا تتردد بتوجيهها .

 ولكن إياك أياك ان تتحدث عن الكرامة

 الكرامة عزة نفس، وشرف

 مَنْ لا يدركها لا يطبقها

ولا تعنيه كرامة الوطن والشعب والمواطن.

عــدم تحقيــق حلــم الانســان بالتمتــع بكرامــة، ينــذر، يشــعل ضــوء أحمــر، يــدق ناقوس 

خطــر ويعلــن:" بــأن الشــعب لــن يســتكن، ويســكت عــن حقوقــه فطالمــا لم يحصــل 

آبــاؤه عــى كرامتهــم كاملــة دون انتقــاص، ليــس مــن العــدل أنْ يــورث المهانــة والــذل 

لأبنائــه، صفتــان مــن العــار ان تورثــان، فــلا بديــل للكرامــة وعــزة النفــس، وشرف العيش 

بحيــاة كريمــة".
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ما هذا الوطن ؟؟؟ 

إلى كل الأحــرار الصامديــن المنزرعــن في أوطانهم ..إلى كل من يتطلع ويصنع غدّ عربي حر 

مــرق.. إلى كل نســاء ورجــال الوطن العربي المعتقلات والمعتقلــن، المدافعات والمدافعن 

عــن الحريــة، والعدالــة الاجتاعيــة، والمســاواة، وحقــوق الإنســان، والكرامة...الــخ. وإلى 

 كل مــن يحلــم وســعى ويســعى لتتحقــق الوحــدة العربيــة، أقــدم هــذه الباقــة النثريــة.

 هذا الوطن

 معظم ما فيه...

 يمزقه أكثر ما يجمعه 

 يفرقه أكثر ما يوحده

 يباعده أكثر ما يقربه

 بالرغم أن

 لسانه عربي واحد

 ويعبد رباً واحد

 واكتوى باستعار واحداً

 ما هذا الوطن

 ألذي يخاف فيه العاشق

 أن يكتب لحبيبته قصيدة غزلية

 والثائر قصيدة ثورية

 واليتيم والأرملة مرثية

 والفيلسوف قصيدة فكرية 

 والليل قصيدة للنهار

 والشمس قصيدة للقمر

 والندى قصيدة للأزهار

 والرضيع قصيدة لثدي أمه 
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 ما هذا الوطن

 الآمال والأحلام والحب فيه

 استبدلت بموت بكفن 

 ما هذا الوطن

 الذي بوفرة خيرات أرضه ونفطه

 المواطن فيه يموت من الجوع

 والحرية فيه ضوء أحمر ممنوع

 اللاجئون والنازحون فيه يخافون الرجوع

 لمنازلهم لأرضهم لشجرهم المقلوع 

 ما هذا الوطن

 الذي لا يملك فيه زعاؤه 

 قرار الاستقلال

 ولا استقلال القرار

 عصمته بأيدي أجنبية

 تديره تحكمه 

 تتحكم فيه بعنجهية 

 ما هذا الوطن

 فيه تتشدق زعامته

 بأن شعوبها تعيش بحرية 

 وفي كل عام بلا خجل

 تحتفل بعيد الاستقلال

 عيد الحرية 

 يتكالب عليها احتلال

 ثم يتبعه احتلال
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 في كل لحظة 

 هناك مستعمر واستعار 

 برا وبحرا وجوا

 يصول فيه ويجول 

 ينهشه بمخالبه 

 يعضه بأنيابه

 لتبقي فريسة سهلة الاستغلال

 يمى فيها مشيئته 

 كذا إرادته 

 فا أسوا هذا الحال

 نتمتم نقول بسرية

 "لكل مقام مقال"

 آه آه آه آه 

 عى هذه الموال

 ما هذا الوطن

 الذي تسيطر فيه العشائرية 

 وقوانينها المتخلفة الرجعية

 وبكبرياء ندعي أنها دول تقدمية 

 ما هذا الوطن

 الذي أصبحت قيمة الإنسان فيه

 ابخس ثمن 

 الأحرار والرفاء مهشمون 

 والكاذبون والفاسدون 

 أصبحوا نخبة الوطن 



معا�صرة بلا قيود

201

 ما هذا الوطن 

 الذي تستبدل فيه الحرية بكفن

 والكلمة الحرة بزنزانة 

 بمقصلة برسن 

 ما هذا الوطن

 الذي يرحل كل يوم عنا

 ونرحل كل يوم عنه

 ونتحسر لفراقه

 ونلعن رجوعنا إليه 

 هذا الوطن

 المذبوح الموجوع

 رغم الألم والحزن والجوع

 رغم الجروح والدموع

 أعشقه أحبه

 فراقه مستحيل ممنوع

 بصوت عالٍ مرفوع 

 للطرش سأغنى

 وليكن مسموعاً 

 بلاد العرب أوطاني

... 

من المهد إلى أللحد
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المراؤون يغتالون الوطن 

 بعض المواطنن في عالمنا العربي مصابون بعقدة نقص تسمى

 "عقدة قيادة"، يطمحون للزعامة، يستميتون من أجل الوصول 

 لمنصب أو لقب أو سيادة...الطموح دليل صحة نفسية وعقلية

 جيدين. إما أن يكون مرائياً مخادعاً للناس مجمل نفسه بالفضائل،

 يظهر خلاف ما يضمر، وينصب نفسه وصيا وقيا عى مصالح 

الناس والدولة والمؤسسات، فهذه مصيبة كبرى تتجاوز الطموح. 

ــرائي  ــه. الم ــن أفعال ــه م ــم علي ــم نحك ــن ث ــه، وم ــن خصال ــان م ــى الإنس ــرف ع نتع

ــأتِ مــن عــالم أو كوكــب أخــر.  ــا، لم ي ــا، يعيــش بينن ــن حــي، بــر مثلن يوصــف ككائ

أشــبه مــا يكــون بزاحــف بــري... ليــس حــرة يمكــن قتلهــا بمبيــد حــري، أو آفــة 

زراعيــة أو نبتــة ضــارة يمكــن القضــاء عليهــا بســموم. المــرائي كائــن حــي أصغــر مــن 

ــتطيع أن  ــوت يس ــن الح ــم م ــام. وأضخ ــم الأجس ــترق معظ ــتطيع أن يخ ــيروس يس الف

يبتلــع المســاكن والمعوزيــن والفقــراء. يظهــر نفســه ككبــير القــوم وخادمهــم. لــه قــدرة 

ــه التناقضــات جميعهــا ويمزجهــا  ــة خارقــة عــى التلــون والتغيــير. يجمــع في ذات عجيب

ببراعــة فائقــة،  صدقــا منمقــا، وكذبــا مجمــلا، يجمــع بــن النميمــة والتملــق. قــادر عــى 

إحــداث الفرقــة. يمتــاز بالحقــد الأعمــى والمحبــة المبتذلــة. فنــان هــو، يســتطيع أن يمــزج 

الألــوان بريشــته ويرســم النفــاق والشــقاق والألم، لــه اســتعداد عظيــم ليصبــح حــرة 

طمعــا في مصلحــة ذاتيــة، لــه قــدرة هائلــة ورهيبــة عــى التهــام العطايــا والقرابــن مــن 

صناديــق الصدقــة والــزكاة، ليوزعهــا عــى أقاربــه ومعارفــه وحاشــيته مــن أمثالــه. مــن 

صفاتــه: محــب للتقديــر والتكريــم لأدوار لم تســند لــه أو قــام بأدائهــا. كثــير الأصدقــاء 

هــو، أحبابــه قليلــون. كثــيرا مــا يجمــل نفســه بمحاربــة الآخريــن وتكفيرهــم والطعــن 

ــي. ــاري ديمقراط ــكل حض ــم بش ــدح به ــن والق ــده ذم الآخري ــه عن ــل متع ــم. أجم  به

يمثــل دور المســكن المســتهدف، بينــا يركــن في قوقعتــه يضمــر الــر للآخريــن، شــكاك 

ــي،  ــد ولا يف ــق. يوع ــب الحقائ ــة في قل ــة فائق ــك براع ــزاج، يمتل ــب الم ــه، متقل في طبع
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ــرف  ــض الط ــن يغ ــاص م ــاس. ين ــف الن ــعور وعواط ــب بش ــه في التلاع ــتثمر خبرت يس

ــذ، وان  ــم الأخ ــاء يفه ــرف العط ــة، لا يع ــه الخبيث ــه بحقيقت ــن يواجه ــادي م ــه، يع عن

ــوى للوصــول إلي الشــهرة والســلطة،  ــه شــبق ق ــض ل تصــدق لمصلحــة وبقطــارة. مري

لقمــة عيشــه يكســبها دون عنــاء أو تعــب. لا يؤمــن بالتنافــس الريــف، لكنــه يتغنــى 

ــف.  ــص ظري ــار كل ــص محــترف وفي النه ــل كل ــا، يعمــل في اللي ــغ فيه ــه مبال ــه، طيبت ب

ــرة  ــوم والآخ ــن بالي ــاه، يؤم ــه وينس ــر الل ــال. يذك ــى الك ــا ويدّع ــوح أو رؤي ــلا وض ب

ــاس. ــام الن ــه أم ــه وأعال ــح عورت ــا، ليســتر قب ــام تصنع ــى الصــلاة والصي  ويواظــب ع

حجــر أملــس هــو لا يلتصــق بــالأرض، كــا لا يلتصــق بالأحــرار والأفاضــل والرفــاء مــن 

النــاس. التصاقــه بالمجتمــع يكــون لأجــل الوسوســة، والهمــس مؤمننــا بــأن مــا يســمعه 

النــاس همســا يصدقونــه سريعــا... إن شــارك في أحــزان النــاس وهمومهــم، يبــكي عهــرا. 

بقــدر وســع الكــون تظاهــرا، صــدره أضيــق مــن خــرم إبــرة. يتواجــد في دور العبــادة 

والمواخــير. في ريــاض الأطفــال وبيــوت العجــزة. بصريــح العبــارة هــذا الزاحــف منتــر 

ــة عددهــم فــإن  ــه، مــع قل ــة مــن أمثال ــو أمّ ــا الوطــن. ولا تخل ــة مــن زواي في كل زاوي

ــى. ــيئة لا تن ــرى س ــك ذك ــترك في ــك ت ــرب ان لم تقتل ــير ولســعتهم كالعق  ضررهــم كب

ــة.  ــس الأرمل ــر فل ــاء، ولا يوف ــن الكرم ــدي الخيري ــه أي ــا تجــود ب ــرائي يتلقــف كل م الم

إن ســألته عــن الحــب يطربــك متغنيــاً باســمه، وان ســألته عــن التســامح يقــول عنــه 

قيمــة راقيــة عظيمــة....ولا يمارســها. تطلعاتــه كبــيرة تشــتم منهــا رائحــة الخبــث 

المقرفــة المتعفنــة. لا يتــورع عــن الطعــن بالرفــاء وتدبــير الدســائس الماكــرة بالأبريــاء. 

ــثر  ــو أك ــع. ه ــدة ضب ــة في مع ــن جيف ــوأ م ــه أس ــاب وداخل ــن الذئ ــا م ــثر خبث ــه أك ان

ــو  ــة ه ــة، حثال ــير واضح ــاعيه غ ــاه ومس ــة نواي ــال متحرك ــام، رم ــن الح وداعــة م

ــه غــير واضحــة،  يســير عــى رقــاب الرفــاء والضعفــاء. خطواتــه غــير معروفــة، أعال

ــام  ــن حط ــادا م ــع أمج ــاء، يصن ــالأرض والس ــف باطــلا ب ــاء، يحل ــذب والري ــير الك كث

الآخريــن، يبنــي انتصــارات وهميــة في مخيلــة المســاكن، يعيــث في الأرض فســادا، 

ــى آلام  ــص ع ــو، يرق ــير ه ــيطان كب ــة. ش ــوس البريئ ــقاط النف ــر وإس ــارع في التغري ب

ــه، والطوفــان مــن بعــده يغمــر  ــده ذات ــا المتضخــم عن ــه، والأن المنســحقن، همــه بطن
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غــيره، طهــره عهــارة، يخــدم باســم المجتمــع وفي حقيقتــه لا ينتمــي إليــه. قــد 

يتــوب المجــرم، أمــا هــو لا يعــترف بأخطائــه ولا يتــوب، لا ضمــير لــه، لا يحتمــل 

ــه،  ــمو بحقارت ــع كي يس ــن، يتواض ــة الآخري ــسرق كرام ــي كي ي ــاب، يعط ــد والعت النق

ــه وخططــه، بكلامــه المعســول يخــدر  ــه وطموحات بريشــة الــر المزيفــة يرســم مبادئ

ــه. ــوم ذات ــتطيع أن يق ــوة ولا يس ــي النب ــيرة، يدّع ــكينة الفق ــة المس ــول المهموم  العق

المــرائي ينتمــي للجنــس البــري المقنــع المجمــل نفســه بالإنســانية، هــو ليــس 

ــي  ــة وه ــة شريف ــق لعلّ ــة الطري ــى قارع ــوف ع ــت للوق ــا دفع ــن مومس ــل م أفض

يــدوس  نفســه،  يحقــر  العيــوب،  مــن  يخجــل  لا  الاجتاعيــة.  العدالــة  غيــاب 

عــى كرامتــه، يبيــع ضمــيره ومجتمعــه وعرضــه مقابــل منصــب مرمــوق، يخلــق 

والوطــن  والإنســان  بــالأرض  يتاجــر  الشــيطان  وينــاص  والعنصريــة،  الطائفيــة 

 مــن أجــل تحقيــق ذاتــه المريضــة، بــر هــو محتقــر مبتــذل يفتقــد الكرامــة..

اســأل كل منكــم أن لا يرتعــب مــن هــذه اللوحــة البشــعة، المملــوءة بالحقائــق، 

أو يشــعر بالقنــوط والهــم، والغــم، والتراخــي. عــى العكــس، علينــا أن نتســلح 

بقــوة المعرفــة والمحبــة ونتشــجع لمقاومــة هــذه الآفــات فكــرا وقــولا و عمــلا 

ــث  ــي تعب ــة الت ــات الغريب ــذه المخلوق ــتأصل ه ــاناً. لنس ــا أو إنس ــي وطن ــا لا تبن لأنه

بمســتقبلنا وتدمــر مجتمعاتنــا ومصائرنــا دون خــوف أو خجــل، مــن أجــل كرامــة 

والأجــداد. الآبــاء  أرض  بوطــن  يدعــي  ومــا  أبنائنــا  ومســتقبل  الإنســان   وقيمــة 

ــاني ســقراط )46٩ ـ ٣٩٩ ق.م( قــال: " إعــرف نفســك"... بالتــالي مــن  الفيلســوف اليون

ــن  ــاء. م ــور والبن ــيرة التط ــل مس ــثرة يعط ــر ع ــون حج ــه، يك ــه وقدرات ــرف نفس لا يع

انتمــى لوطــن، فليخلــص لــه، وأولى واجباتــه أن يعمــل عــى إقصــاء المرائــن المدسوســن 

وتنحيهــم جانبــا ... قبــل التقــدم لمنصــب مــا ، فكــرِّ وبعمــق أيهــا المرشــح بمقولــة عمــر 

بــن عبــد العزيــز)681 – ٧20م(:" رحــم اللــه امــرئ عــرف قــدر نفســه"، كي لا تكــون 

شريــكا في اغتيــال الوطــن.
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عزيزي كيري 

 عزيزي كيري  2014/1/26

تصريحــك" أن الغــرب ســيحمي الأقليــات والعلويــن في النظــام الســوري الجديــد" 

ــاع  ــدي انطب ــد عن ــير يول ــرق"، تعب ــة مســيحي ال ــن "حاي ــيا ونيتها م ــف روس وموق

بأنكــم تدفعــون المنطقــة لأتون الحــرب، ومجــازر جديــدة يصفــى فيهــا مــا تبقــى مــن 

ــرق.  ــرى في ال ــات الأخ ــيحين والأقلي ــن والمس العلوي

مــا يريــده المســلمون والمســيحيون الرفــاء، والوطنيــون في الــرق هــو رفــع أيديكــم 

عنهــم، ونحــن نكفــل بالمحافظــة عــى بعضنــا البعــض والعيــش بأمــان وســلام. الطامــة 

الكــبرى جــاءت منكــم، ومــن بعض الــدول العربيــة الذيــن تعهدتــم وإياهــم بمســاندة 

الأنظمــة الرجعيــة، وقمتــم بمســاندة الإرهــاب، والإرهابيــن، وتمكنتــم مــن إحــداث شرخ 

في العلاقــات بيننــا. 

عى المســيحين...هل  مأســاة  دخولكــم  وكان  العــراق،  غزوتــم  أتســاءل..... 

ــي  ــا لا أنكــر المــآسي الت ــة أصلا؟...أن ــوا منكــم الحاي ــم؟ وهــل طلب اســتطعتم حايته

ــد  ــم، وض ــة منه ــغ المنطق ــد تفري ــا ض ــاضر وأن ــاضي، والح ــيحين في الم حصلت للمس

قتلهــم، وذبحهــم. ســأقف بوجــه كل مــن يحــاول ذلــك، وســيكون لجانبــي الملايــن مــن 

ــأن المســلمن  ــي، دون أن أعــترف ب ــي أن أغمــض عيني ــا ولا يمكنن المســلمن ايضا....ك

أيضــا دفعــوا ثمنــا كبــيرا وفادحا....هدفكــم واضــح وظاهــر للعيــان هــو النفــط، وإبقــاء 

ــم. ــم، وزمرك ــه رموزك ــم، تحكم ــي، ومقس ــزق، ومتخلف، ورجع ــط مم ــرق الأوس ال

مسلمون ومسيحيون معا 

 عند تأجيج نار الطائفية أو المذهبية أو الحزبية بن

 أبناء الوطن الواحد، يكون الإنسان أولى أهدافها

 القاتلة، ويستخدم فيها أبشع أنواع الأسلحة وأكثرها
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 فتكا وضراوة، ويتفنن البر في أساليب القتل، فيها

 يفقد الجميع بصيرتهم وبصرهم ويصبحون آلة موت

 ودمار وضحايا لها. ويقع الجميع في المحظور، الذي

بدوره يصبح حلالا ومباحا. عندها يعلن موت الرحمة

 والإنسانية.

الشــعوب الرقيــة، وبخاصــة العربيــة منهــا تعــرف بشــدة تدينهــا وقــوة عاطفتهــا، لا 

نعلــم إن كانــت هــذه الظاهــرة حقيقيــة أو ظاهريــة! نستســلم كعادتنــا، ونضعهــا بــن 

يــدي العــى القديــر ونقــول: " اللــه أعلــم". وفي معظــم الأحيــان نحتــال عــى أنفســنا 

ــه  ــاع عن ــن والدف ــث عــن عظمــة الدي ــوب. فالحدي ــو عــلام القل ــه فه ــس عــى الل ولي

ــاع  ــد اتب ــه حساســية خاصــة عن ــة في المجتمــع. النقــاش والجــدل ل ــة عالي ــل مرتب يحت

الديانــات الســاوية وخاصــة الإســلامية والمســيحية لأنهــا أكــثر تلامســا والتقــاء في الحياة 

اليوميــة عــى امتــداد الوطــن العــربي. بعــض الأحيــان قــد يصيــب أو يخطــئ مــن يحاول 

الحديــث في هــذا الموضــوع، بدعــوى حساســيته الشــديدة. بذلــك نضــع حاجــزا نفســيا 

ــن بعــض  ــث ع ــن المكاشــفة والمصارحــة والحدي ــا نخــاف م ــا البعــض، لأنن ــن بعضن ب

الاختلافــات مــع أننــا جميعــا نعرفهــا وبعمــق. الحديــث ضروري ليــس مــن أجــل إبــراز 

الاختــلاف بــل مــن أجــل التركيــز عــى مــا يجمــع ولا يفــرق، وإطفــاء جــذوة الاختــلاف 

ــير  ــخص يس ــك بش ــبّه ذل ــا. أش ــذي يجمعن ــخ ال ــن والتاري ــة والوط ــل المواطن ــن أج م

عــى نصــل الســيف إن زحلــق تقطــع مــن حدتــه، وأفضــل أن أشــبهه كحديقــة فيحــاء 

يتناســق جالهــا وروعتهــا، تنبعــث منهــا رائحــة عطريــة ورديــة تنعــش الــروح والفــؤاد. 

ــعوب  ــد الش ــان عن ــجام. الإيم ــش والانس ــش والتعاي ــاء والعي ــا الالتق ــق فيه ــث يلي حي

ــة يســيطر عــى عقولهــا، ونبــض قلوبهــا، ويســير كدمــاء في شرايينهــا وأوردتهــا  الرقي

حتــى أنــه يخــترق عظامهــا ليصــل نخاعهــا. فــكل مــا يــدور حولنــا لا لــون لــه إلا لــون 

 واحــد هــو الديــن. هــل هــذه نعمــة أم نقمــة؟... أتــرك حريــة الإجابــة للقــارئ الكريــم. 

ــح  ــع والمصال ــل المطام ــن، ب ــا الدي ــس مصدره ــان لي ــا الإنس ــع فيه ــي يق ــق الت المزال

والجهــل في الديــن، أو حتــى الشــعور بالاضطهــاد غــير المــبرر في بعــض الأحيــان. 
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المأســاة تظهــر قوتهــا عندمــا يركــب البعــض موجــة الإيمــان الضيــق، ويفــسروا الديــن 

حســب أهوائهــم ووفــق مصالحهــم الذاتيــة، وخلــق وقائــع لا إنســانية تترجــم إلى عنــف 

وقتــل وتريــد واضطهاد. 

شــعور المواطــن بالأمــن والأمــان يعنــي صــدق الإخــاء والانتــاء الدينــي والاجتاعــي 

والوطنــي. مــا يعنــي المحافظــة عــى الآخــر الــذي يعيــش معي مســيحيا كان أو مســلا 

ــوزه  ــى رم ــداء ع ــه أو اعت ــن مواطنت ــاص م ــوي أو انتق ــدي أو معن ــداء جس دون اعت

الدينيــة وأماكــن عبادتــه وممتلكاتــه، مــع احتفاظــه بحقــه في بنــاء مــدراس ودور عبــادة 

وترميمهــا، ووقوفهــم جميعــا أمــام القانونيــة سواســية. أكــرر، أمــن وأمان الفــرد وحريته 

يمثــلان الحلقــة الرئيســية في العلاقات الإنســانية الســوية. بقدر ســهولة وبســاطة تحقيق 

ــة، إلا أنهــا قــد تكــون معضلــة معقــدة ينجــذب فيهــا أطــراف المجتمــع  هــذه المعادل

في تعددهــم الســياسي والدينــي إلى التشــابك دون الوصــول إلى هــدف واحــد أو نتيجــة 

 ســليمة مــا يســفر عنهــا أمــوراً لا تحمــد عقباهــا، ومصــيراً مجهــولاً لا يمكــن التنبــؤ بــه. 

أن يقتــل فــرد، تبــاد قوميــات وشــعوب، تحــرق دور عبادتهــم وتدمــر مدنهــم باســم الله 

فهــذه جريمــة بحــق اللــه، وبحــق كتبــه الســاوية، وبحــق الإنســانية. أيّ مجتمــع حــر، 

وصحــي في العــالم يجــب أن يكــون منفتحــاً ومتعــدد التيــارات الفكريــة، والعقائديــة، 

والسياســية. ولكــن في لحظــة مــا قــد يشــهد تــأزم في الخلافــات الشــخصية بــن أفــراده، 

تصــل إلى طابــع التعــدي والعنــف. فــان كانــت القضيــة بــن أفــراد ضعــاف النفــوس، 

ــاً  ــاً طائفي ــدي طابع ــا ترت ــثر فإنه ــت أك ــائرياً وإن تأزم ــاً عش ــدي أولا طابع ــا ترت فإنه

ــك  ــم ذل ــل. يت ــة العم ــض لعنصري ــد البع ــول عن ــود مي ــي وج ــك لا ينف ــاً. ذل أو حزبي

ــا يظــن البعــض،  ــي ك ــير عرق ــس بشــكل منظــم أو كسياســة تطه ــردي ولي بشــكل ف

ــودة في  ــات موج ــيرة، لأن الانحراف ــت بالخط ــرة ليس ــا بظاه ــك نصفه ــن ذل ــم ع بالرغ

كل المجتمعــات البريــة. لكــن العمــل عــى تكريســها والإنجــرار وراءهــا وعــدم أخــذ 

ــن في  ــن غــير مبال ــن المتفرجــن الصامت ــون أو المواطن ــل القان ــن قب ــا م ــادرة لوقفه مب

ــد  ــا يول ــراده، م ــن أف ــات ب ــدع العلاق ــع وتص ــت المجتم ــى تفت ــان، يعن ــض الأحي بع

ــغ  ــي تفري ــا يعن ــالي البحــث عــن مجتمــع آمــن ، م ــاد. وبالت وينمــي شــعورا بالاضطه
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ــدة  ــل جدي ــق بدائ ــافي وخل ــري والثق ــاني والفك ــدد الإنس ــوع والتع ــن التن ــع م المجتم

كالرحيــل والهجــرة، مقابــل شرط قــاسٍ وهــو المــوت أو التنــازل عــن فكــرك أو معتقــدك، 

ــه.  ــا تؤمــن ب ــة كل م ــدة أو فكــر الآخــر. أي تجــبر عــى خيان ــرا في عقي  والدخــول قه

ــاع خطــرون ذوو نفــوس مريضــة تحمــل في  ــاك أتب ــاك ديــن خطــير، إنمــا هن ليــس هن

قلوبهــا وعقولهــا، حقــدا وكراهيــة لــكل مــن ليــس مــن أتباعهــا، أومــن اختلــف معهــا 

ــا  ــان كل م ــا ، ف ــب إيمانن ــد بحس ــق واح ــه الخال ــير. إنْ كان الل ــا في التفس ــن أتباعه م

ــاده يرجعــون إليــه.   خلقــه في هــذا الكــون صالحــا ولمنفعــة خلقــه أجمعــن، وكل عب

في تجربتنــا الفلســطينية لم يتمكــن يومــا الاحتــلال مــن إذكاء روح العنصريــة والتفرقــة 

ــد أن  ــت ويؤك ــا، ليثب ــا زال يراهــن عليه ــي م ــن الأشــقاء المســلمن والمســيحن. والت ب

الإســلام هــو ديــن إرهــاب. وان الظلــم الواقــع عــى المســيحين ســببه المســلمون فــلا 

يمكــن أن يســتمر هــذا الضغــط عــى المســيحين، ولا يمكــن الســكوت عــن هــذه الأقليــة 

ــا  ــوى إنقاذه ــل في دع ــاول التدخ ــك يح ــزوال، لذل ــن ال ــة م ــة في الأرض المقدس الباقي

والمحافظــة عليهــا. يريــد أن يظهــر نفســه للعــالم أنــه حامــي المســيحية في الــرق. فشــل 

ــن. ولكــن  ــل القســمة عــى اثن ــة يثبــت أن الشــعب الفلســطيني لا يقب هــذه المحاول

ــربي  ــع الع ــة في دول الربي ــيا، المرتزق ــتألمة سياس ــركات المس ــض الح ــود بع ــف وج للأس

البائــس، تعمــل عنــوة عــى ترحــل وقتــل وفــرض الجزيــة عــى المســيحين وتغــير دينهــم 

بالقــوة بالرغــم أن إحــدى آيــات القــرآن الكريــم تقــول: "لا إكــراه في الديــن" . بعملهــم 

هــذا، يؤكــدون ويثبتــون للعــالم أجمــع صحــة الإدعــاء الإسرائيــي أن مســيحي الــرق 

ــاب. ــن إره ــلام دي ــيكا، وأن الإس ــات وش ــم ب ــدد، وانقراضه ــم مه ــر، ووجوده  في خط

في العــالم العــربي، تربينــا، نشــأنا، نهلنــا مــن الحضــارة العربيــة كل ما تتضمنــه من عناص 

مســيحية وإســلامية ومــا ســبقها مــن حضــارة فرعونيــة، وآراميــة وكلدانيــة، وكنعانيــة، 

وفينيقيــة، وسريانية...الــخ. قاومنــا كل غاصــب محتــل عــى مــدى قــرون. ســاهمنا في 

البنــاء الثقــافي والحضــاري والقومــي العــربي، بالرغــم أن دورنا كمســيحين يغيبــه البعض، 

حقــدا وكراهيــة بســبب تعاليــم خاطئــة رضعهــا مــن مصــادر تربويــة مشــبوهة . أبينــا 
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ــلاع  ــة لاقت ــا قوي ــضراء. نزعتن ــسراء وال ــش المشــترك في ال مجتمعــن إلا أن نتقاســم العي

ــا عائلــة واحــدة نتعامــل بإنســانية دون  ــا ومــا زلن الفئويــة الضيقــة مــن جذورهــا. كن

المســاس مــن قريــب أو بعيــد بعقيــدة الآخر. حافظنا ســويا عى شرف وشــعور كل منا في 

أحلــك الأوقــات والظــروف. لكــن للأســف، فــان مــا قــام بــه بعــض المســتألمن السياســين 

المنحرفــن الخارجــن عــن تعاليــم اللــه، يؤكــد بأنهــم ألعوبــة ودمــى بأيدي غربيــة غريبة 

، وأن بإمكانهــم أن يحققــوا مــا لم يســتطع أيّ احتــلال عــى مــدي عقــود في عالمنــا العربي 

 مــن تحقيقــه وكانــت ضحاياهــم كل مــن يخالفهــم الــرأي مــن مســلمن ومســيحين. 

العــرب مســلمون ومســيحيون في أي قطــر عــربي كانــوا، يربطهــم أصــل واحــد، 

ــابع.  ــلادي الس ــرن المي ــرق في الق ــلام إلى ال ــول الإس ــل دخ ــا قب ــذوره إلى م ــد ج تمت

ــلات  ــد، المعام ــة، التقالي ــادات، القراب ــير، الع ــة، المص ــاء، اللغ ــو الانت ــا ه ــا يجمعن م

اليوميــة القائمــة عــى الاحــترام المتبــادل. وحفــظ كرامــة الجــار والإنســان والاختــلاف، 

ــس  ــة. لي ــة الأصيل ــروح العربي ــاق ال ــن أع ــادرة م ــة، ص ــانية محض ــس إنس ــى أس ع

ــاة في مــا أقــول، ولكــن مــن قلــب صــادق همــه  ــة أو تزييفــا أو محاب ادعــاء أو موارب

وهدفــه أن يســتمر الوجــود المســيحي في جــو مــن الحريــة، والكرامــة والمواطنــة 

الكاملــة بعيــدا عــن الخــوف وســلطة المتطرفــن. ومــا جــاء في القــرآن الكريــم 

 أبلــغ دليــل عــى شرعيــة وأصــل الاختــلاف: " كلكــم مــن آم وآدم مــن تــراب". 

ــة في العــالم العــربي والإســلامي وتراخــي بعــض  ــات نفعي إنْ كان للغــرب مطامــع وغاي

الأنظمــة العربيــة معــه، فهــذا لا يعنــي أن الغــرب يحمــل لــواء النصرانيــة. ينبغي ويجب 

أن لا يفــسر أيضــا، أن أي اعتــداء مــن قبــل أي فئــة إســلامية موجــه بشــكل خــاص ضــد 

المســيحين. لأن الديــن مــن كل أولئــك بــراء. المســلم العــربي اقــرب ألّي مــن المســيحي 

الأوروبي أو الأمريــكي. كذلــك أيضــا يجــب أن يكــون المســيحي العــربي اقــرب إلى المســلم 

العــربي مــن المســلم الأوروبي أو الأمريــكي. كوننــا أبنــاء وطــن واحــد يجمعنــا في بقعــة 

أرض وعــى تــراب واحــد. فــان اختلفــت العقائــد والتفســيرات اللاهوتيــة الفقهيــة، فلــن 

نختلــف في حقنــا بالعيــش ســويا كأبنــاء للــه. علينــا أن يــرى كل منــا الآخــر مــن خــلال 

عــن الآخــر وفكــره. يعنــي أن يفهــم المســيحي المســلم مــن خــلال القــرآن الكريــم، وأن 
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يفهــم المســلم المســيحي مــن خــلال الإنجيــل. لــن نصــل إلى هــذا المســتوى إلا في حــال 
قــرأ وفهــم كل منــا الكتــاب المقــدس للآخــر، ومــن خــلال برامــج وزارة التربيــة والتعليــم. 
ــذه  ــى ه ــز ع ــي أص، وأرك ــض، ولكنّ ــدى البع ــية ل ــير الحساس ــد تث ــة ق ــذه النقط ه
النقطــة لأنهــا تمثــل منعطــف نحــو قبــول الآخــر ومعرفتــه. مــن الــضروري أن ننتقــل إلى 
 هــذه الخطــوة بعيــدا عــن أي صــورة أو تصــور أو نمطيــة لقدســية الكتــاب أو عدمــه. 

الصحــوة في العــالم العــربي موجــودة - وأصبحــت أكــثر وضوحــا ومطلبــا في هــذه 
ــيطها  ــتمرار تنش ــة - واس ــات العربي ــدل الهب ــربي ب ــع الع ــى بالربي ــي تدع ــترة الت الف
مســعى ومطلــبً. لنتذكــر أن التعاليــم الدينيــة وكل الكنــب الدينيــة في العــالم جــاءت 
ــي  ــر اله ــاء عــى أم ــر وترســيخها بن ــن الب ــات الإنســانية ب ــب العلاق ــن أجــل ترتي م
ســليم تحفــظ فيــه كرامــة الإنســان ولا تــداس، وتحقــق العدالــة بأنواعهــا بــلا 

انتقــاص، والمحبــة طريــق عــوض عــن الكراهيــة، والتســامح المتبــادل مــع الآخــر. بــن 
الإيمــان وادعــاء الإيمــان، وبــن الديــن وادعــاء التديــن يكمــن شــيطان رهيــب عجيــب 
ــراب  ــر والخ ــع ال ــه يترب ــا في حقيقت ــور. بين ــا الأم ــة وخفاي ــة والحكم ــي المعرف يدّع
ــن يمكــن أن يكــون ســلاح ســلامٍ، أو ســلاح  ــه. فالدي ــار في جوف ــل والدم والمــوت والقت
 حــرب. وإن أسيء اســتغلاله يكــون عــارا عــى الإنســانية ، وتجديفــا عــى اللــه. 

عنــد وقــوع الشــعوب في نكبــات يأخــذ بعضهــا بمــد وجــزر التديــن، عــى أن يكــون 
ملجأهــا للإيمــان فيــه خلاصهــا، مــن كل ما يحيــط بها من مؤامــرات ونكبــات أو اضطهاد. 
فالإنســان الصــادق الأمــن المحب للــه وخليقته، عليــه أن يظهر إيمانه في الــسراء والضراء، 

في مرضــه وعافيتــه، وفي كل حــن. مســلمون ومســيحيون معــا مدعّــوون إلى نــر رســالة 
المحبــة، والتســامح، الحــق والعــدل والمســاواة... بــن كل أفــراد وشــعوب العــالم وكل مــن 

 يختلــف عنــا ويدعــى بالآخــر. لأن واهــب الحيــاة يطلــب منــا ذلــك في كتبــه الســاوية. 

ــود  ــات والعه ــتطيع الاتفاقي ــن تس ــتن فل ــدة الف ــت في مصي ــعوب، إن وقع ــل للش وي

ــة أو الســاوية المقدســة مــن  ــب الديني ــى الكت ــاد. ولا حت ــع الأحق ــق مــن من والمواثي
ــا هــو إلهي.ويكــون الإنســان  ــام كل م ــة أم ــا تكــون مغلق ــا وأذانن ــا، لأن عيونن إيقافه

ــف. الشــيطان هــو ســيد الموق
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أخي العربي.. مثلك أنا 

 أريدك أن تكون كا أنا أكون... ولا أريدك أن تكون 

 كا تريد أنت أن تكون... فلا خيار لك. أنها "مبادئي"،

 ..." ثقافتي". ربما " تعاليمي" أيضا تمنعني، ولا

 تسمح لي "بغير ذلك". المحبة والسلام انتزعا من

 قلبي ومن عقي، كذلك الفكر والمنطق. فأنا جاهل

 متعصب أعمى. بصراحة... ذاتي... وهبتها... 

 وأصبحت ملكا لغيري. 

أخــي في العروبة...أنــا مثلــك عقــي عاجــز عــن إدراك عمــق الحقــارة الإنســانية التــي 

وصلنــا إليهــا.

مثلك أنا أيضا، العن كل من أساء لتراثنا، لحضارتنا، لأعرافنا، لتقاليدنا، ولإيماننا.

مثلك ابحث عن بيت دافئ في وطن ينهار ويسقط أمامنا.

أنــا مثلــك.. انتظــر قطــار التغيــير. هــي أحلامــي وأمــي منــذ زمــن طويــل... أتمنــى أن 

لا يطــول الزمــن.

لأننــا والحــق يقال:"لقــد هرمنــا، ومــا بقــى مــن العمــر إلا القليــل ومــا حصلنــا عليــه 

الكثــير الكثــير مــن الفشــل".

ابحــث مثلــك.. عــن حــل، فــلا حلــول ظاهــرة واضحــة في الأفــق البعيــد. عقولنــا متلبدة، 

تنتــج ذاتها باســتمرار.

فــلا مجــال للتغيــير والتقــدم. المثقــف والجاهــل باتــا في كفــة واحــدة، بالمعرفــة والعلــم 

أيضــا تســاووا بالمقدار. 
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كثــيرون مثلــك ومثــي.. يبحثــون عــن زعيــم في هــذا الوطــن... للأســف عقولنــا ترفــض 

التجديــد لذلــك نتحــف في إنتــاج ذاتنــا. تعلمنــا الراحــة والكســل وعــدم التفكــير. تعلمنا 

 أن أفضــل الطــرق واقصرهــا للتغيــير هــي عــدم التغيــير، والســير وراء الركــب الفاســد.. 

ــد الأعمــى  ــوع مــن التقلي ــه ن ــد، إن ــاج لجه ــم أن الاستنســاخ لا يحت ــت.. تعل ــي أن مث

الــذي نشــأنا، وتربينــا عليــه .. نحــن نستنســخ زعاءنــا، نستنســخ سياســتهم، أســاليبهم، 

 بطشــهم الــخ... نستنســخهم ونزيــد عى ســفاهتهم ســفاهات، وعــى عنفهم عنفــا أكبر. 

مثلــك أنــا.. أمجــد الكيانــات المتســلطة فليــس هنــاك مــن قــوة تقــوى عــى تغييرهــا، أو 

شــعب يفكــر بتحديهــا منــذ عــدة قرون. فهي راســخة كرســوخ الجبــال. تُمتعنا، وتسُــعدنا 

الســلطة التــي تقــوم عــى الحــزم، والبطــش، والترهيــب. ُنصــي كي يســتمر وجودهــا، 

ــكاء.  ــتكانة، والب ــذل. والاس ــر، ولل ــي للقه ــير طبيع ــش غ ــا عط ــن لدين ــا. نح  وديمومته

مثلك أنا.. أســبح في بحر من الاغتصاب الاجتاعي والســياسي والديني. أرضخ، وأستســلم 

 لــكل مــن يسرق حقي في الحيــاة والوجود والبقاء، والانتاء العرقــي، والديني، والمذهبي.

ــراض.  ــرق بالانق ــوم في ال ــدد الي ــيحي مه ــعب المس ــا أن الش ــت مؤمن ــا.. ب ــك أن مثل

أبيــض  يذبــح  كيــف  عينيــه  بــأم  يــرى  الجميــع  الــكلام.  عــى  يجــرؤ  أحــد  ولا 

والســلام. الصــلاة  عليــه  محمــد  وأتبــاع  الســلام،  أمــير  المســيح  أتبــاع   الحــام 

ــة. لا تتحــير،  ــا ســيكونان في الجن ــة مع ــان أن الجــلاد والضحي ــؤك إيم ــي.. يمل ــت مث أن

لا تســتغرب...نعم القاتــل والقتيــل ســيكونان معــا في الجنــة. هــذا مــا تكلــم بــه 

الســيد المســيح عيــى ابــن مريــم في إنجيــل يوحنــا. 2:16 "ســيخرجونكم مــن 

 المجامــع بــل تــأتي ســاعة فيهــا يظــن كل مــن يقتلكــم انــه يقــدم خدمــة للــه".

مثلــك أنــا.. أتســاءل أي إلــه يقبــل الأضاحــي البريــة. وأي إلــه يطلبها في القــرن الحادي 

والعريــن. إلــه بــريء من كل النواقص البرية، والأعال البرية البشــعة. وأي إله هذا 

 من يخلق ويميز بن البر، هذا اله لا أعرفه. أنا أعرف إله المحبة والتســامح، لا إله الر.
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مثلــك.. أتنفــس الصعــداء وتعترينــي نشــوة عندمــا لا يســتحي الإرهابيــون مــن 

ــاء..  ــا مــن أحــلام، وأنبي ــا فين ــون أخــر م ــم يقتل ــون في وطــن. فإنه ــم، ويتمكن  إرهابه

مثــي  فأنــت  يذبــح؟  مــن  أزيديــا  أو  شــيعيا  أو  ســنيا  كان  إنْ  مثلــك  أبتســم 

الحقــيرة. ذاتنــا  عــى  له...لنقهقــه  ديــن  لا  المســيحي...الإرهاب  لذبــح   تضحــك 

ومثلــك قــد يؤلمنــي ســقوط مأذنــة، أو جرســيه كان عليهــا صليــب أو هــلال يرفــع. وفي 

 نفــس الوقــت نبتهــل للــه، ونكــبر عنــدم طلقــة مدفــع عــى كنيســة أو مســجد تقــع. 

مثلــك كمواطــن أقــف حائــرا بــن أمريــن شــديدي المــرارة. فإمــا التــرد وإمــا 

الاستســلام  يعنــي  للإرهــاب  فالرضــوخ  مــر.  أحلاهــا  أمــران  وهــا  القتــل 

وأرواحنــا. أجســادنا  عــى  ليســيطر  و  ليتملــك،  الرعيــة  ومنحــه   للشــيطان، 

ــوة  ــو للأخ ــارة تدع ــة. ت ــة الإرهابي ــركات التكفيري ــذه الح ــن ه ــش م ــا انده ــك أن مثل

الإنســانية، ثــم تقســم النــاس بــن مؤمنــن وكفــار. وتــارة أخــرى نســمعها تدعــى العدالة 

الاجتاعيــة، بعدهــا تبيــح نهــب الأموال وبيــوت المواطنن، وتســتغل الشــعوب المقهورة، 

ــك  ــن ذل ــا ع ــاواة، عوض ــن بالمس ــا تؤم ــول أنه ــم تق ــكان. ث ــة بم ــا دون المواطن وتضعه

 تســبي النســاء وتبيعهــم في ســوق النخاســة وتحلــل نهب الأمــوال. وتدمــير دور العبادة. 

ــع،  ــا، ومن ــرم علين ــو ح ــت في ج ــا وأن ــنعيش أن ــف س ــون فكي ــق الفن ــا أعش ــك أن مثل

وغنــاء. ونحــت  وتمثيــل،  وموســيقى،  فنــون،  مــن  بــري  إبــداع  كل   وحــارب 

مثلــك لا اســتطيع أن أجــزم مــا ســيكون عليــه غدنــا ومصيرنــا... فعروبتنــا تمــر بمخــاض 

عســير. وتعيــش بــن نارين مســتعرتن، إمــا أن نتبع تعاليم ســاوية مشــوهة، أو أن نتبع 

تعاليــم أرضيــة جائــرة .فلــكل منهــا نصير له أتبــاع وحلفــاء. فليس أفضل مــن أن نعيش 

 كمواطنــن بمحبــة، ونعيــش الروحانيــات بســعادة بقوانــن، تجمعنــا لا تمييــز بالإخــاء.
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مثلــك أدرك ، أن عالمنــا العــربي يقــف اليــوم عــى مفــترق طــرق، واغــتراب. وان 

الحســاب. جــرد  بعــد  أخــرى  وتتوســع  دول،  فيهــا  ســتنكمش  الــرق   خارطــة 

تغيــير  يقلقنــي  ولا  يعنينــي،  فــلا  وأتفــاداه.  الــر،  مــن  أهــرب  أنــا  مثلــك 

 واقــع الإنســان، ولا البنــاء. أليــس كلانــا ومــن يعيــش في الوطــن معنــا جبنــاء. 

 مثلــك أســتنتج أن مــا نمارســه في عالمنــا العــربي ليــس فكــرا، بــل فكــر بغــاء....

والحيــاء... الخجــل  تعــدت  بمجملهــا  القضيــة  بــأن  أخــي  توافقنــي   ألا 

والفكر أصبح ضربا من الاستمناء.

مثلــك اســأل، متــى ســنصير شــعبا؟ متــى ســنصير أمــة؟ متــى ســنلحق بالركــب 

ــنعترف  ــى س ــا؟ مت ــوق علين ــا تتف ــعوبا مثلن ــاك ش ــنتعلم أن هن ــى س ــاري؟ مت الحض

أن اللــه الــذي نعبــد هــو نفــس اللــه الــذي يعبــده غيرنــا. وقــد يرفضــه غيرنــا 

فإنهــم  البعــض  عنــد  إنــكاره  عــدم  مــن  وبالرغــم  بعضنــا  يرفضــه  مــا  بقــدر 

أليســوا  للإنســانية جمعــاء.  عندهــم  مــا  بأحســن  ويعملــون  الأخــلاق  يقــدرون 

والدمــاء. والقتــل  للمــوت  يدعــو  اليــوم  نعبــد  الــذي  اللــه  لأن   منــا   أفضــل 

كلانــا يعلــم بأننــا بتنــا نرضــع أبناءنــا أفــكارا عقيمــة، نســتمدها مــن متحــف 

لمعايــير  تخضــع  لا  باليــة  أدمغتهــم بمفاهيــم  نحشــو  المهترئــة.  القديمــة  أفكارنــا 

وقوانــن علميــة. نحــن نعلمهــم الجهــل في صــور ضبابيــة لا وجــود لهــا في عــالم 

ــصراع.. ــذا ال ــويا ه ــش س ــا نعي ــن جميع ــصراع؟ نح ــذا ال ــتمر به ــى نس ــوم. إلى مت  الي

ــن  ــاني م ــنبقى نع ــى س ــن. إلى مت ــان نح ــأي زم ــدري ب ــكان لا ن ــير إلى أللام ــن نس نح

 الضيــاع. نحــن أرقــام مــن البــر بــن شــعوب الأرض هــل ســيكتب لنــا البقــاء.

 مثلــك أنــا يعتريــه الخجــل فهــذه مدرســتنا تعلمنــا فيهــا منذ كنــا أطفــالا صغارا ودعــاءً. 

فا هذا العصر الذي فيه أصبح كل مفكر، وفيلسوف ممسحة للأرض وللحذاء...
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ســأبقى احبــك يــا وطنــي العــربي الكبــير بالرغــم مــن كل مــن طعنــك غــدرا وســعى إلى 

خرابــك... فإنهــم ثلــة مــن ســفلة وحفنــة مــن عمــلاء.

أخي العربي، كن مثي ... لا تيأس من عروبتك.

خطاب ديني وطني وحدوي 

 عندما تطغي المصلحة ومحبة الذات عى البر،

 ويلتقي ساسرة الدين والسياسة، ويستحوذ عليهم

 التعصب الأعمى مصحوبا بفكرة التفوق، ويسيطر

 عليهم أعداء الأمة من الخارج والداخل، ويأتمرون

 بأمرهم، ويهمش المفكرون وعلاء الأمة، وترفض

 كل الحلول الإنسانية التوفيقية المطروحة، عندها

يصبح الإرهاب والموت والدمار سادة الموقف.

ــا، ولم  ــن يمــر سريع ــام1٩1٥ . الزم ــام 201٥ بع ــا أشــبه ع ــارح. م ــوم بالب ــا أشــبه الي م

ــة – تطهــير عرقــي- في  ــادة جاعي ــة عــام مضــت عــى أول إب نتعــظ مــن المــاضي. مئ

ــكان  ــالمن، س ــن مس ــيحين أمين ــن مس ــق مواطن ــت بح ــي ارتكب ــن الت ــرن العري الق

الأرض الأصليــن، في بقعــة أرض عرفــت بمهــد الديانــة المســيحية. نــكل بهــم، مــن قبــل 

الدولــة العثانيــة. مجــزرة فيهــا اغتصبــت الفتيــات، بقــرت بطــون الحوامــل، صلبــوا، 

قطعــت رؤوســهم وأطرافهــم، أحرقــوا، دفنــوا أحيــاء، بيعــت النســاء، اختطــف الأطفــال، 

دمــرت الكنائــس وأحرقــت عــى المتعبديــن فيهــا، كــسرت الصلبــان، اســتبيحت 

ــاء منهــم شــبه عــراة لمغــادرة  ممتلكاتهــم للنهــب والسرقــة والاســتملاك، ودفــع الأحي

ــوا في العــراء مــن قســوة الطبيعــة والجــوع والعطــش  أرض أبائهــم وأجدادهــم ليموت

والمــرض. قــدر عــدد الذيــن أبيــدوا مــن الأرمــن بمليــون ونصــف المليــون شــهيد، ومــن 

السريــان والأشــورين وكلــدان الــخ... بأكــثر مــن ســبعة مئــة وخمســن ألــف شــهيد.- 
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ســمّى الأرمــن هــذه المجــزرة بالمذبحــة الأرمنيــة، والمحرقــة الأرمنيــة، والجريمــة الكــبرى. 

وســاها السريــان والأشــوريون بمذابــح السريــان، ومذابــح الأشــورين، ومذابــح ســيفو) 

كلمــة ســيفو تعنــي الســيف باللغــة السريانيــة(. وفي ســوريا - المقســمة اليوم إلى ســوريا، 

ــن  ــم م ــلاف طوائفه ــى اخت ــعوبها ع ــلم ش ــا لم تس ــان- أيض ــطن، ولبن والأردن، وفلس

بطــش العثانيــن... ويقــدر عــدد الذيــن ماتــوا مــن العــرب عــى اختــلاف عقائدهــم 

 خــلال هــذه الحــرب قتــلا وجوعــا وعطشــا بنحــو مليــون ومائتــي ألــف شــهيد.

اليــوم، بعــد قــرن مــن الزمــن، يتكــرر المشــهد نفســه نــرى بــأم أعيننــا الفظائــع القبيحــة 

التــي رواهــا لنــا أجدادنــا عــبر الفضائيــات، ومــا قراءنــا في الكتــب... نشــاهده يرتكــب 

ــرق،  ــن ف ــراد.. فم ــن، وأك ــيعة ، واليزيدي ــنة والش ــلمن الس ــيحين، والمس ــق المس بح

وأغــوى بالفتنــة بينهــم هــو المصــدر ذاتــه دائمــا، ماضيــا وحــاضرا. التوســع الاســتعاري 

ــي  ــعة الت ــانية البش ــازر اللاإنس ــذه المج ــس له ــع الرئي ــي الداف ــح ه ــاع والمصال والأط

تجــري عــى الســاحة العربيــة. 

ــل  ــة مــن قب ــاج في هــذا الزمــن إلى مراجعــة حســاباتنا القديمــة، والى وقفــة جريئ نحت

ــة  ــة، ضــد كل القــوى الظلامي ــة والمذهبي كافــة الأطــراف السياســية، والطوائــف الديني

التــي تعمــل مــن داخــل وخــارج العــالم العــربي ســعيا لتفكيكــه. وفــرض واقــع جديــد 

عليــه، سياســيا ودينيــا يشــكلونه كــا يحلــوا لهــم... أناشــدكم وأقــول لــكل مــن 

ــا،  ــع كلمتن ــه والإنســانية أن نجم ــام الل ــا أم ــن واجبن ــام. إن م ــر أي اهت ــير الأم لا يع

ونكــرس جهودنــا ومضاعفتهــا للبنــاء، ليــس مــن اجــل أرواح الشــهداء الذيــن ســقطوا 

بحثــا عــن تغــير وحلــول اجتاعيــة وسياســية فقــط... بــل مــن أجــل مســتقبل 

لحمتهــا. عــى  والحفــاظ  والطائفيــة  العرقيــة  التعدديــة  عــى  وحرصــا   أطفالنــا 

قبــل قــرن مــن الزمــن لعــب البــارون الألمــاني ماكــس فــون أوبنهايــم ) 1860- 1٩46(. 

الــذي عمــل أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى وفي فــترات تلتهــا كرئيــس لمكتــب اســتخبارات 

الــرق الألمانيــة في إســطنبول. مهمتــه الرســمية في ســوريا كانــت بــث الفســاد والفــتن 

بــن المســلمن والمســيحين، وتحبيــب ألمانيــا إلى المســلمن. وكانــت أيضا جمعيــة الإتحاد 
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متفقــة مــع ألمانيــا عــى إبــادة العنــاص غــير التركيــة – تشــمل الشــعوب العربيــة أيضا-. 

فقــام بتحريــض الأتــراك عى قتل المســيحين في الرق مقنعا الناس أن العنصر المســيحي 

 هــو العامــل الدائــم عــى تهيــج أعــداء الدولــة عليهــا كالفرنســين والإنجليــز وغيرهــم.

واليــوم إلى جانــب أعــداء الأمــة، هنــاك مــن يعلــم في أدبياتــه أفــكاراً تجنــح لإحــداث 

ــم لسلســلة  ــع القي ــاب الجم ــي كت ــة. فف ــات الاجتاعي ــوضى في نســيج العلاق شرخ وف

ــاس"...  ــة الاقتب ــن محمــد" صفحــة 4٥: بداي ــه ب ــد الل ــلأخ "عب ــرة الاســتراتيجية ل المذك

لذلــك أرى انــه مــن الواجــب علينــا بعــد أو قبــل إعــلان دولــة الخلافــة بحســب الظــرف 

أن نعمــل عــى طــرد اليهــود وتهجــير النصــارى والــدروز والنصيريــة والبهائيــة بالإضافــة 

إلى الشــيعة وعبــدة الشــيطان وغيرهــم مــن المركــن مــن كافــة الأراضي التابعــة لمنطقة 

ــأتي  ــذ هــذا المخطــط ي ــاخ لتنفي ــادي أن أفضــل من ــلا: وفي اعتق الشــام.. ويســتطرد قائ

ــه  ــد الل ــي "عب ــاس... أخ ــى الاقتب ــلم......" انته ــن الس ــس م ــرب ولي ــن الح ــة م في حال

ــة الإســلامية وأفهــم حاجــة  ــة الخلاف ــة دول ــن محمــد"، لا اســتغرب مــن فكــرة إقام ب

ــا كعــرب نعيــش في دول غــير مســتقرة وغــير قــادرة عــى  البعــض إليهــا بوضــوح، لأنن

ــة،  ــوح وصاح ــي بوض ــت. أجبن ــا كتب ــتغرب م ــن اس ــتقلة. ولك ــرارات مس ــاذ ق اتخ

عــى مــاذا اســتندت في طرحــك؟ ولمــاذا لم يطــرد الإســلام والمســلمون كل مــن ذكرتهــم 

ــن( - لنقــل احتلوهــا) في عــرف السياســة(-  ــي فتحوهــا) في عــرف الدي ــلاد الت مــن الب

ــص  ــه ن ــرد ل ــل لا ي ــة الأفاض ــه والريع ــاء الفق ــه عل ــي يجهل ــير دين ــبب غ ــل لس ه

ــه،  ــد الل ــي عب ــم أخ ــع العل ــف؟؟؟؟.... م ــوي الري ــث النب ــم والحدي ــران الكري في الق

أن الإســلام تعايــش مــع أهــل الكتــاب، وغــير أهــل الكتــاب منــذ فجــر بزوغــه. 

والأمثلــة عــى ذلــك متعــددة... أســوق كمثــال العهــدة العمريــة. فالمســيحية وأتباعهــا 

ــامح  ــة والتس ــم بالمحب ــم تأمره ــان، وتعاليمه ــكل الأدي ــة ول ــترام للبري ــون الاح يكن

ــك  ــا بال ــه. ف ــاء الل ــلا أبن ــوا فع ــي كي يكون ــلا حــدود، والعمــل لأجــل الســلام العالم ب

يكــون الوضــع مــع مــن يتعايــش معهــم مــن مســلمن . أتمنــى أن لا تكــون قراراتــك 

ــة وتجــاوز  ــن الدول ــن ع ــرب فصــل الدي ــرب المســتعمر. الغ ــة بالغ ــا نكاي ــد اتخذته ق

 العلانيــة نحــو الحداثــة وفصــل الديــن عــن الدولــة. وحروبــه كلهــا اقتصاديــة .



معا�صرة بلا قيود

218

ــن  ــس م ــم ماك ــره له ــا يدب ــوريا م ــيحيي س ــد لمس ــة الأولى، تأك ــرب العالمي ــلال الح خ

ــيخ  ــارة الش ــن إلى زي ــاء الدي ــعى رؤس ــه فس ــة إلي ــة التركي ــل الحكوم ــع مي ــك م المهال

ــاوم  ــيخ يق ــذا الش ــذ ه ــني) 18٥0 – 1٩٣0( فأخ ــن الحس ــدر الدي ــة ب ــل العلام الفاض

ــات  ــث والعظ ــا بالأحادي ــه، وأحيان ــؤولن وأعوان ــكل المس ــح ل ــادئ بالنصائ ــذه المب ه

الدينيــة التــي كان يلقيهــا كل يــوم جمعــة... بذلــك آتــت ثمــار جهــوده بفوائــد جليلــة 

 ومنعــت كل خَطــب كان يمكــن إن يحــدث بواســطة الجهــل وزرع بذور الفتن والفســاد .

 عزيــزي القــارئ هــذه إحــدى الخطــب التــي ألقيــت في عهــد هــذا الشــيح الجليــل...

بسم الله الرحمن الرحيم )١(  

الحمــد للــه رب العالمــن القائل:"واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا ولا تتنازعــوا فتفشــلوا 

وتذهــب ريحكــم ". وصــى اللــه عليــه ســيدنا محمــد القائــل:" المؤمــن يألــف ويؤلــف 

ــار".  ــذَ في الن ــذّ شُ ــن ش ــة وم ــه في الجاع ــد الل ــف، وي ــف ويؤل ــن لا يأل ولا خــير فيم

وصــى اللــه عــى ســيدنا عيــى المســيح روح اللــه القائــل: "لا تقابلــوا الــر بالــر فإنمــا 

ــا هــم  ــوا الــر بالخــير. طــوبى للمتواضعــن في الدني يفعــل ذلــك شر الحيوانــات وقابل

أصحــاب المنــار يــوم القيامــة. طــوبى للمصلحــن بــن النــاس في الدنيــا هــم الذيــن يرثــون 

 الفــردوس يــوم القيامــة طــوبى لمحبــي الســلام هــم الذيــن ينظــرون اللــه يــوم القيامــة".

اللــه  الخلــق إلى  أبغــض  القائــل:" إن  الكليــم  اللــه عــى ســيدنا مــوسى  وصــى 

وصــى  خلقــه".  وســاءَ  يــده  وبخلــت  لســانه  وغلــظ  قلبــه  تكــبر  مــن  تعــالى 

مــع  ولــو  أخلاقكــم  القائل:"حســنوا  الخليــل  إبراهيــم  الأنبيــاء  أبي  عــى  اللــه 

الفجــار تدخلــوا مداخــل الأبــرار". صلــوات اللــه وســلامه عليهــم أجمعــن وعــى 

والصــواب.  الحــق  وأتبــاع  الأخــلاق  مــكارم  إلى  الداعــن  منهجهــم   الناهجــن 

ــن الشــيخ  ــام المحدث ــام إم ــان مرشــد الأن ــة الزم ــد أخــبرت ســيدي علام ــد فق ــا بع أم

ــوم في  ــة الي ــة القائم ــى الحرك ــم ع ــه العمي ــالى نفع ــه تع ــن أدام الل ــدر الدي ــد ب محم
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ــه أن يجعلهــا حركــة خــير وبركــة  دمشــق وضواحيهــا وهــي حركــة التطــوع نرجــو الل
 للوطــن وأهلــه فكــبر ودعــا لمــا فيــه رضي اللــه تعــالى والنفــع العــام للوطــن وأهلــه. 

فعــى هــذا ينبغــي للمســلمن الاتحــاد وجمــع الكلمــة العموميــة مــع أهــل وطنهــم من 
أهــل المذاهــب والطوائــف الأخــرى المحترمــن حيــث نحــن وهــم عــى الســواء فيا يضر 
الوطــن أو ينفعــه وأن المصلحــة العموميــة واحــدة ينفعهــم مــا ينفعنــا ويضرهــم مــا 
يضرنــا وإن الإســلام يقــول: " لكــم مــا لنــا وعليكــم ما علينــا". قال رســول اللــه صلعم:"إلا 
مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه أو كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه بغــير طيــب نفــس 
فانــا حجيجــه يــوم القيامــة" . وقــال الإمــام عــي رضي اللــه عنــه:" مــن كانــت لهــم ذمتنا 
فدماؤهــم كدمائنــا وأموالهــم كأموالنــا ودينهــم كديننــا". فلهــذا يجــب توحيــد الكلمــة 
ــضرر  ــدم ال ــم وع ــم وراحته ــؤول إلى احترامه ــم وي ــا يسره ــكل م ــام ب ــم والاهت معه
والتعــدي عليهــم والإيــذاء بهــم لا باليــد ولا باللســان. فقــد قــال النبــي صلعــم: "مــن 
قــذف ذميــا حــدَ لــه بســياط مــن نــار يــوم القيامــة". لأن عنــد إخواننــا بنــي الطوائــف 
ــضرر  ــع وال ــث أن النف ــا حي ــا عندن ــن م ــى الوط ــة ع ــة والمحافظ ــيرة والحمي ــن الغ م
ســواء لنــا ولهــم. كــا أنــه لا يجــوز التعــدي عــى أحــد مــن تبعــة الأجانــب ورعاياهــم 
حيــث أن حكمهــم حكــم أهــل الأوطــان لدخولهــم الأوطــان بوقــت الســلم فيقــال لهــم 
مســتأمنن فــلا يجــوز لنــا التعــدي عليهــم وينبغــي أن تكــون المظاهــرات والاجتاعــات 
ضمــن الآداب الرعيــة والأخــلاق المرضيــة وبالتــأني والــتروي وعــدم الطيــش والهمجيــة 
 وعــدم التكلــم بالكلمــة الوحشــية فإنــه مــن تــأنى وأتي البيــوت مــن أبوابها نال مــا تمنى .

ويــد اللــه مــع الجاعــة ويــد الشــيطان التــي هــي الخذلان مــع الطيــش والتفرقة وســوء 
الإدارة والعجلــة. فعليكــم أيهــا الإخــوان المســلمون التعاضــد والتعــاون عى نفــع الوطن 
 وأهلــه بالطــرق المروعــة وعــدم التعــدي عــى أحــد مــن الطوائــف ومــن الأجانــب.

 قــال تعــالي: "وتعاونــوا عــى الــبر والتقــوى ولا تعاونــوا عــى الإثــم والعــدوان".

الأحبــاب. الإخــوان  الســوريون  أيهــا  وبركاتــه  اللــه  ورحمــة  عليكــم   والســلام 

 الإمضاء
 خطيب دار الحديث
محمد محي المكتبي
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عــى دربــك أيهــا الشــيخ الجليــل "محمــد بــدر الديــن الحســنى" أتمنــى أن يســير كل 

مــن نصــب أو فكــر أن ينصــب نفســه زعيــا لهــذه الشــعوب... مــا أحوجنــا اليــوم إلى 

 خطــب دينيــة وطنيــة وحدويــة تخرجنــا مــن الصمــت الرهيــب الــذي يخيــم علينــا...

آخــر.  مجتمــع  في  غيابهــا  أو  مــا،  مجتمــع  في  الدينيــة  الظاهــرة  وجــود  إن 

اســتغلالها. وجــه  بحســب  هدمــا  أو  بنــاء  عامــلا  الحالتــن  كلتــا  في   يكونــان 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــاب  ــن كت ــة ١٩3م ــن صفح ــة م ــذه الخطب ــذت ه ــة. أخ ــة وللدق ــة العلمي )١( للأمان

غلافــه وصفحاتــه الأولى غــير موجــودة . وهــو مــن الحجــم الصغــير. لذلــك أعــذروني 

ــه الأولى يوجــد مجموعــة مــن  لأني أجهــل اســم الكتــاب والكاتــب. ولكــن في صفحات

الصــور لشــهداء ، اذكرهــم جميعــا: مــن لبنــان: باتــرو بــاولي ، نــور القــاضي، د. جرجــي 

ــن  ــلال الدي ــوريا: ج ــن س ــم. وم ــا العج ــد نج ــل، محم ــس عق ــران بول ــف، المط نصي

البخــاري، عــزة بــك الجنــدي، رفيــق رزق زلــوم، ســلقاتروس ســافيني البــادي الكبوشي، 

عبــد القــادر الجزائــري الصغــير، عبــد الرحــمان باشــا اليوســفي، مــن فلســطين: محمــد 

أفنــدي البهــائي،  حافــظ بــك الســعيد، عبــاس أفنــدي البهــائي. 
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حوار المواطنة أهم من حوار الأديان 

 الإنسان العربي في مجتمعنا ، وفي المهجر 

 يحتاج إلى ترميم. نحن نعيش في فقاعة هواء.

 بسبب وجود حواجز دينية تمنع اندماجنا أو

 قبولنا للآخر. في الرق كا في الغرب

 نستجدي وجودنا من خلال ما يسمى بحوار

الأديان بدل حوار المواطنة. 

معجــم المعــاني الجامــع، يعــرف الحــوار بحديــث يجــري بــن شــخصن أو أكــثر. بســبب 

اســتعال الكلمــة كثــيرا، وبكثافــة، نضيــف مقاصــد أخــرى للحــوار بــن نقــول يجــري 

بــن مذاهــب وطوائــف وأديــان وأحــزاب سياســية مختلفــة واقتصاديــن الــخ... ويــدور 

ــوة  ــير أو دع ــم للتبش ــر وتعالي ــال فك ــام لإيص ــن وه ــي مع ــوع اجتاع ــول موض ح

الطــرف الآخــر لتبنــي تعاليمــي. و/أو مــن اجــل الوصــول إلى توافــق أو اتفــاق أو كســب 

تأييــد طــرف أو حتــى اعــتراف بالوجــود خاصــة في مجتمعــات غــير مســتقرة كمجتمعنــا 

ــا مــا يغلــف بوجــه  العــربي الــذي ينخــره الفكــر العقائــدي والأيديولوجــي الــذي غالب

قبــي. هــذه كلهــا مجتمعــة باتــت تعشــش في عقولنــا وتطــرح نفســها كبديــل للدولــة 

 المدنيــة وللهويــة الوطنيــة التــي يفــترض أن تــذوب فيهــا كل مكونــات المجتمــع. 

لمــاذا الحــوار؟ لأننــا لم نســتطع أن نعيــش معــا عــى المســتوى الإنســاني . الأقليــات تدفــع 

ــا الحلقــة  ــورات. لأنه ــة والث دائمــا ثمــن التغــيرات في زمــن الفــوضى السياســية والفكري

الأضعــف في الوطــن. محاربتهــا وإزالتهــا تحــرج الســلطة بقــدر مــا تكســب الحــركات 

ــا وفي كل  ــا توجهن ــا أين ــا ويحاصن ــا ويطاردن ــا يغلــف حياتن الرافضــة القــوة. فــكل م

زاويــة ولحظــة مــن حياتنــا هــو الديــن. لذلــك بــات الديــن اللــون الوحيد الــذي يحاصنا 

ــع  ــن للجمي ــذي يضم ــتور ال ــرض الدس ــاب ف ــا في غي ــا . عندن ــا وإيمانن ــي عقولن ويعم

ــاج في المجتمعــات  ــا عــى الاندم ــش المشــترك. وفي المهجــر عــدم قدرتن ــة والعي المواطن

الغربيــة، فإننــا نســتجدي وجودنــا مــن خــلال مــا يســمى بحــوار الأديــان. عــى أن نجــد 
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ــا. التــي هــي دينيــة في الغــرب ...وفي الــرق هــي هويــة وجــود  ســبيل لمحنــة هويتن

ــة بــل للنخــب والأحــزاب السياســية أيضــا.  ــة أو المذهبي  ليــس فقــط للأقليــات الديني

ــات الأطــراف  ــة تطلع ــي بالنهاي ــه لا يلب ــير ضروري لأن ــدٍ وغ ــير مج ــي غ ــوار الدين الح

الدينيــة  مواقفهــا  تفســير  أو  اســتبدال  مــن  يمكنهــا  ولا  بالتســاوي،  جميعهــا 

بأمــور توصــل مكونــات المجتمــع لصيغــة توفيقيــة لأن لا مرونــة في المطروحــات 

الدينيــة، فهــي جامــدة وثابتــة. البعــض يــري الحــوار وســيلة ومناســبة لتقديــم 

فكــره ومعتقــده كبديــل لفكــر ومعتقــد الآخــر. البعــض يــراه وســيلة للخــروج 

ــن  ــذات م ــن ال ــث ع ــاء للبح ــوار ج ــه. الح ــج أتباع ــت تزع ــر بات ــة ومظاه ــن أزم م

ــرب. ــلم والح ــن الس ــر في زم ــع الآخ ــل م ــة في التعام ــب الديني ــه الكت ــا تقول ــلال م  خ

اللــه -العقــل الكــوني - هــو الحقيقــة المطلقــة الوحيــدة الغــير المتعــددة، التــي 

ــاني  ــر إنس ــب، أو فك ــن أو مذه ــن دي ــر ع ــض النظ ــة بغ ــلاص البري ــا خ ــي فيه ينته

في العــالم أجمــع . كونــه مصــدر القيــم والأخــلاق الإنســانية غــير المنــازع. وهــو 

ــان  ــم الإنس ــرب إلى فه ــاء أق ــة الأول ج ــر الخليق ــذ فج ــان من ــة الأدي ــي في كاف المتج

ــوم شــتى،  ــارف وعل ــن مع ــه م ــا إلي ــا توصلن ــد م ــا واســتمر إلى أعق ــة وتحليله للطبيع

ــدرج إلى  ــزوغ النضــوج الفكــري والعلمــي المت ــذ ب ــه أزلي. من ــد كون وسيســتمر إلى الأب

ــا  ــوت زرع فين ــذي لا يم ــوني ال ــل الك ــه- العق ــو- الل ــا وه ــش فيه ــي نعي ــة الت اللحظ

ــة  ــتقلالية وحري ــانية، باس ــوة إنس ــلاً بأخ ــاً أفض ــي عالم ــر ونبن ــث ونفك ــل كي نبح العق

الأرض  شــعوب  كل  عنــد  والقيــم  الأخــلاق  وجــود  يفــسر  مــا  وهــذا  ومســاواة. 

ــا.  ــدس له ــاب مق ــي لا كت ــدس والت ــاب مق ــا كت ــي له ــة. والت ــير المتدين ــة وغ  المتدين

ــول إلى  ــه للوص ــاص ب ــلاص خ ــق خ ــك طري ــاوي يمتل ــير س ــاوي أو غ ــن، س كل دي

الأســمي إلى اللــه إلى العقــل الكــوني. لذلــك مــن غــير الممكــن أن يحتكــر ديــن محــدد 

طريــق خــلاص البــر ويتــصرف عــى أنــه الــوصي عليهــم، وظــل اللــه في الأرض. الخطــاء 

الإنســاني، ومــا يصيــب في المقتــل هــو فــرض طــرف عــى طــرف آخــر طريــق خــلاص. كل 

ديــن يمتلــك الحقيقــة. أيضــا الشــعوب، والأفــراد الذيــن لا يتبعــون دينــاً محــدداً، وليــس 
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لهــم كتــاب محــدد يمتلكــون الحقيقــة ،كونهــم يؤمنــون بالإنســانية طريق ومنهــج حياة، 

ويتوجــون أعالهــم عــى مبــدأ الخــير العــام للبريــة جمعــاء فيبــن كــم لديهــم مــن 

 قيــم وأخــلاق ليكونــوا اقــرب إلى الآخــر الــذي هــو في تعاليمنــا الســاوية مــن أبنــاء الله.

ــير مــن الإشــكالية. لأنهــا تضــع  ــة منهــا هــي جــزء كب الأحــزاب وبشــكل خــاص الديني

فكرهــا فــوق القانــون والدســتور. تؤمــن بالتعدديــة والديمقراطيــة كوســيلة للوصــول إلى 

الحكــم ومتــى تحقــق لهــا ذلــك فإنهــا تعمــل عــى إجهــاض الدســتور وتلغيــه. عندهــا 

ــية. ــزاب السياس ــى الأح ــن، وتلغ ــت كمواطن ــا وليس ــل كرعاي ــة تعام ــات الديني  الأقلي

ــي لحــل  ــا مــن خــلال الحــوار الدين ــي نلتمــس طريقن ــا لا ينجــح الحــوار الوطن عندم

قضايانــا العالقة.حــوار الأديــان ولــد نتيجــة فشــل في العلاقــات بن أفــراد الوطــن الواحد. 

لم يســتطع خلالهــا طــرف مــن التكيــف مــع طــرف آخــر بســبب الاندفــاع الدينــي الــذي 

جــاء نتيجــة فشــل الإيديولوجيــات ...والقوميــات من بنــاء مجتمع ديمقراطــي تعددي في 

 العــالم العــربي .النــداء الدينــي أقــوى في مجتمــع أمــي جاهل فقــير،  من مجتمــع مثقف.

فشــلنا في توظيــف وتوجيــه الرســالة الدينيــة مــن محبــة وتســامح وفهــم واحــترام الآخــر 

الــذي يشــاركنا الوطــن لعلــل ذاتيــة في نفــوس البعــض كان الســبب المبــاشر للبحــث عن 

طريــق لتقــارب وجهــات النظــر. فشــل كل طــرف في إيصــال رســالته الإنســانية في دينــه 

للآخــر، وعــدم فهمــه ومعرفتــه وقرائتــه للرســالة الإنســانية في الكتــاب المقــدس للأخــر 

كان الســبب وراء الحــوار. بالرغــم عــن مــضى 1400 ســنة لدخــول الإســلام، و2000 ســنة 

ــراف  ــة الأط ــإن كاف ــرق ف ــة إلى ال ــول اليهودي ــنة لدخ ــيحية، و٣2٥0 س ــول المس لدخ

منغلقــة عــن التعامــل مــع الآخــر. المجتمــع الفكــري الناضــج يحتــاج إلى تفعيــل القانون 

ــي.  ــوار الدين ــمى الح ــت مس ــاء تح ــس الاختب ــع ولي ــوق الجمي ــتور ف ــع الدس  ووض

ــا  ــي. كل منه ــاك مذاهــب ومــدارس وأحــزاب وجاعــات تأسســت عــى فكــر دين هن

يــري أنــه يمثــل الحقيقــة ، والأفضليــة لــه فيــا يطــرح مــن مبــادئ لتحريــك وتســيير 

ــف. في  ــا تختل ــان مناهجه ــب المقدســة. ف ــا بالكت ــا كله ــن ارتباطه ــم م ــع بالرغ المجتم
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المســيحية هنــاك مرجعيــة وهرميــة لرجــال الديــن فــلا يســتطيع رجــل ديــن أن يفتــي 

كــا يهــوى. في الإســلام المرجعيــة والهرميــة غائبــة لذلــك يتمتــع رجــال الديــن بالإفتــاء. 

ــه. لأن البــر وعــى  المســيحيون كالمســلمن... لا يشــكل كل منهــم معســكر خــاص ب

أي ديــن لهــم اهتاماتهــم ويقيمــون أحزابــاً عــى أســس أيديولوجيــة وليــس عقائديــة. 

ــه. ــع كل ــس المجتم ــع ولي ــون المجتم ــن مك ــزءاً م ــكل ج ــة تش ــزاب الديني ــك الأح  لذل

ــخاص  ــع أش ــال... يجتم ــد ولل ــت وللجه ــة للوق ــان مضيع ــوار الأدي ــك أرى في ح لذل

ــج  ــع برنام ــالي لوض ــي ع ــدي ودين ــي، وعقائ ــافي، وأكاديم ــري، وثق ــتوى فك ــى مس ع

تشــكل خطــراً  أصبحــت  إلى حلــول مســتعصية،  للوصــول  مــن خلالــه  يســعون 

عــى تماســك النســيج الاجتاعي....تعقــد جلســات المؤتمــر ويناقــش مــا يطــرح. 

ــام خــط وحــرر  ــان خت ــح، ببي ــاء الجلســة الأخــيرة يخــرج الحضــور بتصري ــد انته وبع

مســبقا. وخــرج بتوصيــات وقــرارات ينقلهــا رجــال الإعــلام والصحافــة، عــى أن 

ــع  ــا، توض ــت له ــف وان وصل ــا. للأس ــتها ونره ــة لدراس ــلطة الحاكم ــل إلى الس تص

ــة  ــارع، ولا إلى وزارة التربي ــل الش ــل إلى رج ــلا تص ــة، ف ــنن طويل ــياسي لس ــر س في حج

ــم إقرارهــا كــادة دراســية لتعريــف المواطــن بها....وتســتمر المأســاة. ــم كي يت  والتعلي

ــا بعيديــن  ــا مــا لا يفــرق لكن نتحــاور مــن أجــل التقــارب. فلــو جــاء في تعاليــم أديانن

عــن خرافــة الحــوار. عندهــا تكــون الدعــوة نابعــة مــن عمــق وجوهــر الديــن الموجــه 

ــع  ــا لجمي ــة لأنه ــلال الدول ــن خ ــأتي م ــل ي ــه. الح ــر ورأي ــدة الآخ ــترام عقي ــو اح نح

المواطنــن وليــس مــن رجــال الطوائــف. الدولــة التــي يتمتــع فيهــا كل مواطنيهــا عــى 

ــة  ــدم الحصان ــا تق ــة. فإنه ــاواة والحري ــية بالمس ــة والسياس ــاربهم الديني ــلاف مش اخت

ــم.  ــة لرعاياه ــولا آمن ــن حل ــا ع ــون بحث ــن يركض ــال دي ــاج إلى رج ــع. ولا تحت  للجمي

الحــوار لا معنــى لــه إن لم يســتطع الخــروج مــن نتيجــة مفادهــا : " أن العيــش 

ــة  ــاب الدول ــن". في غي ــب- ممك ــف ومذاه ــزاب وطوائ ــن- أح ــن المواطن ــترك ب المش

وســلطتها يجــري البحــث عــن حــوار دينــي كبديــل للحــوار الوطنــي. ندعــى الانفتــاح 

ونــروج لــه. مســعانا أن نقلــل مــن تخــوف الآخــر بالنفــاق والكــذب المنمــق. نتحــاور 
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ــا عــى مســتوى الوطــن. وإيجــاد وســيلة  ــا في أرضن ــد وتثبيــت جذورن مــن أجــل تأكي

عيــش مشــتركه. لا نكــون بحاجــة للحــوار، عندمــا نعامــل جميعــا عــى مســتوى 

الوطــن كمواطنــن متســاوين في الحقــوق والواجبــات. يكــون الحــوار فعــالا عندمــا لا 

 نفــرق، لا نميــز، ولا نربــط بــن العقيــدة والايدلوجيــا. وعندمــا لا يكــون ديــن للدولــة..

ــا  ــردات دمرتن ــذه المف ــن ه ــتنكر وندي ــجب ونس ــادة نش ــر كالع ــعور بالخط ــد الش عن

ماضيــا ، وحــاضرا وســتدمرنا مســتقبلا أيضــا. لنركــز عــن مــا يجمعنــا وليــس مــا يفرقنــا. 

ــي  ــاق العاطف ــن النف ــوع م ــع الآخــر. المــارس ن ــي م ــه لنلتق ــن ب ــا نؤم ــزل م أن نخت

ــذي  ــأزق ال ــف يمكــن أن نخــرج مــن هــذا الم ــا. فكي ــا يكفرن ــا يفرقن ــذاتي. إنْ كان م ال

ــوم. إن لم يخــدم كل طــرف الآخــر فباطــل هــو عيشــنا المشــترك. ــا بعــد ي ــق يوم  يضي

ــإني  ــه، لاهــوت ولاهوت....ف ــه وفق ــن فق ــرق ب ــي تف ــوة الت إذا كان الهــدف جــسر اله

أص وأقــول أن هــذا لا شــأن لــه بالمواطنــة. لنركــز عــى جوهــر الديــن وتعاليمــه النــي 

ــف عــن الإنســان في  ــة ومســاواة، فالإنســان لا يختل ــم وأخــلاق وســلوك عدال هــي قي

تركيبــه البيولوجــي ولكــن يختلــف عنــه في اســتعال العقــل نحــن نخــرج عــن المألــوف 

والجوهــر الإنســاني إن تشــيعنا...اذا كان المقصــود مــن الحــوار الدينــي هــو البحــث عــن 

 مــن يمكــن أن يتعاطــف معــي خــلال ضعفــي، لأن الدســتور لا يحمينــي، فهــذه مصيبة .

ــة داخــل  ــل أزم ــس حــوار. وجــود الحــوار دلي ــاح ولي ــاك انفت الطبيعــي أن يكــون هن

ــان  ــر ب ــع. لا ننك ــع الواق ــس إلى ترقي ــول ولي ــاج إلى حل الوطــن الواحــد. المجتمــع يحت

هنــاك اختــلاف ولــولا وجــود الاختــلاف لــكان البــر أصحــاب مذهــب واحــد. لا يمكــن 

لأي طــرف أن يتخــى أو ينكــر مــا يؤمــن بــه... فلــاذا لا نســعى كلنا، الإجــاع عى كلمة 

حــق يلتــف حولهــا الجميــع، وتلتئــم شــملهم جميعــا، ضمــن هويــة وطنيــة مــن أجــل 

الوقــوف أمــام الساســة وتغليــب فكــرة العلانيــة مــن أجــل فــرض الســيادة والعدالــة 

والحريــة الدينيــة. لنتحــاور عــى المســتوى الوطنــي وليــس الدينــي بأفضــل مــا عندنــا 

ــك  ــا. بذل ــة كل مواطنيه ــة حاي ــر. واجــب الدول ــم الآخ ــير تعالي ــتهتار وتكف دون الاس

تكــون دولــة لــكل المواطنــن بغــض النظــر عــن انتائهــم العقائــدي أو الإيديولوجــي.
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كافر انت ؟! 

 عندما تصبح العقيدة مصيدة وشرك للمؤمن، يصبح

 الخروج منها وعليها من المحال. ويكون الجواب

 هرباً، او قتلاً، او استسلاماً. فان لم نعرف الله بالعقل

لن ندركه بالإيمان.

ــرب  ــان الع ــا لس ــة ومنه ــم العربي ــن المعاج ــد م ــا وردت في العدي ــرَ " ك ــة " كَفَ كلم

ءَ: سَــتَرهَُ،  ْ لابــن منظــور تعنــي "غطّــى". وفي معجــم المعــاني الجامــع تعنــي. كَفَــرَ الــيَّ

ة، أوَ الريعــة، أوَ  ــوَّ ــة، أوَ النب ــلُ: لم يؤمــن بالوحدانيّ ــرَ الرَّجُ ــهِ ... وكَفَ ــرَ عَليَْ ــاهُ كَفَ غَطَّ

بثلاثتهــا. بالتــالي هــذه المعــاني تنطبــق عــى كل إنســان قــام بالتغطيــة - بســتر، بحجــب، 

بمنــع الــخ...- وبعــدم الايمــان بوحدانيــة اللــه، او انبيائــه، او شريعــة تلــك العقيــدة يعــد 

ــي  ــذا المعن ــن ه ــا م ــدة انطلاق ــلاف في العقي ــتنتاج أنّ الاخت ــا للاس ــا يدفعن ــرا. م كاف

يحتضــن أفــراده فقــط وســواه – الآخــر- يعــد مختلفــا عنــه. وقــد يصبــح هــذا الآخــر 

ــون  ــون المك ــا يك ــك. وحين ــع ذل ــا يمن ــه م ــرد في عقيدت ــا لم ي ــه، م ــا ل ــا مفتوح هدف

الوطنــي، أغلبيــة عظمــى يؤمنــون بتلــك العقيــدة، تــبرز معضلــة أمــام الأقليــة للبحــث 

ــة  ــن الدرج ــا م ــر مواطن ــح الآخ ــة يصب ــة ثيوقراطي ــام دول ــال قي ــذات، وفي ح ــن ال ع

ــن لا  ــال دي ــدي رج ــن أي ــتقر ب ــير مس ــا غ ــون متأرجح ــه يك ــال حايت ــة. واحت الثاني

ــة ان ارتكــب كل  ــدة الأغلبي ــع لعقي ــة. وكل تاب ــم او مدرســتهم الفكري يعــرف اتجاهه

ــا، او كافــرا.  ــدة لا يعــد مذنب ــه والعقي ــع، مــن فســق، وقتــل وفجــور باســم الل الفظائ

اذن مــن هــو الكافــر؟ ومــن نخــدم في تكفيرنــا للآخريــن؟ اللــه، ام مصالحنــا، ام كلاهــا 

ــاوية. ــان الس ــاع الأدي ــن أتب ــن م ــال دي ــا رج ــب عليه ــى ان يجي ــئلة أتمن ــا؟ أس  مع

في الــرق، حاســنا للمطالبــة بحريــة الــرأي والفكــر قويــة. ضعــف حجتنــا في مواجهــة 

أي نقــد عقائــدي أو فكــري، يعيدنــا لحصــار مطالبنــا، فنصيــغ أنظمــة وقوانــن تصنــف، 

وتجــرم، وتحــرم الــخ... حريــة الــرأي والفكــر هــا صامــا الأمــان للمجتمــع الســليم. 

إن كنتــم مــن شــعب اللــه المختــار، او أبنــاء اللــه، او مــن خــير أمــة أخرجــت للنــاس، 
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ــى  ــانيتكم كي يتج ــة لإنس ــوا الغلب ــم. اجعل ــالم كنت ــب في الع ــن ومذه ــى أي دي او ع

ــوة  ــق الأخ ــة بح ــده، وبرك ــدوس لمج ــوه ق ــا فعلتم ــري ان كل م ــم وي ــه في أعالك الل

ــن ان يكــون الانســان أداة  ــم. ولك الإنســانية. فيكــون صــدق أعالكــم صــدى لإيمانك

ــه لا  ــى وصيت ــروج ع ــو خ ــه فه ــرب الإل ــم ال ــاد باس ــم العب ــد ان يحك ــن يري ــل لم قت

 تقتــل، فبــدل ان يكــون الكفــر نقيــض الايمــان، يصبــح الكفــر مرادفــا للإيمــان.

ــخص  ــه الش ــتمد من ــي يس ــاب دين ــدره كت ــراغ. مص ــن ف ــأتي م ــيري لم ي ــر التكف الفك

المكفــر قوتــه -أي يعتمــد عــى رؤيتــه في تفســير مــا هــو مقــدس- لــه قواعــد، وجــذور، 

ــر  ــة الى فك ــة المقدس ــده الرؤي ــول عن ــخ. تتح ــات، وتاري ــات، وأدبي ــدارس، واتجاه وم

مقــدس، والفكــر المقــدس الى تطبيــق مقــدس. يــزداد أنصــاره عــددا في حــال توافــر المــال 

والجنــس، وتمتعهــم بخصوصيــة أجازهــا اللــه لهــم دون غيرهــم مــن عبــاده في ســلب 

أمــلاك، وأمــوال، ومقتنيــات الغــير، وســبى النســاء، وتريــع الــرق والعبوديــة، وفــرض 

الجزيــة. لا يعقــل أن تمــارس في القــرن الحــادي والعريــن أفــكار عفــي عليهــا الزمــن 

منــذ عــرات القــرون. فــكل هــذه الإرهاصــات تفــسر بإرهــاب ممنهــج. يمهــد، ويشــيع 

ــة  ــار أســس الدول ــوض الســلاح، لتنه ــا ف ــا فتتبعه ــع وتيرته الفــوضى في المجتمــع. لترتف

وســلطتها، وجيشــها. القداســة في مفهومهــا هــذا تخــدر العقــل وتعطــل الفكــر الحــر 

عنــد أولئــك المتعصبــن. بينــا التقديــس هــو حريــة وصحــوة فكريــة تدفــع للتفكــير 

للتكفير.  لا 

ــن الخطــاب  ــى المــاضي القريــب ب ــا العــربي ظهــر صاع كان شــبه مســتتر حت في وطنن

يتمكــن  ان  أشــك  أحدهــا.  ســينحسر  النهايــة  في  الدينــي.  والخطــاب  الوطنــي 

ــاً،  ــولاً، او خطط ــدم حل ــه لا يق ــف، لأن ــى الموق ــيطرة ع ــن الس ــي م ــاب الدين الخط

في  حضــاري  فكــري  اندمــاج  في  تســاهم  جريئــة  نهضويــة  برامــج  او  تنمويــة، 

ــخ...  ــفة ال ــة والفلس ــب والهندس ــا والط ــا في التكنولوجي ــودا سريع ــهد صع ــصر يش ع

الخطــاب الوطنــي مــع اســتمرار المــد التكفــيري أيضــا يعيــش جــدل إطــلاق الحريــات 

والتخلــص مــن الأنظمــة المهترئــة. لكــن مهادنــة بعــض الزعــاء وتمويلهــم لهــذه 

 الفئــات الدينيــة. لــن يســمح لأي طــرف أن يحــدث تغــير عــى المــدى القريــب.
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أنْ يقــال لشــخص مــا، كافــر يعــد انتقــاص وانتهــاك بــكل مــا يعتقــد بــه ومــا يحملــه 
ــمى  ــك يس ــة. فذل ــرد في الأسرة البري ــه كف ــاف بحق ــة، وإجح ــات عقائدي ــن موروث م
طعــن في صميــم مــا يعتقــد ويقــدس. النتيجــة ولادة عــصر تطــرف يدفعنــا الى كراهيــة 
 الآخــر وإثــارة الأحقــاد لترتفــع وتيرتهــا ليصبــح الإرهــاب وســلب الحيــاة ســادة الموقف. 

ــل  ــاك خل ــاب. هن ــو الإره ــه نح ــض والتوج ــف التحري ــن وق ــة الآن م ــح لغاي لم ننج
اجتاعــي، عالمنــا العــربي في حالــة انهيــار لم يســتطع الخــروج مــن فــوضى الأفــكار التــي 
يعيــش فيهــا. لم يتخطــى حــدود المــاضي. لم يدخــل عــالم التطــور والتكنولوجيــا. لا برجلــه 
ــون  ــات. المثقف ــى الحري ــارم ع ــر ص ــل وحج ــاب كام ــسرى. غي ــى بالي ــن ولا حت اليم
ــا وحــاضرا. والشــواهد التاريخيــة كثــيرة. ــد أعــداء للأنظمــة الحاكمــة ماضي  يعــدون ال

مســلمو العــالم العــربي اليــوم. انقســموا الى ثــلاث فئــات، لــكل منهــا أنصــار يروجــون 
لثقافتهــا. فئــة إســلامية تحمــل فكر تكفــيري لمواجهــة التنويــر والعلانية. وفئة اســلامية 
وســطية تقــول ان التكفيريــن شــوهوا صــورة الاســلام. وفئــة ثالثــة -اعتقــد انهــا جــاءت 
كــرد فعــل عــى الفكــر التفكــري - ملحــدة، طفــت عى الســطح بشــكل ملحــوظ وأصبح 
لهــا وجــود خــلال دمويــة الربيــع العــربي تحــارب الديــن منهجــا ورســالة وتربــط فيــه 
أســباب التراجــع الفكــري والعلمــي العــربي. بالرغــم مــن قلــة عددهــا إلاّ أنّ انتشــارها 
ــا سياســيا مســتقيلا.  ــا وزن ــد يكــون له ــة، وق ــدول العربي ــح واضحــا في معظــم ال  أصب

ــو يحــرم  الفكــر التكفــيري مؤســس عــى بينــات وحقائــق لا يمكــن زعزعتهــا لأنهــا تاب
الخــوض فيهــا، ويجــرم مــن خــرج منهــا وعليهــا. الشــخص التكفــيري يتلقــى مــا يمــى 
عليــه دون استفســار او تســاؤل. لذلــك يصبــح الفــرد فيهــا متلقيــاً عامــاً ينفــذ مــا يحللــه 
او يفــسره أصحــاب العلــم الفقهــي اللاهــوتي. يرتبــط بــه ويرجــع اليــه ويطبقــه في كل 
مجــالات الحيــاة، ويجعلهــا نموذجــا يوميــاً مكــرراً في كل يــوم مــن حياتــه. فلــو حــاول 
التفكــير بالخــروج عنهــا لــو لمــرة واحــدة، - الى جانــب مــا قــد يعــرض نفســه لمخاطــر- 
قــد يولــد لديــه شــعور بأنــه إنســان ناقــص، فينشــأ عنــده مــرض نفــي يوهمــه بأنــه 
شــخص مميــز، جــاء للحيــاة مــن أجــل تنفيــذ مهمــة هامــة. فكــر يلــح عليــه باســتمرار 
 بأنــه متفــوق. وفي النهايــة يكــون أفضــل حــل للشــعور بالتفــوق هــو اســتخدام العنــف. 
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ــات  ــات ونزاع ــة الى صاع ــود الشــعوب العربي ــيري اتســاعا، ويق ــر التكف ســيزداد الفك

ــا  ــد قضين ــون ق ــك نك ــة. بذل ــا البري ــتنفدت طاقاته ــد اس ــي. إلاّ وق ــروب لا تنته وح

ــا فــرص المشــاركة  ــا، وأضعن ــا وعلائن ــة، وعــى معظــم مفكرين ــة الديني عــى التعددي

في بنــاء الحــاضرة الإنســانية مســتقبلا. ان لم نعالــج قضايانــا بعيــدا عــن الفئويــة 

والطائفيــة الضيقــة لــن نتمكــن مــن ينــاء دولــة مدنيــة. اتركــوا كل فــرد عــى 

ــكَ  ــاء رَبُّ ــوْ شَ ــس٩٩:10 وَلَ ــم ســورة )يون ــران الكري ــالى في الق ــه تع ــالا لقول ــة امتث دين

ـى يكَُونـُـواْ مُؤْمِنِــنَ.)  لآمَــنَ مَــن فِي الأرَضِْ كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا أفَأَنَــتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتّـَ

مــا أســوأ أنْ يصبــح الإرهــاب وجهــا للتكفــير، ونــوع مــن العبــادة والصــلاة والتقــرب مــن 

اللــه وتحقيــق إرادتــه. فــإن كانــت العقيــدة جــزء مهــم في حياتــك فســأل اللــه تعــالى 

أنْ يمنحنــك القــدرة عــى التفكــير النــير للوصــول للحقيقــة والفضيلــة، لتتبعهــا وتنرهــا 

وتنصرهــا في محيطــك. وأنْ يمنحــك القــدرة عــى اســتخدام العقــل لتتجنــب كل مــا هــو 

باطــل، وتقومــه بالعقــل والمنطــق. تذكــر أنّ تقديــس الإيمــان بــلا وعــى يخــدر العقــل، 

ولا يســمح بالتفكــير الحــر، لتصبــح متعصبــا. وتذكــر أنّ تقديــس الايمــان بوعــي يمنحــك 

حريــة، وصحــوة فكريــة تدفعــك للتفكــير باســتقلالية، ومســؤولية لبنــاء إنســاني عالمــي 

مــرق.

الشرق يشهد انحسار المسيحية 

 إعادة الثقة بالشعور في الأمن، والآمان للأقليات

 في الرق يحتاج الى جهود مضاعفة. المناهج

 المدرسية، والإعلام، والأدبيات، والسلوك العنيف،

والتقليل من أهمية الحدث كلها مجتمعة تقرع 

ناقوس خطر.
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حكومــات الــرق، تقــف اليــوم عاجــزة عــن وقــف نــزف الهجــرة، بشــكل خــاص بــن 

ــه نشــأت الكنيســة  ــذي في ــت جذورهــم التاريخــي، ال ــن منب ــا المســيحن، م مواطنيه

المســيحية الاولى - القدس/فلســطن - وانتــرت منــه للعــالم أجمــع. كل مثقــف يــدرك، 

ويعــرف أن الصراعــات، والحــروب، والأزمــات الإقتصاديــة، وعــدم الاســتقرار الســياسي، 

وغيــاب الحريــات، والحكــم الديكتاتــوري، والاســتعار، والشــعور بعــدم الانتــاء، 

ــزوح، والهجــرة  ــخ ، كانــت وســتبقى العوامــل الرئيســة في الن والإقصــاء، والاضطهاد...ال

الطوعيــة، أو الإجباريــة مــن أماكــن التوتــر حــول العــالم. 

ــة مــن مجمــوع الســكان. يقفــون  مســيحيو الــرق يشــكلون أقــل مــن خمســة بالمئ

ــذي  ــا الخــوف ال ــوم بــن مطرقــة الهجــرة، وســنديان البقــاء. مطرقــة الهجــرة كونهّ الي

ــن  ــم م ــوب فيه ــير مرغ ــم مســتهدفون، وغ ــة، وشــعورهم بانه هــدد وجودهــم كأقلي

قبــل تيــارات، وجاعــات تنــادي، وتتهجــم حتــى مــن المنابــر، بمعاداتهــم، بترحيلهــم لا 

لســبب، الا لأنهــم أســوة بالغــرب المعــرف بالصليبــي، يشــتركون معــه في تبعيتهــم للديــن 

ــول  ــس الأص ــرافي، ولي ــاء الجغ ــدد الإنت ــي يح ــاء الدين ــم أنّ الإنت ــيحي، في عرفه المس

التاريخيــة للأفــراد والجاعــات، مــا يســهل عليهــم تقســيم العــالم عــى أســاس دينــي. 

ســنديانة البقــاء هــم، لأنهــم يمثلــون المكــون الرئيــس في الــرق، جذورهــم موغلــة في 

ــاء  ــة، وأس ــة العربي ــا اللغ ــة، وخفاي ــات القديم ــار، والمخطوط ــخ، والآث ــدم، والتاري الق

ــة  ــا أعجمي ــنجد أنه ــا س ــا منه ــال، إنْ تحققن ــلال، والجب ــرى، والت ــدن، والق ــدول، الم ال

وقديمــة التســمية وغيرهــا كثــير لا يمكــن محــوه، شــواهد تــدل عــى جذورهــم الأصيلــة، 

وتواجدهــم الموغــل في القــدم. بالرغــم مــن صــدق انتائهــم للقوميــة العربيــة – هــم 

أول مــن نــادى خــلال النصــف الثــاني للقــرن التاســع عــر - ، ومواطنتهــم الصالحــة ، 

تخــرج عليهــم أطــراف عنيفــة، متشــددة تقــف ضدهــم بقــوة وبراســة، وتشــجع عــى 

اســتئصالهم وتصفيتهــم، واقتلاعهــم مــن أوطانهــم، رافعــن شــعاراً، يقــوم عــى مبــدأ لا 

إنســاني: " الكبــار لهــم القبــور، والصغــار ينســون".

للأســف، حتــى المناهــج المدرســية التــي مــن المفــروض ان تكــون تربويــة تتنــوع 

ــافي  ــي، والثق ــم الدين ــات المجتمــع، وتراثه ــة، وتشــمل كل مكون ــة، والثقاف ــا المعرف فيه
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ــا هــو آخــر - أكــن  ــب كل م ــي الواحــد "الإســلامي"، وتغي ــع الدين ــت أســيرة الطاب بات

للإســلام دينــا، ولأتباعــه، وللقــرآن الكريــم، وللرســول محمــد )ص( كل الاحــترام - لإنتــاج 

انســان مثقــف، ومؤطــر ، ومؤدلــج دينيــا فقــط، إنســان خــارج عــن هــذا الكــون. هــذا 

ــور  ــدم وللتط ــم، وللتق ــة للعل ــالم، الداعي ــة في الع ــد الديني ــف كل العقائ ــه يخال التوج

عــى المســتوين العالمــي، والمحــي. فــرض مناهــج تغيــب الآخــر منهــا دليــل عــى تمييــز 

ــة. عنــصري، وعــدم مســاواة في المواطن

ــرن  ــذا الق ــا في ه ــب أن يدفعان ــري، يج ــس الب ــا للجن ــؤولية، وانتائن ــعور بالمس الش

ــى  ــة، حت ــا والقديم ــدة منه ــات الجدي ــح الملف ــادي بفت ــرون - لان نن ــادي والع - الح

ــي  ــآسي، والمجــازر الت ــام، لكشــف المظــالم، والم ــي ع ــن ألف ــثر م ــي عمرهــا أك ــك الت تل

ــى الســطح،  ــو ع ــا لتطف ــى هــذه الأرض، ودفعه ــة ع ــت بحــق كل شــعب، وأم ارتكب

بــدل مــن الاســتمرار في دفنهــا في حفــرة المــاضي، وإنكارهــا، وإبقائهــا في بطــون كتــب 

ــا  ــرة الشــعوب. دفعه ــاء لا يمكــن محــوه مــن ذاك ــة الدم ــا تســبب في إراق ــخ. م التاري

نحــو الســطح، والاعــتراف بهــا مصلحــة للجميــع، وتصالــح إنســاني يدفــع نحــو الســلم 

المحــي، والعالمــي. 

ســكان الــرق، معظمهــم، جــذوره قبطيــة، وآراميــة، وأشــورية، وفارســية، وأمازيغيــة، 

...الــخ حقائــق ممنــوع، ومحــرم تدريســها في مناهــج التربيــة، تمنــع، خوفــا مــن دفــع 

الطالــب الى النقــاش، والتفكــير. لا ينفــي ذلــك، ويلغيــه إلاّ مــن يســعى لمحاربــة 

الحقائــق، مســتندا عــى طروحــات عنصريــة ترفضهــا الأديــان، وحقــوق الانســان. دول 

ــا. فخــلال  الــرق دخلهــا الاســلام في القــرن الســابع، غــير مهــم إنْ كان ســلا، أو حرب

اربعــة قــرون وبشــكل خــاص بــن عامــي 8٥0م ، و12٥0م ازدهــرت الحضــارة العربيــة، 

العــصر الذهبــي – الحضــارة الإســلامية - بمــؤازرة وتعــاون مســيحي الــرق، والفــرس...

الــخ بالرغــم أنّ معظــم مــن بــرز مــن مفكريــن في تلــك الحقبــة، تشــير المصــادر القديمة، 

أنهــم كانــوا زنادقــة – هــذا يعنــي ان المجتمــع الســائد في ذلــك العــصر كان أقــرب الى 

العلانيــة بحســب تعريــف عــالم اليــوم - مــا يــدل عــى تنــوع المجتمــع وتســامحه. 

الحضــارة العربيــة آثــرت العــالم لكنهــا للأســف تلاشــت، وســاد الجهــل، والانغــلاق عــى 
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ــرب  ــا في أســفل الســلم الحضــاري. كع ــر بتن ــوم والفك ــا رواد العل ــا كن ــذات. فبعدم ال

ــا، وخــارج  ــا وبينن ــش معن ــن هــو آخــر يعي ــا حــول كل م ــم مفاهيمن ــاج الى ترمي نحت

دولنــا، كــا نحتــاج إلى فهــم أكــبر للحضــارات في عــالم اليــوم، نحتــاج الى إعــادة تحليــل 

الزمــن الــذي نبغنــا فيــه حضاريــا، وتحليــل أســباب تراجعنــا، كي نعيــد بناءَنــا الحضــاري.

بالرغــم مــن وجــود معاهــدات قديمــة، وتعهــدات بــن قــادة المســلمن الذيــن احتلــوا 

ــدم  ــا، وع ــا، وإلغاءه ــم نقضه ــد ت ــة، فق ــلاد المفتوح ــن للب ــن الأصل ــرق، والمواطن ال

احترامهــا، خــلال الانتقــال عــبر التاريــخ بــن فــترة وأخــرى - لا يمكن إنــكار بأنّ المســيحية 

ــض  ــاهمت في خف ــة س ــترات العصيب ــن الف ــور- لك ــض العص ــار في بع ــهدت الازده ش

ــامح.  ــر متس ــالم، وآخ ــم ظ ــن حاك ــخ ب ــيرة التاري ــلال مس ــان خ ــن والآم ــتوى الأم مس

التســتر بعبــاءة الديــن، بمعنــى أدق" تــزاوج الفكــر الدينــي، مــع الفكــر الســياسي، منــع 

الحاكــم مــن اصــدار قراراتــه بحريــة، ومنــع رجــل الديــن مــن تقديــم توصياتــه بحريــة، 

ــن مواطــن  ــز ب ــم". التميي ــت حكمه ــاً يثب ــياً ديني ــاً سياس ــا نموذج ــا، وكوّن ــالي قدّم بالت

ــه قبــل الاســلام -  ــة - نظــام كان معمــولاً ب ــم فــرض نظــام الجزي وآخــر، ظهــر حــن ت

والعبــادات التــي كان معمــولاً بهــا حتــى العهــد العثــاني، فــكان لهــا أثــر كبــير عــى 

مســيحي الــرق.

اللــه جــلا جلالــه، خلقنــا لنكــون مســؤولن، وأصحــاب إرادة، وعقــل مســتقل، وأحــراراً 

، كي نتشــارك معــه في إعــار الكــون، ونعمــل بوصايــاه مــن أجــل الخــير العــام. بذلــك 

يكــون الهــدف الأســمى للجنــس البــري محاربــة الجهــل ، والتخلــف الحضــاري مقابــل 

ــن،  ــوب الدي ــوا بث ــادة تسربل ــن، ق ــاءة الدي ــس عب ــا ســببه لب ــاء العلمــي. تخلفن الارتق

فوجــدوا، أفضــل وســيلة لإخضــاع شــعوبهم هــو إثــارة العامــل الدينــي. أدبيــات 

ــم  ــج الحك ــم، وإلى مناه ــرآن الكري ــن الق ــات م ــتند الى آي ــن، تس ــن بالمتطرف المدعوي

ــا وصــل  ــاس عــى م ــة شريفــة، وقي ــث نبوي ــد الرســول محمــد )ص(، وأحادي ــذ عه من

إلينــا مــن أدبيــات الســلف الصالــح تتفــق مــع نهجهــم، ومنهجهــم. البعــض لا يعترفــون 

بهــؤلاء المدعويــن بالمتطرفــن، يهاجمونهــم، ويطلقــون النعــوت عليهــم بوعــي، وإدراك ، 

ويصرحــوا بــأن هــذا ليــس مــن الإســلام، فيكفرونهــم، بالرغــم أنّ الإســلام ، يحــضر تكفــير 
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المؤمــن المســلم. عــى ســبيل المثــال، كتــاب أبي بكــر ناجــي " إدارة التوحــش" يســتحق 

القــراءة، خــلال قرأتنــي للكتــاب، شــعرت بالحــيرة، وتســاءلت هــل المعلومــات الــواردة 

فيــه صحيحــة، ومصــادره مؤكــدة؟. مــن الــضروري اخضــاع هــذا الكتــاب الى مناقشــة 

ــه مــن  ــا يحتوي ــة فليتقــدم ويصحــح م ــك الكفــاءة، والأهلي ــن، فمــن يمتل ونقــد جادي

ــاء إنْ وجدت.  أخط

ــا  ــل في أقصاه ــد تص ــبة ق ــالم، بنس ــول الع ــر ح ــن الب ــيراً م ــأن كث ــزم ب ــن، وأج أراه

ــون  ــة، تائه ــة الباقي ــي، والبقي ــم الدين ــه في كتابه ــد الل ــوا قص ــة، فهم ــة بالمئ إلى خمس

بــن الطقــوس، والســجود، والركــوع، والوقــوف أمــام راعيهــم الفاضــل، الــذي يســتغل 

ــد كل  ــل في مــن يضطه ــم. المشــكلة ليســت في الإســلام، ب المقــدس، ليســتخف بعقوله

مســلم يحــاول أن يقــدم قــراءة عصريــة للإســلام في زمننــا المعــاص. الذين يؤمنــون بالله، 

ــه المقدســة ورســالتها، مــن خــلال أخلاقياتهــم،  ــه يحمــى كتب ــوا أنّ الل عليهــم أن يؤمن

ــدة  ــلال ش ــن خ ــس م ــا، ولي ــه كله ــم لخليقت ــم، ومحبته ــلوكهم، وعمله ــم، وس وقيمه

بطشــهم، وقوتهــم.

في خضــم هــذه المعمعــة، أتســاءل مــن المســتفيد مــن انحســار المســيحية في الــرق؟ 

وهــل هجــرة المســيحين ســتؤدي الى اســتقرار ونمــو وتطــور المجتمــع؟ وهــل مشــاكله 

الاقتصاديــة الاجتاعيــة والسياســية ســتزول؟ وهــل الإنتــاج الزراعــي والصناعي ســيكفل 

ــاج الى  ــئلة تحت ــكان؟ أس ــدد الس ــي في ع ــكل صاروخ ــدة بش ــادة المتصاع ــة الزي معيش

إجابــات صيحــة دون مواربــة، وتهــرب، ولــف ودوران، وتضليــل. مصــير الــرق بــات 

منــذ أكــثر مــن قــرن في حكــم المجهــول. فهــل سنســتمر بســلبيتنا التــي مارســناها منــذ 

أجيــال؟ الى متــى ســنمضى في تعليــق عجزنــا وضعفنــا، وتخلفنــا عــى الآخريــن؟ ... عوضا 

عــن إضاعــة الوقــت متعثريــن في عــدم إيجــاد بدائــل وحلــولاً، لتكــن أولى خطواتنــا عــى 

الصعيــد المجتمعــي هــي ضــان الحريــات، مــع تنفيــذ برامــج تربويــة مــن الصفــوف 

الدنيــا الى الصفــوف العليــا تثقــف، تــدرس في مناهجهــا عــن الأديــان المتنوعــة وتراثهــا، 

وتاريخهــا. 
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مواطن أم فرد في وطن

 المواطنة بيئتها، المساواة والحرية والعدالة الاجتاعية وصون

 حقوق الإنسان وكرامته، تسمو عى القبلية والحزبية والطائفية

والفئويات الضيقة، اجعلوها بوصلتكم، وابنوا الدولة القومية المدنية.

الهويــة الشــخصية، تشــير إلى الوطــن الــذي ينتمــى له الإنســان. الوطــن، بقعــة جغرافية، 

ــا حــاضرا  ــخ واحــد، يتعايشــون مع ــا بتاري ــن عليه ــاس المتواجدي ــا كل الن يتشــارك فيه

واحــدا، يتطلعــون لبنــاء مســتقبل مــرق لهــم ولأحفادهــم مــن بعدهــم، وكل مــا يلــزم 

لبنائهــم الحضــاري المعــرفي المتطــور، القــادر عــى الصمــود أمــام التحديــات والصراعــات 

والنزاعــات، وصــد الحــروب. وبنــاء مجتمعــات يتمتــع بهــا المواطنــون جميعــا بالحقــوق 

ــخ.  ــي ... ال ــي ، أو الحــزبي، أو العائ ــم الطائف ــن انتائه ــصرف النظــر ع ــات، ب والواجب

فالإنســان قــد يكــون مواطنــا يتمتــع بــكل الحريــات، أو فــردا يعيــش ويتقبــل كل مــا 

 تمليــه الســلطة والمؤسســات عليــه مــن حقــوق وواجبــات تحددها بمســاحة تتحكــم بها .

في العــالم الثالــث، معظــم المســؤولن أصحــاب القــرار يتطلعــون الى التعامــل مــع 

شــعوبهم عــى انهــم أفــراد لا مواطنــون ، يتشــاركون معهــم ، لذلــك يميلــون الى حكمهــم 

ــع مصالحهــم ليصبــح الوطــن مزرعــة لهــم متمســكن، معتمديــن  بمــا يتناســب م

ــك قضــاء فاســداً،  ــم، منتجــن بذل ــة لإدارة بلدانه ــة، والحزبي عــى المحاصصــة الطائفي

ــة،  ــير فاعل ــة غ ــة معطل ــات صوري ــن، برلمان ــن تابع ــال دي ــدين، رج ــن فاس ــال أم رج

ويحكمــون ســيطرتهم عــى مــوارد الدولــة، ويمنعــون الحريــات. المطلــوب -في عرفهــم 

ــع، ولا  ــي لا تخض ــة الت ــدرون أنّ الطاع ــاركتهم. ألا ي ــم لا مش ــن طاعته ــن المواط - م

ــة؟  ــكال العبودي ــن أش ــكلا م ــد ش ــر تع ــم ح ــادق محك ــدلي ص ــد ج ــى نق ــس ع تؤس

ــتراض  ــد والاع ــداء النق ــنْ إب ــرداً مِ ــؤولاً مج ــن مس ــون المواط ــا أنْ يك ــون أيض ويطلب

ــق؟   ــب الح ــاز الا لجان ــة لا تنح ــة أخلاقي ــؤولية قيم ــدرون أنّ المس ــم راي. ألا ي وتقدي

ــات  ــة الحري ــد بواب ــدرون أنْ النق ــون أنْ يؤيدوهــم لا أنْ ينتقدوهــم، ألا ي ــا ويطلب ك

ــم  ــوا حاضره ــاضي كي يسرق ــوا في أمجــاد الم ــم أنْ يعيش ــدم؟ يريدونه ــور والتق والتط
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الســاكت  أنّ  يــدرون  ألا  أفواههــم،  ويســدوا  يخرســوا  أنْ  يردونهــم  ومســتقبلهم. 

عــن الحــق حليــف لهــم كــا للشــيطان. يريدونهــم ان يتســتروا عــى أخطائهــم، 

وأدائهــم الا يــدرون أنّ الاعــتراف بالخطــأ قيمــة تدفــع للســعي الى التغــير ونحــو 

 الفضيلــة؟ يريدونهــم أنْ يكونــوا مؤمنــن بقدرهــم كي يقتلــوا فيهــم أي حــس للواقــع.

في العــالم الثالــث أوطــان تبحــث عــن مســتقبل لهــا. لتحصيــل ذلــك تحتــاج الى 

ترميــم هويتهــا الثقافيــة، تحتــاج الى أفــكار، تدفعهــا نحــو المعــاصة لتواكــب التقــدم 

ــاب  ــوف ينت ــا. الخ ــدان هويته ــن فق ــوف م ــي، دون خ ــي والتكنولوج ــرفي والعلم المع

ــة  ــى مواكب ــدرة ع ــدت الق ــة فق ــة، هوي ــة مهلهل ــه الثقافي ــت هويت ــن كان ــط م فق

ــاضي والحــاضر  ــن الم ــش الإنســان في زمن ــن أنْ يعي ــه، لا يمك ــش في ــذي تعي ــان ال الزم

ــم  ــة. عليه ــة والمعرفي ــه الثقافي ــبرز هويت ــعى أنْ ي ــل يس ــه، وكل جي ــل زمن ــكل جي ، ل

ــدة.  ــلاق جدي ــل لأخ ــدة ب ــم جدي ــون إلى قي ــم لا يحتاج ــلوكهم، ه ــط س ــيروا نم أنْ يغ

تربويــا مــا يقــدم مــن ثقافــة في المناهــج التعليميــة لا يرتقــي للزمــن الــذي يعيشــون 

ــة  ــة الطبق ــه ثقاف ــا المهمشــون، وتفــرض في ــزداد فيه ــون في زمــن ي ــه. للأســف يحي في

الأكــبر. للآســف  والعشــيرة  الأكــبر،  والحــزب  الأكــبر،  الطائفــة  وثقافــة  الحاكمــة، 

هــذه الثقافــة لا تبنــي مواطنــاً يتمتــع بمواطنــه وحايــة. لأن مــا يحميــه هــو 

ــة. ــردا في الدول ــا وف ــك عضــوا فيه ــح بذل ــة والعشــيرة، ليصب ــاء للحــزب والطائف  الانت

في أوطــان يشــعر فيهــا المــرء بأنــه فــرد، أو مواطــن مــن درجــة ثانيــة أو ثالثــة، تحــاصه 

القبليــة والطائفيــة والمحســوبيات يشــعر بالنقــص تتولــد عنــده لامبــالاة ، تفــرح 

الســلطات ، ويشــعرها بالارتيــاح ويطمئنهــا أنّ حكمهــا قائــمٌ دون احتجاجــات، أو 

ــم تحمــل  ــن رعيته ــون م ــاءات. يطلب ــول والكف ــن ســلبياتها هجــرة العق ــادات. م انتق

المســؤولية، عــن أي مســؤولية يتحدثــون؟ مســؤولية فيهــا المســاواة والعدالــة الاجتاعية 

 وحقــوق الإنســان وكرامتــه محــاصة... اتســأءَل، كيــف لإنســان مقيد ان يكون مســؤولا؟

في مجتمعــات يــزداد فيهــا عــدد الســكان بشــكل صاروخــي، وتفتقــر إلى حلــول 

لمشــاكل مواطنيهــا، ســترتفع نســبة المهمشــون مقابــل شريحــة تحكــم بأجهــزة 
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ــكل  ــة تش ــذه التركيب ــة، ه ــاء العائل ــباء وأبن ــن الأنس ــكل م ــا يش ــات معظمه ومؤسس

مزرعــة وليــس وطنــاً. المواطنــة تتطلــب النهــوض والســير نحــو الحداثــة، ذلــك 

ــو  ــاع نح ــد الاندف ــث يفق ــالم الثال ــان في الع ــتحيل لأن الإنس ــبه مس ــن أو ش ــير ممك غ

ــة  ــات النظــر عدواني ــي لوجه ــون الرئي ــاضي ويســتهويه. المك ــش الم ــل يعي ــدم، ب التق

غــير متطــورة لا تصلــح للقــرن الحــادي والعريــن، في العــالم الثالــث نكابــر ونجاهــر 

 بأننــا أكــثر إنســانية ومتفوقــون عــى كل البــر الذيــن يعيشــون عــى هــذا الكوكــب.

ــي  ــخ الت ــة... ال ــوارع الفخم ــة، والش ــازات العمراني ــة بالإنج ــتوى المواطن ــاس مس لا يق

ــة، التــي  تخلــب الأبصــار، بــل بالكــم الــذي يشــارك فيــه المواطــن في مؤسســات الدول

تحميــه قوانينهــا، وقضاؤهــا وســلطاتها التنفيذيــة. الإنســان أغــى مــا نملــك، هــو القيمــة 

ــع  ــة. طبقــوا كل الرائ ــئ ســلطة قمعي ــا، ليــس شــعارا ينــر ومــن خلفــه تختب العلي

التــي تجعــل مــن الإنســان كائنــا بــرا يتمتــع بالحريــات، كائنــا يمتلــك روح الإنســانية 

ــة وإنْ  ــلطة الحاكم ــد أن الس ــاء تؤك ــانية العرج ــودة، والإنس ــة المفق ــه. الحري في تعامل

كانــت شرعيــة فهــي ليســت لــكل المواطنــن، وأن الإنســان مكــره، لا يقــوى عــى 

ــة. ــة والخارجي ــا الداخلي ــا وعلاقته ــة منه ــية المصيري ــة السياس ــؤونه، خاص ــر ش  تقري

عندمــا يصــل مســتوى الوعــي إلى فقــدان المواطــن الثقــة بدولتــه وحكامــه ومؤسســاته، 

يتملكــه الشــعور بــأن تصنيفــه هبط من مســتوى المواطنة الى مســتوى الفرادة ، ويشــعر 

بالاغــتراب. وأن مــا يفــترض منهــم الأمانــة ،مــن أجــل مصالحهــم قــد أصبحــوا ذئابــاً دليل 

ــه  ــك عــى أنهــم قفــزوا فــوق كل المحرمــات، ويعــدون المواطــن فــردا يســتحق من ذل

الاكتســاب. تبــا لســلطات تكــثر فيها المؤسســات مــن تقديــم التطمينــات الى مواطنيها في 

العــالم الثالــث دون تطبيــق وعودهــا التــي تعمــل عــى تخــدر المواطنــن ولا تــرى النــور، 

ــل رعاياهــا وتردهــم  ــذل وتقت ــي تفقــر وت ــك تخــسر ثقــة الشــارع. الســلطة الت بذل

وتــزرع اليــأس في قلوبهــم، ليســت ســوى نموذجــاً لدولة مهترئــة آيلة للســقوط والتحطم. 

ــب  ــش والتعذي ــل بالبط ــة، تقاب ــات صعب ــر وتحدي ــه مخاط ــع في ــن القطي ــروج ع الخ

والاغتيــال والســجن. أمــور نشــأ عليهــا مواطنــو العــالم الثالــث منــذ قــرون لذلــك يتمكن 

 الخــوف منهــم. يتقبلــون أنصــاف الحلــول ويرضــون بشــبه حيــاة تمكنهــم مــن البقــاء.
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في نهايــة سراديــب البحــث . الغمــوض يكتنــف معنــى المواطنــة. هــل المواطنــة تتوافــق 

وتتفــق مــع أنْ أقبــل بوجــود طبقة من الفقــراء؟ أم مرضى يحتاجون للعــلاج؟ أم خريجي 

جامعــات وبامتيــاز لا يجدون عملاً؟ أم ســجناء رأي يقبعــون في الزنازين دون محاكات؟ 

أم قضــاء غــير عــادل؟ أم فســاد في أجهــزة الأمــن؟ أم زعرنــات تمــارس مــن قبــل جهــات 

محميــة؟ أم ساســة يجلســون عــى الكــراسي لعقــود وعقــود؟ ام المحابــاة؟ أم الطائفيــة؟ 

أم أتنــازل عــن حريتــي؟ ،عــرات الأســئلة تطــرح وتطــرح تحتــاج الى إجابــات. عــرات 

المحطــات تحتــاج للوقــوف عندهــا ومعالجتهــا. مــا لم ننصهــر جميعــا في بوتقــة واحــدة 

يســتحيل بنــاء وطــن يتســع للاختلافــات والتعدديــة. تخلصــوا مــن مصالحكــم، وليكــن 

ــة،  ــة حــق وليســت عطي ــع، والمواطن ــع، والوطــن للجمي شــعاركم الوطــن فــوق الجمي

 والمشــاركة في القــرارات مســؤولية الجميــع، والحــق في النقــد الصــادق ضرورة حضاريــة.

اكــرر للمــرة الثانيــة، الوطــن ليــس مزرعــة لأحــد، ولا مــكان فيــه للمحاصصــة، والفســاد، 

والانحيــاز، والمحســوبية، والزبائنيــة، فكلهــا مرفوضــة. كي نجــذر الوطنيــة، ونقــي عــى 

ــة وتســتباح مــن  ــار الدول ــة نوعيــة قبــل انهي الشــعور بالفردانيــة ،يجــب إحــداث نقل

قبــل الغربــاء. التغــير في العــالم الثالــث، يبــدأ بالأبعــاد الثقافيــة التــي تحتــاج الى ترميــم، 

ــدة  ــدة، بعي ــدة، أخــلاق جدي ــكار جدي ــاج الى أف ــا، نحت والى نمــط ســلوكي يعــاص زمنن

عــن استنســاخ المــاضي. المناهــج التربويــة تحتــاج الى إعــادة بنــاء لأنهــا بوابــة التغــير، 

والانطــلاق وبنــاء الإنســان. الثقافــة التــي تفرضهــا الطبقــة الحاكمــة، ثقافــة مشــبوهة، 

ــن  ــا م ــة تنقلن ــورة فكري ــاج الى ث ــا. نحت ــوع له ــى الخض ــال ع ــة الأجي ــا تربي هدفه

الجهالــة الى المعرفــة. بالتــالي تنجــز هــذه المهمــة مــن خــلال تحقيــق الديمقراطيــة بــكل 

مفاهيمهــا. ومعانيهــا، ومــن خــلال فصــل الســلطات، وتحصــن القضــاء، ورجــال الأمــن 

ــق  ــتور وتطبي ــترام الدس ــين، واح ــة والسياس ــن السياس ــم ع ــدين وإبعاده ــن الفاس م

ــن  ــه معتمدي ــرم الى قاعدت ــن قمــة اله ــع ومحاســبة المخالفــن م ــه عــى الجمي أحكام

أســلوب المســاءلة والمحاســبة، وتقديــم المخالفــن للمحاكمــة والاقتصــاص مــن كل مــن 

يخالــف القوانــن ويتخطاهــا. الوطــن يجمــع كل المواطنــن، تحــت دســتوره وقوانينــه 

ــاة، أو عنصريــة، أو أغلبيــة وأقليــة. ليخضعــوا دون تمييــز، أو محاب
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9- الحريات
الثورة سيدة الديمقراطية والحريات

الثورة لا تعني فقط تحطيم القيود التي تكبل الجسد،                                                                             

بل العقل والروح أيضا. ما لم تحرروا ذاتكم ستبقون                                                                                 

عبيداً مضطربن تملؤكم الاوهام في الحياة، للموت                                                                                    

صيرورتكم أقرب.

أبــدأ مقــالي بطــرح الســؤال الآتي: "هــل المعرفــة خطيئــة؟ أم الجهــل خطيئــة؟ ". أعــداء 

ــورون، لأن فضــاء عملهــم يكــون أكــثر اتســاعا  ــا ســيناصون الجهــل ويث ــة حت المعرف

ورحابــة، يحتــاج الى جهــد أقل لبســط ســيطرتهم عــى أتباعهــم، فتتم غاياتهم المشــبوهة 

برتابــة مملــة بليــدة. منــاصو المعرفــة حتــا هــم ايضــا ســيثورون، يحاربــون الجهــل 

ــير المجتمــع  ــرة عــى تغي ــارة، وإصار، ومثاب ــود جب ــاج لجه ــم يحت ــوة، فضــاء عمله بق

ثقافيــا، وفكريــا، واجتاعيــا، وسياســيا... الــخ مــن أجــل اســتنهاضه. العنــف قــد يــبرز 

بــن الطرفــن المتناقضــن ، أغلــب الأحيــان يكــون العنــف ردا غــير مــبرر، بســبب تغيــب 

الحكمــة والمنطــق. أمُ الخطايــا تجهيــل المعرفــة، تفريغهــا مــن مضمونهــا أمُ الموبقــات. 

لذلــك يحتــاج البر الى سلســلة من الثورات دائمــة الحركة والتجدد، مســتمرة لا تتوقف، 

ــع، وثوارهــا  ــع الى التغــير هزيمــة للجمي ــي لا تدف ــورة الت ــل لآخــر، الث ــل مــن جي تنتق

ــاة. ــن الحي ــون في ميادي  أشــبه بفزعــات منســية في الحقــول، عوضــا عــن أبطــال يقاتل

ــع مــن تفكــيره، تفكــير يتأرجــح بــن  ــه مــن خــلال ســلوكه الناب الإنســان يعيــش حيات

ــاة وعصريتهــا، المعــاصة لا يمكــن اســتيعابها بشــكل دقيــق، مــا لم نــدرك  بدائيــة الحي

بأنهــا لــن تلزمنــا بالتطــور العلمــي ومنتجاتــه الاســتهلاكية فقــط، بــل بثقافــة منفتحــة 

ــن  ــوف م ــا الأرض، الخ ــن زواي ــة م ــرة في كل زاوي ــة المنت ــات المختلف ــى كل الثقاف ع

ــري  ــل عجــز فك ــافي دلي ــا، الانكــاش الثق ــا وضحالته ــاه هشاشــة ثقافتن ــاح معن الانفت

يخلــو مــن إبــداع، البعــض يــرى المســتقبل صــورة قاتمــة ضبابيــة قادمــة مــن المــاضي، 
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ــن  ــم أن الحــدود ب ــا يعل ــاً. معظمن ــا مــن المــاضي رديئ ــا وصلن ــس كل م ــأن لي ــد ب أؤك

ــا،  ــب الجغرافي ــع إلا عــى صفحــات كت ــا في الواق ــدول مجــرد خطــوط، لا وجــود له ال

العــالم منفتــح عــى ذاتــه لا يمكــن الهــروب مــن هــذه الحقيقــة، ولا يمكــن تجاهلهــا. 

ــاة،  ــر والحي ــدف الى تغــير أســلوب الفك ــة ته ــة ثوري ــأتي كمحصل ــوب ي فالتطــور المطل

الا في  لــه  مــكان  الثوريــة لا  بالتغيــيرات  الاســتهتار  داخليــا.  الانســان  انهــزم  وإلاّ 

ــة،  ــائل الإعلامي ــدرة الوس ــون بق ــن لا يعترف ــر، الذي ــري الفك ــطاء ومتحج ــول البس عق

وإظهــار  الوقائــع  مناقشــة  عــى  المتســارعة  الإلكترونيــة  الاجتاعيــة  والشــبكات 

 الحقائــق، بالرغــم أنهــا ســلاح ذو حديــن يحمــل نقائــض تحتــاج الى تمحيــص وتفســير.

ــورة  ــاج الى ث ــت تحت ــة تحتــضر، فأن ــة متحــضرة أو في دول ــت تعيــش، في دول ــا كن أين

دائمــة، ثــورة تعيــش في ذاتهــا المتحــررة مــن عبــث الفكــر المهيمــن للســلطات الحاكمــة، 

وأســلوب المعيشــة المســتخف بفلســفة الحيــاة . فالنزاعــات البريــة، لــن تنتهــي ما دام 

هنــاك طبقــات، واقتصاديــات، ومناصــب، ومســميات، واختلافات...الــخ، لذلــك ســيبقى 

الــرد دائمــا " ثــورة " . القــوى المهيمنــة )الــدول العظمــى( هــي المدبــرة لمعظــم الأمــور 

ــلطات  ــة، والس ــوى المارق ــذه الق ــذروا ه ــم اح ــا، في أوطانك ــن كله ــالم، إنْ لم يك في الع

التابعــة لهــا، فــا أكــثر أكاذيبهــا ومنوراتهــا وحججهــا وتفســيراتها، كل مــا يعنيهــا ذاتهــا، 

 مصالحهــا فــوق كل الأخلاقيــات، مفرداتهــا، وأفعالهــا تعمــل عــى حفــر قبورنــا بنعومــة.

ــم،  ــدث المه ــع الح ــا تصن ــان. كله ــكان وزم ــخاص، م ــور، أش ــهد، ص ــاك مش ــا هن دائم

ــي،  ــر القب ــات الفك ــريء، في مجتمع ــو ب ــن ه ــب وم ــو مذن ــن ه ــررون م ــاء يق الأقوي

ــدار  ــز للانح ــق الحواف ــا تخل ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــات القمعي ــي، والايديولوجي والدين

وعــدم انســجام المجتمــع، يعنــي إطــلاق المــارد مــن قمقمــه، وبــدء عمليــة الإنفجــار، 

ليتدحــرج بعدهــا المجتمــع وينزلــق بالتــالي الوطــن كلــه، النتيجــة هــي ســقوط 

الجميــع في هــوة ســحيقة، بهــا ومعهــا يصبــح المــوت والخــراب والدمــار ســادت 

الموقــف، فتمــوت الإنســانية في الإنســان، لينمــو بعدهــا نظــام اكــثر ســطوة، ودمويــة 

ــطوة.  ــرا وس ــد قه ــام أش ــق نظ ــد خل ــف يعي ــن. العن ــى آلام المواطن ــه ع ــي ذات يبن

ــر  ــواعد وفك ــى س ــى ع ــاء لا تبن ــل الغرب ــن تدخ ــة م ــدة الناتج ــدول الولي ــذه ال ه
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مواطنيهــا، لكنهــا تبُنــى مســنودة عــى أكتــاف مــن قــام بدعمهــا، للأســف عــالم 

 اليــوم لا يبنــي مــن داخلــه، بــل تبنيــه مصالــح السياســات الخارجيــة للــدول القويــة.

ــا  ــترك فين ــأة ، وت ــأتي فج ــا، ت ــتعدين له ــن مس ــة لم نك ــوع مصيب ــي وق ــة، ه الصدم

جروحــاً لا تندمــل، أســوأها التــي تــأتي مــن مراكــز الأمــن والنظــام والقانــون في الدولــة 

ــذا  ــن الى ه ــل المواطن ــأنه أن يوص ــن ش ــا م ــع كل م ــن في من ــة تكم ــة الدول . جاهزي

ــة في  ــات المتنوع ــن الاختلاف ــوم، وب ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــة المتنامي ــأزق. الكراهي الم

المجتمــع، تســتنزف طاقــات الإنســان أكــثر مــا يفعــل الاحــترام والــود والحــب. لذلــك 

ــة،  ــة مغيب ــوق منقوص ــاب حق ــورة أصح ــا ث ــف. إنه ــرة العن ــع في دائ ــقط المجتم يس

أمــام مــن لا يقــدر الواجبــات المقدمــة بالكامــل، ثــورة ضــد الأنظمــة التــي لا تســاند 

كرامــة الإنســان وحرياتــه. عندمــا يقــع المحظــور، تتدخــل دول خارجيــة تشــارك النظــام 

ــن  ــو أمك ــوت، فل ــح بالم ــاء لا تصح ــا. الأخط ــب مصالحه ــا يناس ــتئصاله، تدخله في اس

للإنســان ان يعــود مــن المــوت لغــير رأيــه، وقــال الصــواب، افــتراض كهــذا يعنــي فشــل 

 بعــض البــر فهمهــم لقيمــة الحيــاة ومعناهــا الأزلي في ان يحيوهــا بحريــة وبكرامــة.

ــيرة  ــة المث ــاص الملهم ــهِ، العن ــورات لم تنت ــتها، الث ــا ومارس ــوِّه تعريفه ــة شُ الديمقراطي

لهــا لم تتغــير عــبر الزمــن، المســتضعفون كــثر. ثــورات ناضجــة تخلــق التغيــير هــو مــا 

يحتاجــه البــر،. ثــورات لا تعيــد إنتــاج أو استنســاخ أنظمــة قديمــة، ثــورات عــى كل 

الايديولوجيــات التــي تعســكر في العقــول وفي النفــوس، أهمهــا تلــك الــدول التــي تخنــق 

ــان  ــه هــدف ســامٍ عالمــي واحــد، وإنْ اختلفــت الأدي ــن ل ــن، الدي شــعوبها باســم الدي

فــان الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا هــي المحبــة والتســامح والســلام، ومــا يتعداهــا صنيــع 

ــا  ــد عــى أفعالن ــوط يرت ــل يقــود إلى فهــم مغل ــر. كــا أن الانســياق وراء كل تحلي ب

كبــر. مــا لم يقــم المثقفــون بالثــورات، مثقفــون ذوي انتــاءات انســانية وطنيــة حــرة 

ــف  ــؤس. تخل ــتمر دوام الب ــة، سيس ــل روح الجاع ــة، ب ــا روح المصلح ــيطر عليه لا تس

ــب  ــل يناس ــق أو عق ــا لمنط ــا، دون إخضاعه ــن بصدقه ــا ونؤم ــة نصنعه ــر بضاع الفك

الزمــان الــذي نعيشــه. للحريــات وللديمقراطيــة معــانٍ وصــور، وإن كانــت محتوياتهــا 

ــورة  ــاج إلى ث ــك نحت ــة. لذل ــالاً خسيســة نذل ــا أفع ــي وراءَه ــا تخف ــير واضحــة، فأنه غ
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ــة بــن يــدي  ــاة البــر وحرياتهــم رهين عــى كل مــن يجعــل مــن الديــن والمــال وحي

ــا  ــا وصعوباته ــش ظروفه ــا نعي ــا زلن ــاضي م ــت في الم ــي حدث ــورات الت ــور. الث الديكتات

ــوم،  ــه الي ــف عن ــاضي يختل ــل والمــرض في الم ــر والجه ــى أنّ صــور الفق ــا أنْ لا نن علين

 لكنهــا موجــودة ترقــص أمــام اعيننــا مهــددة بالانفجــار عــى كل مــن تســبب ببؤســها.

الثــورة التــي تبعــث الخــوف والكراهيــة والاحقــاد والألم والمــوت بــن جاهيرهــا، هــي 

ثــورة مســتوردة ليســت ثــورة شــعب، بــل ثــورة مصنعــة معلبــة خــارج الوطــن، تهــدف 

ــان  ــي الإنس ــا. ...... أخ ــورات تقيئوه ــذه الث ــان، ه ــرق الأرض والإنس ــير وح ــي تدم الت

عندمــا تنظــر في المــرآة فإنْــك تركــز لــترى ذاتــك المتجســدة، وليــس روحــك العظيمــة، 

ــة  ــك العظيم ــق روح ــرآة لتطل ــم الم ــل أنْ تحط ــاء وأم ــك، وكي رج ــب من ــك أطل لذل

وتعلنهــا ثــورة.

الحرية الفكرية - أم الحريات –  

 الثورات العربية قامت بهدف التغيير، وإحداث نقلة نوعية في كافة 

 مناحي الحياة، ولرفع المظالم والمعاناة التي يعيشها الإنسان

 العربي . مستحيل هو التغير في ظل حجر العقول وسجنها،

 وفرض الإقامة الجبرية عليها وقولبتها. الرافعة الأساسية لأي

 تغيير يتطلع لنهضة الشعوب وتقدمها لن يأتي إلا بإطلاق

الحرية الفكرية " أم الحريات".

بدايــة، العنــوان ليــس للاســتهلاك. لأنــه يحتــاج إلى عقــول متفتحــة كي تهضمــه. لســنا 

بحاجــة لمــن يــردد ويكــرر أن الفكــر الإنســاني محــدود. فلو كان محــدودا لما تقــدم العلم 

وظهــرت الاختراعــات ونبــغ العلــاء في مياديــن شــتى. وما تقدمــت البرية منــذ تكوين 

الحيــاة وبدايتهــا عــى الأرض عــبر العصــور التاريخيــة والجغرافيــة المخلفة. فــكل منا حر 

في مقاصــده وأفــكاره فمــن بنــي أســوارا حــول فكــره كمــن دفــن فكــره في حفــرة الجهــل 

والجمــود. الجمــود ســمة المشــلول فكريــا، والحركة ســمة من يرغــب في التغــير والتقدم. 
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لــكل زمــان عقــول ورجــال. كل ثانيــة تمــر تصبــح تاريخــا مــن المــاضي. عقــارب الســاعة 

لــن تــدور إلا إلى الأمــام. ليــس هنــاك مــكان في رحلــة العقل نحو مســتقبل واعــد متطور 

 لمــتردد، لجبــان، لجاهــل، أو لمتشــكك في قــدرات الإنســان العقليــة وطاقتــه الفكريــة. 

ــق  ــذي ينطل ــد ال ــي المه ــد . ه ــوة للتجدي ــد ودع ــى التقلي ــورة ع ــة ث ــة الفكري الحري

ــن  ــدور م ــذي ت ــس ال ــور الرئي ــان. والمح ــد الإنس ــري عن ــال الفك ــداع، والخي ــه الإب من

ــدة.  ــفة ، وعقي ــب ، وفلس ــن كل مذه ــة م ــة النابع ــات الفكري ــع العملي ــه جمي حول

فالفكــر ظاهــرة يتمتــع بهــا الإنســان دون غــيره مــن الحيــوان. البعــض عمــدا 

ــن  ــرج ع ــا ونخ ــح بأفكارن ــي أن نجم ــة ه ــة الفكري ــى الحري ــسر أن معن ــن أو يف يظ

ــة  ــة الفكري ــل الحري ــل ووأده . تقب ــل العق ــا قت ــا. مغالطــة مقصــودة هدفه مجتمعاتن

مســارها  في  نضعهــا  أن  تجمــح.  لندعهــا  لا  لأفكارنــا،  العنــان  نطلــق  أن  يعنــي 

بقصــد  فيهــا  المشــككن  وتطلعــات  رغبــات  يلبــي  بمــا  نســيرها  أن  لا  الصحيــح، 

الإنســان وفكــره والاســتحواذ عليــه وتوجيهــه.  التحكــم، والســيطرة عــى عقــل 

نهضــة الشــعوب وتطورهــا لــن يتحققــا مــا لم تطلــق الحريــات وفي مقدمتهــا الحريــة 

الفكريــة التــي تمثــل العنــوان الرئيــس لمجمــل حريــات الآخريــن ، لأنهــا تنبــع مــن إرادة 

الإنســان ورؤيتــه للحقائــق التــي تــدور في مجتمعــه. مــن العنــاص الرئيســة في تراجــع 

مجتمعاتنــا العربيــة هــو مصــادرة هــذه الحريــات وقمعهــا .

ــم،  ــي تكبحه ــم الت ــة عليه ــود المفروض ــن القي ــر م ــة للتحري ــرب بحاج ــون الع المواطن

وتمنعهــم، وتعقيهــم مــن الإبــداع ،والتغيــير ،والتطــور . كعــرب وبــكل صاحــة نعيــش 

في دوامــة أزمــة ، ونقائــض، وفــوضى فكريــة وفلســفية عارمــة وصعبــة تحتــاج لحلــول 

ــلا  ــا ب ــد إطلاقه ــن يري ــا. وم ــول وحريته ــتبداد بالعق ــد الاس ــن يري ــاك م ــة. هن منطقي

حــدود. ومــن يريــد أن يقيدهــا ويحجمهــا عــى مقــاس أعــدّ لهــا كي تكــون شــكلية لا 

قيمــة لهــا.، كل طــرف يحــاول جاهــدا إبــراز مــلاح مروعــه في هــذا الســباق ليتوافــق 

مــع مروعــه الســياسي وفكــره ، وعقيدتــه . بالتــالي لــن نتوصــل لحلــول لأننــا نفــرض 

ــام والســنين، بــدل جــسر  ــا ونــرى فيهــا الكــال والقداســة ونضيــع الزمــن، والأي أراءَن
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ــيرة سريعــة كي نلحــق  ــة والفلســفية المختلفــة ونســير بوت ــن المــدارس الفكري الهــوة ب

ــاً. ــداً رائع ــا مســتقبلاً واع ــي لأجيالن  بالركــب الحضــاري أســوة بشــعوب الأرض. كي نبن

أم الحريــات - الحريــة الفكريــة -  تمثــل أحــد أمريــن إمــا كابوســا وإمــا أحلامــا ســعيدة. 

ــا يخيــف أي  ــالي تشــكل رعب إمــا إنغلاقــا وإمــا انفتاحــا. إمــا تخلفــا وإمــا تطــورا. بالت

ــل  ــون العق ــة يك ــة الفكري ــة. في الحري ــة أو فكري ــة ديني ــام أو مؤسس ــلطة أو نظ س

منفتحــا حــرا ومســتقلا يعمــل عــى تفســير وتحليــل الواقــع المعلــوم مــن أجــل الوصــول 

إلى المجهــول ويســتنبط الحلــول ويطرحهــا بمــا يلائــم طبيعــة العــصر . قــد تــؤدي هــذه 

العمليــات الفكريــة إلى تحــدى النظــام والســلطة والمجتمع القائــم ، ويزعزع اســتقراره... 

النتيجــة لجــوء الســلطات إلى القمــع والاغتيــال والتصفيــة الجســدية. الحريــة الفكريــة 

مجالاتهــا واســعة وتعبيراتهــا متعــددة تظهــر في الفــن مثــل الرســم المــسرح والموســيقى 

ــموعة.  ــائل مس ــات ووس ــلات وفضائي ــد ومج ــة وجرائ ــن صحاف ــلام م ــينا. والإع الس

النفــس  ننــى ضرورة و دور علــم  الشــعر.... ولا  القصــة  الروايــة  وكتــب الأدب، 

 والفلســفة في تعبــيرات وتفســيرات الفكر الإنســاني وســلوكه وعلاقتهــا بالحريــة الفكرية. 

ــي  ــد ، فه ــادات والتقالي ــات والع ــول في الغيبي ــا الدخ ــور عليه ــة محظ ــة الفكري الحري

تعــد مناطــق محرمــة يمنــع إبــداء الــرأي فيهــا أو تفســيرها أو انتقادهــا أو تصويبهــا . 

ــد  مجتمعــة ترتبــط بعضهــا ببعــض بروابــط تاريخيــة جذورهــا تمتــد إلى المــاضي البعي

ــن  ــذا لا يمك ــا . له ــكلت وطن ــي ش ــعوب الت ــاس والش ــدد الأجن ــواص وتع ــوع بخ وتتن

القــول أن أوطاننــا أوطــان متجانســة. بالتــالي مــا زالــت الحريــة الفكريــة طرقهــا صعبــة 

مليئــة بالعــثرات والمصائــد ومحفوفــة بالمخاطــر. وإنْ كانــت في ظــن البعــض هــي شر 

ــذي  ــل ال ــت وإســكات العق ــن كب ــل ضراراً م ــه وهــي أق ــد من ــا شر لا ب فلنعــترف أنه

ــاضر  ــش الح ــل أن نعي ــلا يعق ــا، ف ــات وتطوره ــو المجتمع ــس في نم ــور الرئي ــو المح ه

بعقليــة المــاضي. فــلا بــد أن نفــسر المــاضي ونترجمــه بلغــة العــصر كي يبقــى ويســتمر 

ويعيــش. جوهــره يمتلــك القــدرة عــى ملائمــة العــصر والتطــور... وذاتنــا عــى نقيــض 

مــن ذلــك. فــإن لم نســتطع إحــداث التغيــير نكــون قــد حكمنــا عــى ماضينــا بالمــوت 

والزوال...فليــس هنــاك أمــة ترغــب في الانتحــار والاضمحــلال والاندثــار. فمــن يرغــب 
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في خــوض غارهــا عليــه توخــي الحــذر، وعــدم تأجيــج صاعــات ، أو خلــق فــتن. عليــه 

 أن يكــون موضوعيــا. فهــو كمــن يســير عــى نصــل الســيف وإنْ زحلقــت رجلــه تــأذى.

ــي  ــل العلم ــدام التحلي ــة انع ــر في حال ــا إلى التناف ــات يقودن ــكار والاتجاه ــدد الأف تع

الموضوعــي وتداخــل العواطــف. المطلوب هنــا أن لا نتصلب لرأي خاطــئ أو نتحيز لفكر 

عقيــم . علينــا أن نســتمع لصــوت المنطــق والحــق. كي نســتأصل وبحــذر شــديد الأفــكار 

 الهدامــة المانعــة للحريــة الفكريــة وصــوت العقــل. ليــس بالعنــف بــل بالحــوار البنــاء. 

ــش في  ــنظل نعي ــا س ــسِر بدربه ــا لم ن ــض. وم ــيدا كل نقي ــا س ــق ه ــوار والتواف الح

زمــن غــير زمننــا وحــاضر غــير حاضرنــا لا يتــلاءم وروح العــصر الــذي نعيشــه. ضرورة 

ــه. إنهــا  ــة المفروضــة علي ــه ومــن الأســوار الحديدي ــه وعزلت إخــراج العقــل مــن وحدت

ــب لأن  ــاركنا الكوك ــر ويش ــى آخ ــا يدع ــكل م ــن ل ــن منفتح ــة . لنك ــة تاريخي حتمي

 الفكــر المنغلــق المتحجــر خطــر عــى حاملــه وعــى الآخريــن وعــى مســتقبل البريــة.

تقبلنــا لمفهــوم الحريــة الفكريــة يعنــى أن نتقبــل النقــد البنــاء. وأن نزيــل برقــع عزلتنــا 

ــا  ــا ودونم ــو دوم ــور يدع ــي المتط ــر الواع ــة . فالفك ــا الفكري ــا ونقائصن ــر عوراتن ونظه

ــار عــن الأفــكار  أي تــردد إلى زوال التقليــد المهــترئ. ومــن الــضروري أيضــا نفــض الغب

الايجابيــة المدفونــة في بطــن التاريــخ كي نتوصــل وبــكل صــدق وأمانــة وبعــد مقارنــات 

صادقــة حــرة بــلا ضوابــط أو شروط إلى بلــورة فكــر واضــح وســليم يجعــل مــن الحــاضر 

 أغنيــة يشــدو بهــا أطفــال المســتقبل ليلحقــوا بالركــب الحضــاري ويبنــوا عالمــا أفضــل.

الســليمة  الجريئــة  الأفــكار  قمــع  عــدم  إلى  يقودانــا  أنْ  يجــب  وإدراكنــا  وعينــا 

وإجهاضهــا. لأن ذلــك جريمــة بحــق الإنســانية. استشــهد بمــا قالــه كونفوشــيوس 

الفيلســوف الصينــي)٥٥1 ق.م – 4٧٩ ق.م( : " قبــل البحــث عــن المعرفــة تعلــم كيــف 

 تفكــر". وأردد مــا قالــه بــوذا)٥6٣ ق.م – 48٣ ق.م( لأتباعــه: " تحلــوا بحريــة الفكــر". 

ــثر إلحاحــا هــو الإسراع  ــا الحــاضر الأك ــب الاجتاعــي في زمنن ــول إن المطل خلاصــة الق
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ــه . عــن طريــق التربيــة الصحيحــة  في إطــلاق الفكــر الحــر – أم الحريــات - مــن عقال

ــي تغلــف  ــة الشــوائب الت ــة كي نتمكــن مــن أزال ــة الصادق الســليمة، والشــجاعة والني

ــاج  ــا يحت ــى علين ــا يم ــم م ــع لأن معظ ــق والواق ــة الحقائ ــن رؤي ــا ع ــا وتعمين بصيرتن

إلى تنقيــح وتهذيــب وتمحيــص. كذلــك علينــا أن لا ننخــدع ونقيــس الحقيقــة بمقيــاس 

الكــذب، والخــداع، والريــاء. وأن لا نقيــس الواقــع بمقاييــس الجهــل والتبعيــة العميــاء.

النقد باب للحريات وللتقدم 

 من خلال النقد نستطيع أن نبني عالما أفضل وأجمل عن

 طريق طرح أرائنا، وأفكارنا النيرة الجريئة الطموحة التي

 تتطلع إلى رفع معنويات الروح الإنسانية من معاناتها،

 وانتشالها من ظلات القهر، والذل إلى نور الأمل بمستقبل 

آخر واعد مرق وحر. 

الحــدث  مــكان  قلــب  في  ويكــون  مجتمعــه  حقيقــة  يعيــش  الجيــد  الناقــد 

لجانــب  الصلــب  العنيــد  المناضــل  موقــف  ويقــف  يخشــاه،  لا  الــذي  وزمانــه 

اســتعداد  وعــى  رســالته،  تقديــم  في  مــتردد  غــير  الباطــل،  ضــد  الحــق 

بــلا حــدود. المغلــوط، والخطــأ  المنطــق   بالتضحيــة بعملــه، وبروحــه، فيتحــدى 

الناقــد، يعتــبر النقــد واجبــا مؤتمنــا هو عــى فعله تدفعــه الغــيرة، والرغبة الإنســانية من 

قلــب يتــألم لأوجــاع الآخريــن، وقــوة غــير طبيعيــة، يهــاب الكثــيرون الخــوض في غارهــا. 

وفي معظــم الأحيــان يدفــع الناقــد ثمنــا باهظــا لشــجاعته في تعريــة الفســاد، والفاســدين 

وإظهــار الحقيقــة خاصــة في عالمنــا العــربي، الــذي هــو بأمــس الحاجــة إلى مــن ينتقــده 

ــن  ــدان م ــاد يع ــد والانتق ــات. النق ــع الحري ــدم، وقم ــاب التق ــؤس غي ــن ب ليخرجــه م

ــادات،  ــزل في شــخص الزعامــات، والقي ــا، فالمؤسســات كلهــا تخت المحظــورات في أوطانن

والمســؤولن، الذيــن يعتــبرون أنفســهم بــرا معصومــن عــن الخطــأ، وانتقادهــم 
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ــك فالناقــد مقمــوع، ومرفــوض، ومعتقــل، ومفقــود. ــد، وانتقاصــاً لقدســيتهم ، لذل  يعُ

مــن صفــات الناقــد الجيــد أن يكــون واســع الاطــلاع، وعــى مســتوى عــالٍ مــن 

ــة، وفضــح مــارسي الاخطــاء، وقــادرا  ــة لإدان ــة كافي ــه معلومــات متكامل المعرفــة، لدي

ــة،  ــة والعالمي ــة المحلي ــن الثقاف ــا م ــك تنوع ــز، يمتل ــم، والتميي ــاس، والتقوي ــى القي ع

وصاحــب رؤيــا، ورأي ســديدين. يمتلــك اســتقلالية القــرار، غــير منحــاز لصالــح طــرف 

ــادرا عــى  ــل، ولينطــق، ويشــهد للحــق، ق ــة ليمث ــة صلب ضــد آخــر، يقــف عــى أرضي

 بلــورة أفــكاره، و صياغتهــا، وعرضهــا بطريقــة علميــة منطقيــة تخضــع وقابلــة للنقــاش. 

عــبر العصــور كان للنقــد، وللكلمــة الجريئــة الحــرة أثــر كبــير في بلــورة الحضــارات، وخير 

دليــل عــى ذلــك مــا تركتــه تلــك الحضــارات مــن معــالم أثريــة ظاهــرة للعيان، وأســاطير 

وأدبيــات تبــن أثــر العقــل وحريــة الكلمــة عــى الانتقــال مــن ازدهــار إلى آخــر أكــثر 

رفاهيــة للإنســان. النقــد ظاهرة ســاهمت في بناء الحضــارة العالمية المعــاصة التي ميزت 

النهضــة الهائلــة والتــي تعــرف بعــصر الألكترونيــات، والاختراعــات، والانتقال عــبر الفضاء 

الخ...التــي بلغتهــا البريــة في زمننــا الحــاضر. إن تفــوّق دول عــدة عــى وجــه الأرض 

وارتقــاء علومهــا، وتقدمهــا جــاء عــن طريــق مارســتها للنقــد، لأنهــا شــكلت مــن النقــد 

قاعــدة ذهبيــة قويــة ومتاســكة، لمحاســبة الــذات مــن أجــل بنــاء وترســيخ مؤسســات 

 الدولــة المدنيــة الناجحــة، ودســاتيرها، وحريــة شــعوبها، وتربعهــا عــى قمــة العولمــة. 

عالمنــا العــربي في زمننــا الحــاضر يعيــش في ســبات عميــق تمتــد جــذوره لقــرون خلــت، 

مــتردد وحائــر لا يــدري - وقــد يتجاهــل عــن قصــد - مــا هــي الســبل الكفيلــة لإقامــة 

ــر.  ــر، ومزده ــتقبل مزه ــو مس ــه نح ــه أولى خطوات ــو في ــد يخط ــاري جدي ــاء حض بن

ــف،  ــه. للأس ــن أبنائ ــرون م ــا المفك ــدة يقدمه ــكار جدي ــول أف ــتردد في قب ــه م ــا أن ك

فــان مارســاته نحــو مواطنيــه، ورعايــاه موجهــة لتمكنيــه مــن إخضــاع الفــرد قــسرا، 

ــة  ــم. نتيج ــلطتهم، ونفوذه ــتمرار في س ــن الاس ــذون م ــن المنف ــه ليتمك ــلب حريت وس

لحكمهــم، نــرى المئــات مــن الرفــاء المفكريــن يقمعــون، ويزجــون في الســجون 

ليتعفنــوا، ويموتــوا مــع أفكارهــم التــي يحملونهــا. فبعــض المفكريــن نجحــوا في 
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ــر،  ــهداء فك ــجناء، وش ــوا س ــم كي لا يصبح ــى أرواحه ــا ع ــم خوف ــن أوطانه ــرة م الهج

ــاد،  ــة النق ــال، وتصفي ــدم. إن اغتي ــير، والتق ــرة التغي ــى فك ــذ حت ــع ينب ورأي في مجتم

ــا.  ــا وتقدمه ــر نهضتن ــيرتنا، ويؤخ ــه في مس ــل، وتفعيل ــكام العق ــق إح ــن يعي  والمفكري

الأدب بأنواعــه، والفــن بأشــكاله، وألوانــه المختلفــة، والفكــر الإنســاني، والقوانــن، 

المراتــب إلى  أعــى  الزعــاء، والمســؤولن مــن  والدســاتير، والعقائــد، ومارســات 

ــاب،  ــا. في غي ــا لتصويبه ــدق حقيقته ــور ص ــى ظه ــد حت ــة للنق ــخ... خاضع ــا ال أدناه

ــرأي، والفكــر الحــر يســتحيل تطــور المجتمعــات الإنســانية. ــد، وال ــة النق  وقمــع حري

ــه فقــط. لكــن  ــه ســيئات. الإنســان ليــس كامــلا، الكــال لل ــه حســنات، لدي مــن لدي

ــة، خاصــة إذا كان مــن أصحــاب  ــك مصيب مــن كانــت ســيئاته أكــثر مــن حســناته فتل

ــا.  ــبرز ســيئاته ليعالجه ــا أن ن ــم علين ــير الإنســاني الحــي يحت ــوذ. فالضم ــز، والنف المراك

ــا  ــة. عندم ــة، وعقائدي ــة، وذاتي ــوق كل مصلحــة حزبي ــن ف مصلحــة الوطــن، والمواطن

ــك لا  ــر أن ــة الأم ــة، حقيق ــرك صحيح ــة نظ ــد أن وجه ــن تعتق ــد الآخري ــد عقائ تنتق

ــا، كونهــم  ــد المتشــككن في حقيقته ــدرك كــم أنــت تــيء إليهــم، بشــكل خــاص عن ت

يتأرجحــون بــن القبــول والرفــض لمعتقدهــم، ولنقــدك ويعدونــه تعــدٍ عــى حرماتهــم، 

مــا يدفعهــم للعنــف والتطــرف. عندمــا تنتقــد زعيــا فأنــت تعمــل عــى لفــت نظــره 

إلى فســاد حكمــه، حقيقــة الأمــر أنــك تعمــل عــى إثــارة ســخطه وغضبــه. بشــكل خاص 

في مجتمعنــا العــربي علينــا الابتعــاد عــن نقــد عقائــد البــر، وتركهــا إلى أهــل المذاهــب 

نفســها دون إقحــام أنفســنا في أمــر قــد يــؤدي نقــده إلى نتائــج لا تحمــد عقباهــا، وتثــير 

ــل  ــة، ونفص ــة علاني ــى إذن رؤي ــال... لنتبن ــة والاقتت ــدد، والعنصري ــن، والتش الضغائ

 الديــن عــن مجريــات حياتنــا اليوميــة كي لا ندخــل في متاهــات نحــن في غنــى عنهــا. 

ــة،  ــة الاجتاعي ــات، والعدال ــاب الحري ــربي في غي ــع الع ــرة الربي ــباب ظاه ــصر أس تنح

والمســاواة، الــخ... خــلال عقــود طويلــة ظهــر رجــال حملــوا عــى كاهلهــم وزرا ثقيــلا 

لبّــوا صــوت الحــق المنبعــث مــن أعــاق ضائرهــم الحيــة لــكل المارســات الخاطئــة. 

انتقــدوا كل خلــل في مجتمعاتهــم، تحــدّوا الســلطة التــي تعيــش في حالــة نــزاع، ومــوت 
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ــولاً  ــم حل ــن تقدي ــوا م ــدون لم يتمكن ــا المخل ــة. زعاؤن ــا النهاي ــري دون أن تدركه سري

لمشــكلات مجتمعاتهــم المتراكمــة. كثــير مــن المواطنــن ظنّــوا أن الربيــع العــربي ســيكون 

ــف  ــود. للأس ــذ عق ــة من ــكاليات المتراكم ــكل الإش ــب ل ــل المناس ــافي والح ــواب الش الج

ــم  ــم في الوصــول إلى مرادهــم، وأحلامه ــلاشى حلمه ــن، وت خــاب ظــن معظــم المواطن

بالحريــات. لذلــك مــا ســينتج مــن الربيــع العــربي ســيغير مجــري حياتنــا نحــو الأســوأ لا 

الأفضــل، مــا لم نــدرك معنــى وأهميــة التغيــير، ومــا لم تكــن خطواتنــا مدروســة جيــدا، 

ــة  ــة وبيئ ــاج إلى حاضن ــول تحت ــول، والعق ــاج إلى عق ــير يحت ــة. التغي ــا واضح وأهدافن

فيهــا هامــش كبــير مــن الحريــة الفكريــة. في حــال إقصــاء واغتيــال العقــول، وفي حــال 

 وجــود فئــات يديــن كل مــن لا يحمــل فكرهــا وعقيدتهــا وفلســفتها يســتحيل التغيــير. 

ســجناء الــرأي والفكــر معرضــون ليــس فقــط للســجن ولكــن للاغتيــال، يعــدّون أفــراداً 

منســين وراء القضبــان، لا نعــرف هــل هــم أحيــاء أم أمــوات. يصارعــون التعذيــب بجلد 

وصبر، أقوياء لأجل رأي قالوه حول موضوع ما... سياسي كان، أو فكري، أو عقائدي. متى 

ســتغلق أبواب ســجون الــرأي، ومتى ســيحررون، ويتمتعون بحريتهــم وينعمون بالعيش 

 بكرامــة، وإنســانية في أوطاننــا؟ أليــس النقــد الطريــق الســليم لإقامــة العدالــة والحريــة.

عندمــا يســقط المفكــرون أصاحــب الــرأي والضمــير في الوطــن العــربي، فإنهــم يســقطون 

مــن قبــل مناصيهــم أيضــا، وبســهولة وجــن يتخلــون عنهم...ليخجــل كل مــن تخــى 

ــذا إن كان  ــخ... ه ــره ال ــته، وفق ــه، وتعاس ــه آلام ــل عن ــضى أن يحم ــان ارت ــن إنس ع

ــاخ،  ــل والأوس ــرغ بالوح ــداس ويم ــتحق أن ي ــده يس ــاء عن ــن لا حي ــاء. وم ــده حي عن

ــان  ــكل جب ــه. ول ــه كرجــل إلى أن يجــيء أجل ــذي لا يجابه ــره ال ــه، وقه وحمــل معانات

هيــاب أقــول" إن لم تســتطع أن تكــن بطــلا، أقلهــا كــن رجــلا". ثقافــة مجتمعنــا 

بائســة لا تعطــي أولئــك الأشــخاص قيمتهــم ولا تعــترف بفضلهــم. الــكل يبتعــد 

ــن  ــرة. نح ــم الح ــل مواقفه ــن أج ــون م ــن يصارع ــون وحيدي ــم، ويترك ــى عنه ويتخ

مجتمعــات فاشــلة قاســية تعلمنــا مــن الأمثــال..." نحــن شــعب بخــاف مــا بيســتحي". 

ــل  ــن فع ــل م ــة لأن نخج ــحة ضيق ــا فس ــع لا تمنحن ــول القم ــى قب ــة ع ــا القائم ثقافتن

ــاج.  ــاد كنع ــن نق ــن مطيع ــح مواطن ــرا لنصب ــه قه ــول ب ــل القب ــه ب ــوء، ومواجهت  الس
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ــدّ  ــد؟... ببســاطة، بنظرهــم يع ــن النق ــدراء الخ...م ــادة، والزعــاء، والم ــمَ يخــاف الق لِ

النقــد خطــوة أولى لتخلخــل مناصبهــم، وتزعــزع مكانتهــم. ولأنهــم لا يملكــون إجابــات 

ــا، وتراجعهــم في الأداء  ــلاد وقدراته ــا ســبب تراجــع الب واضحــة صيحــة يفــسرون فيه

أيضــا، وعــدم قدرتهــم عــى إدارة دفــة الحكــم، أو المؤسســات، أو تقديــم حلــولاً 

ــة  ــم - صف ــر أفعاله ــك يلجــأون إلى تبري ــن، أو العــال، لذل مناســبة لمشــكلات المواطن

التبريــر مــن الصفــات الملازمــة الملتصقــة بالشــخصية العربيــة مــن قمــة الهــرم حتــى 

قاعدتــه- كشــعوب تعــد خــبراء في فــن التخويــن، وإلصــاق التهــم، كونهــا وســائل ســهلة 

ــا  ــى أنه ــور ع ــذ الأم ــث - إلى أخ ــن خب ــاء - وع ــم الزع ــل معظ ــزة. يمي ــدا وجاه ج

شــخصية، وليســت قضايــا وطنيــة مصيريــة، أو قضايــا شــعب ينتظــر حلــولاً لأوضاعــه 

البائســة، وليســت وجهــة نظــر للإصــلاح. لذلــك يصبــح الناقــد عدوهــم اللــدود. النقــد 

ــان  ــه. لنعــترف ب ــم، ولكــن لتصويــب أدائ لا يهــدف إلى الانتقــاص مــن شــخصية الزعي

ــل  ــي لم تح ــا، والت ــة في مجتمعن ــة العالق ــيرة المتأزم ــالات الكث ــخيص للح ــاد تش الانتق

ــاب  ــا وأن غي ــه، ك ــل تصويب ــه ب ــم، أو عزل ــاء الزعي ــدف إلى إقص ــد لا يه ــد. النق بع

وجــود جهــاز رقابــة في الدولــة، والمؤسســات يمنــح الإدارات العفنــة بالاســتمرار في 

غيهــا، وتبجحهــا عــى أنهــا فــوق القانــون لا تحتــه. سيســتمر جنــوح الحــكام، والقــادة، 

ــى  ــاتير... إلى مت ــا الدس ــن تحدده ــق قوان ــبة وف ــوا للمحاس ــا لم يخضع ــن م والإداري

 ســيبقى الناقــد، وصاحــب الضمــير، والــرأي الحــرّ كبــش فــداء في عالمنــا العــربي؟

اعــذروني إن قلــت أننــا شــعب منافــق، ودجــال يعــرف العلــة، ويتحــدث عنهــا، 

ولا يتفحصهــا، ولا يدقــق في صحتهــا. مُثلنــا العميــاء تدفعنــا إلى ترديــد، وتــصرح " 

ــه  ــم الل ــا باس ــون قدرن ــك يصنع ــوم". بذل ــا المحت ــا ومصيرن ــه، قدرن ــيئة الل ــا مش أنه

ــراء. ــم ب ــه منه ــلطتهم، والل ــى س ــاظ ع ــيئته للحف ــون بمش ــالى ويتدخل ــبحانه وتع  س

في الــرق يعــد الناقــد مجرمــا خطــيرا، وفي الغــرب مصلحــا شريفــا. الأول تعيــس منــي 

مهمــل، وضائــع، والثــاني مبجــل مكــرم، تؤخــذ انتقاداتــه عــى محمــل الجــد، ويعمــل 

ــم اســتوعبوا أن  ــم، أو كان موقعك ــاء، في أي مؤسســة تواجدت ــا الزع ــه ... أيه بتوصيات

النقــد أداة ارتقــاء، وليــس أداة ســلب لمراكزكــم. صــوت الحــق يمكــن أن يســكت، ولكــن 
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ــة  ــة القليل ــع قطــع الشــجرة الضعيف ــد هــو من لا يمكــن أن يمــوت، الحكمــة مــن النق

الثــار، بــل تقويتهــا لتعطــي ثمــرا وافــرا جيــدا.

استقلال العقل ضرورة حضارية 

 مشاريعنا، وثوراتنا في العالم العربي للتغير

 والإصلاح ستفشل، ما لم نبدأ بتحرير العقل

واستقلاله، والدعوة لثورة فكرية في كل                                                                                              

مجالات الحياة. كل من لا يقر ويعترف بضرورة                                                                             

استقلال العقل يستعبده. وكل من لا يعمل عى                                                                            

إطلاقه يحجمه. وكل من يحاربه فاقده.

ــا  ــل". دائم ــتقلالية العق ــدم "اس ــا في ع ــن أساس ــة تكم ــربي النهضوي ــالم الع ــة الع أزم

وكالعــادة، نســقط أســبابها عــى الاســتعار، وعــى القــوى الرجعيــة في المنطقــة وعــى 

الهيمنــة الإمبرياليــة الخ...متناســن، متجاهلــن، مغيبــن دورنــا ، مســتخدمن مصطلحات 

ــوب للنهــوض  ــم، والمطل ــير الملائ ــا عــن إحــداث التغي ومفــردات ضخمــة بحجــم عجزن

بشــعوبنا العربيــة نحــو الحداثــة. 

ــبة  ــير مناس ــبة وبغ ــلاح. بمناس ــير والإص ــا بالتغ ــوقنا ومطلبن ــر بش ــة نجاه سرا وعلاني

ــول  ــة العق ــكار إبن ــكار والأداء. الأف ــداع هــو تغــير في الأف ــداع... الإب ــن الإب نتحــدث ع

المســتقلة الحــرة المســتنيرة الخارجــة عــى ظــلام الفكــر، والمســتبدون مــن رجــال 

دينيــن متشــددين، وسياســين ســيئن وأجهزتهــا القمعيــة، وبرامجهــم الفضائيــة 

الدعائيــة الهابطــة. الأداء هــو ترجمــة الأقــوال إلى أفعــال، قــدرة يتصــف بهــا الإنســان 

العاقــل بالمرونــة والعطــاء والاجتهــاد والطمــوح والغــيرة والتعدديــة مــن أجــل الارتقــاء 

ــير  ــررة، أو غ ــات متح ــم لمجتمع ــا بانتائه ــائها ورجاله ــم نس ــز معظ ــضر، يتمي والتح

ــن أجــل الحصــول  ــير والإصــلاح م ــة التغ ــعيا وراء إمكاني ــا س متحــررة يجاهــدون فيه

ــاء. ــة، والإخ ــاواة ، والعدال ــة، والمس ــى الحري ع
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ــن إطــلاق  ــع م ــي تمن ــز الت ــسر الحواج ــق، دون ك ــن يتحق ــير والإصــلاح ل ــوقنا للتغ ش

الحريــات وبشــكل خــاص "اســتقلال العقــل" مــن ســيطرة، وعبوديــة المتشــددين 

عقيــدة وفكــرا. وبغيــاب منهــج "نقــد الــذات " لتريــح المجتمــع، وتحليلــه، وتفكيكــه، 

ــا حضــور عالمــي،  ــن يكــون لن ــه ل ــش في ــذي نعي ــه ليناســب الحــاضر ال وإعــادة ترتيب

ــان إقليمــي. وكي

ــير في  ــارق كب ــا يشــاهدون. مــع ف ــا تســتهلكه شــعوب العــالم، ونشــاهد م نســتهلك م

ــرور الزمــن. هــم يعيشــون روح  ــم تتســع مــع م ــا وبينه ــة بينن وجــود فجــوة حضاري

ــل،  ــون العق ــم يعظم ــاضر. ه ــاضي والح ــن الم ــن ب ــش متأرجح ــن نعي ــاضر، ونح الح

ويقــدروه، ويجلــوه، وينتقــدوه علميــا، ويضعونــه تحــت المجهــر. ونحــن نحجــر 

ــا  ــد مفاهيمن ــعى إلى نق ــرة تس ــارب كل فك ــاد، ونح ــن الانتق ــر م ــع الفك ــل ونمن العق

ــة،  ــيراتهم علمي ــة. تفس ــا أو العقائدي ــة منه ــة، والفكري ــور الحياتي ــل الأم ــول مجم ح

نحــن لا نعــترف بالمنهــج العلمــي. لأن التفســير العلمــي يضــع مفاهيمنــا تحــت ضــوء 

مجهــر العلــوم المختلفــة التاريخيــة منهــا والجغرافيــة والعلميــة والثقافيــة، والأســباب 

التــي نشــأ فيــه ودونــت المعلومــات التــي وصلتنــا عــبر الزمــن، مــا يؤرقنــا، ويزعجنــا، 

 ويظهــر عجزنــا عــن الإجابــة حــول توافقهــا، أو تعارضهــا مــع تفســيرات العــصر وتطوره. 

ــة  ــق المعرف ــن تحقي ــا م ــن يمكنن ــة ل ــيرات العلمي ــا للتفس ــاع مفاهيمن ــا لإخض تجاهلن

لتفســير، وتطبيــق كل مــا وصلنــا مــن الســلف في زمننــا الحــاضر، مــا تــؤدي إلى تعــثر 

ــاد  ــار مض ــك نتجــه لمس ــل. لذل ــلاح، واســتقلال العق ــير والإص ــا للتغ ــم جهودن معظ

ــة أو  ــي أنفســنا رغب ــي، ونرفضــه كي نحم ــب التفســير العلم ــل، ونتجن للمنطــق والعق

ــط  ــدم رب ــا عــى ضــوء الحــاضر. إن ع ــاضي شــكلا ومضمون ــم الم ــا لفه ــة من دون رغب

البيئــة التاريخيــة التــي دونــت فيهــا المعلومــات مــع روح العــصر الحــالي يعــد انتقاصــاً، 

ــو مــن علــاء متخصصــن أكفــاء في كل  ــة لا تخل ــا العربي ــا. مجتمعاتن ــة لتاريخن وخيان

مجــالات العلــوم الطبيعيــة، والدينيــة الــخ... قادريــن أن يحللــوا، ويفــسروا كل مفاهيمنا 

كــا في المــاضي كذلــك في الحــاضر والمســتقبل أيضــا. 
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نعيــش في زمــن لا نــدري في أي قــرن نحن...هــل نعيــش في القــرن الســابع، أم في القــرن 

الحــادي والعريــن؟ أم نعيــش بينهــا؟ أو قبلهــا بقــرون؟... أم كــا يطرح المتشــددون 

نعيــش في الجاهليــة، دحضــن رؤيتهــم، وخططهــم للتغــير والإصــلاح، ونجاحهــا بالعــودة 

إلى المربــع الأول في الإســلام الســياسي، وتنفيــذه دون دراســة للواقــع الحــالي. مترجمــن 

طرحهــم بالعــودة ألــف وأربــع مئــة ســنة إلى الــوراء، لنبــدأ مــن نقطــة الصفــر بانطلاقــة 

ــش في زمــن  ــي أن نعي ــا يعن ــاضي. م ــخ... في الم ــر ال ــاة والفك ــد، وتشــبه نمــط الحي تقل

 العــصر، وليــس في مــكان العــصر. مــن المؤكــد لي حاليــا أننــا نعيــش في ضيــاع زمنــي. 

ــل  ــن أج ــب م ــا الحبي ــات في شرقن ــلاق الحري ــل، وإط ــتقلال العق ــن في اس ــل يكم الح

ــي  ــي والاجتاع ــيج الوطن ــى النس ــاظ ع ــي، وللحف ــري والعلم ــدم الفك ــاء والتق البن

ــة لتقســيمه،  مــن التمــزق، وللوقــوف ســدا منيعــا أمــام المخططــات الظاهــرة والخفي

لثــورة  تحتــاج  .مجتمعاتنــا  والدينيــة  والديمغرافيــة،  الجغرافيــة،  خارطتــه  وتغــير 

تنــادي وتعمــل وتتحــرك مــن أجــل اســتقلال العقــل. ثــورة فكريــة وليســت قبليــة أو 

ــا  ــوه متكاتفــن مع ــات الشــعب، ومواطن ــع فئ ــا جمي ــة، يشــارك فيه ــة أو عنصري ديني

 نســاء، ورجــال، وعــال، وفلاحــون، ومثقفــون، وأحــرار، وفلاســفة، وأدبــاء الــخ...

ــيحي  ــربي المس ــرق الع ــلامية للم ــات الإس ــن الفتوح ــا م ــد 14 قرن ــا آن الأوان بع أم

أن يشــعر المواطنــون جميعــا، وبشــكل خــاص الأقليــات، كالمســيحين والايزيديــن 

ــاء.  ــن الخلف ــير م ــصر كث ــوه في ع ــذي عاش ــان ال ــخ... )1( بالأم ــم ال ــيعين وغيره والش

أمــا آن الأوان أن يبعــث مــن جديــد العــصر العبــاسي - العــصر العــربي الذهبــي- 

الــذي تألــق وســاهم في صنــع حضارتــه المســيحيون الرقيــون مــن سريــان وغيرهــم؟ 

ــوريا  ــراق وس ــرب في الع ــاء الع ــن العل ــل الآلاف م ــاذا يقت ــم لم ــا آن الأوان أن نفه أم

ــخ....؟ إخــوتي في الوطــن، الديــن الإســلامي غــير مســتهدف، وكل مــن يضعــه هدفــا  ال

لــه مصلحــة. ويعمــل عــى خلــق عــدوا ليحاربــه، ليمتــد وهمــه إلى ضعفــاء العقــول 

لتتبعــه. ليــس أســهل مــن أن تصنــع كافــرا وتدحــض كلامــك، وتشــعل فــتن لمحاربتــه... 

 للإســلام رب يحميــه. ليــس الســيف هــو مــا يحميــه، بــل المارســات الإنســانية. 
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المرقيــون أصحــاب هــذه الأرض التــي فتحتموهــا، رحبــوا بقدومكــم، وباندماجكــم بهم 

كان معظمهــم يديــن بالمســيحية. إبحثــوا عــن جيناتكــم التــي تحملــون ســتجدونها مــن 

صلــب جينــات أســلافكم الذيــن فلحــوا هــذه الأرض وزرعوها قبــل ألفي ســنة . وإن كان 

دينكــم الإســلام –أكــن كل الاحــترام لرســالة القــرآن ورســوله محمــد)ص(- فقوميتكــم قد 

 تكــون سريانيــة ، أراميــه، أشــورية، فرعونيــة، كلدانيــة الــخ... اجتمعت كلهــا في العروبة. 

أمــا آن الأوان إلى اســتقلال العقــل والانتقــال إلى القــرن الحــادي والعريــن دون 

ــوع  ــول لا للرك ــا آن الأوان لنق ــر؟ أم ــان الآخ ــع الإنس ــه، وم ــع الل ــا م ــد علاقتن أن نفق

للغــرب، ونتوقــف عــن تغطيــة مصالحهــم، وخططهــم في ضرب وحدتنــا وتقدمنــا 

الفكــري والعلمــي؟ أهدافهــم واضحــة، أعمــى البصــيرة والبــصر يراهــا، ويعرفهــا قبــل 

المبــصر. تمتلكهــم رغبــة شــديدة في عــدم تطورنــا ونهوضنــا، لا يريــدون أن نبنــى حضــارة 

 عربيــة تقــوم عــى العلــم والحريــة. لا يريــدون أن نكــون بــرا. يردوننــا نكــرة، لا شيء.

أصحــاب العقائــد، والأفــكار تنظــر إلى التغــير والإصــلاح مــن زاويتهــا الخاصــة وتفــرض 

طرحــا حســب رؤيتهــا، كي تبقــي ممســكة بيدهــا زمــام الأمور. مــا تطرحه ليس تغــيراً بل 

وجهــة نظــر جديــدة تعمــل عــى ترقــع البــالي مــن الثــوب القديــم. هــل يعنــي الإصــلاح 

والتغــير دعــم الثابــت والالتفــاف حــول المصطلحــات لنعــود للمربــع الأول؟...أم تغــير 

كامــل يعطــي دفعــة ومعنــى جديديــن؟ التيــارات، والمنظــات والأحــزاب الدينيــة كلهــا 

تقتــدي برســول وكتــاب مقــدس. مــع ذلــك لا نجــد طرحــاً يوحدهــا، أو اتفاقــاً بينهــا، أو 

توافقـــاً، فــكل منهــا لــه نهــج، وطريــق، وأســلوب مختلــف. لمــاذا لا تتفق هــذه الأحزاب 

فيــا بينهــا وتســتقر عــى رأي واحد.......لمــاذا لا تدخــل في نقــاش وســجال بينهــا وتتفــق 

عــى رؤيــا واحــدة، تنتهــي بتكريــس حــق المواطنــة بالمســاواة والعــدل للجميــع، وعــدم 

 تقســيم المواطنــن بحســب انتائهــم العرقــي أو الدينــي، أو أهــل ذمــة، وكفــار الــخ.... ؟

دائمــا نتحــدث عــن مــا يجــب أن يكــون وليــس عــى مــا نحــن فيــه مــن أوضــاع. نتحدث 

ــرار  ــم نخــرج بالق ــن الشــعوب. نتحــدث ث ــا ب ــا، مكانتن ــا، أســلوب حياتن عــن همومن

الــذي لا يعلــوه قــرار صمــت، وصاخ، وتشــن...ربنا كبــير، وينتقــم مــن الظــالم. معظمنــا 
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يحمــل همومــه للــه في كل لحظــة مــن لحظــات حياتــه، هــي عــادة اليائــس، البائــس، 

المــتردد، العاجــز، المقهــور، المظلــوم الذي يريــد أن يغير ولا يســتطيع أن يجــد مخرجا، إلا 

الدعــاء، وصــب اللعنــات، والقنــوط،، وإســقاط عجــزه عــى الآخريــن. التوجــه للــه خيــار 

عقــلاني صائــب. لكــن علينــا أن نغــير أســلوبنا ونســأله تعــالى أن يعيننــا عــى اســتعال 

عقولنــا بــكل طاقــة وإمكانيــة نملكهــا للتوجــه الصحيــح والعمــل عــى التغــير والإصــلاح 

– أعقلهــا وتــوكل-. اللــه لا يعمــل بأســلوب الأخــذ والعطــاء، و ليــس صاحــب مؤسســة 

تجاريــة فيهــا عــرض وطلــب. كغيرنــا مــن شــعوب الأرض التــي حلمــت بالتغيروالإصــلاح، 

وتمكنــت مــن ذلــك علينــا أن نقتــدي بهــا وان نقلدهــا بالعلــم والمعرفــة، مــع المحافظــة 

ــر. ــة تذك ــق نتيج ــن نحق ــل ل ــتقلال العق ــاب اس ــا!!!. بغي ــى خصوصيتن ــن ع  إن أمك

اســتقلال العقــل يعنــي كــسر الحجــاب الــذي يمنعنــا مــن دخــول المحرمــات والغــوص 

ــن يــرب مــن ينابيــع المعرفــة  ــد اســتقلال العقــل ل فيهــا والحديــث عنهــا. مــن يعان

ــل  ــول المث ــا يق ــاد" ك ــا." فالعن ــا وروحه ــا. ســيعيش بصــورة الأشــياء لا بمادته إلا مره

"كفــر" وهــو صفــة الأغبيــاء وحــراس التخلــف. التســويف والكــذب لــن يدومــا 

مهــا طــال ليــل اســتقلال العقــل وســيره بطيئــا، فــان أخــره ســيجيء مرقــا ويــيء 

ــى  ــتجهز ع ــي س ــة الت ــير درب المعرف ــه لين ــن عقال ــر م ــث الفك ــل ويبع ــة الجه عتم

كل معاقــل أمــراء وملــوك التجهيــل، وقامعــي الفكــر والحريــات ..ظاهــرة توجــه 

ــي  ــا ه ــداً إنم ــة أو تقلي ــت صع ــربي ليس ــالم الع ــاد في الع ــن إلى الإلح ــباب بالملاي الش

 احتجــاج عــى عــدم طــرح الديــن، لأفــكار معــاصة تــأتي مــن صلــب العقيــدة .

إقصــاء، ومحاســبة، وإعــادة تقويــم كل رجــال الديــن، الداعــن للتعصب وكراهيــة الآخر، 

والسياســين الذين يلعبون بمقومات الشــعب وأمواله، واســتبدالهم بوجوه جديدة تقبل 

 التعدديــة، وتنتهــج التغــير، وتنادي بالمواطنة وتدعــم الحريات هــي أولى خطوات التغير.

ــع  ــلال تري ــن خ ــم م ــا وحقوقه ــة مواطنيه ــترام كاف ــة اح ــلطات الحاكم ــب الس واج

الجميــع. والامتنــاع عــن وضــع دســتور عــى  قوانــن، وصياغــة دســتور يخــدم 

الحريــات والدعــوة  الأحــزاب وفكرهــا ومعتقدهــا. مــن واجبهــا إطــلاق  قيــاس 
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يســاهم  العقــل  اســتقلال  قانونيــا.  وحايتــه  العقــل"  "اســتقلال  عــى  والعمــل 

في كبــح كل فكــر متطــرف. عــى الدولــة إخــلاء ســبيل أصحــاب الــرأي والضمــير 

 والفكــر مــن ســجونها، ومعتقلاتهــا، وعــدم التعــرض لهــم وتصفيتهــم جســديا. 

لقطــف ثمــار التغــير يجــب أن يكون الدســتور هو الحكــم والفاصل بن جميــع المواطنن، 

والمحافــظ عــى حقــوق كل منهــم دون التمييــز بــن أكثريــة وأقلية، عقيدة وفكــر. وأن لا 

تنــص بنود الدســتور أو تشــير مــن قريب أو بعيد إلى ديــن أو طائفة المواطــن، أو الدولة. 

المواطنــون يتطلعــون إلى تحقيــق العــدل والمســاواة للجميــع. بذلــك نضمــن "اســتقلال 

العقــل". الاســتقلال العقــي يعنــي أن نتصالــح مع كل من يحمــل عقيــدة، أو إيديولوجيا 

 تختلــف مــن مواطــن لآخــر. يعنــي بعــث الــروح الإنســانية وجعلهــا في قمــة أولوياتنــا. 

نحــو  تتجــه  فهــي  العربيــة  مجتمعاتنــا  إلا  حــراك  حالــة  في  دائمــا  المجتمعــات 

ــه واســتمراره  ــه وتحــارب مــن أجــل بقائ ــاء... وتكتفــي بمــا هــي علي الســكون والإطف

كــا هــو... الحركــة عندنــا لا تســير مــع التاريــخ لذلــك نشــهد تراجعهــا عقــوداً 

إلى الــوراء. مــا لم يجتــاح العــالم العــربي تســونامي" لتحريــر العقــل واســتقلاله" 

المجتمعــي.  بالهــدوء  المواطنــون  ينعــم  ولــن  المعــاص،  اللاوجــود  في  سنســتمر 

مجتمعنــا.  في  والعقائديــة  الفكريــة  التيــارات  معظــم  طــال  قــد  التخبــط   لان 

لا ســلطان عــى العقــل إلا العقــل نفســه، بوظيفتــه الكاملــة كــا وهبنــا إيــاه أللــه...

ــري... ــي والفك ــور، العلم ــدم والتط ــدم التق ــان ع ــالى للإنس ــبحانه وتع ــاء س ــو ش فل

ــاة محــدد  ــم ونمــط حي ــدا أســيرا، محصــورا في تعالي ــا الإنســاني جام ــخ  لأبقــى عقلن ال

في زمــن لا يتغــير، في مجتمعــات ثابتــة تعيــد إنتــاج ذاتهــا. يمــوت فيهــا الإنســان 

ويلــد خلفــا لــه، في حيــاة تعــاد وتتكــرر برتابــة، لتبقــي جامــدة كــا هــي عــبر 

ــا. ــاخ ذاتن ــد استنس ــكان نعي ــس الم ــى في نف ــن نبق ــن، ولك ــل في الزم ــن. أي ننتق  الزم

في  قيمتــه  ذاتــه.  يعيــد  أن  الهــدف  كان  إن  كمخلــوق  للإنســان  قيمــة  لا 

هــذه  الحيــاة،.  مجــالات  كافــة  في  ويتطــور  يتقــدم  باســتمرار،  يتجــدد  أن 

والسياســية  الدينيــة  والأفــكار  الآراء  معظــم  وجــل.  عــز  للــه  إرادة  هــي 
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معارضتــه...  لا  العقــل،  اســتقلال   " اتجــاه  في  وتدفــع  تخــدم  أن   يجــب 

كعــرب، حــاضرا نقــف عــى مفــترق طــرق لبنــاء صح حضــاري عــربي حديــث 

 مزدهــر، أمامنــا خيــار واحــد، فإمــا " اســتقلال العقــل" أو "التراجــع والتخلــف". 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ــلى  ــون ع ــامحون منفتح ــا متس ــم أفراده ــلمة معظ ــة المس ــم أن الأغلبي ــع العل )١( م

ــة يســيطر عليهــم ســلبية الصمــت عــما  ــيراً مــن هذه الأغلبي الآخــر، ولكــن جــزءاً كب

ــا للخــروج مــن هــذا المــأزق إلا  يجــري مــن أحــداث، فــلا يتقدمــون بحلــول، أو رؤي

ــة مســلمة متشــددة منغلقــة،  ــدر. هــذه نقطــة تحســب عليهــم . ومــن أقلي ــما ن في

ــع ومــن لا يتبعهــم أو يحمــل فكرهــم مــن المســلمين. تكفــر الجمي
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حرر عقلك 

 تحرير العقل لا يعني التخي عن الله، بل عزل من يستخدم اسم الله لتعطيل العقل. 

 متى عقلنا من سجنه وسجانه سيتحرر؟ 

 متى عقلنا من مخالب وأنياب الجهل سيتحرر؟

 أعذروني، إنْ قلت في هذا الزمن أشك أن يتحرر.

 لست متشائما كا تظنون، ولكني مثلكم لظروفنا عارف بها ولها مقدر.

 عقلنا لن يتحرر... 

 ما دام...

 بابه موصدا تكبله قيود التخلف، ومقص الرقابة مانعا إياه بالنهضة أنْ يظفر. 

 عقلنا مقصي عى صليب الرجعية مسمر. 

 الغرب ينهب ثرواتنا، وقادتنا يشاركونه بجمع أموال لا تقدر. 

 زعاؤنا يحجون صوب الرق والغرب، يستجدون دعا لملكهم عى أنْ يطول ويعمر. 

 رجال دين محافظون عى رؤيتهم للعصر، ونمط الحياة ثابت عندهم لا يقدم ولا يؤخر. 

 من يختلف عنا في الإيمان ليس له بيننا مكان يذكر. 

 المرتزقون اعلاميون وشعراء وأدباء تجميل الرؤساء لهم مؤجر. 

 الحصول عى وظيفة لا يخضع لكفاءات، بل عى تميز طائفي، وعائي، ومؤنث ومذكر.

 الرجل المناسب مهمش، والجاهل يصول ويجول ولمجالس العلم والمعرفة يتصدر. 

 شلال المآسي يتدفق، وبركان يأسنا من ضغطه لم يتفجر. 

 فعقلنا لن يتحرر

 ما دمنا ... 

 ندعي أنّ الدين في خطر، وليس الوطن من هو في خطر وسيدمر.

 نعزل أنفسنا عن العالم، ونحاص حاضرنا، وأوضاعنا الثقافية بائسة العقل منها مخدر.

 سجناء عقل، عبيد، لفكر جامد بنا يتجبر.
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 نعيش العصر جسدا، وعقولنا مكبيه في الماضي تشخر.

 نلتمس حضورا عالميا، والجهل يلفنا بظلمته طوعا به نتدثر. 

 نعترض عى تقديم من خان الأمانة، ومن به مستقبل الوطن تعثر. 

 نتهم العلانية والديمقراطية بأنها بدع ضد الايمان، ومن دعا لها مكفر.

 نعترض عى محاسبة الشخصية الأكبر في الدولة والأصغر. 

 فعقلنا لن يتحرر

 ما دامت... 

 مصلحة الوطن والمواطنن تأتي بعد كل فرد بحزب مؤطر. 

العصبية القبلية تسيطر علينا، كذلك الطائفية، وفي كل يوم نسمع هذه السمجات 

 تتكرر.

 ثورات رغيف الخبز تعد خروج عى الحاكم، وعى الله تفسر. 

 المرأة في سلم المجتمع عى درجة ثانية، تبعيتها أزلية للذكر قدرها المقدر. 

 المرأة ممنوعة من الحب والاختيار، في عرف مجتمعات مهترئة تجذر.

 النساء عى مذبح شرف الرجولة للموت كل يوم تصدر. 

 الأقليات تسبى نساؤها، يقتل رجالها، تنهب أملاكها، ترحل، وتراثها يدمر.

 عقولنا مستسلمة تهيمن عليها قوى ظلامية لاإنسانية، فأي اصلاح وتغير سيتعثر. 

 حقوق الإنسان تداس كل يوم، والمطالبة بها تعد من أعى الكبائر وأكبر. 

 فعقلنا لن يتحرر.

 أحبتي، أصدقائي، إخوتي ... 

 اليوم نقف عى أطلال عقلنا، ما لم ننقذه من نزاعه بصحوة، غدا سنتحسر.

 نحن لسنا من هذا العصر، فعصرنا قد أفل وأغبر.

 وجودنا بات أقرب الى الانقراض منه الى البقاء، فكل يوم يمر انقراضنا يتقدم أكثر وأكثر.

 ما دمتم صامتن، فكيف لوطن يحمل أوزار هموم هذه الأفكار سيتغير؟

لن نتحرر... ما دام العقل معطلاً معطلاً معطلاً مصفراً.
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لعبة الاسياد والعبيد 

 سيدٌ أنا بإرادتي وعبداٌ انت بإرادتي. مأزق 

 لا مخرج منه. ستبقى دمية، بقائك وفنائك

 تحركها أنامي. أنت لست أنت، ما دمت انا

 الأقوى. فالأرض وما عليها ملكٌ لي. أنا من

يرسم قدرك، إنها مشيئتي.

عشــية انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تشــكل مجلــس الأمــن الــدولي، فيــه خمــس دول 

ــة،  ــات المتحــدة الامريكي ــة في المجلــس وهــم: الولاي يؤلفــون الأعضــاء الدائمــة العضوي

وفرنســا، وبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــالية، والصــن، والاتحــاد الــروسي -حاليــا-. 

هــذه الــدول تمثــل القــوى الأعظــم في العــالم، المحتكــرة لــه والمهيمنــة عليــه في معظــم 

مجــالات المعرفــة، والاقتصــاد والسياســة الــخ.... يشــكلون دول مركــز في دائــرة المكــون 

ــور  ــرفي، والتط ــور المع ــرب الى الحض ــة، دول أق ــز في الأهمي ــرة المرك ــي دائ ــي، ي العالم

ــز مــن  ــدول المرك ــة، وحقــوق الإنســان ل ــات الفردي ــة الحري ــي، والعلمــي، وصيان التقن

دول دائــرة المحيــط التــي تشــكل أغلبيــة ســكان العــالم.

دول المركــز تتقاســم العــالم، بينهــا تفاهــم متبــادل شــبه دائــم، ومناطــق نفــوذ متفــق 

عليهــا. دول المحيــط تتقاســم الهمــوم بينهــا صاع دائــم إمــا محــي او إقليمــي. فيهــا 

ــدول العظمــي تتضامــن مــع زعــاء دول  ــا. ال الســلطة تســعى للحفــاظ عــى مكانته

المحيــط أو مــع شــعوبها حســب مصالحهــا. يهمهــا دائمــا عــدم اســتقرارها، فلــو تــم فلــن 

يتــم الا لبعــض حــن. فتســعى لهدمهــا بــكل الوســائل المتاحــة.

دول المحيــط - دول ناميــة - رســم الاســتعار حــدوداً وهميــة لهــا، ونصب عليهــا زعاء. 

ــب  ــرض والطل ــروف الع ــب ظ ــير حس ــان للتغي ــدود - يخضع ــاء والح ــا - الزع كلاه

العالمــي النفعــي لمصلحــة دول المركــز. دول يبتليهــا الجهــل والأمُيــة، والفقــر والمــرض، 

والبطالــة، والفســاد العــام. وتنعــدم فيهــا الحريــات، وترتبــط بــدول المحــور كمســتودع 
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ــة الرخيصــة،  ــدي العامل ــا الأي ــثر فيه ــه. تك ــروات، وســوق واســعة لاســتهلاك منتجات ث

فتســتغلها الــركات الضخمــة العابــرة للقــارات. فيهــا يلهــث الفــرد ليصــارع مــن أجــل 

ــلاج  ــة، ومســاواة، وع ــاة، وعدال ــك حي ــة، وســكن، وشري ــه والحصــول عــى وظيف بقائ

ــخ...  صحي ال

دول المحيــط تنقصهــا الخطــط التنمويــة، والإبــداع، والابتــكار، ويتســلط عليهــا مفهــوم 

الخضــوع للحاكــم ولرجــال ديــن، يزرعــون في عقلــه منــذ صغــره تفوقــه الدينــي 

التقليــدي عــى كل المكونــات الدينيــة في العــالم. بذلــك يغيبــون بقصــد وبــدون قصــد 

روح العــصر- القــرن الحــادي والعريــن- مــن مبدئيــن مهمــن: أولهــا. " أنّ النخــب 

الثقافيــة، مفكــرو الامــة هــم أســاس، وســياج البنــاء الحضــاري للوطــن"، وثانيهــا: "أن 

الديــن جــاء لــكل زمــان ومــكان ليمــلأ الانســان بالروحانيــات ". بذلــك تفقــد شــعوبها 

جوهــر ســعادتها، لتســقط في أتــون الجــوع، والعــري، والمــرض، والعــوز الــخ... والاســتثناء 

الوحيــد الــذي يتمكــن مــن العيــش ببحبوحــة هــم أقليــة مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال 

وحاشــية الزعــم وزمــره مــن الأحــزاب. كــا تــزداد في هذه الــدول ســنويا ديونهــا، يضاف 

اليهــا فوائــد الأمــوال المقترضــة مــن بنــوك دول المركــز. لتقــع فريســة بيــد دول المركــز، 

ولحســاناته ليتكــرم، ويعطــف عــى رعاياهــا ويقــدم لهــم معونــات، ومســاعدات تحــت 

مســمى إنســاني بشــكل مســتمر، ودائــم. 

العــالم، لعبــة أســياد وعبيــد. اللعبــة، ليســت مبــاراة وديــة عالميــة بن فــرق تتســابق فيها 

الــدول لإحــراز المرتبــة الأولى في القيــم، والأخــلاق، والعلاقــات الإنســانية. بــل صاع مريــر 

طاحــن يتخطــى كل القيــم البريــة ويدوســها مــن أجــل إخضــاع الــدول واســتعبادها، 

وإذلالهــا، والســيطرة عليهــا بطــرق شــتى بــدأ مــن اللــن الناعــم البنــاء، وانتهاء بالقســوة 

الخشــنة المدمــرة، وتقســيمها إنْ دعــت الــضرورة لذلــك. لعبــة الأســياد والعبيــد، لعبــة 

الأقويــاء ضــد الضعفــاء، ليصبحــوا فيهــا تابعــن بيــد حفنــة مــن الــدول التــي تتحكــم في 

العــالم. إنهــا لعبــة الإنســان منــذ فجــر التاريــخ. مــن ســاتها الانتقــال وليــس الثبــات، 

والدليــل ســقوط حضــارات، وإمبراطوريــات، ومالــك وعــروش. إنهــا لعبــة بقــاء. 

 الجنــس البــري شــئنا او أبينــا، رضينــا او رفضنــا، فاللعبــة قائمــة مســتمرة لانهايــة لهــا. 

الصراعــات، والحــروب التــي جــرت في المــاضي، وتجــري في الحــاضر، وســتجري في 
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ــل  ــدع بالأباطي ــا ان لا ننخ ــه – فعلين ــال وحركت ــاد - رأس الم ــببها الاقتص ــتقبل س المس

التــي تــروج عــى أنهــا حــروب عرقيــة، او دينيــة الــخ... هــي حــروب وصاع للاحتــكار 

وللســيطرة عــى مــوارد الــدول الضعيفــة وتقاســمها بــن الــدول القويــة ومــن يــدور في 

فلكهــا، خاصــة في عــالم اليــوم تلــك التــي لهــا عضويــة دائمــة في مجلــس الأمــن. فهــي 

التــي تســير العــالم وتتقاســمه، وتوزعــه، وترســم حــدوده بتوافــق بينهــا، واتفــاق عــى 

إدارة شــؤونه. مهــا تصاعــدت حــدة التوتــر بينهــا فإنهــا لــن تتقاتــل، فهنــاك حــكام، 

ودول، وشــعوب، وجنــود - مرتزقــة - متوفــرون ينتــرون في كل بقــاع الأرض يقومــون 

بهــذه المهــام نيابــة عنهــا، يمكــن نقلهــم بســهولة للقيــام بمــا يخططــون، ويوفــرون لهــم 

المــال والســلاح والدعــم اللوجســتي، والســياسي، حتــى في مجلــس الأمــن أيضــا، للتغطيــة 

عــى جرائمهم. 

الــدول التــي تعيــش هــذه العبوديــة العالميــة قليــلا مــا تشــعر بهــا، لأنهــا غــير مثقفــة، 

ومخــدرة وفــق أجنــدة خارجيــة، وداخليــة صارمــة محكمــة، تخضــع لحــكام مســيرين 

ــا،  ــا، وتربوي ــت اجتاعي ــب ثاب ــت صل ــى متزم ــي ومح ــر عالم ــز، ولفك ــن دول المرك م

ــير  ــو للتغي ــا تدع ــات. أي نهضــة داخله ــة للحري ــير أهمي ــخ... لا يع ــا ال ــا، وديني وثقافي

تقمــع بصرامــة، بمنهجيــة خبيثــة عــى أنهــا ضــد ثقافــة المجتمــع بــكل عنــاصه. وضــد 

كل مــن يقــوم عــى إدارتــه، معــززة مــن قبــل الســادة في حــال أرادوا بقاءَهــم، او عزلهم 

في حــال التخلــص منهــم. لذلــك تميــل هــذه الــدول الى المحافظــة عــى تقاليــد المــاضي. 

ــير ســبل  ــة مــن غيرهــا، عــى الرغــم مــن توف ــرب الى الجهــل والأمي شــعوبها دائمــا أق

الحيــاة ذات التقنيــة العاليــة، مقابــل عــدم توفــر الثقافــة التــي أدت الى الوصــول لهــذه 

ــدام الخطــط  ــدة وانع ــة متصاع ــة وبطال ــروق طبقي ــؤدي الى وجــود ف ــا ي ــة. م التقني

التنمويــة، وارتفــاع صاروخــي في المواليــد. 

ضمــن هــذا الزخــم العالمــي يقــع عالمنــا العــربي في قلــب دول المحيــط، التــي لا يملــك 

أحــدٌ فيهــا اســتقلال القــرار في خــوض لعبــة الأســياد والعبيــد. دول فيهــا يعــد الإنســان 

ــوءاً  ــور س ــد الأم ــا يزي ــلوب الإرادة. م ــن الأرض مس ــة م ــذه الرقع ــى ه ــم ع ــر، رق نف

هــو إخضــاع الزعــاء لشــعوبهم ومارســة ضغوطهــم عليهــم بــكل الوســائل المتاحــة 
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ــلا تلبــث  ــد صاعــات تتوهــج قــوة واشــتعالا، ف عــى معظــم مظاهــر حياتهــم. فتتول

ــا لا  ــاح؟ لأنه ــا النج ــب له ــاذا لم يكت ــع الأول... لم ــود الى المرب ــة لتع ــد بسرع أنْ تخم

تقــوم عــى مبــادئ ثوريــة، وأســس فكريــة صحيحــة، لأن شــغلها الشــاعل هــو تغيــير 

ــرء  ــا الم ــد فيه ــاة يفق ــن الحي ــط م ــذا النم ــن. ه ــاة المواطن ــير حي ــس تغي ــام ولي النظ

بصيرتــه لفــترة، ليعــاود مــن جديــد صاعــه مــن أجــل البقــاء. صاع يتلــوه صاع. صاع 

مســتمر، معركــة لا تتوقــف فــلا نهايــة لهــا أقلهــا لعقــود قادمــة. الى أنْ تتحقــق تطلعات 

الشــعوب المقهــورة في ســعيها للظفــر بالحريــات وبنــاء مجتمــع علــاني. 

لعبــة الاســياد والعبيــد، لعبــة اقتصــاد عالمــي، كوكــب الأرض مســاحتها، اليابســة 

ــبر  ــل ع ــا، التنق ــا هدفه ــة وجغرافيته ــروات الأرض النفيس ــا، ث ــاء رقعته ــاء والس والم

آلام الشــعوب سياســتها، تقســيم العــالم الى طوائــف، وأديــان، وأعــراق، وطبقــات 

اســتراتيجيتها. يمتلكــون قــوة المعرفــة، ورأس المــال، وترفيــه شــعوبهم والإعــلام العالمــي. 

ــيمهم  ــم، وتقس ــم لمصلحته ــم دونه ــن ه ــخير كل م ــة في تس ــة مطلق ــون بحري يتمتع

البــر الى أعــراق، وطوائــف، ومجموعــات. يســتثمرون في تعيــن، وحايــة قــادة هنــا 

ــوة  ــم المرســومة. هــذه الق ــق أهدافه ــم لتحقي ــن له ــاً ومناصي ــوا اتباع ــاك ليكون وهن

ــم ســيطرتها بالقــول بالفعــل وبالعمــل. فيهــا يأنــس  تجمــع الأضــداد، بواســطتها تحُكِ

ــذوب  ــة، وي ــب الكراهي ــق الح ــام. ويعان ــامح بالانتق ــزج التس ــان، ويمت ــاد بالإيم الإلح

العطــاء بالسرقــة، ويبتســم الكــذب للصــدق، وتغمــر الشــعوب بإنســانية مبالغــة تتشــح 

ــلاح  ــون الس ــم يصنع ــن، ه ــن، مضلل ــنبقى مخدوع ــرب فس ــن الع ــا نح ــاد. أم بالأحق

والحــروب، وهــم مــن يحــدد نهايتهــا وأوقاتهــا ويضعــون الحلــول الســلمية والقــرارات 

والمعاهــدات بــن الــدول المتنازعــة. وهــم يعملــون عــى تطبيقهــا، او الماطلــة بهــا، او 

ــاضي عنها.  التغ

الكــرة الأرضيــة تتســع لــكل شــعوب الأرض، لكــن اســتيعابهم قائــم عــى مــدى تبعيتهــم 

ــو  ــا ه ــه م ــالات في معظم ــن نض ــعوب م ــه الش ــوم ب ــا تق ــكل م ــى. ف ــوى العظم للق

الا تطلعــات المقهوريــن الباحثــن عــن حريتهــم في نفــق الظلــم الإنســاني. بعــض مــن 

أولئــك ســتحركهم قــوى محليــة وخارجيــة بمــا يتناســب ومصالحهــا لإفســاد مشــاريعهم 
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الثوريــة، كي تبقــى فيهــا أمنيــات المواطنــن "أمنيــات مواطــن خائــب"، يحمــل مصــيره 

لمســتقبل مجهــول. فمنــذ ظهــرت الحيــاة عــى الأرض، يســير البــر عــى هــذا الإيقــاع 

الثابــت، عــى هــذه الوتــيرة ينتقلــون مــن حــرب لأخــرى. التاريــخ البــري شــاهد عــى 

هــذه الدرامــا المتكــررة عــبر الزمــن، شــاهد عــى هبــوط وصعــود الحضــارات. الحضــارة 

ــا  ــباب ومه ــم الش ــة، ث ــا المراهق ــة، يتبعه ــل الطفول ــر بمراح ــان تم ــل الإنس ــا مث مثله

عمــرت لا بــد ان تشــيخ، وتــذوى وتمــوت وتدخــل متحــف التاريــخ. الحضــارة تنتقــل 

مــن مــكان إلى آخــر، وليســت ملــكا أبديــا لأحــد. 

ــا،  ــا، وتراه ــا تريده ــل ك ــد، ب ــا تري ــا ك ــار مصيره ــق اختي ــك ح ــط لا تمل دول المحي

ــت الانقســامات  ــا دام ــق م ــن يتحق ــي ل ــز فالاســتقلال الوطن ــا دول المرك وتخطــط له

تبــارك مــن قبــل دول المركــز، واســتقرارها يكمــن بالتبعيــة الشــبه كاملــة لهــا. ســيبقى 

ــح، المهــم، الــذي ستســتمر الأجيــال العربيــة الحاليــة،  الســؤال الخالــد، الوجــودي، الملُ

والقادمــة في طرحــه، متــى ســنبنى حضــارة حديثــة؟ حضــارة تربــط الأصالــة بالحداثــة، 

ــش في  ــضر تعي ــلا عــن حضــارة تحت ــا تحــت الشــمس. بدي ــكان له وتســعى لإيجــاد م

قســم الإنعــاش العالمــي، تعيــش في المــاضي. 

ــه لا يردعــه واعــز أخلاقــي، او ضمــير.  ــه وخبث سيســتمر المسلســل اللاإنســاني في دهائ

واضــعٌ المصلحــة الذاتيــة فــوق كل اعتبــار إنســاني، فــوق جــراح الإنســانية المعذبــة. إنــه 

ــي ورأس  ــاد العالم ــى الاقتص ــيطرون ع ــراد يس ــع أف ــه بض ــالم يحرك ــيطان. ع ــالم الش ع

ــير  ــخ... تفس ــة ال ــس والسياس ــاع والنف ــاء الاجت ــفة، وعل ــب الفلاس ــن واج ــال. م الم

العــالم عــى أســس علميــة صحيحــة، ووضــع حلــول إنســانية لــه تكفــل لجميــع البــر 

ــا. ــن، والعمــل عــى تطبيقه الســعادة، والســلم العالمي
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الحرية ممنوعة حتى اشعار اخر 

في هــذه الخاطــرة، أقــدم مسلســلاً للعائــق الأكــبر المانــع عــن الإفْــراج عــن الحريــة الا 

ــاب –الى  ــاب"... ســنبقى ضائعــن في هــذا الزمــان. مــا لم نضــع قــراءة الكت وهــو "الكت

ــن  ــرد، ول ــن يتحــرر الف ــاب ل ــاب الكت ــوان. بغي ــة - كأســمى عن ــب الديني ــب الكت جان

ــير. ــل كل مســعى للتغي ــي تكب ــه الت يتحــرر المجتمــع مــن أغلال

 المواطن يبحث عن الحرية

 الحرية تحتاج إلى مفكرين

 والمفكرون يحتاجون إلى فكر

 الفكر يحتاج إلى وعي

 والوعي يحتاج إلى ثقافة 

 الثقافة تحتاج إلى تربية

 والتربية تحتاج إلى فلسفة

 الفلسفة تحتاج إلى فلاسفة

 والفلاسفة يحتاجون إلى كتب

 الكتب تحتاج لعدم منع

 وعدم المنع يحتاج إلى قرار

 القرار يحتاج إلى إطلاق

 والاطلاق يحتاج إلى توقيع

 التوقيع يحتاج إلى وزير 

 والوزير يحتاج إلى موافقة الحكومة

 الحكومة تحتاج إلى موافقة رجال الدولة 

 ورجال الدولة يحتاجون إلى موافقة رجال الدين

 رجال الدين يحتاجون الى مرجعية 

 والمرجعية الدينية تحتاج إلى علاء لاهوت

 علاء اللاهوت يحتاجون إلى إشارة من الله
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 والله يشير الى العقول التي خلقها منفتحة 

 العقول المنفتحة معظمها منفي في السجون والمعتقلات

 السجون والمعتقلات تحرم نزلاءَها من الكتب

 والكتب كابوس يؤرق منام رجال الدين والدولة 

 ما يؤرق المنام يعد محرمٌ
 بذاك تمنع الكتب ويطارد كتابها 

 فتقل فرصة الثقافة 

 ويجهل المواطن

 فيكرس الجهل بغياب الثقافة 

 ويصبح الجهل مصدر قوة للمنتفعن 

 بذلك نحافظ عى ديمومة تخلفنا.

 ونغتال الحرية.

أتمنى ان نتوقف عن هزم الذات وجلدها، بالقول: "لمن نكتب؟؟؟؟؟!!!!!"، ندرة هم من 

يقرأون". هناك ألوف من كتاب وأدباء وشعراء وفلاسفة الخ... في عالمنا العربي ألفّوا، 

وترجموا، وكتبوا، أقرأوا لهم، ولغيرهم  لتستقلوا من تبعية وعبادة الفرد ومن ينتفعون.

مــا احوجنــا للكتــاب في عــالم اليــوم. هــو المشــعل الــذي بغــيره لــن نتمكــن مــن بنــاء 

فكــر واعــي يقودنــا نحــو الحريــة.)1(

)١(ذكــرت نتائــج خلصــت اليهــا لجنــة تتابــع شــؤون النــشر تابعــة للمجلــس الأعــلى 

ــنويا وفي  ــة س ــع صفح ــوى رب ــرأ س ــربي لا يق ــرد الع ــي: "الف ــا ي ــصر م ــة في م للثقاف

ــا، وفي بريطانيــا ٧ كتــب. كــما ينــشر العــالم العــربي ١650  الولايــات المتحــدة ١١ كتاب

ــاب ســنويا. ــف كت ــشر 85000 أل ــات المتحــدة وحدهــا تن ــما الولاي ــا ســنويا، بين  كتاب



معا�صرة بلا قيود

266

الاحترام قبل الحرية 

 المجتمع الذي يضع الحرية قبل الاحترام

 لن يحقق أي منها. المجتمع الذي يضع 

 الاحترام قبل الحرية يحقق كلاها. كا أن

 العدل أساس الحكم، كذلك الاحترام أساس

الحرية.

للتعامــل  رئيســاً  ومدخــلا  عليــا  قيمــة  الاحــترام  تعتــبر  المتحــضرة،  الشــعوب 

الإنســاني بــن البــر. في مجتمــع لا يحــترم فيــه مواطنــوه بمســاواة تامــة كاملــة 

يحميهــا  أنْ  قبــل  وتحميهــا  بينهــم  المتبادلــة  الثقــة  تؤكدهــا  منقوصــة،  غــير 

الدســتور، يكــون مــن المســتحيل والصعــب المطالبــة والســعي لتحقيــق الحريــة 

العبــور  بوابــة  الاحــترام  والمعاملــة.  التطبيــق  في  الحريــة  يســبق  الاحــترام  فيــه. 

ــح. ــض ري ــاً، وقب ــاً وسراب ــردةً وه ــة مج ــون الحري ــه تك ــن دون ــة م ــق للحري  والطري

ــيا،  ــا، سياس ــا اجتاعي ــا، ويقيدن ــا يقلقن ــة كل م ــن عبودي ــص م ــي التخل ــة ه الحري

مــن  كل  وتنظيــم  وتدخــل  ســيطرة،  مــن  والانعتــاق  وفكريــا.  روحيــا  وطنيــا، 

الحريــة  علينــا.  معينــن  وفكــر  حيــاة  نمــط  بفــرض  معيشــتنا  أســلوب  يقيــد 

وليــس  للحريــة،  وأشــباه  أنصــاف  هنــاك  فليــس  تكــون.  لا  أو  تكــون  أنْ  إمــا 

اللــون،  في  بينهــم  الاختــلاف  كان  مهــا  وبــر  بــر  حريــة  بــن  فــرق  هنــاك 

والظلاميــن. والعنصريــن،  المنافقــن،  منطــق  في  إلاّ  والديــن  والعــرق،   والجنــس، 

ــامي  ــه الس ــق هدف ــه، ليحق ــل حريت ــن أج ــان م ــل الإنس ــخ يناض ــر التاري ــذ فج من

للانعتــاق مــن العبوديــة، اســتعمل وســائل عــدة منهــا المســلحة ومنهــا الســلمية ليســترد 

حقــه الطبيعــي الخالــد ليتحــرر مــن قيــوده، ليتمكــن مــن اســتخدام حريتــه بمســؤولية. 

الحريــة ليســت عطيــة مــن البــر ولا منّــة منهــم يتكرمــون بهــا عــى أحــد، وإنْ ظهــرت 

ــن  ــة ككائ ــش بكرام ــان في العي ــق الإنس ــاك لح ــي انته ــا فه ــا أو حديث ــة قديم العبودي
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ــة الجنــس البــري في يأســه  ــة الإنســان عبودي ــه عقــل وروح وجســد. عبودي بــري ل

مــن تحقيــق حريتــه الذاتيــة ليتجــه وبغــير حــق إنســاني إلى عبوديــة غــيره.

ــا المفقــودة.  ــل مــن أجــل اســترجاع حريتن ــا نركــض، نلهــث ونقات خــلال مســيرة حياتن

شــوقنا وحاســنا للحريــة وللتغــير قويــن، إلاّ انهــا في ســبات مــن صنعنــا مــن 

ــة  ــن طاع ــة وأرزاق، والخــروج ع ــن أحب ــا م ــا يحيطن ــى كل م ــا ع ــن خوفن ــا، م ترددن

قياداتنــا، مــا أثــر عــى دوافعنــا وشــكلها. فبالرغــم مــن عزمنــا وعزيمتنــا لاســتردادها، 

فإننــا فقدنــا معناهــا وكيفيــة التعامــل معهــا فيــا بيننــا لأننــا أضعنــا الاحــترام خــلال 

ــرف  ــدد ونع ــق ونح ــتطيع أنْ ندق ــن لا نس ــد نح ــذا بالتحدي ــة. له ــا الداخلي صاعاتن

لــون الحريــة، ونوعهــا التــي نســعى اليهــا، وكيــف نطبقهــا، ولا حتــى نعــرف طبيعتهــا 

وغرضنــا منهــا، وحاجتنــا اليهــا للعيــش باســتقلالية. المهــم أنْ نكــون أحــرارا؟ً لا نــدري 

هــل يكــون هدفــاً لذاتنــا أم كــون هدفــاً لمــن يســتغلنا، مــع أننــا لم نحــدد بعــد مــن 

ــن  ــة نح ــم، بالحقيق ــا ظل ــا ضحاي ــترض أنن ــا نف ــة؟ لأنن ــب بالحري ــرر، نطال ــاذا نتح م

كذلــك. الحريــة التــي نطالــب بهــا لا نــدرك عمقهــا، لا نــدري الى أيــن توصلنــا مــع هــذا 

ــس البعــض  ــع ثمارهــا ولي ــا عــى أنْ يقطــف الجمي ــادي به ــا. نن ــاداة به نســتمر بالمن

منــا، لأنهــا بذلــك لــن تدعــى حريــة. هــي ليســت لغــز، هــي حيــاة وامــل ومســتقبل 

ــا العالقــة التــي عمقــت الاختلافــات بيننــا فظهــر الفقــر  وتطــور لحــل معظــم قضايان

والبطالــة، وعــدم المســاواة، والتمييــز، والطائفيــة الــخ... علينــا أنْ نحققهــا بالرغــم مــن 

ــا. ــا بينن ــلاف في ــوع والاخت ــترام التن ــدأ اولا باح ــا فلنب ــي تواجهن ــات الت  كل الصعوب

نحبــط  نهــن،  الاجتاعيــة؛  العدالــة  احــترام  غيــاب  في  الحريــة  نحقــق  كيــف 

ونــزدري أصحــاب العقــول والكفــاءات وكل صاحــب معرفــة قــادر عــى إحــداث 

الإصــلاح والتغيــير الضروريــن للخــروج مــن أزمتنــا الحضاريــة وهويتنــا الثقافيــة 

العائمــة فــوق مســتنقع الجهــل والتخلــف والخرافــات. لــن يتحقــق ذلــك كلــه 

القبليــة  مفهــوم  وتقيؤنــا  المناســب،  المــكان  في  المناســب  الرجــل  نضــع  لم  مــا 

 الجامــدة الصارمــة والمحســوبية والعائليــة والفوقيــة والطائفيــة والحزبيــة الــخ...
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نطالــب بحريــة العبــادة فــلا نجدهــا.... أتســاءل أيــن حرية العبــادة في مجتمــع لا تحترم 

وتــزدرى فيــه عقيــدة كل مــن هــو آخــر مختلــف عــن غــيره مــن الأديــان، ونصنفــه في 

طبقــة ثانيــة دونيــة في وطنــه التاريخــي، والجديــد المهاجــر اليــه لاجــئ يبحــث عــن أمل 

وحيــاة. نوســم إيمانــه بمــا يعتقــد كفــر، وعبادتــه طقــس شــيطاني ويحــرم عليــه إشــهار 

رمــوزه الدينيــة، وقــد تتعــرض للتحطيــم أيضــا، وتحــرق بيــوت عبادتــه وتفجــر، ويمنــع 

ــى دوره  ــة، ويلغ ــة والإداري ــب الحكومي ــه المناص ــرم علي ــادة، وتح ــاء دار للعب ــن بن م

التاريخــي مــن مناهــج التعليــم الدراســية، ويتعــرض لإهانــات ومضايقــات، ويعتدى عى 

أملاكــه وأرزاقــه، وحلالــه ورعايــاه ويتحــرش بنســائه وأطفالــه ويختطفــون، وتمنــع كتبــه 

المقدســة مــن التــداول ويعاقــب إنْ خــرج عــن هــذه القوانــن. أيــن الاحــترام؟ - أليــس 

هــذا ازدراء للأديــان؟ - ... وعــن أي لــون مــن الحريــة نتحــدث ؟!عندمــا نصمــت عن كل 

مــن أثــار الســاذج والجاهــل والمعــوز وحركهــم خلافــا لإرادتهــم لتنفيــذ مآربــه ومقاصده 

الخبيثــة المدمــرة للمجتمــع عــن طريــق العقيــدة او الفكــر. فهــل مــن العــدل والاحــترام 

ــات؟ ــك ازدراء بالأقلي ــى ذل ــة لا يصــان؟ ألاّ يدع ــة وحــق الأقلي  أنْ يصــان حــق الأكثري

نطالــب بحريــة الــرأي والتعبــير، والإعــلام الحــر، فــلا نجــد صــدى لمطالبنــا ... أتســاءل 

ــاب  ــعراء والكت ــاء والش ــه الأدب ــترم في ــع لا يح ــير في مجتم ــرأي والتعب ــة ال ــن حري أي

والنقــاد والصحفيــون والإعلاميــون؟ أيــن احــترام الكلمــة عندمــا نضــع الضوابــط 

ــد  ــذي ق ــم ال ــن احــترام القل ــة. أي ــا الكتاب ــي يحــق فيه ــط ونحــدد المســاحة الت والمراب

ــد بسياســة الحاكــم ورجــل  ــكل بســاطه لم يتقي ــه وب ــه، لأن ــه لســبب تاف ــل صاحب يقت

الديــن. معظــم أدبائنــا يعيشــون في عــوز، يطــاردون، يحاســبون عــى مــا ســطر قلمهــم 

ومــا جــاءوا بــه مــن أفــكار تنهــض بحضــارة الوطــن. هنــاك مــن تاجــر منهــم بقلمــه، 

فبــاع نفســه للشــيطان، عوضــا أن يكــون ضمــير الشــعب أصبــح ضمــيرا لــكل مــن يمــي 

عليــه، ويشــتريه بالمــال، أيــن الأمانــة المهنيــة؟ أليــس هــذا خيانــة للديــن والوطــن. أيــن 

ــة، نشــوه ســمعته،  ــه تهم ــرأي نلصــق ب ــه ال ــا في ــن خالفن ــع كل م الاحــترام في مجتم

ننعتــه بالمدســوس، بالعميــل، ومــزدرى الأديــان. لمــاذا لا نقــارع الحجــة بالحجــة، والــرأي 

بالــرأي، والكلمــة بالكلمــة، والمعرفــة بالمعرفــة، والمرجــع بالمرجــع، والحقيقــة بالحقيقــة، 

والمنطــق بالمنطــق، ومــا يخــدع الحــواس نخضعــه للبحــث، ومــا لا يقنــع العقــل نرفضــه 
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ــه مــن الاضمحــلال.  في مجتمــع جامــد يعــسر ولا ييــسر، ولا يســاهم في إنقــاذ حضارت

ــا  ــن قدراته ــل م ــتخف ويقل ــا، يس ــرأة ولا يحترمه ــد الم ــع يقي ــة في مجتم ــن الحري أي

ومشــيتها،  أنوثتهــا  بحجــم  وعقلهــا  عريهــا،  بمقــدار  أخلاقهــا  يحــدد  وطاقاتهــا. 

وبركتهــا  غلبهــا،  عــى  صمتهــا  بمقــدار  وكرامتهــا  طاعتهــا،  بمقــدار  وحســناتها 

ــا  ــؤولية نظرتن ــا مس ــا، وتحميله ــى رضاه ــل ع ــكوتها دلي ــا، وس ــة تلده ــدار كتيب بمق

جــاءت  بلوانــا  وكل  وســقوطنا  وتخلفنــا  بهبوطنــا  واتهامهــا  الجنســية،  وشــهوتنا 

أيضــا. والابنــة  والزوجــة،  والأخــت،  لــلأم،  ازدراء  هــذا  أليــس  منهــا.   لســبب 

الفــن والفنــون المختلفــة، تعابــير مرقــة عــن الواقــع الإنســاني ورقيــه وإرثــه الســامي 

التاريخــي والمعــاص، مــن خــلال رمــوزه وحركاته وأعالــه وكلاتــه، وألوانــه، ومنحوتاته، 

وألحانــه، وأفلامــه، ومسرحياتــه. فلــاذا ننتقــص مــن احــترام الفنــون والفنانــن 

ونزدريهــم، ويشــطح البعــض عمــدا الى الغائهــم، محاســبتهم واتهامهــم بمــا ينــدى لــه 

الجبــن. لمــاذا؟ ولمــاذا؟ ولمــاذا؟ أســئلة كثــيرة يطرحهــا المنفتحــون يــا ســادة. الحقيقــة 

ــع الألم  ــل وترف ــل الأم ــي تحم ــفتها الت ــا، لفلس ــم لجاله ــو متابعته ــاطة ه ــكل بس وب

عــن معانتنــا بأســلوب يعــزز شــعورنا بلغــة عالميــة إنســانية مشــوقة تعانــق أجســامنا 

ــا. هــم مــن يحــرك كل فئــات الشــعب، هــم مــن يوقــظ أحاسيســنا  ــا وأرواحن وعقولن

ويدفعهــا للعمــل الإنســاني الراقــي. دائمــا الفنانــون أقــرب النــاس الى المســتمع والمشــاهد 

لأعالهــم. بهــم يقتــدي الصغــير والمراهــق الــخ... بكلاتــه وإيماءاتــه، وحركاتــه، وألفاظه 

التــي تعــبر عــن مشــاعر وأحاســيس النــاس. هم القــادة الأقــرب الى القلوب، لذلــك يعمد 

 المغرضــون الى اتهامهــم بتقويــض أخــلاق وســلوك المجتمــع، فلهــم كل لاحــترام والتقدير.

الغريــب في الأمــر، هــو ملاحظــة معظمنــا لغيــاب الاحــترام، وتصاعــد الازدراء، والتغــاضي 

المقصــود بشــكل لا يحتمــل عــى كل التجــاوزات التــي تواجــه أبنــاء المجتمــع. فــلا نجــد 

ســخطاً او غضبــاً في الأوســاط المســؤولة او حتــى عتبــاً عــى مــا يجــري مــن تعــدِ عــى 

حريــة الانســان بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ... أتســاءل كيــف كبــر نحتمــل الســكوت 

عــى مــا هــو غــير محتمــل؟ لــن ننعــم بالحريــة ولــن نحققهــا مــا لم يحــترم الدســتور 
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والســلطة القضائيــة والتنفيذيــة وأجهزتهــا المواطنــن جميعــا بنفــس المقــدار. وســنبقي 

نــردد أن الفســاد يغــزو الوطــن، ويطــارد الشــعب مــن بــن الشــقوق والجــدران، وليــس 

ــا، مــن أعــى  ــا لهــا وبه ــا وقبولن ــا، ورضان ــدان. فــدون احــترام اختلافاتن ــاك امــرؤ ي هن

 القمــة حتــى قاعــدة الهــرم لــن يكــون لنــا وطن ننعــم فيــه بالحريــة والشــفافية والأمان.

ــان،  ــترم الإنس ــزدري، ولا يح ــم، وي ــن يظل ــة كل م ــعور لمقاوم ــا ش ــيتولد لدين ــى س مت

ويــيء للحريــات ويقــف مانعــا مــن تحقيقهــا وضدهــا. دائمــا نــردد، نؤكــد ونعــترف 

التســتر عليهــم  لمــاذا  اذن  اللاإنســانية.  بأنهــم يخطئــون في تصرفهــم ودوافعهــم 

ــة  ــذة لتقوي ــه الناف ــب، وإن ــق وواج ــترام ح ــندرك أنّ الاح ــى س ــن؟؟؟ مت ــة م ولمصلح

ــي  ــترام ه ــة الاح ــندرك أنّ قيم ــى س ــم؟ مت ــن وتكاتفه ــاء الوط ــن أبن ــة ب أواص الألف

 مفتــاح الحــل لــكل مــا يعيــق نمــو وتطــور مجتمعاتنــا في كل مجــالات الحيــاة.

ــن أنْ  ــا م ــة، أو خوف ــة ذاتي ــا لمصلح ــاءل، إم ــاسى ولا يتس ــاء يتن ــرى الأخط ــا ي معظمن

ــل  ــل؟ ه ــة دون ح ــا المهم ــترك أمورن ــاذا ن ــره، لم ــة تنتظ ــن تهم ــه، أو م ــسر موقع يخ

لأن هنــاك مــن لــه أجنــدة خاصــة يعمــل مــن خلالهــا للتســلط عــى الآخريــن 

وقمعهــم وعــدم احترامهــم؟ ... الســكوت ســيجعل مــن التســلط قانونــا تســقط 

عنــده كل العلاقــات الإنســانية والقيــم بــن الشــعب. وطــن لا يحمــي قيمــة الاحــترام 

ــة. ــة، وبديمقراطي ــة وبحري ــش بكرام ــع يعي ــى مجتم ــن أنْ يدع ــه لا يمك ــن مواطني  ب

الاحــترام قيمــة جوهريــة مقدســة تضــم بــن جناحيهــا كل مكونــات المجتمــع، يســتحيل 

ــا  ــة أبنائن ــن عــن تربي ــا عاجزي ــا دمن ــة، م ــاً قائمــة عــى أعمــدة الحري ــي اوطان أنْ نبن

ــم  ــن ننع ــا ل ــترام. ك ــة الاح ــى قيم ــليمة ع ــة س ــفية تربوي ــة فلس ــم في بوتق وصهره

ونتــذوق طعــم الحريــة في وطــن ننتمــي لترابــه مــا لم نشــعر بــأن لــكل مواطــن فيــه 

"لــه قيمــة الاحــترام". في غيــاب الاحــترام ينعــدم تطبيــق الحريــة، فيزدريهــا كل طاغيــة 

ومــن ســار في ركبــه، ويــزدري معهــا الفكــر الحضــاري الإنســاني الثقــافي المحــي والعالمــي 

وينبــت البغــض والكراهيــة والانتقــام.
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لا لوأد حرية الرأي والتعبير 

 وهب الله الإنسان عقلا ليفكر، ووهبه الضمير ليميز 

 بن البدائل المختلفة، والحرية ليختار منها ما يلبي 

أحلامه باستقلالية. 

ــان  ــتدامة، ولكي ــترام مس ــة اح ــعب علاق ــي، ولش ــة لا تنته ــان لأرض علاق ــاء الإنس انت

مجتمعــي يخطــط لبنــاء مســتقبل مــرق نهضــوي، لــن يتحقــق الا مــن خــلال 

وقلــا،  فكــرا،  والجاعــات،  الأفــراد  بحريــة  ويعــترف  ويضمــن،  يؤكــد،  دســتور 

المتشــددة.  المتعصبــة  والدينيــة  القمعيــة،  الأمــن  أجهــزة  عــن  بعيــدا   ولســانا، 

طبيعــة الحيــاة في العــالم الثالــث ، مزيــج مــن ديــن، ومــوروث مــن العــادات والتقاليــد، 

ونظــم وطبائــع أقــرب الى القبليــة ، وتربيــة وثقافــة معظمهــا يخضــع لأمزجــة الحــكام 

والقائمــن عــى المؤسســات المختلفــة في المجتمــع، فمــن يخــرج عنهــا وعليهــا، او 

ينقضهــا، او ينتقدهــا، ولا يتآلــف أو يتعــاش معهــا مرفــوض، ليخضــع بالتــالي لأحــكام 

ــع  ــلامة المجتم ــة، س ــن الدول ــاس بأم ــا المس ــة، منه ــميات مختلف ــت مس ــون تح القان

ــارا،  ــسرا، وإجب ــا، وق ــي فرض ــا يعن ــيتها. م ــان وقدس ــة الأدي ــاك حرم ــه، انته ووحدت

وخارجــاً عــن حريتــك عليــك أنْ تعيــش في مجتمــع تخضــع فيــه لإمــلاءات مؤسســات 

الدولــة المختلفــة التــي تقيــدك بحايــة الدســتور لهــا، لتســجل فيهــا حضــورك جســدا 

دون إرادة أو عقــل. فــرض عــدم التغــير يصبــح عندهــا قيمــة اجتاعيــة مقدســة يعتــز 

ــك  ــا لذل ــاني، تباع ــر الإنس ــتراث للفك ــدم اك ــالاة وع ــي لا مب ــا يعن ــا، م ــا مطبقيه به

ــدروس  ــاء م ــى المؤسســات بده ــن بشــكل خــاص ع ــح القائمــن المنتفع تكــرس مصال

يعــزز مواقفهــم، ويســند مصالحهــم، ليتمكنــوا مــن عــزل المواطنــن بالقانــون عنهــم ، 

بموجبــه يقســمون المجتمــع الى طبقــات، أقــرب مــا تكــون الى الأســياد والعبيــد، تكتــي 

 لباســاً عصريــاً منمقــاً يغــرر البســطاء الجهــلاء، بينــا باطنــه ضبابيــة لحريــة هلاميــة . 
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أي مؤسســة اتخــذت قــرار مصــادرة وتحجيــم الحريــات؟ بشــكل خــاص حريــة الــرأي 

ــخ..  ــير والغائهــا. مــا الهــدف مــن اتخــاذ القــرار؟ لمــاذا اتخــذ هــذا القــرار؟ ال والتعب

ــث.  ــالم الثال ــير في الع ــرأي والتعب ــة ال ــادرة حري ــول مص ــدور ح ــئلة ت ــرات الأس  ع

ــل  ــن العم ــة تتحــدث ع ــن الســلطة الحاكم ــة المســنودة م معظــم المؤسســات الديني

بــإرادة اللــه... أتســاءل مــا هــي ارادة اللــه؟... في رأيــي إنْ تعــدّت ارادة اللــه المحبــة، 

والســلام، والخــير العــام، والســعادة للبريــة جمعــاء، تعــد خديعــة للســيطرة عــى مــا 

يمكــن أنْ يمثلــه الانســان مــن قيــم، ومــا يقــوم بــه مــن ســلوك، ومــا يحملــه مــن أفــكار. 

ــب  ــير حس ــه لا يس ــارب، لأن ــم ويح ــا يرج ــح هدف ــا يصب ــرد حدوده ــي الف وإنْ تخط

منهاجيتهــم وتصورهــم الدينــي، وطقوســهم، وســلوكهم ، فينجحــون في وأد حرية التعبير 

والــراي. نتيجــة لهــذه الازمــة، فــإن طموحــات الفــرد وأحلامــه في الخــروج وتغيــير أعراف 

المجتمــع، وقوانينــه الجامــدة الباليــة تعــد ضربــا مــن الجنــون، لأنه ســيصطدم بوحشــية 

لا ترحــم، تعمــل عــى اســتئصاله وفكــره أيضــا مــن مجتمــع يريدونــه أنْ يكــون حصنــا 

ــم،  ــم، وعزيمته ــرون خاطــروا، مســتندين الى إرادته ــاك مفك ــير. هن ــاً ضــد التغي محصن

وشــكيمتهم القويــة، عــى معرفتهم وملــكات عقلهم الهائلــة، أبحروا، مغامريــن بحياتهم 

في معركــة حريــة الــرأي والتعبــير، وعــبروا عــن ذاتهــم وعــن إرادتهــم وعــن علومهــم، 

ــر، لعزيمتهــم،  وتحــدوا القوانــن المائعــة ومــن يمثلهــا. لهــم منــي كل الاحــترام والتقدي

 وثقتهــم بأنفســهم، ومــا يمثلــون مــن رســالة انســانية تســاهم في نقلــة نوعيــة معرفيــة. 

ــاه  ــره أخ ــه يك ــم الل ــان باس ــل، الإنس ــب أنْ يفع ــا يج ــى م ــان ع ــره الانس ــه لا يك الل

ــوع  ــج وتن ــل بنض ــراه، ب ــل بالإك ــور لا تح ــب. الأم ــا يج ــل م ــى أنْ يفع ــان ع الانس

ــاس عــى  ــة المنطــق، والحجــة، والبرهــان. لا يمكــن أنْ تجــبر الن فكــري، يخضــع لجدلي

ــخ  ــبر التاري ــان ع ــور الأدي ــدون. تط ــا لا يري ــة م ــدون، أو مارس ــا لا يعتق ــان بم الإيم

ــة للتقــدم  ــق والمخلــوق اســتمرت موازي صاحــب التطــور العلمــي. العلاقــة بــن الخال

ــة  ــن قولب ــان ع ــبر العصــور عجــزت الأدي ــه... ع ــه لا خارجــة علي ــة ل الحاصــل ومرافق

العقــل ، وعــن تشــكيل مســاحة الحريــة للإنســان التــي يجــب عــى المــرء أنْ لا 

ــخ البــري.  ــير عــبر التاري ــرأي والتعب ــة ال ــع حري يتجــاوز حدودهــا، وعجــزت عــن من
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فرضهــا لقوانــن عقابيــة لمــن يخــرج عــن طاعتهــا ومارســتها، لم يمنــع المفكريــن 

 مــن تقديــم تفســيراتهم ورؤياهــم للحيــاة والكــون، بالرغــم مــن اغتيالهــم، وقتلهــم. 

ــوة  ــتخدام الق ــاه اس ــل تج ــعور بالخج ــيحن ش ــد المس ــدت عن ــش، ول ــم التفتي محاك

والتعذيــب والقتــل  للمفكريــن. هــذه المحاكــم لم تســتمر قرونــا، توقفــت لأن المفكرين، 

والعلــاء، والفلاســفة المؤمنــن بقــدرة الله والعقــل، خاطــروا، وغامروا بحياتهــم، وفسروا 

وشرحــوا، إلا أنْ وصلــوا الى تطــور علمــي هائــل مســتمرين غــير مكتفــن لمــا آلــت اليــه 

ــة، الحكــم  ــي العلاني ــم، اســتنتجوا ايضــا أنّ النمــوذج الافضــل للحكــم هــو تبن دوله

ــة، ليســت  ــة عــن المؤسســة السياســية. العلاني ــادي بفصــل المؤسســة الديني ــذي ين ال

كــا يــروج المنتفعــون، وأصحــاب المصالــح عنهــا في العــالم الثالــث بأنهــا تحــارب الأديان، 

والفضائــل، والقيــم. في العلانيــة يتناقــص تأثــير الســلطة الدينية المتشــددة، ويقــل أثرها 

عــى الأديــان المنفتحــة. الثقافــات الدينيــة المختلفــة، عليهــا أنْ تعــترف شــاءت أم أبــت، 

ــر ســلبا  ــل أفضــل، أث ــأن نتيجــة تشــددها، وعجزهــا مقارعــة المعــاصة، وطــرح بدائ ب

عــى تفكــير اتباعهــا، مــا يفقدهــا ســنويا مســاحة مــن تأثيرهــا وســيطرتها. دفاعهــا عــن 

مواقفهــا دون وعــى أو أدراك، الى جانــب تعصبهــا الاعمــى، دفــع برعايــا لهــا للخروج عن 

 ومــن الصنــدوق الدينــي المنغلــق بمزاليــج وأقفــال متحجــرة نحــو الإلحــاد أو اللادينيــة. 

قــرار حظــر حريــة الــرأي والتعبــير، هــل هــو ناتــج عــن مؤسســة ديمقراطيــة 

ــتبدادي  ــام اس ــن نظ ــج ع ــو نات ــم. أم ه ــد والتفاه ــاش والنق ــه بالنق ــل الي ــم التوص ت

ينفــذ دون الرجــوع الى الدســتور أو استشــارة الشــعب. أم قــرار ناتــج عــن نظــام 

أوتوقراطــي شــمولي معــاصا للحيــاة في القــرن الحــادي والعريــن ينفــذ وصيــة 

الــرب. فــرض مؤسســات الدولــة سياســتها دون وجــود عقــد اجتاعــي يضمــن 

ــدون،  ــا لا يري ــام بم ــى القي ــاس ع ــراه الن ــي إك ــن، يعن ــن المواطن ــة ب ــات كاف الحري

ســكوتهم لا يعنــي رضاهــم، لأنــه يــأتي مــن خــوف لا مــن قناعــة. فــرض عــدم التغيــير 

يعنــي افتقــار مؤسســات الدولــة الى الحيويــة، والهــدف، والقــدرة عــى النمــو، 

ــذا  ــى ه ــد ع ــن يزاي ــخصية، وم ــع ش ــباب ومناف ــزرى، لأس ــاضر الم ــن الح ــروج م والخ

ــاءلة،  ــى المس ــاس إصارا ع ــد الن ــع يزي ــذا الوض ــال. ه ــاق، ودج ــكلام كاذب، ومنف ال
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ــير. ــاداة بالتغي ــرار لا يعــود بالنفــع عــى المجتمــع، والمن ــد أكــبر ضــد أي ق ــذل جه  وب

حريــة الــرأي والتعبــير محرمــة، لأنهــا تفضــح عوراتنــا، ترٌحنا، تكشــف عيوبنــا، نقائصنا، 

تخاذلنــا، تراجعنــا، مســاوءَنا، جهالتنــا ،وممنوعــة لأنهــا تنــادي بفتــح ملفــات، أخطــاء، 

ــير مســتحيل أن  ــرأي والتعب ــة ال ــب حري ــخ.. - " بتغي وفســاد، ومســاءلة المســؤولن ال

تنهــض شــعوب العــالم الثالــث وتخــرج مــن كبوتهــا ومــن كل مــا تعانيــه مــن مشــاكل 

عــى كل المســتويات الفرديــة والجاعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتاعيــة، 

والدينيــة."... كل مواطــن بانتائــه، بأصالتــه، بوعيــه يعــد شريــك في الوطــن، لــه حريــة 

الــرأي والتعبــير.
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١0- العقل

الله ومعركة العقل 

في هذه اللحظة، حول العالم، ملاين البر عى اختلاف مذاهبهم، وأديانهم، وطوائفهم، 

يصومون، يحرقون بخورا، يضيئون شموعا في معابدهم وبيوتهم، يركعون بخشوع، 

بعيون حزينة، دامعة شاخصة تخترق الساء بحثا عن حل، يرفعون أيديهم نحو الفضاء 

الفسيح بحرارة، وبصوت ممزوج بالألم، والحسرة، والمرارة يوجهون تضرعاتهم وطلباتهم، 

 وصلواتهم، لله تعالى، العي، القدير، المنتقم، القدوس... للاستجابة لهم...

 تأكدي، تأكد...أنك...واحدة، واحد من ملاين. .. 

 المرضى الذين يطلبون الشفاء، والصحة، والعافية.

 الجياع، والعطى، الذين يطلبون الغذاء، والماء.

 الفقراء، الذين يطلبون الغنى.

 العزاّب، الذين يطلبون الزواج.

 التلاميذ الكسالى، الذين يطلبون النجاح.

 السجناء المظلومن، الذين يطلبون الرحمة.

 لاعبو اليانصيب والقار، الذين يطلبون الربح.

 العاقرات، اللواتي يطلن حملا بطفل.

 المزارعون الذين يطلبون هطول الأمطار، وحصاداً وفيراً..

 المضطهدون، الذين يطلبون الحرية.

 النساء، والرجال، الذين يطلبون زيادة مراتبهم.

 البر، الذين يطالبون بالكرامة.

 المهجرون عنوة من منازلهم ودولهم، الذين يطالبون بالعودة.

 ممن يساقون للذبح، الذين يطلبون الرأفة.
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 الذين يطالبون بمعاقبة السارقن، والمفسدين.

 المواطنون، الذين يطالبون موت زعائهم، وأعدائهم.

 البر، الذين يطالبون بوقف الحروب ومنع ويلاتها . 

 المحاربون الذين يطلبون النصر عى أعدائهم. 

 المسحوقون الذين يطالبون برفع المظالم عنهم.

الأطفال، الذين يبكون، يئنون، يتحسرون عى موت أمهاتهم، وأبهائهم، يطالبون 

 عودتهن، وعودتهم.

النساء اللواتي يطلن الطلاق، ليتحررن من عبودية الرجل.

مــع اســتمرار انهــزام نفســية البعــض، ومحدوديــة ثقافتهــم، وانحطاط فكرهــم، وضعف 

إيمانهــم، وعــدم معرفتهــم للطبيعــة، وعجزهــم عــن إحــداث تغيــير لوضعهــم المأســاوي 

بــكل الوســائل الممكنــة، المتاحــة. يدفعهــم هوســهم العقــي إلى التوجــه للســحر، 

 والشــعوذة، والشــيطان، وكل غيبيــة تافهــة لينولــوا مقاصدهــم، ومطالبهــم، وأمنياتهــم.

بالرغــم مــن كل توســلاتهم، ونذورهــم، وصيامهــم، وصلواتهــم. معظمهــم، لا تســتجاب 

طلباتهــم، قلــة منهــم ينــال مطلبــه. المؤمنــون ربطــوا التغيــير الحاصــل "بالمعجــزات"، 

 بينــا أهــل العلــم قالــوا: "حــدث يصعــب تفســيره عــى ضــوء العلــم في وقتنــا الحاضر".

مــن كــثرة الهمــوم الثقيلــة وغــير المعالجــة، يتســاءل، ويصــاب الإنســان، بانقــلاب فكــري 

يصــل في بعــض الأحيــان إلى مســتوى الكفــر، وعــدم الإيمــان ويطــرح أســئلة عــدة تظهــر 

شــكوكه بوجــود اللــه... أيــن أنــت يــا اللــه؟ هــل اللــه في إجــازة؟ أهــو موجــود حقــا؟ 

ــذه  ــكل ه ــمح ل ــاذا يس ــا؟ لم ــتجيب لن ــا ولا يس ــو علين ــاذا يقس ــودا فل إن كان موج

 الــرور، مــن قتــل، وسرقــة... أن تحــدث ؟ لمــاذا لا يقــف في صفنــا لمحاربــة أعدائنــا؟

ــذي أدعــوه، وأعرفــه: ب" العقــل الكــوني" – ليــس حكــرا عــى أمــة واحــدة  ــه - ال الل

دون غيرهــا، بــل موجــود في كل ثقافــات الشــعوب والأمــم عــى الأرض وإن اختلفــت 

ــا، بــأن اللــه لا يعمــل بأســلوب الســائل  تســميته فــلا تختلــف حكمتــه. أســتنتج عقلي
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ــر،  ــه للب ــاة. لســبب بســيط، خلق ــة، أو المحاب ــب، المســتقبل والمرســل، المزاجي والمجي

ــة،  ــون، والقومي ــرق، والل ــز بالع ــورة، دون التميي ــم ص ــل وأعظ ــل وأكم ــى أفض كان ع

والجنــس، والمعتقــد. الكتــب المقدســة تقــول:" خلقنــا الإنســان عــى صورتنــا ومثالنــا". 

ــر العــالم بحكمــة  ــه العقــل ليدي ــه الإنســان عــى باقــي المخلوقــات، زرع في فضّــل الل

ودرايــة، واســتقلال. لــو أراد اللــه التدخــل في تصرفاتنــا، وشــؤوننا اليوميــة لأبقــي 

ــو  ــدد، فل ــن مح ــد زم ــف عن ــي، لا يتوق ــكل يوم ــا بش ــل معن ــاً للتواص ــا مفتوح طريق

 حصــل ذلــك، لا يكــون معنــى للعقــل ألــذي وهبنــا إيــاه، ويلغــي قيمتــه آليــا. 

ــة  ــا معرك ــتمرة، يريده ــة مس ــة دائم ــورة فكري ــل في ث ــا أن ندخ ــه، تريدن ــة الل عالمي

عقليــة مــع كل الظواهــر الطبيعيــة، والكونيــة لتطويعهــا لخدمــة، ومصلحــة، ومنفعــة 

ــية،  ــة، والسياس ــية، والاجتاعي ــة، والنفس ــاكله الصحي ــج مش ــري. لتعال ــس الب الجن

والاقتصاديــة، والعقائديــة الفلســفية... بأســلوب" التــوكل وليــس الإتــكال". المعركــة التي 

 يريدنــا أن نخوضهــا هــي معركــة "العقــل ضــد الجهــل"، لتكــون الغلبــة فيهــا للعقــل. 

مــن أجــل انســجام الإنســان مــع ذاتــه، وتكامله مــع محيطه الإنســاني، أوجــد الصيام من 

أجــل تهذيــب الجســد، والصــلاة مــن أجــل تهذيــب الــروح. والتأمــل الفكــري بالخليقــة، 

والكــون، وطبيعــة،... مــن أجــل تهذيــب العقــل. والعطاء، ومســاعدة الآخريــن، من أجل 

تهذيــب الشــعور بالانتــاء لــلأسرة البريــة... كلهــا بمجملهــا كونــت صلــب العقيــدة 

الدينيــة، والإيمــان. وهــي غــير مقتــصرة عــى ديــن دون آخــر. فــا عــداه يعــد خروجــاً 

عــى طاعــة اللــه، وخروجــاً عــى وحــدة الأسرة البريــة، ودليــلاً لا يخلــو مــن شــك عــى 

عنصريــة دينيــة. حاملهــا لا يعطــي وزنــا لقيمــة العقل، ما يســهل عليه أن يبيح لنفســه 

ــده. ــه، ومعتق ــه، وفكــره، ودين ــرض آرائ ــن أجــل ف  طــرق كل الســبل، والمحظــورات م

مــن يســتحوذ عــى عقــول النــاس وعاطفتهــا في أي بقعــة عــى هــذا الكوكــب. 

يوهمهــا أن كل مــا يحــدث لهــا هــو تجربــة الهيــة، يجــرب فيهــا اللــه خائفيــه، يمتحــن 

ــي تحيــط بهــم،  ــة، وقــوة إيمانهــم، وتحملهــم للشــدائد، والــرور الت ــه فيهــا صلاب الل

يطمئنهــم بالنــصر، والنعيــم الــذي ســينالونه في نهايــة المطــاف، حيــث يتمتعــون 
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بثــواب الســاء، فليــس لهــم عــى الأرض ســوى الصــبر والســلوان، عــى كل بــلاء يقــع 

ــه  ــه في الإنســان، ووهب ــه الل ــذي زرع ــري ال ــل الب ــك يســتخفون بالعق ــم... بذل عليه

ــل، ويكتشــف ويجــوب الكــون، ويخــترع ســفن تجــوب  ــة ليفكــر، ويحل ــة مطلق حري

عبــاب البحــار، وغــار الفضــاء. مــن واجــب الإنســان المؤمــن أن يبحــث عــن المســببات 

ــا،  ــي تصيبن ــراض الت ــي تدهشــنا، والأم ــة الت ــير الطبيعي ــة، وغ ــر الطبيعي ــكل الظواه ل

ــة  ــة منطقي ــولاً علمي ــه، كي نتوصــل ونجــد حل ــذي نســعى لدخول ــون الفســيح ال والك

ــان  ــي، والعلمــي في هــذا الزم ــاء العق ــى الارتق ــة ع ــه، ولا طاق ــدرة ل ــن لا ق ــا. فم له

فــلا مــكان لــه بــن الأمــم، وعــالم المســتقبل. فهــو كمــن يحكــم عــى نفســه بمواصلــة، 

 منازعــة المــوت، ومــن ثــم الــزوال، لأن الطبيعــة لا تحتمــل الثبــات كونهــا دائمــة التغــير.

اللــه، وكل الحضــارات العالميــة التــي طمســت، والتــي ظهــرت وحلــت مكانهــا حضــارات 

ــا  ــا، وأعطتن جديــدة، مــرورا بتطورهــا الفكــري الــذي بــدأ منــذ تكويــن الكــون، أعطان

دليــلاً مختــصراً بســيطاً، شــكّل المكــون الرئيــس للمعركــة العقليــة، والمعرفيــة لمعالجــة 

ــا الاجتاعيــة. ظهــر متجليــا في وصايــا محــددة ســارت عليهــا البريــة بشــكل  قضايان

تطــوري. بــدأ، بدائيــا واتسّــع في التطــور مــع مــرور الزمــن معتمــدا عى تسلســل الحقب 

ــفي،  ــي فلس ــري عق ــور فك ــن تط ــا م ــا واكبه ــة، وم ــة، والصناعي ــة، والمجتمعي الزراعي

رســخت أســس الرائــع، والأنظمــة والقوانــن، قديمــا وحديثــا، وضعــت لخدمة الإنســان، 

للمحافظــة عــى مصالحــه، وحقوقــه، وأمنــه خــلال انتقالــه مــن زمــن، إلى زمــن آخــر 

عــبر الحقــب التاريخيــة. هــذا الدليــل مــن صفاتــه عــدم الجمــود، والانغــلاق العقــي، 

وحــره، وإبقائــه معلقــا في زمــن ومــكان معينــن، مــع العلــم أن مــا فيــه مــن البســاطة 

ــسر،  ــهولة، وي ــاة بس ــالات الحي ــة مج ــه في كاف ــن تطبيق ــع م ــن أي مجتم ــوة تمك والق

ــة  ــلام والمحب ــا الس ــا إليه ــن -، مضاف ــا في  كل  دي ــا ايض ــر – ومثله ــا الع ــا الوصاي إنه

 وضعــت لتشــكل العمــود الفقــري للإنســانية جمعــاء لترســخ مبــدأ إنســانية الإنســان.

ــة، في أحــكام  ــدء الكتاب ــل ب ــة ظهــر أيضــا قب ــه البري ــذي ســارت علي ــل ال هــذا الدلي

وقوانــن وضعهــا البــر. ثــم تطــورت، وأوضحــت، وبينــت، أن مشــاكل، وشرور البريــة 

ــة تتســبب  ــير معالج ــة، وفلســفية غ ــل نفســية، واجتاعي ــى عوام ــوم بالأســاس ع تق
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ــا، والــرق، والاعتــداء عــى ممتلــكات الشــعوب  في القتــل، والعنصريــة، والسرقــة، والزن

والأمــم، والســلطة، والأفــراد، والأقــارب ضمــن العائلــة الواحــدة، والعبوديــة في اســتغلال 

النــاس لســاعات طويلــة في العمــل، طــوال أيــام الأســبوع الســبع دون إعطائهــم الراحــة، 

ــاء بالتزاماتهم.  أو الوف

الأسباب الرئيسة للأزمة البرية الإنسانية، تنبع، تصدر من المؤمنن وغير المؤمنن 

تكمن...

وبقصــد،  عمــدا،  المــارس،  الصامــت-  والقاتــل  الــرور  أب   - الكــذب  في  أولا: 

تمريــر  أجــل  مــن  المؤسســات،  معظــم  في  المخزيــة،  الوقحــة،  أعالنــا  لتبريــر 

مصالحنــا، وتبريرهــا، دون رحمــة أو رأفــة، لتســاهم في فــرض ســلطتنا، وســطوتنا، 

الاقتصاديــة، والسياســية،  الحيــاة  للمــس في كل جوانــب  يــؤدي  ومنفعتنــا. مــا 

غــير  والتوزيــع  والظلــم،  الفســاد،  انتشــار  في  متســببا   ، والدينيــة   ، والاجتاعيــة 

اجتاعــي  خلــل  النتيجــة  الفــتن...  وزرع  والتمييــز،  والســلطة،  للــثروة،  العــادل 

ــة...  ــة، ولا عدال ــن، ولا حري ــاواة، ولا أم ــلا مس ــد ف ــن الواح ــع، والوط ــن المجتم  ضم

ثانيــا: دعــم الأشرار المفســدين، والفاســدين، ومبادئهــم، ومارســاتهم، والســكوت 

الإنســانية،  الكرامــة  لســلم  ترتقــي  لا  التــي  تصرفاتهــم  عــن  والتغــاضي  عنهــم، 

وقدرتهــم  أعالهــم،  ونقــاوة  صحــة،  عــى  وبهتانــا  زورا  شــهادتنا  خــلال  مــن 

يــؤدي  مــا  الخاطئــة،  ومارســاتهم  أفعالهــم  عــى  للتغطيــة  الإدارة.  عــى 

والثــورات... والانتقــام،  الجريمــة،  ارتــكاب  عــى  والتحريــض  الفعــل،  رد   إلى 

عــى  للاســتيلاء  كمقدمــة  وتقدمهــم،  الآخريــن  انجــازات  حســد  ثالثــا: 

نجاحاتهــم التــي تثيرهــا شــهواتنا الباطلــة الناتجــة مــن عــدم قدرتنــا، وفشــلنا 

في  والمســاهمة  والعالمــي،  المحــي،  المســتوى  إلى  والوصــول  الإبــداع،  عــى 

اليــوم... عــالم  في  الســليم  التخطيــط  خــلال  مــن  المعرفــة  وتشــكيل   بنــاء 
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هــذه كلهــا مجتمعــة تحتــاج إلى "معركــة عقليــة ثوريــة" لمكافحتهــا، وصدّهــا، ووضعهــا 

ــكلام. ــام في ال ــد وإبه ــير وليــس إلى تفســير، وتعقي ــاج إلى تغي ــح. تحت  في المســار الصحي

ــدوم،  ــاة. الشــدائد لا ت ــرارة الحي ــا ســيواجه م ــرّ، حت ــاة الم ــع الحي مــن لا يواجــه واق

ــا،  ــلوب تفكيرن ــير أس ــن في تغ ــة- تكم ــة عقلي ــا - معرك ــدون. معركتن ــاء يصم والأقوي

بالتــالي تغــير نمــط حياتنــا، وتغليــب العقــل عــى العواطــف المهــزوزة غــير المــبررة، التــي 

 تقبــع في عــالم خيــالي صف، مــا زلنــا نســبح فيــه، لا وجــود لــه في عــالم الواقــع إطلاقــا.

إنســان اليــوم، يحتــاج إلى تجديــد فكــري، أكــثر مــن أيّ وقــت مــضى، إلى إعــادة تقييــم، 

ــن.  ــع العالمي ــة والواق ــه، في عــالم الحقيق ــذات، مــن خــلال وجــود الل والبحــث عــن ال

فمــن لا يســتطيع المشــاركة، والمســاهمة في تشــكيل، وصنــع المســتقبل العالمي المتســارع 

النمــو، ســيبقى ســجينا، مخلــدا، منســيا في المــاضي.

الله والعقل واستمرار والوجود 

 في زمن يتصارع فيه الإنسان ليسجل أن الله خصّه وحده دون

 غيره من البر بعظمة الدين وتعاليمه. في زمن يرى الجهلاء

 أن الله الكون- العقل الكوني- خلقهم وحدهم ليديروا شؤون العالم.

 أقدم هذه المقالة عى أن يفتح العقل الكوني عقولهم، وأفئدتهم،

 وضائرهم ليتعلموا قيم المحبة والتسامح والعدالة، والمساواة ومعنى 

 التعددية، وقبول الآخر الذي يختلف عنهم من إخوتهم البر دون

 تمييز بالعرق، أو باللون، أو بالجنس، أو بالعقيدة....... لنعترف:

"أن الاختلاف مصدره الله - العقل الكوني - أما الخلاف فمصدره الإنسان". 
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الحــواس تعمــل كمســتقبلات للمعلومــات الصــادرة عــن البيئــة الخارجيــة والداخليــة 

لجســم الإنســان، فتقــوم بنقلهــا عــن طريــق الأعصــاب إلى الدمــاغ ليفسرهــا. الدمــاغ 

يحتــاج إلى طاقــة كي يســتمر بعملــه فيحصــل عليهــا مــن الغــذاء الــذي يتناولــه، 

ــم  ــل الجس ــل عم ــاة. مجم ــد الحي ــى قي ــواء ع ــع اله ــقه م ــذي يستنش ــجن ال والأكس

ــل  ــاغ يمث ــان. فالدم ــات الإنس ــف وم ــه وإلا توق ــتمر بعمل ــاغ ليس ــة الدم ــو خدم ه

المحتــوى المــادي الموجــود داخــل جمجمــة الإنســان الــذي يســيّر عمــل أعضــاء الجســم 

ــبه  ــديد الش ــا ش ــان فيه ــون الإنس ــة يك ــذه النقط ــى ه ــة. حت ــير الإرادي ــة وغ الإرادي

بالحيوانــات. مــا يميــزه عنهــا هــو العقــل، فالعقــل كلمــة معنويــة و ليســت ماديــة و 

 يقصــد بهــا القــدرة عــى التفكــير، وهــي صفــة يتميــز بهــا الإنســان عــن الحيوانــات. 

ــا  ــدد، قديم ــن مح ــي مع ــن تاريخ ــددة في زم ــارف مح ــدودا في مع ــون مح ــا يك عقلن

ــك  ــه. لذل ــر في ــذي يظه ــن ال ــن الزم ــو اب ــل ه ــل العق ــى أن عم ــا. بمعن كان أو حديث

ــن أن  ــوره يمك ــن لآخر...تط ــن زم ــور م ــه، ويتط ــارف زمن ــدود مع ــل بح ــي العق يرتق

ــان.  ــه الإنس ــش في ــذي يعي ــع ال ــارف المجتم ــع لمع ــا، يخض ــولا أو مرفوض ــون مقب يك

ــة  ــا بنقل ــهل، يتُبعه ــاؤه أس ــلا كان ارتق ــولا وعم ــرا وق ــرا فك ــع ح ــال كان المجتم في ح

نوعيــة للأمــام لتســهل حياتــه. أمــا في حــال كان المجتمــع غــير حــر فكــرا وقــولا 

وعمــلا فانــه يتُبعهــا بمجابهــة خطــيرة تعقــد حيــاة كل مــن يعيــش فيــه. لــذا معارفنــا 

ــاضي.  ــش في الم ــدد، ونعي ــن مح ــد في زم ــام، أو تتجم ــد ع ــا بع ــي عام ــور، وترتق  تتط

المطلقــة  الحريــة  الكــوني  العقــل  منحــه  الأول  البــدائي  الإنســان  ظهــور  منــذ 

التــي  التاريخيــة  والفــترات  العصــور  بــكل  الأرض،  ويبنــي  ويجتهــد  ليعمــل 

تطــور  ومثمــر.  مســتمر  فكــري  تطــور  في  الإنســان  عقــل  كان  ظهــوره  تلــت 

الفكــر،  تطــور  يصاحبــه  المجتمــع  وتطــور  المجتمــع،  تطــور  يصاحبــه  الفكــر 

 فكلاهــا توأمــان لا ينفصــلان ســوى عنــد مــن حــر عقلــه وقيــده في المــاضي.

ــر عــن نشــأة  ــاء الزمــن الغاب ــع لأبن ظهــرت الخرافــات والأســاطير لإعطــاء تفســير مقن

الكــون ووجودهــم، فــسرت كيــف يســير الكــون في نظــام منظــم، وفرضــت وجــود قــوة 
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ــول  ــت العق ــا أقنع ــا لأنه ــت في طرحه ــع. نجح ــاز الرائ ــذا الإنج ــف وراء ه ــة تق خفي

وأسرتهــا بالــسر الغيبــي الــذي يقــف وراء هــذا البنــاء المعجــزة، الــذي يفــوق عقولهــم 

قــوة ومعرفــة. في كل جيــل ظهــر رجــال ونســاء يمتلكــون القــدرة عــى تفســير مــا يــدور 

حولهــم مــن غرائــب في الطبيعــة باســتخدام العقــل، فكانــوا أصحــاب رؤيــا وفكــر ثاقبن 

 تميــزوا عــن أقرانهــم واســتطاعوا أن يبنــوا بتسلســل مفاهيــم عــن تطــور العــالم وبنائــه.

الثقــافي،  بالكــم  يتقيــد بزمــن ظهــوره، مرتبطــا  لــه تفســير  الوجــود  كل شيء في 

اندثــرت  الســبب  لهــذا  فيهــا.  ظهــر  التــي  الفــترة  لتلــك  والعلمــي  والمعــرفي، 

ــير  ــذا التفس ــى ه ــاء ع ــدة. وبن ــان جدي ــارات وأدي ــا حض ــان، وخلفته ــارات وأدي حض

ــاء  ــى البن ــدا ع ــون معتم ــا أو لا يك ــون بطيئ ــن أن يك ــير يمك ــير، فالتغ ــدث التغي يح

ــك المجتمــع، وتطــوره العلمــي، كــا أن العقــل  ــدي والفكــري لذل الاجتاعــي والعقائ

ــر. ــن الب ــا م ــة دون غيره ــى فئ ــورا ع ــس محص ــود ولي ــم الوج ــار دائ ــوني الجب  الك

ــدة أو  ــاء لأي عقي ــن الانت ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ــم الديني ــب والتعالي ــاء في الكت ــا ج م

طائفــة دينيــة في كل زاويــة مــن زوايــا الكــون فــإن اللــه خالــق كل شيء في الوجــود...

مثــلا، في ســفر التكويــن 2: 1٩ نقــرأ: " وكان الــرب الإلــه قــد جبل من الــتراب كل وحوش 

البريــة وطيــور الســاء وأحضرهــا إلى آدم لــيرى بــأي أســاء يدعوهــا، فصــار كل اســم 

أطلقــه آدم عــى كل مخلــوق حــيّ اســا لــه". مــن هــذه الآيــة نســتدل أن اللــه- العقــل 

الكــوني- طلــب مــن آدم أن يســتعمل عقلــه بحريــة دون تدخلــه الإلهــي - يعنــي أعطــاه 

الاســتقلال، وحريــة الفكــر والاختيــار- بذلــك فطــم عقــل آدم عــى التفكــير الحــر، ومنــح 

الإنســان الحريــة الكاملــة ليفكــر. هــذا الــدرس الإلهــي الأول مــن العقــل الكــوني – اللــه 

الكــون- لم يســتطع البعــض، كــا لا يرغبــون أيضا في زمننــا الحاضر من اســتيعابه وفهمه، 

 فقيــدوا بدورهــم الحريــة الفكريــة وجعلــوا لهــا حــدوداً، ونصبوا أنفســهم أوليــاء عليها. 

ــود  ــه بوج ــوده فربط ــبب وج ــة، وس ــر الطبيعي ــبب الظواه ــان س ــسر الإنس ــا ف قديم

ــه،  ــيرا، لم يســتطع أن يحددهــا، فاقــت مســتوى معرفت ــه كث قــوة عظيمــة تتفــوق علي

ــا  ــه لم يتخــلَ يوم ــادة كي يتجنــب شرهــا .لكــن عقل ــا بالصــلاة والعب ــك توجــه إليه لذل
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ــا  ــه. ف ــا ضحــك مــن جهل ــا تمكــن مــن حله عــن تفســيرها واكتشــاف سرهــا، فعندم

أشــبه اليــوم بالأمــس. المــكان ثابــت، والزمــن متغــير. العقــل يســعى للمعرفــة، والمعرفــة 

ــض  ــد للبع ــد، تع ــا بع ــياء لم ندركه ــاك أش ــد. هن ــا شيء جدي ــاك دائم ــي، فهن لا تنته

معضلــة مســتعصية وللآخريــن تحــدٍ حلـّـه ممكــن ووارد. إنهــا مشــكلة إرادات وقــدرات 

ــاء.  ــاول العل ــوم في متن ــح الي ــا أصب ــازا علمي ــكل إعج ــس يش ــا كان بالأم ــة. ف  عقلي

ــر  ــن تقدي ــاء م ــل الكــوني، اســتطاع العل ــاه العق ــا إي ــذي وهبن ــل ال ــن خــلال العق م

ــل  ــرى، وتحلي ــة الأخ ــات الحي ــان والكائن ــور الإنس ــل تط ــد مراح ــر الأرض، وتحدي عم

العنــاص الأساســية للــادة المكونــة لجســم الإنســان، ومــن تحليــل وتفكيــك الشــفرة 

ــاة  ــذ نشــأة الحي ــة من ــا عــبر العصــور المختلف ــي تناقله ــات الإنســان الت ــة لجين الوراثي

عــى الأرض. مســتقبلا، لــن أكفــر إن قلــت أن العلــاء ســيتمكنون مــن بنــاء الإنســان 

المتفــوق المعــدل جينيــا، كــا ســيبنون مســتقبلا حاضنــات لأجنــة ينمــو فيهــا الأطفــال 

ليلــدوا معافــن مــن أي مــرض وراثي. لا ننــى أن العلــاء ألآن في طريقهــم لبنــاء 

ــات  ــزة بتقني ــبرات المجه ــمه في المخت ــة في جس ــكان التالف ــا م ــان وزرعه ــاء للإنس أعض

ــن  ــدي ب ــه. فالتح ــان وتحدي ــى الإنس ــا ع ــتمر في تأثيره ــة ستس ــدا، الطبيع ــة ج عالي

 الطبيعــة والإنســان صاع أزلّي لــن يتوقــف، وسيســتمر الإنســان في تحديــه لهــا.

ــل  ــا نحم ــب- فإنن ــاركنا الكوك ــي تش ــرى الت ــات الأخ ــري - وككل المخلوق ــس ب كجن

جينــات آبائنــا الأوائــل الذيــن ظهــروا عــى وجــه الأرض منــذ ملايــن الســنن، مــع وجــود 

تغــيرات حدثــت لأســباب بيئيــة أو كيميائيــة أو إشــعاعية. إن كان مــا ينقــل عــبر ملايــن 

الســنن هــي الجينــات إذا يمكــن اعتبــار الجينــات، المــادة الضروريــة للوجــود المســتمر 

ــود  ــادة الوج ــي م ــري. إذن ه ــس الب ــار الجن ــي اندث ــا يعن ــري وتوقفه ــس الب للجن

عــى الأرض، فالإنســان وســيلة يعمــل عــى اســتمرار وجودهــا ونقلهــا . فبالرغــم مــن 

ــا  ــات تبقــى هــي أغــى م ــان الجين مــوت الإنســان، وانفصــال روحــه عــن جســده، ف

 يملكــه البــر، ويحــق لنــا أن نقــول أنهــا مخلــدة كونهــا تنتقــل مــن جيــل إلى جيــل . 

ــل  ــن جي ــا م ــم في حياتن ــسر الأعظ ــل ال ــي تمث ــة الت ــفرة الوراثي ــرر الش ــن نم إذن نح
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إلى آخــر، لذلــك يعتــبر الوجــود عنــد البعــض معضلــة تحتــاج إلى حــل وتفســير 

ــن  ــور. فل ــارع في التط ــالم يتس ــد في ع ــير الجام ــال للتفك ــلا مج ــم، ف ــن العل ــدا ع بعي

ــا  ــور، ووضعن ــكار، والتط ــم، والأف ــا العل ــيئا إن حاربن ــة ش ــا العلمي ــن قامتن ــد م يزي

ــة  ــع عجل ــع ودف ــد هــو أن نكــون شركاء في صن ــل الوحي ــا. البدي ــا مقاييــس تحجمه له

النمــو والتطــور. والحــل المناســب هــو الدخــول في ســبق العلــم والاختراعــات وتفســير 

ــاه العقــل الكــوني.  ــا إي ــذي وهبن ــا البــري ال ــا وذكائن ــن عــى عقولن  الكــون معتمدي

مــن أجــل التاريــخ، لنقــف برهــة وجيــزة، ونحاســب أنفســنا، كشــعوب عربيــة 

ــعوب  ــم، وش ــى أم ــه ع ــت ب ــر تفوق ــي مزده ــي علم ــصر ذهب ــاضي ع ــا في الم كان له

ــافة  ــى مس ــف ع ــن نق ــم، فنح ــن الأم ــا ب ــكان لن ــة، لا م ــكل صاح ــوم وب ــيرة. الي كث

ــن نتمكــن مــن  ــا الحــاضر ل ــة، بتفكيرن ــا العلمي ــة وانجازاته ــدة مــن تقــدم البري بعي

اللحــاق بتلــك الأمــم. معظمنــا يعــرف الســبب والمتســبب، يعــرف مــن يحــاص الفكــر 

ــل  ــن يعم ــم م ــا ومنه ــش بينن ــن يعي ــم م ــف وراءه. منه ــن يق ــرف م ــه، يع ويهاجم

لأجنــدة خارجيــة وينفــذ سياســتها. يريدوننــا أن نكــون شــعوباً بــلا عقــول، أو بعقــول 

خاليــة لا تفكــر، بــلا ثقافــة بــلا مســتقبل، يريدوننــا أن نكــون لا شيء... أتســاءل 

ــه؟  ــير، ونمنع ــاذا نحــاص التفك ــاء؟ لم ــل العل ــاذا نقت ــول؟ لم ــال العق ــاذا نغت ــا لم أحيان

ــع  ــت في الربي ــي أريق ــاء الت ــن كل الدم ــم م ــه. بالرغ ــذا كل ــن وراء ه ــدف م ــا اله م

الدمــوي العــربي فإننــا لم نحــدث تغيــير جــذري ينقلنــا نحــو المســتقبل. فــا أكثرنــا في 

ــوى، ولا  ــي التق ــن ندّع ــيئته. نح ــل بمش ــا في العم ــا أقلن ــوني- وم ــل الك ــر الله-العق ذك

إيمــان لنــا، بســبب عــدم تطــور الوعــي لدينــا سيســتمر الاقتتــال بيننــا. فالعقــل الكــوني 

هــو محبــة وســلام، مســاواة وعدالــة. أمراضنــا الاجتاعيــة والفكريــة والعقائديــة 

 ستســتمر إلى أن يســيطر العقــل عــى العاطفــة والدوافــع غــير المــبررة للاقتتــال.

ــير  ــة التفك ــا حري ــود. منحن ــدي الوج ــم وأب ــدي، أزلي، دائ ــوني- سرم ــل الك ــه -العق الل

واســتخدام العقــل الــذي ميزنــا بــه عــن غيرنــا مــن الكائنــات الحيــة، الجنــس 

ــا مــا هــو  ــا في تطــوره عــبر كل الأزمــان، نحــن نفــسر وجودن البــري يســير تصاعدي

موجــود في الطبيعــة. حتــى لــو فسرنــا أدّق مكوناتهــا واســتطعنا أن نبنــي مثلهــا 



معا�صرة بلا قيود

28٥

فلــن يتوقــف عقلنــا بالاســتمرار في دوره بالتطــور، فالإنســان يفكــر يحلــل يفــسر 

يكتشــف ويخــترع ولا نهايــة لهــذه السلســلة، فهــي مســتمرة عــبر كل العصــور، 

آخــر. إلى  زمــن  مــن  والانتقــال  التغيــير  تريــد  لا  لعقــول  إلا  لوقفهــا  مجــال   ولا 

الغلبــة في عصرنــا هــذا للعقــل، للتقــدم المنفتــح بــلا حــدود، المجبــول بالإيمــان بقــدرة 

ــا مــا  ــه فقــط... فليــس في أديانن الإنســان، وليــس بالإيمــان الروحــي المنغلــق عــى ذات

يمنــع التفكــير وإحــكام العقــل والمنطــق، مــن يحتكــره ويمنعــه يعمــل لمصلحتــه، وليــس 

لهــدف دينــي ســامي.

مــن أيــن جئنــا؟ والى أيــن ســننتهي؟ أســئلة فلســفية سنســتمر في طرحهــا جيــلاً بعــد 

جيــل، وفي كل عــصر مــن العصــور. فالإبــداع الكــوني لم يــأتِ مــن فــراغ. العقــل الكــوني، 

الــذي ندعــوه ونعتــبره اللــه الكــون، هــو المدبــر والخالــق، وســيد التاريــخ، معــه، وبــه 

سيســتمر تطــور العــالم وتجلياتــه العلميــة والفكريــة. نجــد ذاتنــا مــن خــلال عظمتــه 

وحــده يمثــل وحــدة الكــون والوجــود والإنســان في فضــاء شاســع لا نهايــة ولا حــدود 

لــه. فمــن يدّعــى عــدم وجــود اللــه كــوني، عليــه أن يشــحذ عقلــه ويســتثمر في أفــكاره 

ويبحــث عــن حقيقــة العقــل الكــوني الجبــار ويجتهــد في اســتنتاجاته. ســيجد عندهــا أن 

اللــه الــذي يبحــث عنــه يتجســد أيضــا في القيــم الإنســانية مــن محبــة وعــدل ومســاواة 

ــأن  ــا ب ــينتهي معترف ــود. وس ــل سر الوج ــي تمث ــانية والت ــوة إنس ــعادة وأخ ــة وس وحري

العقــل هــو ســيد الموقــف، والعقــل الكــوني الجبــار- اللــه- ســيبقى ســيد المواقــف.

مستقبلنا وليد وعينا

"المعرفة الظاهرة في الوعي، أقل رعبا من تلك                                                                      

المتراكمة في اللاوعي، التي خضعت لمؤثرات 

اجتاعية عدة، ولأهداف تربوية ممنهجة 

 تلقاها الفرد في طفولته".
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معرفتك تشكل وعيك ، وعيك يشكل هويتك، هويتك تشكل شخصيتك، هناك جوانب 

تمتاز بها عن غيرك، أنت تعيش في مكان معن، أنت جزء من المكون الكي للعالم، 

جزء من هذه الملاين، فلا يمكن أن تدرك نفسك، وتبني وعيك بوجودك، ما لم تتفاعل 

مع محيطك اولا، والعالم ثانيا. إدراك الواقع العالمي في عالم اليوم أصبح سهلا وضرورة 

حضارية، وسائل التواصل الاجتاعي والمعرفة باتت مفتوحة وفي متناول الجميع، وهي 

ضرورة أساسية. تعرف الويكيبيديا الموسوعة الحرة "الوعي: بأنه محصلة ما يكُون لدى 

الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة من حوله". وما تكون 

سلفا من افكار تتعلق بالألم ) مآسي( واللذة )متعة( منذ طفولتنا يختزن في اللاوعي، 

والافكار – في الوعي - التي تتوافق مع تلك الموجودة في اللاوعي تبني سلوكنا. ويعُرف 

عن اللاوعي أنه أكثر تحكا من الوعي في الانسان.

ــم  ــكيل مفاهي ــاء وتش ــن بن ــاضر، م ــن الح ــربي في الزم ــان الع ــي الانس ــن وع ــل تمك ه

جديــدة أكــثر مرونــة مــن تلــك التــي تلقاهــا في طفولتــه؟ هــل الوعــي عنــد الإنســان 

البــدائي كمثلــه عنــد الإنســان في عــالم اليــوم؟ هــل الوعــي في العــصر الحــاضر يختلــف 

ــي الإنســان الاســيوي  ــن وع ــاك قواســم ب ــة؟ هــل هن ــي في العصــور الماضي ــن الوع ع

ــاك  ــى؟ هــل هن ــر ووعــي الانث ــن وعــي الذك ــرق ب ــاك ف والانســان الاوروبي؟ هــل هن

ــعش  ــا يعش ــعوب وعيه ــاك ش ــل هن ــة؟ ه ــاس البري ــن كل الأجن ــي ب ــل في الوع تماث

ــا، ويشــكله ؟ هــل وعــي  خــارج حاضرهــا؟ لمــاذا البعــض يريــد أنْ يســيطر عــى وعين

المؤمــن أرقــى مــن وعــي الملحــد؟ هــل يوجــد اختــلاف في الوعــي بــن افــراد العائلــة 

الواحــدة؟ مــا هــو الاختــلاف بــن وعــي الفــرد ووعــي المجتمــع؟ ... عــرات الاســئلة 

ــا. ــات يمكــن أنْ نخــرج به ــات الإجاب ــا، ومئ ــق بالوعــى يمكــن طرحه تتعل

المصــادر التــي تشــكل وعينــا، هــي: الفلســفة، الثقافــة، علــم النفــس، السياســة، 

ــة،  ــع الاخلاقي ــم المجتم ــد، قي ــادات، التقالي ــدة، الع ــاع، العقي ــم الاجت ــاد، عل الاقتص

ــل،  ــخ تســتقبلها حواســنا لتدخــل عبرهــا الى العق ــة... ال ــة ، الأحــداث التاريخي الطبيع

وخلايــا العقــل العصبيــة تعالجهــا، تــم يصــدر العقــل مخرجاتــه لتســير تصرفــات 

وســلوك الإنســان وتعبيراتــه، وأقوالــه، ومواقفــه، في الموقــع المــكاني الــذي يعيــش فيــه 
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الفــرد. لذلــك نســتنتج، أنّ لــكل زمــان تفســير خــاص لوعــي الإنســان يســاهم في بقائــه 

كجنــس بــري، كوننــا نتميــز عــن الكائنــات الحيــة الأخــرى بالتفكــير، لا بالغريــزة ، فــإن 

ــه مــن الســيطرة عــى  ــك هــو اســتمرار الوجــود البــري وتمكني الهــدف الســامي لذل

ــه. ــون، لا امتلاك الك

ــلال  ــن خ ــراد م ــد باضط ــي يتزاي ــج تراكم ــون كنات ــل يتك ــا، ب ــأ تلقائي ــي لا ينش الوع

ــاة  ــيرة الحي ــلال مس ــاغ خ ــا الدم ــي اختزنته ــدة الت ــة العدي ــة المتنوع ــادر المعرفي المص

منــذ طفولتنــا لتشــكل في النهايــة أفكارنــا. الاختــلاف المعــرفي بــن البــر يمكــن 

ــه،  ــه معارف ــذي اســتقى من ــام، وبالكــم، وبالمصــدر ال ــده، فهــو يكمــن في الاهت تحدي

ــن  ــا م ــل عليه ــة نحص ــة ، أو الهامي ــل ايحائي ــة، وبعوام ــل طبيعي ــط بعوام ــا ويرتب ك

ــي  ــون، الت ــق للك ــود خال ــى وج ــة ع ــة القائم ــة الإيماني ــكار الروحاني ــن: الأف مصدري

ــاة عــى الأرض مــن بدائيتــه الى صورتهــا الحاليــة،  تطــورت بذاتهــا خــلال مســيرة الحي

ــة لتكويــن الكــون. هــذان  ــة القائمــة عــى التفســيرات العلمي أو مــن الأفــكار الإلحادي

الطرحــان ولــدا صاعــات، ونزاعــات دمويــة بــن كل مــن المؤمنــن والملحديــن 

ــر أنّ  ــا أنْ ننك ــيراته. لا يمكنن ــن تفس ــع ع ــذا يداف ــا ه ــى يومن ــا زال حت ــم م وكل منه

ــلاث الســابقة  ــم والايمــان فــكل مــن المصــادر الث ــن العل ــط ب ــث يرب ــاك طــرح ثال هن

ــه واســتنتاجاته. ــر في صــواب، وخطــأ قرارات ــاء وعــي الإنســان واث ــر ســاهم في بن  الذك

ــي،  ــة في اللاوع ــة المخزن ــتدعاء المعرف ــببها اس ــع، س ــرد والمجتم ــد الف ــي عن ــة الوع ازم

فعنــد الشــعوب التــي تتحكــم الغيبيــات بــكل تفاصيــل حياتهــا ، المعرفــة التــي تكونــت 

لديهــا نتيجــة ضعفهــا مــن الخــروج مــن واقعهــا الفكــري المــأزوم، العاجــز عــن التحــرر 

مــن قيــود المــاضي، يمنعهــا مــن التفكــير. أزمــة الوعــي ايضــا جــاءت كمحصلــة لعجــز 

هــذه الشــعوب مــن الولــوج والالتحــاق بالركــب العلمــي والفكــري في عالمنــا المعــاص، 

فكبــت في زمــن غــير زمانهــا. خــوف هــذه المجتمعــات عــى التقليــد والــتراث، وعجزهــا 

ــا عــى التفكــير،  ــا وهدرهــا، وشــوش قدرته ــه نحــو الحــاضر اســتنزف طاقاته مــن نقل

وأغلــق بوابــة المعــاصة أمامهــا، وشــكل وعــي لا يناهــض التغــير والتقــدم . بــل يخــدم 

في إبقــاء وعيهــا يعشــعش في المــاضي، ويعيــش كل إنســان ومجتمــع فيهــا خــارج وعــي 

زمانــه ، مــا يدفعــه عــى تقزيــم علائــه ومفكريــه، يــزدري التطــور، ينافــق ويفســد 
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بأفعالــه، عنيــف بتصرفاتــه، لئيــم بموافقــه، خبيــث غــدار يدّعــى الأخــلاق ولا يمارســها، 

ظــالم بقراراتــه وعدالتــه، يحظــر الحريــات ويمنعهــا، ببســاطة لعنــة عــى الوعــي الفــردي 

ــوي  ــكل س ــق بش ــع ، وينطل ــذا المجتم ــان ه ــيخرج إنس ــل س ــاءَل، ه والجمعي...أتس

ســليم، لا يغمــره انحطــاط فكــري في فكــره ووعيــه؟؟؟ الوعــي القائــم عــى الــولاء عنــد 

هــذه التجمعــات، يتكــون حتــا دون تمحيــص وتفكــير، مــا يــدل عــى تكويــن عقــول 

غــير ناضجــة معرفيــا، نبتــت في مجتمــع متخلــف مدمــر. يجــب ان يحــرر الوعــي مــن 

كل مــن لــه دور في تقنينــه، ومنعــه، ومصادرتــه.

ــي يســاهم في تشــكيل المجتمــع،  ــدم علمــي، وتطــور تقن ــة، أن كل تق ــة الثابت الحقيق

ــا نحــو معرفــة جديــدة لا تخضــع  ــه نحــو واقــع جديــد، واقــع تكنولوجــي ينقلن لينقل

لمعايــير ايجابيــة أو ســلبية ، إلاّ أنهــا قائمــة ومســتمرة، فيهــا الخــير لبنــاء عــالم مســالم، 

وفيهــا الــر تــؤدي الى هــلاك الجنــس البــري. كلا الأمريــن يحتاجــان الى وعــي يتطابــق 

والمعايــير الجديــدة، يقــف عندهــا وعــي البــر نحــو منعطــف البقــاء أو الفنــاء. المرونــة 

ــود  ــد الجه ــي موح ــام عالم ــاء نظ ــتمرار في بن ــل الاس ــة لأج ــة ضروري ــذه المرحل في ه

ــذه  ــلال ه ــق. . خ ــي المنغل ــى الوع ــح ع ــي المنفت ــه الوع ــصر في ــالم ينت ــكار. ع والأف

النقلــة يجــب مراعــاة، ومعالجــة الأفــكار التــي تســيطر عــى المجتمــع وإعطائهــا دفعــة 

ــة ومناســبة، كي يتمكــن المجتمــع مــن المــرور بســلام خــلال مخاضــه  ــة نوعي ديناميكي

العســير الــذي قــد يرافقــه الكثــير مــن الآلام والدمــاء التــي قــد تســتمر لعقــود، النقلــة 

ــق  مــن الجمــود الى الحركــة هــو اندمــاج في عــالم يتصاعــد نحــو تحقيــق علمــي وخل

إنســان اكــثر اعتــادا عــى العلــم. لذلــك مــن لا يتجــدد مــع كل طــرح جديــد يعيــش 

رهينــة المــاضي، يصــارع مــن أجــل بقائــه، واســتمرار ديمومتــه، في النهايــة إمــا أنْ يســاير 

الواقــع وإمــا أن يبقــى في مربــع المــاضي ليــذوى ويلقــى فنــاءه.

لا يوجــد مجتمــع لا يعــرف الانحــراف والفســاد وســوء الأخــلاق – لهــا درجــات - ، إلاّ 

ــود  ــون واحــد. بالجم ــالم بل ــروا الع ــن ي ــن الذي ــن المزيف ــن الطوباوي ــوس المثال في قام

والتكلــس مــن صفــات المجتمعــات البدائيــة ،التــي لا تهضــم ، ولا تــدرك معنــى بنــاء 

وعــي فــردي وجمعــي عــى مســتوى المواطــن والوطــن، بعيــدا عــن مفاهيــم دينيــة تــم 
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تقيدهــا مــن قبــل رجــال ديــن، وتــم قولبتهــا لا لتناســب العــصر بــل لتناســب عصــور 

مــضى وعفــا عليهــا الزمــن، متناســن أنّ العقيــدة جــاءت لــكل زمــان ومــكان. إنّ كاليــة 

ــة  ــات الممنوحــة، وفي تحقيــق العدال ــاء الاجتاعــي تقــاس في مقــدار حجــم الحري البن

والمســاواة بــن كل مكونــات المجتمــع، وبعــدم التمييــز بــن الذكــر والأنثــى، وبــن طائفة 

ــك  وأخــرى . مجــرد تلقــي الفــرد معلومــات تشــير الى اختــلاف بــن طــرف وآخــر فذل

سيشــكل اختــلاف وعــي مجتمعــي، وتكــون قوتــه المؤثــرة عــى الوعــي والســلوك الناتــج 

عنــه بمقــدار إظهــار الاختــلاف العقائــدي.

دفــع وعــي الفــرد نحــو التغيــير، يتطلــب تحــرر نظــام التربيــة مــن كل القيــود والمؤثرات 

والتقنيــات التــي تؤطــر الفكــر وتشــكله، واســتبدالها بنظــام آخــر أكــثر إنســاني، وعالمــي، 

إلى جانــب المحــى المتحــرر مــن لحظــة الــولادة. بــدء الخــروج مــن المعيقــات الاجتاعية 

يتطلــب جهــوداً مكثفــةَ لإحــداث هــذه النقلــة النوعيــة، فإن حدثــت ســتتمكن البرية 

مــن تحقيــق نقلــة جبــارة نحــو وحــدة ليســت محليــة فقــط، بــل عالميــة لــكل شــعوب 

الأرض. فيهــا تســود العدالــة والمســاواة...الخ، منهــا ينطلــق العــالم كلــه بقفــزة عالميــة 

نحــو الكــون.

ــه  ــذي نعــاني من ــزن في اللاوعــي. الوهــن ال ــا اخت ــز عــى م ــز عــى الوعــي ولا نرك نرك

ــا أشــبه بمــارد يعيــش في  ــا. وعين ســببه يكمــن في المدخــلات التــي تلقيناهــا في طفولتن

ــا.  ــيرة حياتن ــلال مس ــا خ ــر به ــا، نَم ــذة تصيبن ــتدعيه كل ألم، أو ل ــا يس ــم، لاوعين قمق

ــل يبنــى بقــوة حجــم المعرفــة ، ونوعهــا  ــه قــوة مــن خــارج الكــون ، ب الوعــي لا تبني

المتجــذرة في داخــل المجتمــع وتوجهاتــه الثوريــة الثقافيــة . الوعــي الــذي نريد تحســينه، 

ــوي ســليم.  ــه الا بنظــام ترب ــن تحقيق ــد لا يمك ــه ، أعي ــد تحطيم ــذي نري ــي ال واللاوع

ــير،  ــق أي تغي ــن يحق ــا ل ــاه في طفولتن ــذي تلقين ــي ال ــزون اللاوع ــث في مخ دون البح

خاصــة إنْ كنــا ســطحين، ومتلاعبــن في التفســير والتحليــل والتمحيــص. لا نبحــث 

ــاء  ــا، نســتمر في بن ــا، فنحــن عميــان ولا بصــيرة لن ــا وكوارثن عــن مــن تســبب في تخلفن

ــة،  ــأن المفاهيــم الخاطئ ــا ان نتذكــر ب ــه، جديــد في مظهــره. علين إنســان قديــم في وعي

ــا  ــدت الى ذاته ــف، ارت ــام، والعن ــة، والانتق ــاد، والكراهي ــلوكنا بالأحق ــمت س ــي رس الت
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ــون،  ــة للك ــيرات علمي ــود تفس ــه ، ووج ــوني / الل ــل ك ــود عق ــا. وج ــج قضيان ولم تعال

ــة، والمســؤولية، والارادة. ــل، والحري ــك العق ــان، عــى ن الإنســان يمتل ــدان، وتجزم  تؤك

الوعــي الــذي يتأرجــح غــير مســتقر بــن المــاضي والحــاضر، غــير قــادر عــى التخلــص من 

المــاضي، وغــير قــادر عــى النهــوض المجتمعــي في الحــاضر ، لأنــه مــا زال متعلقــا في نقطة 

انطلــق منهــا في المــاضي، المــاضي المتشــدد الــذي قولــب الجمــود، وفرضــه عــى الأغلبيــة 

الســاحقة - كونهــا فئــة غــير مثقفــة - مــن منطلــق جهلهــا للأمــور. فــكان التشــدد اكــثر 

ــرع عــى  ــا زال يق ــا، وم ــأ في لا وعين ــن خــوف فأختب ــل ع ــة ب ــن قناع ــس ع ــولا، لي قب

ذاكرتنــا يحثهــا عــى رفــض واســتيعاب وتفهــم الحــاضر، ومقاومــة أي تشــكيل لوعــي 

يلائــم العــصر. أتســاءَل هــل تأثــر وعينــا مــن تجــارب الشــعوب وثوراتهــا للتحــرر مــن 

قيــود الســلطات الدينيــة والسياســية. 

ــه - وهــب الانســانَ  ــك الكــون - العقــل الكــوني الجبار/الل ــة، إنْ مال أردد للمــرة الثاني

عقــلاً، ليكــون صاحــب إرادة حــرة ومســؤولة، إغفــال هــذه الحقيقــة، دليــل عــى أن 

جهــاز قياســنا، ومعاييرنــا العقليــة والســلوكية نشــأت عــى وعــى يســيطر عليــه نظــام، 

ــل اســتجابة صيحــة لاســتمرار  ــة الحــاضرة تمث ــا الفكري ــم، وحياتن ــراث قدي وفكــر، وت

وعينــا في تقوقعــه، وفهمــه عــى أننــا الأفضــل، والأميــز مــن كل شــعوب الأرض. رؤيتنــا 

هــذه لأنفســنا حتــا ســتصدمنا يومــا مــا بواقــع أليــم جســيم، عندهــا ســيصحو ويثــور 

ــدأ في إعــادة النظــر – مــن قبــل  ــير. التحــدي الأكــبر يب المجتمــع عــى كل هــذه المعاي

المثقفــن، والمعنيــن -، وتصحيــح ، وتشــذيب، وإعــادة تقييــم، كل مــا تعلمنــاه تربويــا 

خــلال الطفولــة، ونســتثمر كل جهودنــا وطاقاتنــا في بنــاء وعــي يلائــم الحــاضر.
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11- المعرفة
          المعرفة حتمية ضرورية للاستمرار 

الحضاري 

 تقاطع المعرفة في مكان، مع الزمان الذي لا يتوقف

 تحتضر حضارات وتلد حضارات، آلية تكررت منذ

 فجر التاريخ، وستكرر عرات المرات لتنتهي بعد

 أجيال عديدة الى انصهار كل البر في حضارة عالمية 

واحدة، هذا مصيرنا.

لحظــة نشــوء – خلــق – الحيــاة عى الارض، انطلــق الجنس البــري في تنوعه، من نقطة 

بدايــة تدعــى المعرفــة تتحــرك بــن محوريــن أحدها يمثــل المــكان، والآخر يمثــل الزمان. 

فــكل شــعب ظهــر في مــكان محــدد، وفي زمــن محــدد عــى كوكــب الأرض، يمتلــك مكون 

حضــاري فيــه طــور معرفتــه مــن حقائــق، ومعلومــات، وفكــر، وثقافــة، وتقنيــة الــخ... 

إنّ مجمــل الأفــكار الحاضنــة لبيئــة الأفــراد وتطورهــم عــبر العصــور تتميــز بخصوصيــة 

محــددة لشــخصية شــعب خاصــة به، مقــدار معرفتها يحــدد وعيهــا، ودورهــا، ومكانتها، 

 وتقدمهــا بــن الشــعوب، ووجودهــا عــى محــوري المــكان، والزمــان الــذي لا يتوقــف.

ــة، أو  ــذوره الأصلي ــت ج ــون منب ــد تك ــة ق ــة جغرافي ــان في بقع ــود الإنس ــكان وج الم

ــادل  ــروب وتب ــة ح ــة نتيج ــة أو قسري ــرات طبيعي ــلال هج ــه خ ــل الي ــد وص ــون ق يك

ســكان لتغليــب وجــود مجموعــة عــى أخــرى، أو عــن طريــق مجــازر بريــة 

مكانهــا  لتحــل  أعــراق  تمــوت  قــد  هنــا  طبيعيــة.  كــوارث  بســبب  أو  حصلــت، 

ــرى.  ــرة أخ ــا م ــاء ذاته ــاء وإحي ــل البق ــن أج ــا م ــتمر في صاعه ــرى، أو تس ــراق اخ أع

 تداخلــت الأعــراق وقلــا نجــد عــرق بــري خــالٍ مــن التطعيــم مــع أعــراق اخــرى.
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قيــاس مجمــل ومجمــوع مــا وصــل اليــه الإرث الحضــاري الإنســاني منــذ فجــر 

ــدار  ــان. مق ــور الزم ــى مح ــده ع ــها، نج ــي نعيش ــة الت ــذه اللحظ ــي ه ــخ حت التاري

ــاضر أو  ــون في الح ــا أن نك ــه، إم ــش في ــذي نعي ــن ال ــدد الزم ــدم يح ــا للتق معاصتن

المــاضي أو بينهــا. كــا يتحــدد مــن خلالــه حجــم ونســبة معرفتنــا مقارنــة مــع أمــم 

ــا  ــدر تأثرن ــن نقُ ــا. في الزم ــا وبينن ــلاف بينه ــن والاخت ــدار التباي ــرى، ومق ــعوب أخ وش

وتأثيرنــا في الحضــارات الأخــرى ومقــدار اندماجنــا معهــا، وفهمنــا لهــا. الزمــن يخضــع 

ــع العــصر  ــلاءم م ــا يت ــن شــعوب الأرض بم ــدى شــعب م ــي ل ــري والوع للتصــور الفك

ــتراث  ــن وال ــل الدي ــة مث ــل الاجتاعي ــه. العوام ــط حيات ــلوكه ونم ــد س ــره وقواع بفك

ــا.  ــعب م ــه ش ــذي يعيش ــن ال ــد الزم ــا في تحدي ــب دورا محوري ــخ... تلع ــة ال  والقبيل

ــوم،  ــد ي ــا بع ــاحتها يوم ــع مس ــي تتوس ــن الت ــور العلمي ــدم والتط ــلال التق ــن خ م

ويســيران تصاعديــا بشــكل هائــل ومســتمر لا يتوقــف يــتركان وراءهــا أمــا وشــعوبا 

تجــر خيباتهــا، بســبب عــدم تكيفهــا مــع روح العــصر الحضــاري الجديــد، لتصبــح بالتالي 

توابــع لمــن تفــوق عليهــا، في نهايــة المطــاف ســتنصهر، ووجودهــا يصبــح عدمــا. المكُــون 

ــددة  ــخصيته المح ــور ش ــه تتبل ــن خلال ــه م ــاصه وخصوصيت ــه عن ــافي، ل ــرفي الثق المع

المســتقلة تمكنــه وتمنحــه دورا وقــدرة في التأثــير الحضــاري ، فــإنْ كانت معرفتــه الثقافية 

ــا في  ــإن حظه ــه، ف ــع لأحكام ــاضي وتخض ــن الم ــت م ــارف بات ــتند إلى مع ــطحية تس س

التأثــير الحضــاري محــدود أو شــبه معــدوم، بالتــالي صمودهــا في وجــه المعــاصة يصبــح 

ــة  ــات عام ــة، وحري ــات إبداعي ــة، وطاق ــدرات علمي ــعوبها بق ــع ش ــتحيلا. في تمت مس

تمكنهــا مــن ملائمــة روح العــصر، يكــون حظهــا في المواجهــة والصمــود الحضــاري كبــيرا. 

في الاندمــاج المعــرفي الحضــاري العالمــي لا تــذوب الشــخصية الحضاريــة الذاتيــة لشــعب 

 مــا، بــل تجــدد ذاتهــا لتتناســب مــع روح العــصر وتتفــادى موتهــا في حــال توافقــه معها.

لكــن بمقــدار معــن  المعرفــة والمــكان والزمــان،  الشــعوب موجــودة ضمــن  كل 

ــري  ــدة، إلاّ أنّ التاريــخ الب ــى ح ــة ع ــاضٍ وتاريــخ كل دول ــه م ــا يطرح ــب م حس

يتلاحــم مــع غــيره ضمــن منظومــة تتيــح لهــا كلهــا التفاعــل مــن أجــل تطــور 

ــس  ــصر أو الجن ــل العن ــا ســبقه... عق ــى م ــاؤه ع ــوم بن ــري يق ــدم الب ــي.... التق عالم
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ــن الشــعوب والمكــون للمعرفــة في تكوينهــا  البــري هــو أســاس هــذه التقاطعــات ب

واســتيعابها.  لهــا  البــري  العقــل  تقبــل  عــى  تعتمــد  انتشــارها  في   وعالميتهــا، 

نقطتــان رئيســتان هــا الثقافــة والتطــور التقنــي تمثــلان القــوة الرئيســة في الاســتمرار 

الحضــاري لشــعب مــا، وطبيعــة وجــوده عــى خريطــة الحضــارة المعــاصة. فالثقافــة 

في المجتمعــات الســليمة غــير الفاســدة التــي لا تحظــر الانتــاج الفكــري وتمنعــه، 

يجــدد فيهــا مــكان الإنســان عــى محــوري الزمــن والمــكان، في تنوعهــا يكمــن 

ــن  ــف؟ وإلى أي ــى،؟ وكي ــي مت ــات الإنســانية. التطــور التقن ــا في التجلي ــع لارتقائه الداف

ــب  ــن وجــود جان ــم م ــداً بالرغ ــف أب ــن يتوق ــتمرار، ول ــه الاس ــن طبيعت ــيصل؟... م س

ــة. كــا  ــاء للبري ــه فن ــكاد أنْ يكــون في ــم ي ــة، وآخــر معت ــه الخــير للبري واضــح في

ــا أنْ  ــي علين ــة الت ــا في العــالم داخــل هــذه المركب ــا كلن لا يمكــن تجــاوزه، شــئنا او أبينن

نحافــظ عــى اســتقرارها عالميــا بعيــدا عــن الحــروب والدمــار، والعمــل عــى مصلحــة 

ــا  ــون توجهن ــب أنْ يك ــك يج ــة لذل ــن البري ــه ب ــع خيارت ــب وتوزي ــكان الكوك كل س

 إلى توحيــد حضــاري عالمــي دون مســاس الخصوصيــة الثقافيــة والفكريــة لشــعب مــا.

يســتحيل الانفصــال عــن محــوري المــكان والزمــان، وتغيــب حقيقــة وجودنــا، لا أحــد 

ــول  ــا، وذب ــارات إلا هرمه ــقوط الحض ــا س ــه . وم ــى فعل ــرار ع ــدرة أو الق ــك الق يمل

العــادات والتقاليــد المصطنعــة، والمفاهيــم غــير الناضجــة، والمعرفــة فيهــا، وعــدم 

قدرتهــا عــى الصمــود أمــام الواقــع الجديــد وملاءمتــه لــروح العــصر، فتبقــى في مكانهــا 

 يجرفهــا تيــار الزمــن المتســارع متخلفــة دون معرفــة، إنــه لــون مــن الانتحــار الفكــري.

في العــالم الثالــث نقطــة المعرفــة مســتقرة عــى محورهــا المــكاني، وهابطــة نــزولا عــى 

محورهــا الزمــاني قياســا مــع شــعوب العــالم المتقدمــة. لمــاذا ؟.... لأنهــا وبــكل بســاطة 

مــا زالــت تخضــع وبقــوة للــتراث والعقيــدة والقبيلــة. الــتراث المنقــول حرفيــا كــا ورد 

ــاق  ــق الخن ــم تضي ــي ت ــدة الت ــر. والعقي ــة دون تطوي ــياقات تاريخي ــرون في س ــذ ق من

عليهــا ومصادرتهــا لتنحــصر في زمــن محــدد عوضــا عــن وجودهــا الطبيعــي لــكل زمــان 

ــي هــي شــكل مــن أشــكال أنظمــة الحكــم المســتبدة القديمــة،  ــة الت ومــكان، والقبيل
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التــي مــا زالــت تشــكل مــا يدعــى بضمــير الأمــة الــذي تــم قولبتــه كــا تــراه زعامتهــا 

في إطــار أفــكار جامــدة ضاربــة في القــدم. كي نتحــرر مــن الفكــر المــزروع فينــا وإنتــاج 

ــذ  ــا من ــا ووعين ــا يتموضــع في ذاكرتن ــير وبقفــزات. م ــاج الى تغي ــة معــاصة، نحت معرف

ــة  ــره حفن ــت تدي ــا زال ــة، م ــدة والقبيل ــتراث والعقي ــدة تحــت مســمى ال ــال عدي أجي

ــم  ــم ودنياه ــؤون دينه ــاس لإدارة ش ــول الن ــون في عق ــح يتحكم ــاب المصال ــن أصح م

ــاضي ،  ــم الم ــاد أصبحــت في حك ــو أمج ــم نح ــاني ينقله ــد زم ــم ببع ــق ربطه ــن طري ع

ــم . ــارج مجتمعه ــن خ ــاءا م ــا ج ــور لأنه ــة والتط ــالي التقني ــوا بالت ــوا ويحارب  ليرفض

المــاضي  اســترجاع  عــى  تعمــل  محــدد،  زمــان  إلى  تقودنــا  أنْ  لمخيلتنــا  يمكــن 

نحــن،  كــا  نبقــى  أن  الأمــور  أســهل  يكــون عســيرا.  تطبيقــه  ،لكــن  وإحضــاره 

ذلــك لا يحتــاج الى جهــد لأنــه يبقــى الوضــع ثابتــا دون تغيــير، والقائمــون عليــه 

اســتخدام  في  الزمــان  مــع  ســائرين  ســنبقي  بذلــك  أيضــا.  تغيــير  دون  ثابتــون 

ــن. ــا متراجع ــن في معرفتن ــاضي متخلف ــر الم ــلوك وفك ــن س ــاصة، حامل ــه المع  تقنيت

الزمــن يســير بسرعــة، لا يمكــن ان نســتمر في عــدم مجابهــة الجمــود ومحاربــة التغيــير، 

الحضــارة أصبحــت أكــثر عالميــة مــا نفكــر أنــه قانــون التغــير الــذي لا يمكــن تجاهلــه 

ــاح العالمــي،  ــا. الانفت ــه مــؤلم الا أنــه ضروري لاســتمرار وجودن ــه، مــع أن والتغــاضي عن

التواصــل الاجتاعــي، غــزا كل دول العــالم، حضــارة عالميــة بــدأت نواتهــا تلقائيا تتشــكل، 

الاندمــاج معهــا حتمــي لا مفــر منــه، البقــاء خارجهــا يعنــى نهايتنــا.

من حقنا معرفة تاريخنا

مــا أكتبــه في مقالتــي هــذه ليــس جديــداً، بــل واقعــا معروفــا ملموســا، نعيشــه 

ــا.  ــي تجمعن ــامر الت ــوار والتس ــدر، والح ــات التن ــه في جلس ــدث عن ــوم، ونتح ــا بي يوم

ــع العــربي لم  ــر. فمخــاض الربي ــوك والتوت ــس ب ــد عــى الفي ــات وتغاري وبشــكل تعليق

يجــىء بتغــيرات ســعيدة تذكــر ولا بأحــلام وآمــال تمنيناهــا . بــل حمــل وحملنــا معــه 
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ــرة النســاء والشــيوخ والرجــال وبشــكل خــاص  ــن ذاك ــن تمحــى م ــة، ل ــات أليم ذكري

الأطفــال لعقــود قادمــة. أيقــظ بصيرتنــا، بتســليطه الأضــواء عــى الصفحــات الســوداء 

مــن تاريخنــا بــدل البيضــاء المضيئــة منهــا. انقســم العــرب وشرذمــوا. وأهمهــم ظهــور 

ــادة  ــب بإع ــه، وتطال ــه وإنجازات ــربي بوقائع ــا الع ــة تشــكك في تاريخن ــم فئ ــن منه فئت

قراءتــه ونقــده وتحليلــه عــى ضــوء الحــاضر وبأســلوب علمــي. وأخــرى تريــده 

ــال  ــا الأجي ــلف. وتناقلته ــا الس ــا دونه ــه ك ــه ونصوص ــى حال ــاء ع ــو، والإبق ــا ه ك

أهــدف  ومــا  عــصر.  كل  في  الحاصلــة  والتغــيرات  والمــكان  بالزمــان  ربطهــا  دون 

ــر  ــد وزاخ ــن وواع ــتقبل آم ــير لمس ــلامة الس ــو س ــاضي ه ــا الم ــت إلى تاريخن ــن التلف م

 بالمتغــيرات يمنــح الأمــن والســعادة ويمحــي الفرقــة والاختــلاف والتعصــب والعنصريــة.

بحكــم الواقــع الحــالي وحقيقــة مــا يجــري مــن نــزاع عــى تغيــير دســاتير وأنظمــة قائمــة 

حاكمــة، ومطالــب جاهيريــة عادلة، وجــدل وصاع فكري، وعقائــدي وإيديولوجي عى 

الســاحة العربيــة ومــا آلــت إليــه مــن أحــداث تقشــعر لهــا الأبــدان وينــدي لهــا الجبــن 

مــن وحشــية دمويــة قاســية فالمشــهد عى مسرح الأحــداث يدعونــا إلى التوقــف وإعادة 

التفكــير في التاريــخ العــربي، وإعــادة صياغتــه مــن جديــد، لأن مــا يجــري ســفرا أســود 

 ممتــد لتاريــخ موغــل في المــاضي البائــس، نعيــش روحــه في القــرن الحــادي والعريــن.

الموضــوع أكــبر مــا نظــن وأكبر ما يســتطيع شــخص واحد حملــه ومتابعتــه. نتكلم من 

عمــق الألم الــذي أصابنــا واعتصرنــا ومــن هــول الكارثــة التــي نعيشــها...صاحة مأســاتنا 

ــه بالحــاضر  ــا ننظــر الى المــاضي ونقارن ــع. عندم ــا نفكــر أو نتوق أكــبر وأعظــم مــا كن

ونشــاهد ضراوة مــا يحــدث نتســاءل أي تاريــخ نــدون لأحفادنــا؟ قتلــت الإنســانية في 

 داخلنــا اغتيلــت الطفولــة وبرأتهــا. اذا كان هــذا حاضرنــا فكيــف كان الحــال في المــاضي؟

ــان،  ــخ الأدي ــاك تاري ــوان التاريخ...هن ــت عن ــدرس تح ــي ت ــع الت ــي المواضي ــيرة ه كث

الحضارة...الــخ.  تاريــخ  الدينــي،  الفكــر  تاريــخ  النقــد،  تاريــخ  الفلســفة،  تاريــخ 

ــاك  ــاضر. هن ــيها إلى الح ــها ومؤسس ــة تأسيس ــن مرحل ــترة م ــاول الف ــا تتن موضوعاته

ــي  ــة، والوع ــج الهوي ــا تنت ــه بمجموعه ــن بعــض، لأن ــه ع ــن فصل ــا، لا يمك تداخــل بينه
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الحضــاري لتلــك الأمــة ومخزونهــا الثقــافي. لكنهــا تتميــز بالتغــير خــلال مرورهــا 

ــة  ــو جمل ــا ه ــا هن ــا يعنين ــل وم ــل إلى جي ــن جي ــصر، وم ــصر إلى ع ــن ع ــا م وانتقاله

ــر.. ــل لآخ ــن جي ــا م ــة وانتقاله ــعوب العربي ــا الش ــر به ــي تم ــوال الت ــداث والأح  الأح

ــة  ــا. الدموي ــة عــر قرن ــره أربع ــخ معظــم عم ــا وبشــكل خــاص يدرســون تاري طلبتن

واضحــة فيــه، وبــدأت منــذ فجــر بــزوغ الإســلام الســياسي باغتيــال ثلاثــة مــن 

ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــان، وع ــن عف ــان ب ــاب، عث ــن الخط ــر ب ــوم وهــم عم أشراف الق

ــة.  ــة طبيعي ــق مــات ميت ــو بكــر الصدي ــة الأول بعــد الرســول محمــد )ص( أب والخليف

ــق عليهــم تســمية الخلفــاء الراشــدين. أمــا الشــيعة فتضيــف  ــه عنهــم. ويطل رضي الل

إليهــم خليفــة خامســاً وهــو الحســن بــن عــى بــن أبي طالــب الــذي اســتمرت خلافتــه 

ــي  ــترة الت ــك الف ــى تل ــلام ع ــدر الإس ــترة ص ــلاق ف ــيعة إط ــل الش ــهر. يفض ــتة أش لس

 تبعــت وفــاة النبــي محمــد )ص( وقبــل الدولــة الأمويــة وعمرهــا ثلاثــون ســنة.

مجتمعاتنــا العربيــة تتكــون مــن جاعــات اثنيــه، عرقيــة مختلفــة لــكل منهــا 

تاريخهــا الشــفوي. بتناقلــه جيــل بعــد جيــل يــدور حــول أيــام مرقــة ومــآسٍ 

عاشــها أجدادهــم عــى نفــس رقعــة الوطــن الواحــد. لمــاذا لا تنقــل كل تلــك 

الخــبرات وتــدون وتقــدم كــادة تعليميــة للجميــع كي تتكــون عندهــم مفاهيــم 

كل  عــى  والتســامح  والصفــح  الاعــتراف  مبــدأ  مــن  الجميــع  وينطلــق  جيــدة 

ــل. ــاء التعام ــر وجف ــن الآخ ــد ع ــة والبع ــزواء والقطيع ــببت الإن ــي س ــات الت  المجري

ــال، مجــازر  ــارزة تغت الصــور تكــررت عــبر العصــور...الأن كــا في المــاضي شــخصيات ب

عــى الهويــة، مذابــح طائفيــة، ومذهبيــة، اغتصابــات مخزيــة وبالجملــة، تريــد وتهجير 

قــسري، مقابــر جاعيــة، ونهــب وســلب، إبــادات وقتــل. الســؤال هنــا، مــاذا تعلمنــا من 

التاريــخ ؟ مــا هــي الموعظــة الإنســانية التــي قدمهــا لنــا التاريــخ؟ لمــاذا علينــا أن نعيــش 

وأبناؤنــا بالخــوف والرعــب؟ لمــاذا ترهيــب المواطنــن؟ مــا معنــى الحكمة الإلهيــة في هذا 

 التاريــخ اللاإنســاني؟ متــى يحــن الزمــن لمواجهــة الواقــع ومجابهــة الحقائــق التاريخيــة؟
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مــا أخفــاه التاريــخ طفــا عــى ســطح أحــداث الربيــع العــربي، وظهــر التبايــن والاختلاف، 

والتباعــد والتفــرق. لم نجــد مــا يدعــو إلى التقــارب والتالــف . تعمــق الــرخ، والقطيعة، 

والهجــر والافــتراق، وطغــت الأحقاد بدل المحبة. لنتذكــر ما قاله جورج ســانتايانا: "أولئك 

الذيــن لا يتعلمــون مــن التاريــخ محكــوم عليهــم إعادتــه". الأمــم تتذكــر كي تحيــا ونحــن 

 نتذكــر كي نعيــد موتنــا. فــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل، ومــا بنــي عــى حق فهــو حق.

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتاعيــة والفكرية والدينيــة والتقدم العلمــي أثبتت عي مدار 

الزمــن أنهــا صانعــة التاريــخ. ولكل أمة وشــعب تاريخ يعتــز فيه. وما وصلنــا هو ما كتب 

 مــن قبــل أشــخاص نــادرا مــا كانــوا محايديــن أو مســتقلن أو معارضــن للنظــم الحاكمة.

عــبر التاريــخ قامــت حــروب أثنيــة وعرقيــة وطائفيــة ومذهبيــة كل منهــا حــاول 

ــن  ــخ ع ــش التاري ــر. نب ــة للآخ ــة والطائفي ــة الثقافي ــود والهوي ــتراث والوج ــس ال طم

إيقــاظ فتنــة ولكنــه يعنــي  تــم اجتثاثهــا لا يعنــي  أمــم، وشــعوب، وقوميــات 

إيقــاظ ضمــير يقــدم شــواهد ويســاهم في محــو الألم الواقــع عــى الآخــر وفتــح 

ــا  ــترف بأخطائن ــال. ومــا لم نع ــدة في العلاقــات الإنســانية ومنــع الاقتت صفحــة جدي

سيســتمر الاقتتــال والــصراع ولــن يكــون هنــاك طــرف يحقــق الكســب، والآخــر 

 يحقــق الخســارة...لأن الخــاسر الأكــبر ســيكون الوطــن بتعــدده الثقــافي والاجتاعــي.

النقــد والبحــث العلمــي يشــكلان الطريــق الســليم لإعــادة قــراءة التاريــخ عــى ضــوء 

ــب  ــن التعص ــدا ع ــون بعي ــه أن يك ــن صفات ــد م ــد الجي ــه. الناق ــذي نعيش ــع ال الواق

ــي  ــاء التاريخ ــل البن ــه تحلي ــو ذاتي. هدف ــا ه ــن كل م ــرداً م ــبقة متج ــكام المس والأح

وغربلتــه وإبــراز الواقــع وأخطائــه وتصويبــه وتقديــم حقائــق الأحــداث كــا جــرت في 

حينهــا مبينــا إيجابياتهــا وســلبياتها وأســبابها ومســبباتها كي يخــرج بصــورة متكاملــة عــن 

المحتــوى الــذي ينتقــده .

التــي  الماضيــة  والوقائــع  الحــوادث  بدراســة  يقــوم  التاريخــي  العلمــي  البحــث 

أحــداث  ضــوء  عــى  الحــاضر  فهــم  ومحاولــة  وتحليلهــا  الحــاضر  شــكلت 
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التاريــخ  في  الباحــث  صفــات  مــن  بالمســتقبل.  التنبــؤ  مــن  لنتمكــن  المــاضي، 

تحريــف  أو  تزويــر  أي  واكتشــاف  وقيمتهــا  ودقتهــا،  البيانــات،  أصالــة  تقييــم 

بحثــه. في  اســتعملها  التــي  الكتــب  أو  التقاريــر  أو  المســتندات  أو  الوثائــق   في 

الصــدق، الأمانــة، النزاهــة، الدقــة، الموضوعيــة، الاســتقلالية الدينيــة والسياســية 

عنــاص مهمــة وحيويــة للمــؤرخ كي يكتــب وقائــع وحقائــق مجريــات الأمــور في 

عــصره، ويؤرخهــا باســتقامة بعيــدا عــن ســطوة النظــام ومصلحتــه ومــن يلتــف حولــه 

مــن رجــال سياســة وفكــر وعقيــدة و بالتــالي تكــون نتيجتهــا أقــرب إلى الصــواب 

 مــن الخطــأ، وأقــرب إلى الحــق مــن الباطــل، وبعيــدة عــن الأوهــام والأحــلام.

في مقالتــي هــذه لم أعــط أمثلــة عــن الصفحــات الســوداء مــن تاريخنــا، فهــذه 

ــث  ــن بح ــا كل م ــق يعرفه ــي حقائ ــة، وه ــن المعرف ــث ع ــب في البح ــنْ يرغ ــة مَ مهم

في بطــون التاريــخ ويجهلهــا مــن لا يبحــث عنهــا. هنــاك جهــات تعمــل عمــدا 

وبشــكل فاضــح ومقصــود عــى تجهيلنــا بهــا ومنــع صدورهــا وحجبهــا مــن التــداول. 

ــل. النتيجــة مــع حجــب  ــد والقت ــه بالتهدي ــصّ من ــا يقت ــف فيه ــا وألّ ــب عنه ومــن كت

ــه،  ــا شــاء الل ــا إلى م ــا للعقــول. ويبقــى الجهــل مخي ــة يســتحيل تســلل ضوئه المعرف

ــا.  ــتحيل ممكن ــن المس ــل م ــدة تجع ــة جدي ــورة عربي ــور ث ــى ظه ــاءوا... أو حت أو ش

ــى  ــة كف ــي مهزل ــتر. كف ــل التس ــداً ولا يحتم ــادن أح ــدا ولا يه ــاير أح ــخ لا يس فالتاري

ــة كــا هــي بــلا تصنــع أو تجميــل وبــلا  ــوا الواقــع وأظهــروا الحقيقــة عاري ــا، بيّن كذب

 مغــالاة أو كبرياء...ليتعلــم أبناؤنــا كيــف كان تاريخنــا. وكيــف ســيكون مســتقبلنا.

اســأل المؤرخــن أخــيرا، هــل ســتكتبون تاريــخ الربيــع العــربي متســترين بعبــاءة الحاكــم 

القديمــة؟ أم تكونــون شــهوداً للحقيقــة والواقــع بعيــدا عــن أوامــر ونواهــي الزعامــات 

ــدق،  ــوا بص ــة اكتب ــم حي ــت ضائرك ــة؟ إن كان ــة والفكري ــة والديني ــية والقبلي السياس

ــر  ــا ين ــة المــوت مســتقبلا، لأن تاريخن ــا الســقوط في صناع ــب أبناؤن ــة كي نجن وبأمان

ــع والإرهــاب والهــلاك. ــأس والتروي الخــوف والي
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غياب المعرفة سبب تراجعنا

 الإنسان العربي يبحث عن وجوده، ويتشكك

 هل هو يعيش في عالم الواقع؟ أم يعيش في

 عالم الأحلام ؟… إنه يبحث عن ذاته في معركة 

 أبدية مصيرية حتمية لا تنتهي إلا في حالتن،

 إما أن ينتهي هو، أو يتحرر من كل الخرافات

 التي تشده لعالم جذوره موغلة في الماضي.

 إنها معركة المعرفة بكل صورها الحضارية

الثقافية والعلمية والتكنولوجية.

معركــة  عــن  والحديــث  المؤتمــرات  العربيــة،  الســاحة  في  اللحظــة  هــذه  حتــى 

ــع  ــول تخض ــاد الحل ــا لإيج ــد. معاييرن ــم والجدي ــن القدي ــتمر ب ــم ومس ــة قائ المعرف

لتلائــم وتناســب أفكارنــا وتقاليدنــا وعاداتنــا وقبليتنــا وأدياننــا وطوائفنــا، لنقــرر 

فيهــا مســتقبل ومصــير ملايــن المواطنــن، هــل نســتطيع أن نوفــق بــن المعايــير 

 التــي تربطنــا وعــالم التكنولوجيــا العلمــي العالمــي الحــر المنفتــح، وهــل ننجــح؟

ــن  ــير قادري ــد وغ ــل بع ــا لم نص ــة، لأنن ــات معرف ــد مجتمع ــة لا تع ــا العربي مجتمعاتن

عــى إنتــاج ونــر وتوظيــف المعرفــة عــى الصعيــد الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي. 

وغــير قادريــن عــى تحقيــق التنميــة البريــة، لذلــك مــا زالــت حكوماتنــا العربيــة في 

ــام لا تســتطيع أن تســتجيب لمطالــب شــعوبها، لهــذا تســتخدم وســائل  ــة شــلل ت حال

منــع وقهــر المواطنــن مــن خــلال عــدم إطــلاق الحريــات لأجــل الحفــاظ عــى مراكزهــا 

ومكتســباتها ومصالحهــا . يطلقــون نعوتــاً ومفاهيــم مختلفــة ملفقــة لا تســتند لواقــع 

... أمثلــة: مصلحــة الأمــة، الحفــاظ عــى الأخــلاق والــتراث والديــن... معركتنــا مــا زالــت 

ومســتمرة مــع أعــداء الأمــة... مــا زلنــا في طــور دراســة وإطــلاق البرامــج، لدينــا خطــط 

خاســية...الخ. تمــر الســنون دون تغيــير يذكــر، تــزداد المعانــاة ويفقــد المواطنــون كل 

أمــل ويبحثــون عــن قشــة يتعلقــون بهــا، ويبقــى الفقــراء عــى فقرهــم والأغنيــاء يــثرون 
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والمحســوبية والقبليــة مفتــاح للحصــول عــى وظيفــة، وأجســاد النســاء المعــوزات عرضة 

للنهــش في ســبيل توفــير لقمــة العيــش لأسرهــم، والمواطنــون فقــدوا آمالهــم وبوصلتهــم 

لا يعرفــون لمــن يتجهــون، والتقــدم معــدوم.

يقلــل النــاس مــن قيمــة مــا لا يفهمونــه، إن كنــا نتحــدث عــن أمــور عابــرة فذلــك أمــر 

ــا عــن أمــور تدخــل في صميــم وعمــق  ــه، أمــا إذا كان حديثن لا يســتحق الالتفــات إلي

حياتنــا اليوميــة، فذلــك أمــر يتطلــب منــا أن نقــف وندقــق ونحلــل بصــدق في كل مــا 

ــي  ــات الت ــي تحتضــن كل الإبداع ــة الت يعطــل مســيرتنا نحــو مســتقبل أفضــل. المعرف

ــه  ــة منــذ نشــأتها ونموهــا وازدهارهــا، وبشــكل خــاص مــا بلغت توصلــت إليهــا البري

خــلال العقــود الثــلاث الأخــيرة، في مجــال التكنولوجيــا والتقــدم العلمــي الحاليــن، ونحن 

كعــرب، وللأســف لم نشــارك ولا دور لنــا فيهــا، لا عــى الصعيــد العالمــي ولا عــى الصعيد 

المحــي. فــلا أثــر لنــا نتركــه للأجيــال القادمــة يبــن مقــدار ولوجنــا في تكويــن حضــارة 

العــالم الحديــث وتقدمــه، ســوى حفنــة مــن الأوهــام والأكاذيــب والتظليــل، والاختبــاء 

وراء ضعفنــا والقــول إننــا مســتهدفون، والعــالم معظمــه يقــف ضدنا، صاحــة لا أدري ما 

يجعــل الآخريــن يســتهدفوننا ويحســدوننا؟ مــع أننا لا نملك مــن مقومات حضــارة القرن 

الحــادي والعريــن وســابقه شــيئاً، فمعظــم العقــول القــادرة عــى التغيــير إمــا هاجرت 

 طوعــا للبحــث عــن مســتقبل أفضــل، أو تــم إعدامهــا أو إســكاتها أو ســجنها أو ســحقها.

ــت  ــا زال ــة م ــة، الأمي ــة الحداث ــن قافل ــة ع ــت خارج ــا زال ــاصة م ــة المع ــا العربي بيئتن

قائمــة ظاهــرة واضحــة تنخــر قدراتنــا لا يمكــن الســكوت عنهــا أو التســتر عليهــا. 

الخلــل الــذي نعــاني منــه يمــس كافــة المياديــن، لنعــترف أن البنيــة التعليميــة، 

ــا في  ــن كبوته ــتفيق م ــتعيد وتس ــزة كي تس ــة مرك ــاج إلى عناي ــة تحت ــة مهلهل والعلمي

ــن  ــير إلا م ــق التغي ــن يتحق ــات. ل ــدارس وجامع ــن م ــة م ــات التعليمي ــة المؤسس كاف

خــلال اســتقلال جهــاز التربيــة والتعليــم وإخضاعــه لقوانــن علميــة وعلانيــة لا 

ترتبــط بــأي شــكل مــن الأشــكال بمفاهيــم غيبيــة، وعلــوم لا يمكــن إخضاعهــا في عــالم 

اليــوم للتجربــة والتحليــل والبرهــان العلمــي الحــر. إن اســتقلالية جهــاز التعليــم 

ــا أن  ــي يمكنن ــداع. الت ــدم والإب ــيرة التق ــو مس ــلاق نح ــي للإنط ــل الرئي ــل المدخ يمث
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 نســاهم ونشــارك فيــه أســوة بشــعوب كثــيرة ارتقــى اقتصادهــا، وارتقــت مجتمعاتهــا.

بوابــة الدخــول لمياديــن العلــم والمعرفــة في عــالم اليــوم لــن يــأتي إلا مــن خــلال إطــلاق 

حريــة الفكــر واســتقلاليته دون ضوابــط أو مخــاوف غــير مــبررة، إلا في عالم مــن يريدون 

أن يســيطروا عــى العقــل ويقيــدوه. فالخــوف مــن التقــدم المعــرفي دليــل هشاشــة فكــر 

تربــوي واجتاعــي خاطئــن لا يبنــى إلا عــى أفــراد يعتقــدون أنهــم حــراس للفضيلــة 

ــه مــن خــلال  ــم اللاهــوت يتعــرف عــى عظمــة الل ــدرون إن مــن يتعل ــة، ولا ي الديني

التعاليــم الدينيــة التــي يتبعهــا دارســها وأبــدع فيهــا. نــدر أن يتمتــع لاهــوتي مــن الإبداع 

في المــواد العلميــة، وينــدر أيضــا أن يبدع عالم متبحــر في المعرفة العلميــة والتكنولوجيا في 

اللاهــوت. وإن اســتطاع الدمــج بينهــا فذلــك مــرده لكســب مــادي، أو طمــوح لمنصــب 

مــا- مثــل أكاديمــي يحمــل دكتــوراه في اللاهــوت ويجــري أبحاثــاً علميــة في الفيزيــاء- إنه 

يحــاول أن يلائــم ويطيــع ظواهــر طبيعيــة وردت في الكتــب المقدســة. فهــم الدين يعنى 

أن نقــدس العلــم لأن العلــم نشــأ مــن أجــل الخــير العــام مــن أجــل البريــة جمعــاء. 

العلــم بعكــس الديــن لا يطلــب أن نتديــن. رجــل الديــن، وليــس الديــن مــن يعمــل عى 

فــرض إرادتــه عــى العلــم ليدعــم قــوة ســلطته. بالبحــث يمكــن أن نتعــرف عــى نســاء 

ورجــال مؤمنــن أبدعــوا بالعلــم والمعرفــة، لكنهــم لم يحاولــوا إقحــام معارفهــم العلميــة 

بالديــن. خرجــوا بنتيجــة مقبولــة مفادهــا: "أنهــم يــرون عظمــة الخالــق فيــا وصلــوا 

 إليــه مــن معــارف". المحصلــة الأكــثر عقلانيــة هــي فصــل العلــم والمعرفــة عــن الديــن.

ــا أولا أن نعــترف بوجودهــا، وأن نتحســس اللبــس في  للخــروج مــن هــذه الأزمــة علين

ــة، لأنهــا قائمــة وحقيقيــة وواقعيــة وليســت  ــا، وأن نتعاطــى مــع القضيــة بأمان تفكيرن

مجــرد لغــو وإســهاب في الــكلام . المعرفــة وتطورهــا خــلال العصــور هــي ســبب تطــور 

وارتقــاء المعرفــة الحاليــة. المعرفــة القديمــة لا تصلــح لعــالم اليــوم، المعرفــة تنمــو مــع 

نمــو الحضــارات ومــن خلالهــا، وتتغــير صعــودا باســتمرار حتــى في حــال انهيارهــا. في كل 

بقــاع الأرض هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الرئيســة مكونة للحضــارات المختلفــة، الدين 

أحــد هــذه العوامــل إلى جانبــه نجــد العوامــل الجيولوجيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة 

والسياســية والجنســية والنفســية والســكانية والقيــم الأخلاقيــة...لا منطــق عقــي 
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 يقبــل أن يختــزل المكــون الدينــي كل العوامــل وصهرهــا واحتضانهــا ونســبتها إليــه ... 

مــا حــدث في أوروبــا خــلال العصــور الوســطى دليــل مقنــع عــى اســتحالة التوفيــق بــن 

المعرفــة والديــن، تدخلــت الكنيســة بالدولــة، وأعدمــت وأحرقــت كل مــن حاول تفســير 

العلــوم خــارج الكتــاب المقــدس، هــذه التجربــة لا نريــد أن نعيشــها كعرب. لذلــك علينا 

إعــادة إحيــاء التجربــة العربيــة في العصــور الوســطى والتــي عرفــت بالعــصر الذهبــي. 

أرى في هــذا العــصر علانيــة الغــرب المتقــدم في عــالم اليــوم، فلــو كتــب للعــصر الذهبي 

بالاســتمرار لــكان العــرب اليــوم أســياد العــالم بجــدارة. إعــادة بعــث العقلانية التــي تميّز 

 بهــا هــذا العــصر هــي بدايــة الطريــق لتقدمنــا في عــالم المعرفــة والحداثــة المعــاصة. 

ــع  ــن ينابي ــتقى م ــكل اس ــا، ال ــا بينه ــارات في ــت الحض ــت وتداخل ــت وامتزج تفاعل

المعرفــة الســابقة لــه، نهــل منهــا، زاد عليهــا وارتقى...بذلــك لا يمكــن للمعرفــة 

أن تنســب لديــن بالتحديــد. فــلا يوجــد هنــاك مراكــز علميــة بوذيــة، شــنتوية، 

الظواهــر  بعــض  وتطبــق  تطابــق،  أن  تحــاول  العــالم  في  مســيحية...الخ  ســيخيه، 

للوقــت  مضيعــة  المقدســة...فذلك  كتبهــا  في  وردت  التــي  العلميــة  أو  الطبيعيــة 

وللجهــد والمــال، ينتــج عنــه في النهايــة إضعــاف ونفــور مــن الديــن والابتعــاد 

ــه. ــة الل ــى عظم ــوى ع ــل ق ــة دلي ــب المقدس ــوم في الكت ــن عل ــي م ــا أوح ــه، وم  عن

العــصر الذهبــي الإســلامي ) ٧٥0 – 12٥0(، شــارك في صنعــه مجموعــات ضخمــة 

مــن البــر مــن أجنــاس وأديــان مختلفــة ســبقت عــصر التوســع الإســلامي وخروجــه 

ــرب  ــمية أق ــذه التس ــه.... ه ــرت في إنتاج ــه وأث ــتمرت مع ــة، اس ــرة العربي ــن الجزي م

ــك، يفضــل  ــربي، هــو مســلم. لذل ــن هــو ع ــرف أن كل م ــذي يع ــربي ال ــم الغ إلى الفه

تســميته بالعــصر الذهبــي العــربي، هــذه التســمية انســب لأنهــا لا تعمــل عــى 

ــات  ــرب. المجتمع ــن الع ــاء، والمفكري ــن العل ــلم م ــير المس ــر، غ ــب الآخ ــاء، وتغيي إلغ

المكونــة لهــذا العــصر، كانــت تديــن بالمســيحية واليهوديــة والإســلام وأصحــاب 

عبــادات أخرى...الــخ. كــا كان هنــاك علــاء مســلمون متهمــون بالزندقــة، قبــل 

ــة ورد  ــاء زنادق ــس عل ــاء خم ــط أورد أس ــا فق ــترة. حصري ــذه الف ــد ه ــلال وبع وخ
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ــبرود مــن باكســتان،  ــز أمــير عــي ي ــم( مؤلفــه بروي ــاب ) الإســلام والعل ذكرهــم في كت

وهــم الكنــدي) 801 – 8٧٣(، الــرازي)8٣0 -٩2٥(، ابــن ســينا)٩80 - 10٣٧(، ابــن 

 رشــد)1126 -11٩8(، ابــن خلــدون) 1٣٣2 – 1406(، بذلــك نكــون قــد أنصفنــا الجميــع.

للدقــة فيــا أوردت، أبــن دور المســيحين الرقيــن في الحضــارة العربيــة... نقــلا عــن 

كتــاب المســيحية والحضــارة العربيــة، مؤلفــه الأب الدكتــور جــورج شــحاته قنــواتي يقول 

في صفحــة 1٣٥، بدايــة الاقتبــاس ...)وبعــد دراســة في" حركة الترجمة في المرق الإســلامي 

في القرنيــن الثالــث عــر والرابــع عــر للهجــرة". وهــي رســالة دكتــوراه نــرت ســنة 

1٩82، يقــول الأســتاذ رشــيد حميــد حســن ألجميــي: " إن مــن الباحثــن مــن يــرى أن 

الإســلام كان هــو المســؤول عــن ظهــور جاعــة العلــاء والفلاســفة الذيــن أنجبتهم هذه 

المــدارس ولــولاه لمــا ظهــرت هــذه الطائفــة مــن رجــال العلــم والفلســفة"...)ص128(. 

فيعلــق عــى هــذا الــرأي قائــلا: " والواقــع إن هــذا القــول بعيــد تمامــا عن واقــع المدارس 

التــي درســناها آنفــا، إذ مــن المعلــوم أن معظــم هــذه المــدارس كانــت موجــودة قبــل 

ظهــور الإســلام وقــد اشــتهرت بعلائهــا البارزيــن قــي حينــه وبمصنفاتهــم الخالــدة التــي 

ذاعــت شــهرتها في كل مــكان"...)ص21٩( إلى أن قــال:" مهــا يكــن مــن أمر فــان مدارس 

الترجمــة هــذه لعبــت دورا رئيســاً في عمليــة ازدهــار الحضــارة الإســلامية...")ص220(( 

انتهــى الاقتباس.....الــدور المســيحي كان واضحــا وضــوح الشــمس فقــد قــام المســيحيون 

بترجمــة مئــات المؤلفــات في الفلســفة لأفلاطــون، لاارســطاليس في الطبيعيــات، الإلهيــات، 

في الطــب وفروعــه لابقــراط ولجالينــوس، وكتــب في الرياضيــات والنجــوم وســائر العلوم، 

ــرس  ــوم الف ــن عل ــلامية م ــارة الإس ــت الحض ــد غرف ــيراً... لق ــا كث ــيقى وغيره وفي الموس

والهنــود والرومــان واليونــان والسريــان مــن حضــارات وجــدت قبلهــم، هــذا نهــج ســليم 

ــوم هــذا الدافــع.  ــة كل الحضــارات ومــا زالــت تســير، للأســف نفتقــد الي  ســارت علي

ــبرات  ــوم وظواهــر في المخت ــن عل ــب المقدســة م ــا جــاء في الكت ــات م ــة لإثب أي محاول

لا مــبرر لــه، حتــى لــو عــرف بعضهــا لشــعوب قبــل الوحــي بهــا فهــي إلهيــة 

ــة  ــا للتجرب ــال إخضاعه ــن في ح ــا، لك ــكوك فيه ــير مش ــة غ ــادر الإلهي ــدر، والمص المص

ــون وعلاؤهــم وليســت  ــا المتدين ــا يفكــر بقطفه ــار عكــس م ــأتي بث ــد ت والبرهــان ق
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ــى  ــه ع ــل إلي ــم التوص ــا ت ــر كل م ــوب ن ــا، المطل ــال إثباته ــة، وفي ح ــم المقدس كتبه

ــرة  ــس ضمــن دائ ــا وراء الكوالي ــس تداوله ــا ولي ــق فيه ــم التدقي ــي ليت المســتوى العالم

ــج  ــلات ونتائ ــن تحلي ــا م ــه معامله ــت إلي ــا توصل ــا زال الشــك يســاورها لم ــة، م مغلق

ــن  ــن والمبدع ــاء والمفكري ــن كل العل ــبر م ــه أك ــل جلال ــه ج ــة. الل ــون ملفق ــد تك ق

الجامــع  الكــوني  العقــل  الجبــار،  العقــل  يمثــل  وتعالى-اللــه-  والمنتجن...ســبحانه 

 الشــامل لــكل العقــول البريــة منــذ خلــق وتطــور الحيــاة في الكــون حتــى المنتهــى....

نهايــة أؤكــد أن المعرفــة تهــدف إلى إعــادة تشــكيل فكــر ومســتقبل المواطنــن مــن أجــل 

إثــراء الحيــاة، وإعــلاء الكرامــة الإنســانية، وتحريــر روح الإبــداع، والدفــاع عــن الحريــة. 

المعرفــة تعــد العامــل الأســاسي الرئيــي، والأكــثر أهميــة في عــالم اليــوم للانتقــال مــن 

مجتمــع التخلــف إلي مجتمــع التطــور. منبعــه الفكــر الفلســفي والعلــوم والتكنولوجيــا 

والثقافــة المنفتحــة، المجتمعــات التــي لا تدركهــا ســتجد نفســها تعيــش عــى هامــش 

مســيرة التقــدم الحضــاري المعــاص، فــلا وجــود لهــا إلا كمســتهلك لمــا تنتجــه الحضــارات 

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــر بع ــذي ظه ــاص ال ــة، المع ــد الحداث ــا بع ــع م ــة - مجتم المتقدم

الثانيــة  1٩4٥- لنبنــي عالمــاً عربيــاً أفضــل معتمــدا عــى المعرفــة متذكريــن، أن" المعرفــة 

هــي مصــدر القــوة، ونقــص المعرفــة هــو نقــص في القــوة". 
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12- الثقافة
أٌمية ثقافية

الشــعوب التــي لا تجاهــد كي يكــون  أبناؤهــا رواد معرفــة ، مــن فكــر وعلــم  وثقافــة 

ــلال   ــا للاضمح ــاة، ومصيره ــالات الحي ــة مج ــيئة في كاف ــاع س ــن أوض ــتعانى م ــا س حت

أقــرب. الكتــاب هــو النــور الــذي يــيء لنــا عتمــة المعرفــة،  اقتنــوا الكتــب لأبنائكــم 

ــة.  ــة ثقافي ــا أمي وشــجعوهم عــى  القــراءة ، كفان

لمن تكتب ... من يقرأ ؟

                                                                                            

مقولة تردد مقولة تردد كثراً عى مسامعنا                                                                                                                    

مقولة يتداولها المثقفون، وعامة الشعب                                                                                                         

مقولة أصابتنا في مقتل، نحرت العقل، وأعاقه كل امل للتغيير فينا 

نتلمس طريق نجاة، أو طوق نجاة، نجد كلاها بعد لم يتشكل 

التخلف صنيع أيدينا 

نغرق في وهم التحضر نغرق متى سنستنشق روح العصر، وثقافة العصر؟                                                                                                          

متى سنتنفس الصعداء ونبي صوحاً حضارية لأجيال المستقبل؟                                                                             

زدنا عى أحزاننا أحزاناً، واليأس منا تملك                                                                               

عقولنا ممنوعة من التفكير إلا بما سمح به من قعد وتربع عى عقلنا.                                                                    

المعرفة غذاء العقل، أغرف من منهلها ما شئت وأشبع نهمك منها                                                                                          

ولا تخى بطش المحللن والمحرمن                                                                                                           

فكلاها خلافٌ  لإرادة الخالق ، يريدك عبدا له أن تخضع                                                                                

وعى تصحر العقل أن ترتخي، وتستلقي، وتتمدد 
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لمن نكتب؟

                                                                                                       

لكل إنسان يسكن في زوايا الكون الأربعة. 

من أجل أنْ يزهر العقل معرفة

من أجل استنهاض روح الكرامة والحرية والسلام والعدالة فينا

من أجل إنقاذ اطفالنا وانتشالهم من مستنقع الجهل

من أجل تحطيم كل الفروقات بن مؤمن وملحد

من أجل نبذ العنصرية والتطرف والكراهية

من أجل ردم الهوة بن ذكر وانثى ، وأسود وأبيض ... الخ

عى أنْ ننتصر عى ذاتنا                                                                                                                       

ويرى كل منا الآخر انعكاساً لذاته في أعاق قلبه

     

أخواتي، إخوتي....

فهمنا لواقعنا ناقص أجوف                                                                                                                                  

فهمنا لذاتنا شبه أعمى                                                                                                                    

فلسفتنا في الحياة كسيحة عرجاء                                                                                                                     

تقدمنا المعاص  مقعد معطل                                                                                                                       

يقف عند أول حروف الهجاء                                                                                                                      

حراك المثقفن نرصده نمنعه                                                                                                                 

نلعنه وقد نرميه برصاصة أو بحذاء                                                                                                            

وكتبنا ألمدرسية مهلهلة                                                                                                                      

تنتج أفكاراً غير ناضجة مشوهة                                                                                                              

أتساءَل هل هكذا يبنى  النجباء ؟                                                                                                                  

وإنْ نبغوا يرحلون مع أول قافلة من قوافل الهجرة                                                                                             

يصبحون غرباء بعيداً عن اوطانهم 
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إلى كل مسؤول

   

شبعنا ثرثرة، شبعنا عنتريات، شبعنا وعود                                                                                                

الأفعال لا الكلات تصنع ألمستقبل                                                                                                              

أفعالنا وليدة أفكارنا ...                                                                                                                          

فإن كنا نحارب الكتب من أجل أفكارها                                                                                                        

حتاً سينتر الجهل بيننا، ويتمكن                                                                                                             

ليصبح عدوى ينتر كوباء                                                                                                                       

من زمن آدم وحواء، إلى زمن ارتياد  الفضاء                                                                                  

إلى زمن يريد رب الكون أن يوقفه متى شاء                                                                                                        

سيبقى العقل بوصلة الإنسان                                                                                                                          

وخير محرك للبوصلة هو الكتاب                                                                                                         

لكن...ليس في قراءته بل في فهمه                                                                                                              

ليصبح  للجهل، أنجع دواء.                                                                        

هذا ما تعلمنا 

 كل شيء نسبي، والتعميم خطأ الفاشلن. إنْ لم 

 نتعظ من خطأ ما تعلمنا، سنبقى عبيد وأسرى

 بأيدي من يتلاعبون بمصائرنا ومستقبلنا.

تعلمنا لا تكذب...كبرنا فقيل لنا أنّ الكذب ملح الرجال، وتبن لاحقا أنّ الكذب له أنواع 

وألوان، ويظهر بأطياف السياسة، والدين، والتربية، والمعاملات التجارية، والمؤسسات في 

الأسواق ولا يخلو منه أي مكان. 
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تعلمنــا لا تــزني.. وبتنــا نرصــد تحــركات كل أنثــى وذكــر ونتلصــص عليهــم من أخسســهم 

ــن  ــزنى م ــكلام. وتحــول ال ــوك، ونمضــغ ســيرتهم بال ــاعات، ونل ــر اش ــم، ونن الى اشرفه

اللســان الى الغمــز بالعــن، والإيمــاءات باليــد دون احــترام لإنســان. 

تعلمنــا لا تــسرق.. وجدنــا الســارقن المحترفــن يحترمهــم ويحميهــم القانــون، لأن أيديهم 

نظيفــة لا تمتــد عــى أمــوال المواطنــن، بــل عــى أمــوال الوطــن بســكينة وبهــدوء، دون 

تدخــل رقيــب، بينــا يضبــط بالجــرم الســارقون الصغــار متلبســن في معظــم الأحيــان.

تعلمنــا المحبــة... فربطنــا المحبــة بالجنــس، والبغــاء، وأضعنــا قدســية المفهــوم ولم نــدرك 

أنّ المحبــة قاعــدة وأســاس متــن يقــام عليــه كل بنــاء إنســاني ســليم ترتبــط بــه معظــم 

- ان لم يكــن كل - علاقاتنــا البريــة العصــاء.

تعلمنــا أنْ نكــره... فــكل مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا، حتــي لــو كانــت الأمــور تافهــة، 

تعلمنــا أنْ نكــره الآخــر وننعتــه بنعــوت لا تليــق بحســن الجــوار، ولا بالعلاقــات، 

والاختــلاف في الفكــر والعقيــدة ســمة غــير شريفــة أشــبه بأنثــى غــير عــذراء. 

ــع  ــا كقطي ــاذا؟ تقبلن ــث لم ــالم.. لم نبح ــعوب الع ــم وش ــن الأم ــل ب ــا الأفض ــا أنن تعلمن

ــاه. ــن عص ــل م ــه ب ــن عقل ــدر لا م ــارة تص ــارا بإش ــا ويس ــير يمين ــا، نس ــع لراعين مطي

تعلمنــا أننــا بنــاة الحضــارة الإنســانية... اقتنعنــا ولم نبحــث عــن هويــة وفكــر وأصــول 

ــرون عــى  ــذ ق ــلا واحــداً من ــا في المــاضي ولم نجــد دلي ــا كن ــا لأنن مــن قدموهــا، صدمن

ــا في قائمــة الحضــارة المعــاصة، ســكتنا كالبكــاء. حضورن

تعلمنــا ان نخفــي عوراتنــا... وأن لا نكشــف عــن أمــور أسرارنــا، وضعفنــا أمــام العــدو 

والصديــق، 
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اكتشفنا أنّ أعداؤنا أكثر منا معرفة بخفايانا وبأسرارنا، وظهرنا أمامهم جهلاء. 

ــر، هــم  ــون الب ــن يلعن ــثر م ــا أنْ أك ــا وجدن ــان... لكنن ــن الإيم ــة م ــا أنّ النظاف تعلمن

ــدارس. ــب والم ــوق والملاع ــوارع والأس ــة في الش ــو النظاف عامل

تعلمنــا ان نكــون ذئابــاً، وأنّ المجتمــع غابــة، الــصراع لا مــكان فيــه الا لقانــون الأقويــاء.. 

انتكســنا عــى مــا جلبــه الغــرب، والاســتعار علينــا مــن شــقاء.

ــا الرائــدات  ــا أنّ المــرأة ضلــع مكســور... اســتقوينا كذكــور عــى النســاء، أذهلنن تعلمن

الماجــدات بأفكارهــن وشــخصيتهن، النســاء المســتقلات في الــرق والغــرب أغنــن 

ــداع والعطــاء. ــن الإب ــير م ــير الكث ــن الكث ــق فيه ــاة، ليتأل الحي

تعلمنــا أنّ الديــن معاملــة... فوجدنــا أنّ معظــم الطوائــف تتهــم غيرهــا بالمــروق، وســوء 

المعاملــة، وعــدم أفضليتهــا، وكــذب حقيقــة رســالتها، والوقــف ضــد بعضهــم في العلــن 

وفي الخفــاء.

ــراء  ــال، وأنّ الفق ــاب راس الم ــاء أصح ــم الأغني ــم، ه ــوم وجاهته ــادة الق ــا أنّ س تعلمن

ولــدوا ليبقــوا فقــراء، لم يدركــوا بــؤس فكرهــم وكارثيتــه الى أنْ تبــن لهــم أنّ الإصار في 

التقــدم والارتقــاء لا يأتيــه الا الفقــراء.

ــكلام  ــذا ال ــا تفاهــة ه ــا للســاء... أدركن ــاء طريقن ــح، والعط ــل الصال ــا أنّ العم تعلمن

عندمــا ســبقه مصــورو وســائل الاعــلام. فاليــد التــي تأخــذ خــير مــن التــي تعطــي، إنّ 

فعــل الخــير ســتره لا يــؤتى الا بالخفــاء.
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تعلمنــا أنّ المســاعدات لا تعطــى الا للمحتاجــن والمرديــن... لكنهــا وجــدت مكدســة 

في بيــوت تجــار المصائــب يعملــون عــى بيعهــا دون رحمــة كأنهــا رزق لهــم منحــه رب 

الســاء.

تعلمنــا أنّ الأطفــال اكبادنــا.. الحــب والحنــان ضروريــان لتربيــة ســليمة، لكــن في 

اللحظــة المؤلمــة الحرجــة، حســموا موقفهــم واعترفــوا بقســوتنا عليهــم. أليســوا أحفــاد 

ــأن العصــا لمــن عصــا خــير داء. ــت تؤمــن ب ــا زال مجتمعــات مريضــة م

ــم  ــه يحميه ــع مواطني ــك لجمي ــون مل ــرة الملي ــا ... وللم ــن اولا وثاني ــا أنّ الوط تعلمن

ــض  ــة لبع ــه مزرع ــف أن ــم، لنكتش ــا عليه ــا خوف ــع فراخه ــة تجم ــم كدجاج ويجمعه

ــكام. ــؤولن وح ــن مس ــن م ــلطن المنتفع المتس

تعلمنــا أنّ القــدر مقــدر علينــا... ، قبلنــا ورضينــا بوضعنــا، وكــم كانــت المفاجــأة عظيمة 

ــد يســيرونهم  ــون عــن عبي ــة يبحث ــا حفن ــه ويســقطه علين ــا أن مــن يكتب عندمــا علمن

خدامــاً.

ــعب  ــوع الش ــام جم ــيرة أم ــا كب ــت حسرتن ــى... فكان ــز لا يفن ــة كن ــا أنّ القناع تعلمن

الســاعي في بحثــه عــن عمــل، ولقمــة عيــش في وطــن يحبــه، بينــا هنــاك فئــة تعيــش 

ــوز ســليان. ــا في الكســب يجــاري كن ــا قناعــة، طمعه ــذخ لا يردعه في ب

تعلمنــا، وتعلمنــا، وتعلمنــا الكثــير، القائمــة طويلــة...لا تظنــوا كشــف العــورات خطيئــة، 

بــل نعمــة يكســبها كل محــب للعدالــة، ولــرب الســاء.
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البحث عن مثقف 

 نحتاج الى أفكار متحررة خارج دائرة مصدر

 ثقافي ذي بعد واحد، نحتاج الى أعال العقل 

 من خلال ثقافة متعددة الأبعاد والمصادر، كي

نحرر الإنسان من قيوده وعبوديته الفكرية. 

ــودة، والوجــود  ــة المفق ــة، والديمقراطي ــة، والكرام ــات، والعدال ــة الحري في خضــم معرك

ــا في  ــا مصــير عروبتن ــا ويقلقن الحضــاري الباهــت، والتراجــع الفكــري النهضــوي، يؤرقن

ــا،  ــة يطرحــون ســؤالا مبه ــة المختلف ــا في مؤسســات الدول ــوم. معظــم قادتن ــالم الي ع

ــة  ــة، إرهابي ــداث دموي ــن أح ــؤولية م ــلاء المس ــى إخ ــدل ع ــؤالاً ي ــلا.، س ــيرا، مظلّ مح

، عنيفــة وســلمية صاحبــة الحــراك الشــعبي المطالِــب بالحريــات في منطقتنــا..." 

أمــام  مناصبهــم  يحمــون  خلفــه  مــن  عجزهــم،  يبــن  ســؤال  المثقــف؟"  أيــن 

ــو  ــاصة نح ــة مع ــة نوعي ــداث نقل ــاد لإح ــن وج ــل رص ــاج الى عم ــذي يحت ــع ال الواق

العلانيــة والحداثــة. في زمــن يطــارد فيــه الكتــاب والمثقفــون المســتنيرون وتمنــع 

ــتنجدون؟. ــف يس ــأي مثق ــون؟ وب ــف يتحدث ــن اي مثق ــداول.... فع ــن الت ــم م  كتبه

ــاة،  ــوق نج ــس ط ــة لي ــذه الازم ــن ه ــروج م ــف للخ ــى المثق ــؤولية ع ــقاط المس إس

ــف ذي  ــن مثق ــون ع ــوا يتحدث ــير، إنْ كان ــور والتغي ــام التط ــي أم ــار جمع ــل انتح ب

ــك المثقفــن  ــال اولئ ــن، لأن أمث بعــد واحــد يحمــل توجهاتهــم، أفكارهــم فهــم مخطئ

اليســاريون  واحــدة.  رؤيــا  فيهــا  تتحكــم  مغلقــة  معرفيــة  دائــرة  محــاصون في 

يريــدون مثقفــا يســاريا يطــرح حلــولا للمشــكلات والتحديــات بفلســفة بثقافــة 

يســارية، واليمنيــون يريــدون مثقفــا يمينيــا، والمتدينــون يريــدون مثقفــا متدينــا، 

والملحــدون واللادينيــون مثلهــم ايضــا. فــإن لم تكــن عــى معرفــة بــكل تلــك الثقافــات 

ــن  ــن م ــن تتمك ــر، فل ــوري الفك ــن ث ــا لم تك ــك م ــى ذل ــلاوة ع ــا، ع ــا عليه ومنفتح

المســاهمة ومســاندة القضايــا المعــاصة المروعــة في عــالم اليــوم. بهــذا التوجــه 

ــع  ــم لدف ــم وتوحده ــملهم وجهوده ــع ش ــراف وتجم ــرضى كل الأط ــول ت ــرج بحل نخ
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ــا.  ــرا وروح ــصر فك ــب الع ــا، يواك ــثر أمان ــتقبل أك ــو مس ــور، نح ــو التط ــع نح  المجتم

ــرار. المثقــف موجــود وغــير موجــود، مهمــش،  ــع الق ــن المفكــر وصان ــاك فجــوة ب هن

ــرب  ــاب الع ــات، والكت ــن الكاتب ــات م ــل مئ ــرات ب ــاك ع ــع أنّ هن ــخ... م ــل ال مهم

يشــهد لهــم العــالم بغــزارة إنتاجهــم، وعظــم ثقافتهــم، وقــوة رســالتهم الفكريــة الحــرة 

التــي يحملونهــا للعــالم أجمــع. فلــاذا زعاؤنــا يزعجهــم ويؤرقهــم الكتــاب والكتــب، 

وينعتونهــا بنعــوت شــاذة، ويطلقــون حربهــم الشــعواء ضدهــا، وفــوق ذلــك يبحثــون 

عــن المثقــف؟ ويصنفــون الكتــب، ويمنعونهــا... أليســت هــذه إزدواجيــة في المارســة؟ !. 

هــل يخافــون أنْ تتزعــزع أفكارنــا، وأخلاقنــا وإيماننــا، وننفــر منهــا ونتخــى عنهــا ؟! فهل 

هــي غــير ناضجــة لا يمكنهــا مواكبــة زمننــا الحــاضر ؟! وهــل هنــاك قصــور في تفكيرنــا؟! 

ــة هشــة لا  ــا في صــورة مهلهل ــا؟! عــار عليكــم لأنكــم تضعونه ــاك شــك في ايمانن أم هن

تليــق بهــا. الإزدواجيــة ترافــق المواطــن ايضــا. فإنــه يــدرك مفعــول القــراءة، وقيمتهــا، 

ودورهــا، وأهميتهــا عــى بنــاء الفــرد والمجتمــع، وبنفــس الوقــت لا يقــرأ. ألــوم الدولــة 

ــس مكمــلا.  ــه منافســا ولي ــرى في ــا ت ــة دور المثقــف لأنه ــراز أهمي  لتقاعســها عــن إب

في عالمنــا العــربي كتــاب رائعــون حللــوا واقعنــا الثقــافي، الفكــري وفــسروه. أرجــو ان لا 

تسترســلوا في جدلكــم حــول مــا قدمــوه ويقدمونه، ولا تحجــزوه احترازيــا في حجر صحي 

فكــري كي تتبينــوا منفعتــه مــن مضرتــه بحســب قناعتكــم، اســتبدلوا ميزانكــم الــذي بــه 

تقيســون بخــر أكــثر إنســجاما مــع الواقــع. لا يهمنــي توجــه كتابنــا الفكــري بقــدر مــا 

يهمنــي نمــو أفكارهــم وتنوعهــا ، وعصرنتهــا. هم رائعــون لأنهم يســعون الى كسر الحصار 

الفكــري، ويقرعــون عــى جــدران الصمــت الــذي نظــن أنــه يحمينــا. قــوة كلمتهــم آجلا 

او عاجــلا ســتحطم قوقعتنــا وتفــرض نفســها. توقفــوا عــن مطــاردة الكتــاب واعتقالهــم، 

توقفــوا عــن دفعهــم للهجــرة، توقفــوا عــن الإصغــاء للمرائــن، توقفــوا عــن محاكمتهــم 

ــر،  ــم ويتصح ــد فكرك ــل أنْ يتجم ــوا، قب ــوا توقف ــوا، توقف ــن اغتيالهم...توقف ــوا ع توقف

ــاب  ــع. الكت ــة يتوس ــا في المعرف ــن حولن ــالم م ــل، والع ــا في الجه ــرق عروبتن ــن تغ في زم

يخيــف لأنــه يدفــع للبحــث عــن أســباب محنتنــا في واقعنــا العــربي الأليــم المعــاص .إنْ 

كنــا نخــى التغيــير ونخافــه، فــلا قيمــة لوجودنــا ولا معنــى لحياتنــا. اقــرؤا كل مــا يقــع 
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تحــت أيديكــم، لا تخجلــوا مــن قصــة غــرام، فشــبقكم الــذي تخفوه للعشــق يســتعر. لا 

تختبــؤوا وراء قصــة دينيــة أو كتــاب مقــدس، فطهارتكــم عرجــاء، عمياء، خرســاء، حدباء 

ــأ،  ــن الخط ــوم ع ــالي، معص ــه مث ــا أن مجتمع ــترض مثلن ــن يف ــم. م ــم وتفضحك تعريك

ــر. ــف حج ــة وأل ــف قذيف ــاصة بأل ــرة المع ــة، الح ــات المتقدم ــم المجتمع ــه رج  يغري

ــي  ــة الت ــذه المرحل ــير في ه ــداث تغي ــفة لإح ــر وفلس ــوار فك ــن، ث ــن مثقف ــث ع البح

يمــر بهــا عالمنــا العــربي بمخــاض إمكانيــة فــرض حضورنــا العالمــي، معنــاه أنْ لا، 

ــباه  ــن أش ــث ع ــادات تبح ــن قي ــح م ــح فاض ــذا تصري ــا، فه ــة عندن ــن، ولا ثقاف مثقف

كتــاب، عــن كتــاب مزيفــن غــير حقيقيــن كي تقيــم قاعــدة لاســتمرار وجودهــا 

ــن  ــن، وحــررت الإنســان م ــرب ناطحــة الإقطــاع، ورجــال الدي ــة في الغ ــم. الثقاف عليه

عبوديتهــا وأرجعتــه الى حظــيرة اللــه نبــع قيــم المحبــة، والســلام، والتســامح الحقيقــي 

ــاواة .  ــة والمس ــة الاجتاعي ــم العدال ــيخ مفاهي ــون لترس ــيرة القان ــادق ، وإلى حظ الص

 أمــا نحــن فــا زلنــا نقبــع تحــت ســلطان، وســطوة قيــادات تدعــي عصمتهــا.

ــج الأمــور مــن زاويتــه  ــر عندمــا نناقــش أي موضــوع يطــرح مــن طــرف مــا يعال نتوت

ورؤيتــه الخاصــة، لنجــد أننــا نقــف أمــام موقــف محــير لا نســتطيع قبولــه أو نقــده، 

ليتبــن لنــا لاحقــا اننــا بعيــدون كل البعــد عــن إدراك جوهــر الموضــوع وطبيعتــه، لأن 

ثقافتنــا لم تـُـنَ عــى التنــوع الثقــافي بــل عــى بعــد ثقــافي واحــد. الجمــود نحــو مــا يمكن 

ــا  ــة، واندماجن ــا الثقافي ــا لم نعــدد مصادرن ــة ســيتزعزع م ــة الثقافي ــل الخصوصي أنْ يمث

وتكاملنــا معهــا في علانيتهــا. لذلــك قــد نلاحــظ انتقــال في الفكــر، ليــس بســبب نوعيــة 

الأفــكار الجديــدة، بــل بســبب قدرتهــا عــى مخاطبــة وعــي الإنســان لتنقله نقلــة نوعية 

ــة. ــة وحري ــا نحــو أخــرى أكــثر ديناميكي ــم قديمــة جامــدة فقــدت حيوته  مــن مفاهي

ــتبدلها  ــا لم نس ــع. م ــة المجتم ــود الى نهض ــة لا يق ــن الثقاف ــد م ــون واح ــوع لل الخض

الفكريــة،  ومنابعهــا  العالميــة  الثقافــة  عــى  الأبــواب  مرعــة  تنــوع  بثقافــة 

عدائيــة،  دون  ســلمي  بأســلوب  وعرضهــا  الخاصــة،  ثقافتنــا  عــن  التخــي  دون 

ســنبقى خــارج الحضــارة العالميــة. مهــا كان انتــاؤك الفكــري والعقائــدي فــلا 
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تكــن ذا بعــد ثقــافي واحــد، كي تكــون مــن قــادة التغيــير. فالمثقــف الحقيقــي 

والخرفــات. الأوهــام  مــن  الأفــكار  ويحــرر  المجتمــع  هــم  يحمــل  مــن   هــو 

ــخ...  ــا، قوتهــا، وخصوصيتهــا، وعظمتهــا ال ــا ثقافــة البعــد الواحــد، وأظهرن مهــا جملن

فإنهــا لــن تجنــي ثمارهــا في عــالم اليــوم أو الغــد، لأن التكنولوجيــا المعــاصة غــزت العــالم 

وفتحتــه أمــام كل فــرد في زوايــا الكــون، وســمحت للمعلومــات بالتدفــق والوصــول الى 

ــن يكــون  ــالم الغــد ل ــر. فع ــن الب ــة م ــد قل ــت محصــورة بي كل شــخص بعــد أنْ كان

ــة تحــاص نفســها بثقافتهــا فقــط، ولا تســتوعب الثقافــة  ــه مــكان لإنســان، او دول في

العالميــة. وإنْ حصــل ســننتقل مــن جهــل وأميّــة الفــرد الى جهــل وأميّــة الجاعــة لتعيش 

ــري. ــار الفك ــن الانتح ــذا ضرب م ــة، فه ــارة العالمي ــن الحض ــدا ع ــافي بعي ــو ثق  في جيت

ــادق  ــر، ص ــتنير الفك ــه، مس ــاني التوج ــة، إنس ــاد الثقافي ــدد الأبع ــب متع ــد كات إنْ وج

ــاب ،  ــرف او الإره ــاند التط ــة، لا يس ــع المعرف ــوة، واس ــي الدع ــي، عالم ــده، واقع في نق

ــو  ــب فه ــرق أو يتعص ــز أو بف ــورة، لا يمي ــعوب المقه ــا الش ــن قضاي ــع ع ــزم ومداف ملت

ثــروة لــلأسرة الإنســانية لا تــأسروه  لا تقتلــوه، اتبعــوه. حاجتنــا الى كتــاب نهضويــن...

ــوم.  ــد ي ــا بع ــم يوم ــاضر تتعاظ ــم الى الح ــن القدي ــا م ــة تنقلن ــكارا ثوري ــون اف  يحمل

فــرض ثقافــة معينــه، تهــدف للهيمنــة، والســيطرة عــى الشــعب ، دليــل عــى ســطحية، 

وضحالــة ثقافــة الراعــي والداعــي لهــا، فيظهرهــا بأنهــا لا تمتلــك، وتفتقــد القــدرة عــى 

الاندمــاج، والتكامــل في ومــع مجتمــع انســاني محــي، أو عالمــي. لا تســاهموا في تراكــم 

الجهــل والتخلــف ســاهموا في بعــث العقــل وتحــرره مــن عبوديــة قيــوده.
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عاصفة مبعثرة من الأفكار 

جاء الربيع العربي مفاجئاً غير متوقعاً، وحمل شعارات وأفكار تنذر بتغير انتظرناه منذ 

عقود، وربما من قرون مضت. المفاجئة كانت صفعة للآمال والحريات. اختلطت أوراقنا 

وتبعثرت أحلامنا.... المهم أن زخم التغير لم يخيم عليه القنوط.....والأحرار لا تنهيهم 

خسارة معركة، بل تبعث فيهم روح النضال والعزيمة بقوة شكيمتها تتفوق عا سبق 

وأقوى منها. فثورات التغير ستنتصر في النهاية حتى لو بعد عقود... تقبلوا يا أحرار مني 

 هذه الباقة النثرية المبعثرة.

 زعاؤنا يصلون للواحد القهار .

 يتعبدون ليل نهار.

 صورهم في الصفحة الأولى

 وعى نرة كل أخبار .

 رحمتك يا ستاّر.

 استجب لصلواتهم يا جبّار

 إنْ كانت لنهضتنا

 أو خدمتنا

 رحمتك أكثر بها علينا

 وزد في الاستمطار

************ 

 كعرب 

 لم تستقر بنا بعد الأقدار

 نعيش في دوامة

 فكر وإعصار

 فلسنا في التفكير والأفكار .
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 من أقى اليمن
 إلى أقى اليسار

 التفكير أصبح
 فنّاً من الانتحار .

 بالسيف نموت 
 أو برصاص غدار.

 نعلق وسط النهار 
 نتعفن في زنزانة 

 ننتظر حكاً
 ننتظر قراراً.

************ 

 من المحيط إلى الخليج 
 أرضنا خيراتنا نفطنا

 مستباحة للغرب للاستعار
 سقطنا في دائرة الانتظار

 زعاؤنا 
 لا يملكون موقفاً 

 لا يملكون قراراً
 دجالون فتانون
 عار يتبعه عار

 من كل صوب وحدب
 زعاؤنا 

 يحجّون للغرب
 يستشيرونهم في كل درب

لهم باتوا أماً وأباً

************ 
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 يا عرب، يا متحذلقن

 الغرب يسعى

 لحل خلافاتنا بالتقسيم

 يريدوننا متخلفن

 محطمن، منقسمن

 مبعثرين، متفرقن

 مأساة في فلسطن

 في العراق...

 حسرة ومستقبل مشن

 تجويع، وقتل بسكن

 انفجارات بالمعابد والعابدين

 مصر غمرها الطمي

 حالتها أوضاعها في الطن

 تونس تلتهب تشتعل 

 تبحث عن مخرج...

 لا تحن لزين العابدين 

 ولا للمتأسلمن

 سينكمش الوطن الليبي

 الحكم فيه للزعاء القبلين

 واليمن لم يخرج من أزمته

 أوضاعه لم تستكن

 وأهله سيعودون 

 شالين وجنوبين

 وسوريا ...

 قتلتها الخيانة 

 من الداخل ومن المسمنن

 الأعراب الدجالن
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 سحقوها باتت طحيناً 

 ستصمد سوريا

 وتخرج كارد به 

 أحد لا يستهن

 السودان يتايل شالا ويميناً

 نهض فيه الأحرار منادين

 بالتغيير وحكم القوانن

 وباقي الدول العربية

 تعانى من أمراض اقتصادية

 سياسية، دينية، وفكرية

 ينتظرها إصلاح أو جحيم

************ 

 إحزنوا لا تفرحوا

 ستدور الدوائر علينا أجمعن

 ويبعث فينا استعار مشن.

 استعار، جديد، مهن.

 كونوا هيابن لا مهانن.

 عدنانين، قحطانين

 عربا لا مسترقن

 مع شعوبكم لا مغتربن

 أمناء لا مفسدين

 منسجمن لا متنافرين

 أحراراً لا مقيدين

 أصحاب قرار لا مهمشن

************ 
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 يا عرب... يا فشّارين 

 تعاضدوا، كونوا متكاتفن

 موتوا واقفن

 لا تعيشوا مذلولن

 يأتونكم من الغرب باسم الحرية

 والديمقراطية، وحقوق الإنسان 

 عنها مدافعن

 ليسوا أهل كتاب 

 أو مسيحين 

 أو أولياء صالحن

 لرسالة العدل والحق

 مدافعون، مبرون

 بالمحبة للبر أجمعن

 للأعداء للكفرة وللمضطهدين.

 ذئاب هم ...

 كراهية في جوفهم

 لكم حاملن

************ 

 يا عرب ... يا زعاء 

 بشعوبكم أنتم أقوياء 

 اتخذوا موقفا واجراء

 تقبلوا كل نقد بناء

 لمصلحة وطن الأجداد والآباء 

 ولكل من قدم نفسه ضحية فداء

 ************ 
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 بعضكم نقدا لا يتحملون

 إجراءات لا يتخذون

 مواقفهم أصابتنا بالجنون

 وما زالوا يكابرون

 لمواطنيهم مخادعون

 بالكذب بالدسيسة يتعاملون

 وعن الفاسدين

 والمفسدين يتعامون

 أهكذا تبنى الأوطان

 ويبنى المواطن والإنسان

 بالزجر بالتخويف بالسجن

 بالترهيب بالوعيد

 بالاعتقال، بالتقييد

 بالسكن

************ 

 في المصائب 

 تبرير لضعفكم يا سادة

 في الحكم، في القيادة

 تسرعون تتنادون

 بمؤتمرات فوق العادة 

 عن ظهر قلب 

 حفظنا نتائجها 

 تعقد دون إفادة

 اعذروني إن قلت...

 مهزلة يا أصحاب السعادة
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 دليل أزمة في فن القيادة

 بعد التوكل عى الله...

 تخرجون بقرارات 

 ببيانات فوق العادة

 أعذروني 

 إنْ قلت...

 أنها تحت العادة 

 في زمن الحياضة

 أين الاستفادة؟

 تراجع الحق

 لصالح الحقارة

 قربانا قدمتم العراق 

 وتبيعون الآن سوريا

 مهد الحضارة

 يا للحسرة 

 يا للمرارة

 ************ 

 تجرؤا عى القول لا للحرب

 لا لجبروت ومصالح الغرب

 احنيتم رقابنا ورقابكم للضرب

 من كل صوب وحدب

 أصبحنا مهزلة لكل شعب

 كممتم أفواهكم

 قزمتم شعوبكم

 وللطاغوت كان سجودكم
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 أزيلوا أقنعتكم

 اظهروا عى حقيقتكم

 لا تتستروا عى عيوبنا وعيوبكم

 قولوا كلمتكم

 غيروا لهجتكم 

 لو لمرة واحدة في محنتكم

 تجرؤا عى القول لا للحرب

 لا لجبروت ومصالح الغرب 

 لوحوا لمرة واحدة بالبندقية، بالحسام

 وقولوا لا للظلم لا للاستسلام

 لا للظلم، نعم للسلام

 وان كان للموت بدّ
لنمت كأمراء لا كخدّام

طفل يتيم أنا 

في الحادي والعرين من شهر آذار، شهر المحبة وبداية فصل الربيع، يحتفل العالم بعيد 

 الأم:" كل عام وجميع الأمهات بألف خير".......

في هذه السنة.....

 يجذبني شوق، لأقدم باقة نثرية إلى كل أطفال العرب الذين فقدوا

 أمهاتهم بسبب المرض، والجوع، والقتل، والترد، والمعارك...

 أقدم لكل واحد/ة منهم/ هن محبة صادقة من أعاق قلبي...

 أتمنى من كل زعيم، ومسؤول في عالمنا العربي أن ينصفكم،

 أن يتذكركم، أن يساهم في شفاء جروحكم النفسية، أن يبني
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 لكم عالماً ومستقبلاً أفضل، لا مكان فيه للأحقاد، والتمييز،

 والعنصرية، عالماً تحكمه الضائر الحية فيه العدل والحرية

والمساواة مكفولة للجميع.

...في زحمــة وذروة الاحتفــالات يبقــى الطفــل اليتيــم خــارجَ دائــرة الاحتفــال، إلاّ مــن 

شــعوري وشــعوركم معــه.

 طفل يتيم أنا

 رحلت أمي قبل حن

 عن الديار

 تركتني ضائعا، هائما 

 بن الأحزان، والاصطبار 

 لا أعرف 

 متى ترجع من رحلتها ؟ 

 وهل سيطول الانتظار؟

 أماه 

 منذ رحلتي عن بيتنا

 لم تغلق الأبواب

 أكثرهم أنا حرقة 

 أقف لاستقبالك

 عى كل باب 

 لا ساعة في معصمي

 لكني... أفرق ... 

 بن شروق الشمس والغياب

 لا أدري كم يوما مضى

 جلست عى عتبة دارنا
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 لم آمل… لكن

 ملّ مني الإنتظار 

 لم تعودي...

 ما أقى طول الغياب

 دفء بيتنا رحل

 منذ مغادرتك لنا أماه

كل يومٍ

 اسأل أرجعت أماه؟

 انتظرها، قالوا...

 وفي عيونهم دموع

 تعمى الأبصار

 هي في الساء

 تعانق الملائكة، والأبرار

 ... أيهم أحق أماه

 طفلك؟ أم الغرباء؟

 ألستُ أنا طفلك حبيبك

 من فلذات الأكباد .

أماه...

 كم هن جميلات 

 في روضتنا المعلات

 تكسو وجوههن البسات

 يغمرننا بالمحبة والفرحات

 تعلو بيننا الصيحات والضحكات

 لم ألمس منهن واحدة مثلك

 لها عذوبة صوتك
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 أو رائحة عطرك

 ولمست يديك

 وبسمة فمك

 وسحر عينيك

 وحلاوة شفتيك

 ونعومة وجنتيك

 ولون شعرك

 ورائحة ثوبك

 أصارحك أماه

 قلبي لم يحب واحدة منهن

 رغم كل ما بذلن من حنان

 فلا طعم للحب

 ولا لون للحياة

 دونك أماه

 بصوت خافت

 بهمس

 تتمتم شفتاي كلات حب

 أصابع يدي الصغيرة 

 تتحرك ترتعش تناديك 

 وعيناي محدقتان

 تطيلان النظر في صورتك

 المعلقة عى جدار صالتنا

 عى أن تقفزي

 من الإطار أماه

 وتضميني لصدرك

 وتقبليني كمطر
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 يهطل لأول مرة

 عى أرض

 عطى جرداء

 أماه.. أتدرين 

 كم إليك أنا مشتاق

 غصة ولوعة في القلب 

 حرقة في الحنجرة

 صمت رهيب في اللسان

 أجيبيني بحق الساء

 لو لمرة واحدة 

 أنا حبيبك

 أنسيتني؟ أم أذنيك

 كالجدار الذي يحمل صورتك

 صاء؟

 كمرد بحثت عنك

 في كل غرفة، وفناء

 قالوا ، ماذا أضعت؟

 أجبت: أمي يا أغبياء

 أعادوا قولهم

 هي في الساء

 نكست رأسي ...مشيت

 غيوم قلبي شتاء 

 جلست عى سريرك

 أسترق النظر

 عبر نافذة غرفتك
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 نحو الساء

 عى أن أراك

 تلوحن بيدك تبتسمن

 تهمسن في أذني 

 كيف أنت يا صغيري

 حبيب القلب والفؤاد

 أعاهدك إنْ رجعت 

 أكون مطيع أماه

 خلصني من وحدتي

 إحمني من غدر الزمان

 البارحة في الحلم

 كان لنا لقاء

 بعد الإفطار

 ألبستني ... عى ظهري

 حملتني شنطة الغذاء

 ضممتني قبلتني

 من جانب السرير

 يد برفق هزتني

 صوت جاء بنداء

 يا صغيري إنهض

توقف عن الشهيق والبكاء
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مهزلة فكر وثقافة

 الإنسان قيمة عليا وأغي ما نملك، يتميز عن المخلوقات الأخرى

 بعقله وقدرته عى التفكير. التفكير يتأثر بمدرسة الحياة وبالكتب

 المتنوعة التي نقرأها...كعرب نكره القراءة، يميل الإنسان العربي

 إلى عدم الثقافة، لا قيمة للكتاب عندنا، لذلك تتنازع مجتمعاتنا إلى

 محاربة المفكرين ومطاردتهم، في عرفها هم يشكلون تهديدا للقيم

والتراث والعقيدة والعادات، غياب الثقافة دمرنا حطمنا شل تفكيرنا 

وكبح نهضتنا وتطورنا... 

المثقــف، يعــد الحجــر الأســاس والصــوت المعــبر عــن أفــكار وأراء ومشــاكل مجتمعــه...

هــو القــادر عــى إحــداث التغيــير الفكــري، وتبنــي الوعــي الجمعــي المرتبــط بأوضــاع 

ــة  ــت ثقاف ــة... إذا كان ــة والديني ــة والاقتصادي ــة والفكري ــية والثقافي ــع السياس المجتم

الأفــراد مهلهلــة تنتــج مجتمعــا مهلهــلا، والعكــس صحيــح أيضا...المواطنــون هــم مــن 

ــة  ــت الدول ــإن كان ــة والأسرة والمدرســة، ف ــة المجتمــع بالتعــاون مــع الدول ــع ثقاف يصن

ــة  ــاط الدول ــى انحط ــل ع ــك دلي ــا فذل ــرأه مواطنوه ــا يق ــي م ــي وتنتق ــل، وتم تتدخ

الفكــري، التــي بالنهايــة ســتمنع الكتــب وتحجبهــا عــن الظهور...مكونــة دولاً قمعيــة 

ــك  ــة، بذل ــة الأغلبي ــم ثقاف ــرض عليه ــا وتف ــم مواطنيه ــق معظ ــة بح ــج العنصري تنته

ــم  ــتمرارها في الحك ــا واس ــلطتها ونفوذه ــا وس ــدم مصلحته ــل تخ ــور ب ــدم التط لا تخ

ــن أتحــدث  ــالي هــذا ل ــة.......في مق ــة مجلجل ــا تحــت مســميات فخم ــح قادته ومصال

عــن الأصالــة والحداثــة والتجديــد والتقليــد. بقــدر مــا يهمنــي مســببات حالــة بــؤس 

ــارات، والموجــات  ــض. هــل الاستســلام للتي ــا إلى الحضي ــي أوصلتن ــة الت ــة العربي الثقاف

ــرة  ــا والهجرة...هج ــل حقائبن ــل؟ أم حم ــل الأمث ــو الح ــع ه ــير المجتم ــة لتغي المناهض

 الأدمغــة وتــرك الوطــن؟ أم التصــدي لهــا بــكل مــا أتانــا بقــوة الفكــر والمنطــق؟

ــة  ــاً عصي ــه جدران يقــف المثقــف العــربي عــى مفــترق طــرق، تحــاصه حواجــز، تجاب
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ــاح  ــى الانفت ــة ع ــوان مختلفة...هجم ــكال وأل ــات بأش ــه هج ــيره. تواج ــترض تفك تع

الثقــافي العالمــي. هجمــة عــى الكتــب التــي لا تتناســب وفكــر المجتمــع الإيديولوجــي، 

والعقائــدي والــتراثي والتاريخــي والدينــي. هجمــة عى وســائل الإعــلام المختلفــة. هجمة 

عــى الحريــات. هجمــة عــى دور الســينا والمــسرح والممثلــن والراقصــن والراقصــات. 

وعــى كل ناشــط ونشــاط فكــري في المجتمــع. كثــير هــي أعــداد الكتــب بلغتنــا لمؤلفــن 

عــرب، أو مترجمــة مــن اللغــات الأجنبيــة للعربيــة، ممنوعــة مــن التــداول في مكتباتنــا. 

الســبب في منعهــا هــو تحليلهــا للواقــع العــربي الفكــري في مياديــن حياتيــة شــتى مــن 

المــاضي إلى الحــاضر. تمنــع، لســبب بســيط وهــو إرباكهــا لرجــال السياســة والديــن، تهــز 

مضاجعهــم، تؤرقهــم أفــكار كتاّبهــا وانطلاقهــم المنطقــي للعــلاج والإصــلاح... بــدل أن 

يمنحــوا المناعــة للقــراء عــن طريــق فحصهــا وتمحيصهــا ودحضهــا ومناقشــتها يلجــاؤن 

لأســهل الســبل وهــو منعهــا. إن ســئل المواطــن لمــاذا؟ يجيبــون ببســاطة... إنهــا ضــد 

اســتقرار وأمــن الوطــن وضــد كلام اللــه، فلنبتعــد عــن كل مــا يثــير الفتنــة، ويذهبــون 

ــا"....إن كان العــرب  ــه مــن أيقظه ــة نائمــة لعــن الل ــف يقــول" الفتن ــث ضعي إلى حدي

ــا؟...وإن  ــور مجتمعاتن ــة وتتط ــة الفكري ــتتحقق التنمي ــف س ــن، فكي ــون المفكري يهاب

كان المثقفــون يخافــون ســلطة المتســلطن، فمــن ســينير لنــا طريــق المســتقبل ؟ ومــن 

ســيحمل لــواء التغيــير في عــالم يتســارع في التقــدم والتطــور، وفيــه نحــن نســير بتســارع 

نحــو الخلف؟ 

ــراء.  ــن الق ــر إلى المثقف ــه يفتق ــة، لأن ــه عقيم ــة في ــا، الثقاف ــير ثقافي ــربي فق ــا الع عالمن

ثقافتــا ســطحية وضحلــة، تعبنــا مــن القــول بأننا شــعب غــير ميــال إلى الثقافــة والتفكير. 

ــة.  ــة ديمقراطي ــة، علاني ــاء دول مدني ــاء المجتمعــات، ولبن المثقفــون هــم الضــان لبن

دولــة لــكل المواطنــن، يجــب رفــع القيــود عــن الكتــب، وتشــجيع القــراءة عــن طريــق 

فتــح المكتبــات وفــرض قوانــن تربويــة لتشــجيع الطــلاب عــى القــراءة والتثقيــف ورصد 

ــاب  ــجع الكت ــيقى... لنش ــعر والموس ــة والش ــة الأدبي ــس في الكتاب ــة للتناف ــغ مالي مبال

ــري  ــة الفك ــد الدول ــو رصي ــق .ه ــتوى لائ ــوا بمس ــا، كي يعيش ــا ومعنوي ــم مادي وندعمه

ــة إلى  ــكار مارق ــسرب أف ــدم ت ــى ع ــرص ع ــا أن نح ــول علين ــض يق ــاري... البع والحض

أبنائنــا، أنتــم لا تحصّنــون أبناءكَــم بمفــردات تدعونهــا قيــاً، وعــادات وتقاليــداً.... يقــول 

 الإمــام عــي: "لا تعلمــوا أبناءكــم عــى عاداتكــم فإنهــم مخلوقــون لزمــان غــير زمانكــم".
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ــاء  ــاك نق ــس هن ــات حضارية...لي ــدة هوي ــن ع ــة م ــة ومكون ــة مركب ــا الحضاري هويتن

ــة  ــا لمنطق ــنن ودخوله ــبر آلاف الس ــات ع ــل الثقاف ــبب تداخ ــة الثقافة...بس في الهوي

مــا بوســائل مختلفــة. لا يوجــد ثقافــة لم تتدخــل بهــا ثقافــات أخــرى. حركــة التاريــخ 

ــكل  ــوش ب ــة تتحــرك مــع الجي ــة والديني ــة والاقتصادي ــة والثقافي السياســية والاجتاعي

ــكل  ــاً، ال ــاً ثقافي ــج اندماج ــدود أنت ــبر الح ــال ع ــل والانتق ــع القواف ــرب وصاع، وم ح

أخــذ مــن الــكل، والــكل أعطــى الــكل فــلا يوجــد ثقافــة نقيــة مئــة بالمائــة. حتــى في 

مفرداتتنــا اليوميــة هنــاك كلــات ليســت ذات أصــول عربيــة... مــا حــدث في المــاضي 

مســتمر وأدّى إلى تتابــع الحضــارات والثقافــات وتنوعهــا. فهــل يعقــل أن نمنــع ذلــك من 

الحــدوث في عصرنــا الحــالي مــع العلــم أن الانفتــاح عــن طريــق التقــدم التكنولوجــي 

يســاهم في توســيع أفــق الإنســان المعــرفي عــى العــالم، فــلا يمكــن أن نبنــي حضــارة لا 

تســتند إلى حضــارات أخــرى، شــئنا أم أبينــا فــلا مجــال لوقــف عجلــة التقــدم ولا مجــال 

لمنــع الانفتــاح الثقــافي وإنْ جاهدنــا لفرضــه ســنجد أنفســنا في النهايــة نعــش في زمــن 

غــير زماننــا يعــود بنــا نحــو المــاضي، ومــكان ســكانه يرضعــون التخلــف، ومتســمرون، 

 وعالقــون في تاريــخ مضلــل لا يصلــح لحياتنا العصرية ولا يســتجيب لتطلعات الشــعوب.

ــواق... ــا في الأس ــب تداوله ــي يج ــب الت ــة الكت ــس لنوعي ــير ومقايي ــع معاي ــن نض نح

ــب  ــن كتب...الكت ــه م ــو ل ــا يحل ــا م ــرأ كل من ــاف؟ ليق ــاذا نخ ــاذا؟ ...فل ــؤال لم الس

ــرص  ــى الح ــس... ندّع ــر والجن ــل والفك ــد والتحلي ــة بالنق ــا علاق ــب له ــة كت الممنوع

ــو  ــتندفع نح ــا س ــمم، لكنه ــن ولم تس ــم ل ــوا، أفكاره ــاء. ثق ــول الأبن ــميم عق ــى تس ع

ــل  ــه العق ــة الل ــن حقيق ــون... ســتبحث أيضــا ع ــة والك ــذات والطبيع ــن ال البحــث ع

ــا  ــد أبناؤن ــاف أن يبتع ــذي نخ ــه. ال ــه ومثال ــى صورت ــا ع ــذي خلقن ــار ال ــوني الجب الك

ــر-  ــصر الفك ــير، وح ــل وتدم ــه قت ــة الل ــم حكم ــيهربون إن جعلت ــوا س ــه – اقتنع عن

اللــه الــذي تعبــدون ونعبــد يريدنــا أن نكتســح الكــون بأفكارنــا وعقولنــا ليــس 

ــا  ــد معرفتن ــا أن تمت ــالم، .يريدن ــري في الع ــاج فك ــكل إنت ــل ب ــط ب ــة فق ــه الديني بكتب

لأبعــد أبعــاد الكــون ونفهمــه- لــن يتــم ذلــك أحبتــي إلا مــن خــلال الكتــاب 

 ومــن خــلال القــراءة المتنوعــة المنفتحــة عــى الشــعوب والثقافــات الأخــري... 
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ــذوب في  ــا وت ــر ثقافتن ــن أن تنصه ــا م ــا بخوفن ــا لن ــدوا ثقافي ــرب ع ــن الغ ــا م اتخذن

ــذا  ــس ه ــذا؟ .ألي ــول كه ــن ق ــل م ــج، ألا نخج ــير الناض ــر غ ــلا بالفك ــا ه ــه... ي ثقافت

ــا  ــا وهزاله ــف ثقافتن ــكك في ضع ــا؟ ألا يش ــة له ــا لا قيم ــأن ثقافتن ــا ب ــا رخيص تصريح

ــة...  ــة صلب ــى أرضي ــف ع ــة وتق ــا، محصن ــت ثقافتن ــذوب إن كان ــن أن ت ــف يمك ...كي

بقولكــم هــذا تســخرون مــن العقــل العربي.هــذا أيضــا يؤكــد عــى أن الضعــف الناتــج 

ــت  ــك. تثب ــلاف ذل ــت خ ــر تثب ــة الأم ــن حقيق ــة ولك ــير الناضج ــات غ ــببه السياس س

ــتطيعون  ــم لا تس ــا لأنك ــة، تقصونه ــا مهمش ــارة لكنه ــول جب ــربي عق ــالم الع أن في الع

مقارعتهــا... نهاجــم الغــرب بــأن ثقافتــه إباحيــة جنســية وندّعــي تخوفــا عــى 

أبنائنــا مــن ثقافــة الجنــس. بينــا الكبــت الجنــي والحديــث عــن الجنــس لا ينتهــي 

في مجتمعاتنــا. ويتداولــه الجميــع مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار. وعــى 

ــة وغــير  ــادات مــن مصــادر علمي ــل واجته ــت. بدلائ ــاشرة وعــى الإنتران ــات مب الهوائي

ــة.  ــس علمي ــى أس ــة ع ــير القائم ــم غ ــلان ادعاءاتك ــت بط ــا يثب ــذه أيض ــة. ه  علمي

في عصرنــا الحــاضر كثــير مــن الثقافــة العربيــة مقيــدة تعيــش رهينــة المــاضي. الأحــداث 

ــن  ــب ولا م ــن قري ــة، لا م ــة بالثقاف ــا علاق ــس له ــة لي ــا العربي ــدور في دولن ــي ت الت

ــن  ــه لا يمك ــرة، أن ــترف دون مكاب ــة. لنع ــفات الاجتاعي ــاب الفلس ــبب غي ــد. بس بعي

ــر  ــو الفك ــه ه ــا يصقل ــه، وان م ــة لا تصقل ــول:" أن الثقاف ــر ونق ــى الفك ــاف ع الالتف

الدينــي فقــط".. هــذا هــراء بعيــد عــن الحقيقــة والواقــع وأثبتــت التجربــة الأوروبيــة 

فشــلها في زمــن كانــت فيــه الكنيســة هــي المســيطرة والمهيمنــة عــى الفكــر والثقافــة. 

ــة  ــام، والثقافي ــكل ع ــات بش ــو الحري ــون نح ــبابه يجمح ــيبه وش ــربي، بش ــان الع الإنس

ــات،  ــا الهوائي ــي تبثه بشــكل خــاص. توجههــم هــذا واضــح ، ومــن خــلال البرامــج الت

تؤكــد مقــدار اشــتياقهم إلى التغيــير بوتــيرة تصاعديــة. يتطلعــون للتغــير بعقــول وقلــوب 

ــإرادة حــرة، وهــم مقتنعــون ومســتمرون  ــون منفتحــة وضمــير صــافٍ صــادق. ب وعي

بأيمانهــم بدينهــم وبكتبهــم المقدســة. الثقافــة الفكريــة حاليــا تواجــه هجمــة مســعورة، 

ــأن الثقافــة  ــا ب ــاد التطــرف ســتصبح الثقافــة معدومــة. كــا ســيزداد وهمن ومــع ازدي

ــن  ــد صاع ب ــذا ولّ ــا. ه ــض حضارتن ــى تقوي ــتعمل ع ــا س ــس لثقافتن ــة كمناف العالمي

القديــم والجديــد . وبــن التقليــد والحداثــة وبــن المنفتحــن والمنغلقــن .. وكل منهــم 
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أصبــح لــه أتباعــه، وقــف أتبــاع كل طــرف يقتنــص الفــرص لدحــض أفــكاره وتفنيدهــا... 

ــة  ــوم وثقاف ــارف وعل ــلحن بمع ــتقبل متس ــوب المس ــه ص ــا أن نتوج ــصراع إم ــكان ال ف

القــرن الحــادي والعريــن وإمــا أن نتقــدم نحــو المســتقبل بفكــر محــاص لا يتقــدم 

ــة  ــؤس خيم ــيضحي الب ــالي س ــاس. بالت ــى الن ــا ع ــه وصي ــب نفس ــن نص ــارة م إلا بإش

 تظللنــا والحــزن وشــم عــى جباهنــا، ندخــل في مجهــول لا نعــرف إلى متــى ســيطول... 

هــذا الــصراع لــن يــأتي بريــاح تغيــير، مــن يبغــي التغيــير عليــه أن يبنــي أحلامــاً جميلــةً 

ــة واحــدة وهــي  ــة إلا في حال ــوراء غــير مجدي ــه ويتجــه نحــو الأمام...العــودة لل لأبنائ

الاســتفادة مــن الزمــن الــذي ســاهم في تطورنــا وإحيائــه، وليــس إعادتــه. عجلــة الحيــاة 

لا تســير للــوراء، فقــط تســير للأمام...علينــا أن لا نربــط ثقافــة التقــدم بقــوة التديــن، بل 

بالإيمــان بأننــا نســتطيع التقــدم مــن خــلال اللــه الــذي يفتــح عقولنــا وعيوننــا وقلوبنــا 

ويمنحنــا القــدرة عــى التفكــير بمــا يتناســب والمســتقبل. الفكــر المــاضي يســاهم بدفــع 

فكرنــا نحــو الحــاضر في حالــة واحــدة فقــط إن زدنــا مــن قدســية العقــل الــذي وهبــه 

ــا عــن ماضيهــا العريــق،  ــه للإنســان مــن أجــل التفكــير... لا أدعــو إلى قطــع ثقافتن الل

ــة  ــا العربي ــون لهويتن ــه مك ــل، لأن ــم الأصي ــنن، القدي ــد لآلاف الس ــا الممت ــن تراثن ع

ــا في  ــى مثقفين ــن ع ــح. إن لم نراه ــة إلى تنقي ــادة دراس ــاج إلى إع ــا يحت ــا. تاريخن أيض

التغيــير فعــى مــن نراهــن. إن لم يســع المثقفــون للتغيــير فــلا أمــل للوطــن أن يتغــير. 

ــكل  ــير بش ــن التغي ــن م ــن الخائف ــة. وللمتدين ــة متخلف ــرة جاهل ــس فك ــيبقى حبي س

خــاص أقــول:" الشــخص المتمكــن مــن عقيدتــه، والواثــق مــن فكــره الدينــي لا يمكــن أن 

يغــيره بــأي حــال مــن الأحــوال، إلا في حــال وصولــه إلى قناعــات تزعــزع إيمانــه بــأن مــا 

يعتقــد بــه لا يمــت للإنســانية، وروحانياتهــا، وأخلاقياتهــا، وللآخــر الــذي نعيــش معــه 

ــا العقــي والنفــي  ــد مــن صاعن ــة يزي ــع الثقاف ــا م ــة". اســتمرار صاعن ــة وعلاق بصل

ــد... ــم بع ــتقر أو يحس ــه لم يس ــري تائ ــرد الفك ــف الف ــي، لأن موق ــمي والروح والجس

ــة، خاصــة  ــة الثقافي ــو الوقــت الحــالي مــن عــلاج لأســقامنا الوطني ــك، يخل نتيجــة لذل

ــب  ــن خــلال الكت ــأتي م ــة، ت ــربي"، إلا بصحــوة فكري ــع الع ــوة "بالربي ــات المدع في الهب

وتثقيــف الإنســان لخلــق المواطــن الســليم فكريــا.
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13- الاخلاق
ثورة أخلاقية 

عدم الاستقرار السياسي والاجتاعي والديني،                                                                             

سببه انعدام العدالة، وتفي الفساد والنفاق.                                                                                            

تقويم المجتمع يحتاج الى ثورة أخلاقية عى                                                                                  

كل المستويات. 

ــضره  ــة الى تح ــه المتوحش ــن بدائيت ــور م ــبر العص ــه ع ــلال انتقال ــري خ ــس الب الجن

ــداث لا  ــة، وأح ــر طبيعي ــن مظاه ــه م ــدور حول ــا ي ــسر، كل م ــظ، وف ــاص، لاح المع

ــم  ــاس ، ولج ــوق الن ــتهتار بحق ــل، واس ــراب، وقت ــار، وخ ــآسي، ودم ــن م ــانية: م إنس

لحرياتهــم، وغيــاب الأمــن، والتفرقــة بأنواعهــا، وأشــكالها، ومســمياتها العديــدة الــخ... 

مــا عــزز وعيــه لــضرورة وضــع تريعــات، وضوابــط لمعالجــة نتائجهــا الســلبية عــى 

ــام "  ــى الاهت ــزه ع ــلاق". تركي ــن" و "أخ ــمى "قوان ــت مس ــانية تح ــات الإنس العلاق

الأخلاقــي" جــاء بعــد تحليــل تأثــير التجــارب القاســية والنزاعــات المريــرة عــى العنــصر 

البــري، وبعــد مخــاض فكــري طويــل مكنــه مــن أنْ يفصــل بــن كل مــا يعــاني منــه 

ويتســبب في "الــر" ومــا يجــب فعلــه في المقابــل مــن "خــير". فتــم بلورتهــا كمبــادئ 

 وقيــم، تــزداد حاجتنــا اليهــا كلــا تراجــع ســلوكنا عــى المســتوين الشــخصي والعــام. 

ــا القواعــد المنظمــة  ــح الأخــلاق: " عــى أنه ــا يتفــق البــر عــى تعريــف مصطل عالمي

لســلوك الإنســان، والتــي تتحكــم في أفعالــه، وردود أفعالــه التــي تصــدر عنــه، فإمــا أن 

تكون حســنة فيكون الإنســان ذا أخلاق حســنة، وإما أن تكون ســيئة فيكون الإنســان ذا 

أخــلاق ســيئة." نتائــج المارســات الســيئة الظاهــرة عــى الســاحة في العــالم الثالــث دليل 

عــى ازمــة أخلاقيــة. دليــل عــى عبــث فكــري وســلوك غــير مســتقر وناضــج قــادر عــى 

القيــام بــدوره القيــادي، ليــس هنــاك دليــل أو مــؤشر عــى وجــود نهضة، فــوضى منظمة 
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لا هــدف يلــوح في الافــق تغطيهــا طبقــة رقيقــة جــدا مــن الرمــاد. فيهــا يذهلــك التقــدم 

ــحاب،  ــات الس ــة، ناطح ــات الضخم ــاءات، الميزاني ــة، الإض ــوارع العريض ــراني، الش العم

وقوانــن لا تنفــذ الا عــى الضعفــاء الفقــراء الــخ...، إنــه عــالم ظاهــري جميــل يخفــي 

 بشــاعة حقيقيــة، وأخــلاق ســيئة تلبــس عبــاءة التقــوى، وشــعوب أعياهــا غيــاب التغــير.

ــا نعــم  ــدة عــن أخــرى؟ إنْ قلن ــز عقي ــر؟ هــل تمي ــر وب ــن ب ــز ب هــل الأخــلاق تمي

ــد  ــا أنّ الأخــلاق واحــدة عن ــا واعترفن ــا لا، أقررن ــة ، وإنْ قلن ــا في مطــب العنصري وقعن

كل الشــعوب، لكــن هــل يتميــز مجتمــع بأخلاقــه عــن مجتمــع آخــر؟ نعــم، مــا يميــز 

فئــة عــن أخــرى، بشــكل خــاص هــو مــا يصــدر عنهــا مــن ســلوك، مــن خــلال تطبيقهــا 

ــم الضمــير  ــاة وبقــوة مــن خــلال تحكي ــة مجــالات الحي للمفهــوم الأخلاقــي عــى كاف

إنســانيا وبانفتــاح، وليــس مــن خــلال مفاهيــم تربويــة عقائديــة أو اجتاعيــة ضيقــة. 

ننظــر للأشــياء حســب تربيتنــا ونحكــم عليهــا حســب أخلاقنــا، اتســاءَل ايــن الفضائــل 

ــير؟ ألا  ــن الضم ــاءَل اي ــاني. نتس ــلوكه الإنس ــرد ولس ــرة للف ــل المدم ــج الرذائ ــي تعال الت

يكتســب الضمــير بنيتــه مــن تعاليــم المجمــع، ويرتقــي بحكمــه حســب وعــي وثقافــة 

الفــرد وانفتاحــه عــى الحريــات والمفاهيــم الإنســانية لإصــدار حكــم منطقــي وعقــلاني . 

أليســت الاخــلاق انتــاج تراكمــي لمعايــير ولمواقــف محليــة، لذلــك اســتجاباتنا الأخلاقيــة 

لا تخــرج عــن الإطــار التربــوي الــذي تلقنــاه منــذ طفولتنــا. إذن هــل الأخــلاق هــي فعل 

الخــير والابتعــاد عــن الــر؟ هل أفعــال الأخــلاق الخيرة ضيقــة بحيث لا تتعــدى كل من 

يختلــف عنــي بالجنــس، واللــون، والفكــر، والعقيــدة والعــرق، والوطــن ؟ هــل الأخــلاق 

تبيــح أن أضــع نفــي في مرتبــة أعــى والاخريــن في مرتبــة ادنى؟ هــل الاخــلاق تمنحنــي 

ــاس؟ هــل  ــرائي؟ هــل الأخــلاق مصــادرة حقــوق الن ــي وإث حــق الاســتفادة مــن منصب

 الاخــلاق التســلط وقمــع الحريــات... أســئلة تحتاج الى إجابــات من كل فــرد في المجتمع. 

مارســة بعــض رجــالات الدولــة مــن ساســة، ومــن يدعمهــم مــن رجــال ديــن تعكــر 

صفــاء المجتمعــات البريــة، مســتغلن مســمى الأخــلاق، ليعملــوا عــى قمــع وإجهــاض 

كل المحــاولات لتغيــير المجتمــع نحــو بنــاء أكــثر تقدمــا وتطــورا ،ترعبهــم بشــكل خــاص 

الدعــوات المطالبــة بإطــلاق الحريــات، فيعملــوا ضدهــا جاهديــن مجتهديــن عــى فــرز 
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سريــع لثقافــة بائســة مشــوهة المفاهيــم والقيــم والعلاقــات الإنســانية مــن أجــل قمــع 

المجتمــع والتحكــم فيــه. هــذه التصرفــات والســلوكيات لم تعــد بالغــة السريــة، ظاهــرة 

واضحــة كوضــوح الشــمس الســاطعة في دول غير مســتقرة سياســيا واجتاعيــا واقتصاديا 

في العــالم، دول تعمــل عــى تصديــر مفاهيمهــا بلبــاس ســياسي دينــي لإثــارة المجتمــع 

ــي  ــة تميزهــا الأخلاق ــا عــى أخــلاق وانحــلال المجتمــع، مقارن ــا وحرصه بدعــوى خوفه

بالمجتمعــات العلانيــة المنحلــة – هكــذا تدعــي - شــتان ما بــن الثرى والثريــا، ما يحصل 

في الخفــاء والعلــن في الــدول المســتورة مــن أمــور ينــدى لهــا الجبــن لــو ســمح للنســاء، 

والأطفــال بالإفصــاح عنهــا لمــلأت فضائحهــا مجلــدات - للأســف في العــالم الثالــث العلاقة 

الجنســية تأخــذ حجــا كبــيرا مــن حجــم الرزمــة الأخلاقيــة متناســن تأثــير الســلوكيات 

ــع -.  ــلاق المجتم ــي أخ ــلا ه ــوع أص ــن المقم ــرأة الكائ ــع، كأن الم ــى المجتم ــرى ع الأخ

ــن  ــات م ــة المارس ــد لا بثقاف ــة الجس ــط بثقاف ــا ترتب ــا وقيمه ــه أخلاقه ــعوب بائس ش

عدالــة ومســاواة وســلام وتســامح الــخ... بصراحــة، بصمــت مثقفيهــا دفنــت الحقيقــة، 

ــم،  ــى وعيه ــلطوا ع ــن تس ــر م ــون في حضائ ــا أسرى يرع ــون بأحراره ــن يدع ــات م وب

وســجناء فكــر في زنازينهــم ومــن ســار في دربهــم منهــم شــل فكــره وإرادتــه، بــاع نفســه 

ــة، أو أخــلاق للآخــر. هــل  ــر أنّ لا كرام ــروج، تظه ــي ت ــب الت ــال. الأكاذي ــراءات الم لإغ

الأخــلاق تســمح الــزنى بالكلــات، بينــا خــيرات الوطــن مباحــة للغربــاء؟ هــل تســمح 

ــة، والأحــزاب  ــة، والقبلي ــف الديني ــل والطوائ ــن المل ــرق ب ــي تف ــات الت بمــارس الموبق

السياســية؟ هــل تســمح بتجاهــل متطلبــات المحتاجــن والتمييــز بــن أكثريــة وأقليــة؟ 

 هــل الأخــلاق تغليــب الأحــكام القبليــة عــى القضائيــة والمدنيــة؟. هــذا قيض مــن فيض.

حــاضرا أخلاقنــا تراجعــت، ويــري البعــض أنّ وســيلتنا للخــروج مــن هــذا المــأزق 

ــت  ــا كان ــا ك ــا وتريعه ــد في صياغته ــي نجته ــا الت ــرار ذاتن ــب تك ــادة ترتي ــو إع ه

في المــاضي كمبــادئ وكقوانــن دون الأخــذ بعــن الاعتبــار دوافــع وميــول الشــعب 

الفكريــة والعقائديــة، والحداثــة، والزمــن الــذي يفصــل بــن المــاضي والحــاضر، 

يقدمــون للمواطنــن رزمــة أخلاقيــة لا تخضــع للحــوار أو النقــاش، بالرغــم مــن قســاوة 

 أحــكام بعضهــا، أو يــسر بعضهــا الآخــر عليهــم الامتثــال لهــا مهــا كلــف الامــر.
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بنــاء مجتمــع مثــالي – يوتوبيــا - شيء مســتحيل. بنــاء مجتمــع منســجم أكــثر واقعية من 

بنــاء مجتمــع مثــالي. المجتمــع المثــالي حلــم لــن يتحقــق، والعيــش في مجتمــع يعــاني مــن 

ازدواجيــة واضحــة فيهــا ندعــى الأخــلاق ونمــارس عكســها لا أمان فيــه. الإيمــان والتواجد 

ــادة إحــدى مظاهرهــا، عــدم وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب،  في دور العب

خيانــة الأمانــة والمركــز الوظيفــي، التغــاضي عــن الأفعــال الســيئة لمــن هــم مقربــون مــن 

أصحــاب المراكــز، تعــن الانســان غــير المناســب في المكان غير المناســب لــه ولقدراته، شراء 

الذمــم في الانتخابــات، التلاعــب في أســعار الســوق، عــدم دفــع المرتبــات الكفيلــة للعيش 

الكريــم، عــدم المســاواة بالأجور، عــدم تنفيــذ مخططات المشــاريع والتلاعــب بميزانياتها، 

القضــاء غــير العــادل، بيــع المــواد الفاســدة مــن لحــوم ومعلبــات عــى أنواعهــا المختلفة، 

 اســتغلال النســاء لحجاتهــن الوظيفــة الــخ... كلهــا تنطــوي تحــت مســمى لا أخلاقيــات.

الالتــزام الأخلاقــي يعتمــد عــى العقــل كــا تــم تغذيتــه، ليتناســب مــع تعاليــم المجتمع 

الــذي ينتمــي اليــه الفــرد. لمــاذا تمــت تغذيتــه هكــذا؟ ولمصلحــة مــن تجهــل المناهــج 

التربويــة الأجيــال القادمــة؟ ومــن هــو الطــرف المســتفيد في النهايــة؟ فــإن كانــت التربيــة 

الأخلاقيــة قائمــة عــى عنــاص تنظــم العلاقــات فيهــا عــى أســس اختــلاف في العقائــد 

والأفــكار ولا تلتقــي مــع روح الانتــاء الإنســاني فهــذه عنصريــة تدعــو لعــدم القبــول 

والتحــدي والتصــدي وكراهيــة كل مــا هــو آخــر. الفــروق تدفــع للتنافس من أجــل البناء 

العــام، خــلاف ذلــك تدفــع للنــزاع والاقتتــال. لن تــزول الاختلافات مــا دامت هــذه ثقافة 

المجتمــع. الأخــلاق التــي يعلمهــا المجتمــع قــد تــؤدي الى غرضــن إمــا الســيطرة عــى 

الإنســان ضمــن نظــام محــدد محكــم الإغــلاق، أو دفــع المجتمع نحــو تحقيــق الحريات. 

فالتمتــع بحريــة الاختيــار التــي تعــود إلى كل مــا اســتنتجه وفــسره وحللــه عقل الانســان 

ــع،  ــدم الجمي ــاءَة تخ ــورة بن ــا لث ــا أحوجن ــك م ــع. لذل ــاذ المجتم ــة لإنق ضرورة أخلاقي

 نحتــاج لثــورة أخلاقيــة صادقــة تخضــع كل مكونــات المجتمــع أفقيــا وعموديــا للقانون. 

ــه،  ــده وغياب ــى فق ــل ع ــلاق دلي ــن الأخ ــث ع ــة بالحدي ــر، المبالغ ــم أن نتذك ــن المه م

ــا  ــة، ك ــع العدال ــوع في أخطــاء تمن ــا الوق ــل تجنبن ــول والفع الأخــلاق اســتقامة في الق

ــد في  ــوده، ولا تتقي ــتمرارية وج ــن اس ــبر ع ــري، وتع ــاء الب ــة النق ــد حقيق ــا تجس أنه
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ــي تتعــدى المفهــوم الإنســاني العــام وتنحــصر في أتباعهــا  مــكان أو زمــان. الأخــلاق الت

فقــط هــي أخــلاق كســيحة تهــدف لمصلحــة ذاتيــة لا عالميــة شــاملة. الثــورة الأخلاقيــة 

هــي الضانــة الوحيــدة لإعــادة الكرامــة للإنســانية جمعــاء، تحقيقهــا يكمــن في نــر 

أســلوب تربــوي جديــد يعالــج الأخطــاء المدمــرة للســلوك الإنســاني، وفي غيابهــا ضانــة 

لانتعــاش واســتمرار اللاأخلاقيــة. 
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مركز وئام الفلسطيني
**نبذة تاريخية:

ــق  ــربي العم ــاف، ع ــاني المط ــي، إنس ــير حكوم ــز غ ــو مرك ــطيني ه ــام الفلس ــز وئ مرك

وفلســطيني المنشــأ.  تأســس في شــهر آذار عــام 1٩٩4، مــن قبــل فعاليات شــبابية تســهر 

عــى خدمــة المجتمــع وتلبيــة إحتياجاتــه المختلفــة بجميــع فئاتــه.

تــم تأســيس هــذا المركــز نتيجــة تفاقــم وازديــاد تحديــات الشــعب الفلســطيني 

ــة والتضخــم المــالي  ,وارتفــاع وتــيرة المشــاكل وتفاقــم العنــف وغيرهــا؛ وذلــك  كالبطال

ــدس والحصــار الاقتصــادي والســياسي  ــة الق ــي لمدين بســبب سياســة الإغــلاق الإسرائي

للمناطــق الفلســطينية، إضافــة للإجتياحــات المتكــررة مــن قبــل قــوات الاحتــلال 

ــة  ــوط المختلف ــاد للضغ ــن ازدي ــا م ــم عنه ــا نج ــطينية، وم ــاحة الفلس ــي للس الإسرائي

التــي يعــاني منهــا الشــعب الفلســطيني، خاصــة الضغــط النفــي والكبــت والحرمــان 

والتــي بدورهــا انهكــت الشــعب الفلســطيني، مــا أدى إلى ازديــاد الخلافــات الداخليــة 

ــات. ــرع الخصوم ــات، وتف ــعب النزاع وتش

وبنــاء عــى مــا تقــدم، قــام زغبــي زغبــي وبالتعــاون مــع  أشــخاص مــن ذوي المؤهــلات 

العاليــة والخــبرات المتميــزة بفتــح مركــز يقــوم عــى حــل النزاعــات وتحويلهــا أطُلــق 

عليــه اســم "مركــز وئــام الفلســطيني" وقدمــوا خبراتهــم لابنــاء وبنــات شــعبهم آملــن 

ان يســاهمون وبقــدر إمكانياتهــم ببنــاء وتنميــة المجتمــع الفلســطيني العتيــد.

**أهدافه:
إن الهــدف الرئيــي مــن إنشــاء هــذا المركــز يتمحــور حــول مســاعدة الشــعب 

الفلســطيني عــى حــل مشــكلاته في هــذه الظــروف التــي نمــر بهــا، مســتخدمن في ذلــك 
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لغــة العقــل والتفاهــم؛ ليحــل اللطــف محــل العنــف، والوفــاق محــل الخصــام، ولغــة 

الحــوار بــدل التصــادم، فلتتصــافى النفــوس وتتقــارب القلــوب. أجــل ،نحــن نهــدف لأن 

ــع الخلافــات  يكــون العقــل وتغليــب الفكــر الســليم هــو المحــك الاســاسي لحــل جمي

والنزاعــات، متخديــن مــن المنطــق دســتوراً للتفاهــم ومــن الحــوار غايــةً نحققهــا مــن 

خــلال اللغــة السلســة.

ــل،  ــد جي ــلاً بع ــا جي ــي نتناقله ــة، الت ــة والأصيل ــة المتوارث ــا العربي ــى عاداتن ــتند ع نس

والتــي تقتــي بحــل جميــع الخلافــات مهــا اشــتدت وتفرعــت بلغــة الحــوار والتفاهــم 

والعقــل والمنطــق الســليم، فقــد تــم تفعيــل بعــض الأســاليب التربويــة الحديثــة التــي 

نعمــل عــى تعميقهــا في هــذا المركــز، وبنــاءاً عليــه فقــد تــم اســتقطاب جميــع الخــبرات 

مــن أبنــاء وبنــات شــعبنا مثقفــن ومختصــن وفاعلــن ، والذيــن لهم/لهــن اليــد الطــولى 

في حــل الخلافــات والنزاعــات ســواء أكانــوا رجــالاً أم نســاء عاركتهــم الأيــام أو مثقفــن 

ومثقفــات مــن ذوي المؤهــلات العلميــة العاليــة .

ــة،  ــة الحق ــاواة والمواطن ــدل والمس ــى الع ــم ع ــدني قائ ــع م ــاء مجتم ــم ببن ــن نهت نح

ملتزمــن بمبــدأ الشــفافية والمحاســبة وذلــك عــن طريــق الــدورات التثقيفيــة والتوعويــة 

ــى المســتوى  ــواء ع ــددة س ــة المتع ــاطات الثقافي ــة والنش ــوارات الهادف ــة والح المختلف

ــي. المحــي أو ألإقليمــي أو العالم

**دور ومهام المركز :-
يقــوم المركــز بــدور الوســيط أكــثر مــن دور المحكــم، ويســعى إلى مســاعدة كافــة فئــات 

ــة ضمــن  ــوم التعددي ــة الى ترســيخ مفه ــب عــى مشــاكلهم، بالإضاف المجتمــع في التغل

الاطــار الوحــدوي في بنــاء المجتمــع المــدني.   لقــد بــرز دوره مــن خــلال المهــام التاليــة:

تدريــب فئــة مــن الشــباب تقــوم بــدور الوســيط، وإيجــاد شــبكة مــن الوســطاء . 1

ــن ليقومــوا بحــل المشــاكل في المجتمــع الفلســطيني مــن خــلال تعليمهــم  المدرب

وســائل وآليــات حــل النــزاع. 
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ــح . 2 ــام دراســية ومؤتمــرات لتوضي ــدوات وورشــات عمــل  واي عمــل محــاضرات ون

ــات الشــعب الفلســطيني. ــة مارســة "الصلحــة" وحــل النزاعــات لفئ كيفي

ــدل . ٣ ــع الع ــع مواضي ــل م ــطينية تتعام ــات فلس ــع مؤسس ــيق م ــبيك والتنس التش

ــة.  ــة الديمقراطي ــاصة والتربي ــات والمن ــل النزاع ــف وح ــلام واللاعن والس

توعيــة المجتمــع المحــي الفلســطيني وذلــك مــن خــلال نــر وتوزيــع الكتيبــات . 4

والنــرات التــي تتضمــن مواضيــع تتعلــق بالتثقيــف المــدني.

ــاء . ٥ ــة أساســية لبن تعميــق مفهــوم المجتمــع المــدني ونــر الوعــي المجتمعــي كلبن

ــة. ــة وغــير الحكومي المؤسســات الحكومي

العمــل مــع النســاء مــن خــلال المحــاضرات والــدورات وورشــات العمــل الهادفــة . 6

ودعــم المشــاريع النســوية اليدويــة كالتطريــز وتربيــة النحــل والفسيفســاء 

ــة. ــرى مختلف ــادرات اخ ومب

برامج ترفيهية لا منهجية للأطفال كالمخيات الصيفية.. ٧

ــم الإنســانية وسياســة . 8 ــز القي ــي تهــدف الى تعزي البرامــج الارشــادية المدرســية الت

ــاء الشــعب الفلســطيني. ــن ابن ــف والتســامح ب اللاعن

ــاة . ٩ ــدف الى إيصــال الوضــع الفلســطيني والمعان ــذي يه ــافي ال ــادل الثق ــج التب برام

ــة. ــل الدولي ــة المحاف ــا الشــعب الفلســطيني الى كاف ــرض له ــي يتع ــاكات الت والانته

**السياسة العامة للمركز:
ــات  ــة فئ ــة لكاف ــه مفتوح ــث أن أبواب ــة، حي ــة حيادي ــة موضوعي ــز سياس ــج المرك ينته

والسياســية  والدينيــة  الفكريــة  مشــاربهم  إختــلاف  عــى  الفلســطيني  الشــعب 

ــل  ــاعدهم في ح ــاكلهم ونس ــتمع إلى مش ــتقبلهم ونس ــة، فنس ــة وإلإقتصادي والإجتاعي

خلافاتهــم ونزاعاتهــم، فهدفنــا تحقيــق المصلحــة العامــة في المقــام ألأول.

**المنتفعون من خدماتنا: 
 لا يمكــن إحصــاء عــدد المنتفعــن مــن المركــز؛ لأن كل مشــكلة يتــم حلهــا تكــون دائــرة 

ــرات  ــل إلى ع ــد لتص ــل تمت ــن، ب ــى المتخاصم ــورة ع ــت مقص ــا ليس ــتفادة منه الاس
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ــج الأخــرى   ــة الى البرام ــالالاف بالاضاف ــدر ب ــن يق ــدد المنتفع ــإن ع ــك ف الأشــخاص لذل

ــعب  ــوع الش ــا جم ــتفيد منه ــي يس ــافي الت ــادل الثق ــاصة والتب ــج المن ــة وبرام التوعوي

ــطيني. الفلس

**إنجازات المركز:
قيــام المركــز بتدريــب كــوادر فلســطينية عــى حــل النزاعــات والمواضيــع الأخــرى ، . 1

وذلــك داخــل فلســطن وخارجهــا، مثــل بعــض التدريبــات في الجامعــات الأجنبيــة 

في أمريــكا وأوروبــا  واســيا وافريقيــا والــرق ألأوســط.

قيــام المركــز بحــل الكثــير مــن القضايــا، فقــد كانــت نســبة المشــاكل التــي تــم حلهــا . 2

حتــى الآن 8٥%، أمــا النســبة التــي لم يتــم حلهــا كانــت نتيجــة لعوامــل سياســية 

واقتصاديــة واجتاعيــة ونفســية خارجــة عــن إرادتنــا.

ــام المركــز بالمشــاركة في تدريــب فئــات شــبابية عــى النــوع الاجتاعــي وحــل . ٣ قي

النزاعــات داخليــاً وخارجيــاً إذ شــارك المركــز ولا زال يشــارك بالتدريــب عــى حــل 

ــة الى  ــة، إضاف ــاً والاجنبي ــطينية أيض ــات الفلس ــات والجامع ــات في المؤسس النزاع

ــع  ــة والمدنيــة وجمي ــة لبعــض افــراد الاجهــزة الأمني ــام المركــز بــدورات تدريبي قي

ــات الشــعبية. الفئ

ــات . 4 ــة الفئ ــن كاف ــز م ــات في المرك ــن والمتطوع ــن المتطوع ــدد المواطن ــاد ع إزدي

شــباباً كانــوا ام نســاء ام رجــالاً ام اطفــالاً، حيــث يقــوم هــؤلاء بتكريــس أوقاتهــم 

ــع ككل. ــة المجتم ــم لخدم وإمكانياته

ــدور المــرأة في . ٥ ــز ب ــاً مــن إيمــان المرك ــك انطلاق ــة خاصــة بالمــرأة وذل تشــكيل لجن

ــة باســم "  ــد ســميت هــذه اللجن ــة، وق ــة الاجتاعي المجتمــع وبالمســاواة والعدال

ــف". ــرأة ضــد العن ــة الم لجن
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ــع . 6 ــى جمي ــاركة ع ــي والمش ــتوى الوع ــع مس ــبابية ورف ــاطات الش ــف النش تكثيي

المســتويات في ورشــات عمــل ومؤتمــرات داعيــة إلى ثقافــة الحــوار والعيــش 

المشــترك وحــوار الثقافــات.

تعزيــز النشــاطات للأطفــال لإتاحــة الفــرص لهم/لهــن للتعبــير بأمــان والعمــل عــى . ٧

تلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة بالتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة.

ــة . 8 ــائل المتاح ــبر الوس ــة ع ــة والدولي ــل الاقليمي ــام المحاف ــا أم ــة قضيتن شرح عدال

واســتقبال وفــود التضامــن والتواصــل معهــا في شرح القضيــة وترتيــب برامــج 

ــة. ــياحة البديل ــار الس ــن إط ــة ضم ثقافي

التشــبيك والتنســيق مــع المؤسســات المختلفــة مــن أجــل تقويــة المجتمــع المــدني . ٩

المبنــي عــى أســاس المواطنــة والنــوع الاجتاعــي وبــث روح المســؤولية فيــه وبنــاء 

دولــة المؤسســات.
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